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كتاب الجنائز 


(بَاب: مَنْأَحَبلقَاء الله أَحَبَ الله لقاءَه» 


0/4. عَنْ أبي هْرَيْرَة يله أَنّ يسول الله ف 


همه ع 


قَالَ: (قَالَ اللّهُ للَهُ): إِذا حك عَبِدِي لَِانْ أَحْبَبْتُ 
لِفَحاءَه َإِذَا كرة لِقَائ كَرِهتٌ لِقَاءة0". 


وف حديث عْيَاكَة بْنِ الضَامِتٍ وله عَنِ 
الكطة» قَالّ: مَنْ أ عا اللدأحت اللّهُ لِقَاءَه 


وَمَنْ كرة لِقَء الله كر الل قا" [قَالَتٌ عَائْشَةٌ 
واركلش راسد ): بن كر المَوْت قل 
َيْسَ داك وَلَحِنَ الْمُؤْنَ ذا (حَصَرَه الْمَوْتُ) 
نر ضهان الله وكات (فليس شي أحس 
إِلَيْهِ مما أمَامَهُ) فَأَْحَبَّ َه الله حب الل 


لقَاءُ وَإِنَّ الكافِرَإِذا 2 )© الله 


عُقُوييه؛ (فَليْسَ ل عَيْءٌ كر لَه سما أمَا 0 


0 اله وكْر الله [ لقاءه]0. 


حديث أبي هريرة أخرجه البخاري من طريق 
مَالك» 


عَنْ أي الزََاِ عَنٍ الْأعرَج» عَنْ أبِي هرَيْرَة. 
ومسلم من طريق تريح بن هَانِيه عَنْ أبي 


و2 


هرَيْرَة. 


(١)أَمَا‏ مم م واه بك 


الله كر الله لِقَاءَهُ كَل شَرَيح بن كانين: بيت عَائِقَةً :هه فَقَلْتُ يام 


بلَفْظ: مَنْ أَحَبّ لِقَاءَ الله حب الله لِقَاءَفَ َمَنْ كرة[ لقا 


الْمُؤْمِنينَ! سَحِحْتُ أَبَا هْرَيرَةً رلة يَذْكُرٌ عَنْ رَشُول الله حَدِيئاء إن كَانَ 
كَدَِكَ قد مَلَْنا! فَقَلَتْ: إن الْهَالِك مَنْ ملك بعَوْلٍ رَصْولٍ الل وَمَا 
ذَاك؟ قَلَ: قَلَ رَشُولُ الله ١‏ 

كر لِقَاءَ الله كَره الله لِقَاءَه؛ وَلَيْسَ مِنَا أَحَدُ إلا وَهْوَيكرَهُ الْمَوْتَ! قَقَالَثْ: 


سول الله © : مَنْ أحَبّ لِقَاءَ الله حت الله لقَياءَة وَمَنْ 


ل 
وبيب 
[خ (5 1/5١‏ م (5184)]. 
وحديكعياذا اخريي البخاري ونجام من 
طريق هَمَام َحَدَّكَنَا قََادَةٌ عَنْ نس عَنّْ 
عُبَادةَ بْنِ الصَّامِتِ. 
[خ )م (1187)]. 
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َابٌ: 
كلمأ ادنس ا]ء إل )»سرد 
حق. ق» موماه اطول [الطارق:؛ 1١‏ 5 

[خ (5 7/6١‏ م (15184)]. 


(لَيْسَ ذَاكِ): أي ليس المراد بلقاء الله تعالى 
اج مه 
خط تقد ابر | عدر ه التزع للموت. 
شَخَصَ الْبَصَرٌ): أي فتح المحتضر عينيه 
د 
(وَحَشْرَجَ الصَدْرُ). أي ترددت الروح في الصدر. 
لاما : معناه قيام شعره. 


ا 


(واتشعر 
(وَنَمَنْجَتِ َشَنّجْتِ الَْصَابعْ): أي تقبضت. 
وهذه الأمور المذكورة هي حالة الاحتضار. 


َدْفَلَه رول الله »َس الذي تَذْهَ بإ وَككِنْ دا كدر 
البَصَرُ وَحَشرَجَ الصَّذْنُ وَافْمَعَرٌ الْجلَُ وَتَشَنَّجْتِ الْأَصَابِم؛ فَعِنْدَ َلك 


رقا م 


مَنْ أَحَبٌ لِقَءَ الو أَحبٌ الله لِقَاَه وَمَنْ كر لقا الوكرة الل َِاعه. 
(1) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَائِسَةَ 4: والْمَوْتُ قَبْلَ لَِاءِ الله. 
() أَمَا مُسْلِمٌ قَرَوَى مَابَيْنَ الْمعْقُومَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَائَِةَ 8ه بنَحْوو. 


بد 
كما 


؟" قدالحدية آ 


ه: فقفه الحديت 

قوله: (مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ الله). 

واللقاء يقع علئ أوجه منها المعاينة» ومنها 
البعث» ومنها الموتء ومنها المصير إلئ الدار 
الآخرة وطلب ما عند الله. 

وليس المراد به في هذا الحديث الموت قبل 
وقوعه. وإنما المراد ما يحصل للعبد عند 
المعاينة من البشارة بالخير أو الشر فعندها يؤثر 
الحب أو الكراهة للقاء الله. 

فإذا بشر العبد بما هو صائر إليه. 

أحب أهل السعادة لقاء الله واغتبطوا بذلك 
لينتقلوا إلئ ما أعد لهم من الكرامة وأحب الله 
لقاءهم ليجزل لهم العطاء والكرامة. 

وكره أهل الشقاوة لقاءه لما كشف لهم من 
سوء ما ينتقلون إليه وكره الله لقاءهم. 

وهذا الحديث يفسر آخره أوله ويبين المراد 
بباقى الأحاديث المطلقة من أحب لقاء الله ومن 
كره لقاء الله ومعنئ الحديث أن الكراهة 
المعتبرة هنا هي التي تكون عند النزع في حالة 
لا تقبل توبته ولا غيرها. 

وهذه الأمور هي حالة المحتضر وكأن 
عائشة وه أخذته من معني الخبر استنباطا. 
قراف راع دنه زقانة: 

فيه إثبات المحبة لله وهي صفة دلت عليها 
نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليها سلف 
الأمة فنثبتها لله عل ما يليق بجلاه دون تأويل. 


كتابالجنائز 


قال تعالئ: ملْاِنَأهَهجحيآلْمحيِنِينَ #البقرة:150]. 
وقوله: لب و حبوتهر امه 

وفي الصحيحين عنه 59 : «لأغطِينَ الدَايةَ غَدَا 
أو تَأْخَدَن الكاية عدا جل بْحِنه لله وَوَشولُك 

وقد أجمع سلاف الامة على إثبات محبة الله 
تعالئ لعباده المؤمنين ومحبتهم له فنثبت صفة 
المحبة لله علئ ما يليق بالله» ومن لوازمها 
وأثرهاء الثواب والإكرام. 

وفيه بيان حال العبد عند الموت وأن من 
علامات السعادة وحسن الخاتمة محبته لقاء الله 
لأنه تأتيه البشارة بما عند الله له. 

ومن علامات الشقاوة وسوء الخاتمة كراهيته 
لقاء الله عندما يخير بما عند الله له. 

والكراهة المعتبرة هنا تكون عند النزع في 
حالة لا تقبل توبته. 

وقول عائشة: (والْمَوْتُ قَبّلَ لِقَاءِ الله). 

يبين أن الموت غير اللقاء ولكنه قبله يصل 
بعده إلئ الفوز باللقاء وما فيه من الكرامة 
والثواب للمؤمن أو نيل العذاب للمستحق. 

لكن لما كان الموت وسيلة إلئ لقاء الله عبر 
عنه بلقاء الله. 

والكراهة في الحديث ليست كراهة الموت 
وشدته فهذا لا يخلو منه أحد وإنما كراهة اللقاء 
عند الاحتضار حين تأي البشارة بالنعيم أو 
العذاب. 
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وكراهة أو محبة اللقاء يسبقه حسن الاستعداد 
له بالعمل الصالح أو الإعراض عنه وعمل 
القبيح. 

وفيه دليل على حصول البشارة للعبد قبل 
خروج الروح فيعلم ما أعد له من الكرامة أو 
العذاب وهي ساعة عظيمة يرئ العبد فيها حصاد 
ماعل فق ادتبا وما يظ روضفد المتموق انها 
يدل لذلك قال تعالئ عن أولياءه: 9 لهم البشرئفي 
لحر لديا وف الْأْرَوَ #[يوس:4:]. 

فالبشارةفي الدنيا: الثناء الحسنء والمودة في 
قلوب المؤمنين» والرؤيا الصالحة. وما يراه 
العبد من لطف الله به وتيسيره لأحسن الأعمال 
والأخلاق» وصرفه عن مساوئ الأخلاق. 

والبشارة في الآخرة: أولها البشارة عند قبض 
أرواحهمء كما قال تعالئ: نَأل عَالُوأْرَيَا 


م م و 27 2 0001 
لَه ثم أسَتَعَكَمُوأ م تَتَرل عقي المقرسكة ال 
الم لدي سح سا جره 1 0 ليه 


تتاو ولا روا وروا بالفكة الى لتر 
مُعَتَدوكك #ازضلد 0 

وق القرها بسر يفامخ وفنا الله قعالم 
والنعيم المقيم. 

وفي الآخرة تمام البش رىئ بدخول الجنة» 
والنجاة من النار. 

وفي صحيح مسلم لما قالت عائشة يا ِيّ الله 
أَكَرَ لحرو كر اورت قل 
الَْسَ كَدَلِكِ وَلَِنَّ الْمُؤْمنَ إِذا بغر برَحْمَةٍ 


رض وَانهِ وج حب لِقَء الو تحب اله 


5 
آن >< <<77ج0777 290 
لِقَاءم وَإِنَّ الْكَافِرَ ِذَا بُشرَ بِعَذَّابِ الله وَسَخَطِه 
ئ 2 لقاء الى وَكَرِهَ الله لله لِقَاءَه) . 


ودل االحديت إن السحية والكراعة الى عدر 
شرعا هي التي تقع عند النزع في الحالة التي لا 
تقبل فيها التوبة حيث ينكشف الحال للمحتضر 
ويظهر له ما هو صائر إليه. 

وفيه البداءة بأهل الخير في الذكر لش رفهم 
وإ كات أهل الشتر أكثر. 

وفيه أن المجازاة من جنس العمل فإنه قابل 
المحبة بالمحبة والكراهة بالكراهة. 

وفيه أن المحتضر إذا ظهرت عليه علامات 
السرور كان ذلك دليلا علئئ أنه بشر بالخير 
وكذا + الحكس. 

وفيه أن محبة لقاء الله لا تدخل في النهي عن 
تمني الموت؛ لأنها ممكنة مع عدم تمني 
الموت» وأن النهى عن تمنى الموت محمول 
كلم بخالة الحا المسكمر وما ضفر الاستكيان 
والمعاينة فلا تدخل تحت النهي. 

وفيه أن في كراهة الموت في حال الصحة 
تفصيلا فمن كرهه إيثاراً للحياة علئ ما بعد 
الموت من نعيم الآخرة كان مذموماء ومن كرهه 
خشية أن يفضي إلئ المؤاخذة كأن يكون مقصرا 
في العمل ولم يستعد له بالأهبة بأن يتخلص من 
التبعات ويقوم بأمر الله كما يجب فهو معذور, 
لكن ينبغي لمن وجد ذلك أن يبادر إلئن أخذ 
الأهبة حتئ إذا حضره الموت لا يكرهه بل يحبه 


ل 

لما يرجو بعده من لقاء الله تعالى. 

وفيه أن الله تعالئ لا يراه أحد في الدنيا من 
الأحياء وإنما يقع ذلك للمؤمنين بعد الموت 
أخذا من قوله: «وَالْمَوْتٌ قَبْلَ لِقَاءِ اللو واللقاء 
أعم من الرؤية فإذا انتفئل اللقاء اتتفت الرؤية» 
وني صحيح مسلم مرفوعا: اتعَلّمُوا نير 
أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّهُ عر وجل حَتَئْ يَمُو 

ومن علامات محبة لقاء الله محبة مراضيه 
وإيثشارها علن مساخطه فالجزاء من جنس 
العمل والعكس بالعكس فيجازئ كل عند 
الموت بما قدم. 

وفيه إثبات لقاء الله يوم القيامة وهو يتضمن 
الرؤية والمعاينة كما قال أهل اللغة. 

وملاقاة الله عبارة عن المصير إليه والبعث. قال 
تعالئ: #إوأعلموا نكم موه 4# [البقرة:؟1]: 
وقال تعالئ: ادن يَظنُونَ أَنُّم مُكَهوأ رتم 4 
البقرةة4]: وقال تعالئ: مإْوَدَالَالدنَ لات 
لفاك الفرقان:٠‏ ؟]: وقال تعالل: تيه لاضن 
ِنَكَكايعٌ إل 2 تيد [الاشقاق:*1. وقال: 
لإَذُوقُوأيِمَا كر هنآ #[السجدة:4١].‏ 

سرس ل ات مر 
موضعء كقوله تعالول عه هم يوم يلقَوَه ا 
د عد لم أجرا كما [الازاب 4 0 تعالول: 
9 دَأَعَقَبيُمَ نِمَاهًا في مُلُوييمَ إِكّ يوم يِلْقَوتك © 
[التوبة:/ا0]» وقوله تعالول: جمد حي َال و كدَ وال 
أل 4[الأنعام: ١‏ وقوله تعالئل: الْعَلَهم يلِمَاورَيّهمَ 


ث2 


وج 0 عراس رده 


انتم لقاع وه 
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مُرَصِيُونَ 4# [الأنعاما» وقوله تعاليل: هد حير ألَدِنَ 
كَنَوا يلمك تووم كوا مهكيت © تبرس:ه: 1 وقوله 
تعالئ: لمن كان بجوأ لِمَاء اله َِنَ أجل الله لت 4 
[العنكبوت:5]. وقوله تعالول: إبِفَصَلُ الَْبْتٍ لعَلّم 
بل لمَورَيَكُم فوقو #[الرعد :"1 وقوله تعالول : مإشْكانَ 

م ا هن وَلَا شرك بعبَادور ريهد 


دس صاخ 


ل [الكهف: .]١١٠١‏ 

وقوله تعالئ: مإوَإِنَ كيرا عِنَلتَايلِقَيرَيَهمْ 
لَكَفِرُوبَ © [لروم:ه1. وقوله تعالئ: 98 ألا إِمَبُمَ في 
مووي كل رنهع الآإنة يكل تئ و يع 4 
افصات:2]. وقوله تعالى: م ولك لذن كفروابَِايتِ 
رجهم وَلِقَآبِِ غَِطَتْ عْملهُم 4 [الكهيف:ه١٠1]‏ 1 
تعالن: «ا وَألَدِرت كُمَرُوأ يكَايتِ اله ولِقَاييده 
وليك موا من يّحْمَق #السكبرت:] 

فمن قرأ هذه الآيات ونحوها مؤمنا بهاء علم 
يقين أن مضمونبها إخبار الله تعالىا بأن العبد 
سيلقئ ربه. لقاء يليق بجلاله» يتضمن المحاسبة 
والكلام والمقابلة والمعاينة» والجزاء بالعمل 
الذي كان العبد يعمله في الدنيا. 

ولم يزل أهل السّنَّة يمستدلون بمثل هذه الآيات 
على رؤية الله تعال. 

وفي الصصحيحينا مرفوع]: اما مِنَكُمْ مِنْ أَحَد إلا 

شيكلنارثة لق ينه وي شقان ولأ جكات 


ف 


فمن أنكر ذلك فقد خالف الكتاب» والسنة 
وسلك غير سبيل المؤمنين. 
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ولاايصح حصر اللقاء بالجزاء» دون لقاء الله. 

ويظهر فساده من وجوه: 

أحدها: أنه خلاف التفاسير المأثورة عن 
الصحابة والتابعين. 

الثاني: أن حذف المضاف إليه لا بد أن يقارنه 
قرائن تبين ذلكء كما في قوله تعالئ : 9 وَسَكَلٍ 
لْقَرَيةَ َلَى كنا فا 6[بوسف 17 ]. 

الثالث: أن اللفظ إذا تكرر ذكره في الكتتاب» 
ودار مرة بعد مرة عل وجه واحدء. وكان المراد 
به غير مفهومه ومقتضاه عند الإطلاق» ولم يبين 
ذلكء كان تلبيس يصان كلام الله عنه» الذي أخبر 
أنه شفاء لما في الصدورء وهدئى ورحمة 
للمؤمنين» وأنه بيان للناس. 

الرابع: قد بين رسول الله مث في أحاديث كثيرة 
أن العباد سوف يلقون ربهم» منها ماف 
الصحيحين مرفوغ): «١ما‏ ُِكُمْ من أَحَدٍ إلا 
لخ وان ان اكقوية ابتوان 5 
حِجَاتٌ يخشلةا. 

وقد علم أتباع الرسول 3دْةِ أن لقاء الله تعالئ 
لا يكون إلا بعد الموت. كما علموا بطلان قول 
إن لقاء الله هو لقاء بعض مخلوقاته. 

الخامس: النصوص الكثيرة التي تفرق بين لقاء 
لله» وثوابه وجزائه» كقوله تعال: يهم يوم 
دلاوم )حربهم - 

والله 8 يحب ويكره؛» والمحبة ثابتة له 
والكراهة ثابتة له» تليق بجلاله وكماله كك . 


ا 


سد 

قوله: (كَرةَ الله لِقَاءَ 

فيه إثبات صفة الحب والكراهية والبغض 
وهي ثابتة في الكتاب والسنة علئ ما يليق 
معاد كباله كه 

قال شيخ الإسلام: إن الكتاب والسنة 
وإجماع المسلمين أثبت محبة الله لعباده 
المؤمنين» ومحبتهم له؛ لقوله تعالئ: 2 
وَححبوتدُ # [المائدة:54]. وقوله: هلان أَهَ ف 
لْمتَقِينَ #[العوبة:4]. وقوله: ناليو 4 


[البقرة ١6:‏ ]. وقوله: مويب التَوَبِينَ 08 وَميْبٌ 


لمعم ريست # [البقرة :]. وقوله: مجحب . 
0 


حَاهوء الإيمَان: أن يَكُونَ ال وَوَسُولُُأَح إل 
مما سوّاهمًا....." 


قال شيخ الإسلام: (وقد أجمع سلف الأمة 
وأئمتها علئ إثبات محبة الله تعالئ لعباده 
المؤمنين ومحبتهم لهء وهذا أصل دين الخليل 
إمام الخلفاء ©8). 

فنثبت لله تعالئ المحبة والكراهة والبغض 
كما أثبه لنفسه وأثبته له رسوله © من غير 
تأويل» ونفوض كيفية ذلك إل الله ويك . 


ل 
شم 
باب :قوله : «كلَ عنْدهُ بأَجَل مُسَمَّى )+4 ). 
0 عَنْ أَسَامَة بن َيْدِ وه قَالّ: أَرْسَلَتٍ 
ابْتَةٌ الك © © إِلَيْه: إٍ نَّ ابْنَا لي قيض فآ تنا 
2 يقر السام ويَُو وَيَقُوا لّ: إن لله هما أَخَدَ 
مَا أَعْطَىء وَُِ عِنَدة لكل فش , 
0 وكين فََرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُفْسِمُ 0 
ليَأْتِيَتّهَا ََامَ وَمَكَه سعد بن عَبَادَة وَمعَادذ ؟ بن 
جب 2 بِنْ فيه ورد بن م ثابت»ء 
وَرِجَالّ» ة م َ إِلَّ يَسُولٍ الله ل الصَّيُِ (وَف 
رِوَاية: فَأَفْعَدَهُ في 5 وَتَفْسْهُ 9 
(كَأَنَهَا ا -وَف وَاهَة: 00 في مَنّ-؛ 
ققاقشسة 12اة: تقال سند يا رشول الندا ما 
هَذًَا؟ فَقَالَ: هَذِهِ َحْمَةَ جَعَآَ !يفي 


جب اد 


وف رواية: مَنْ يُشَاءٌ مِنْ) عِبَادِه وَِنْمَا يرحم 
الله مِنَّ عِبَادِه اليُحمَاءَ. 


الأول عَنْ 5 مُدْمَانٌ النَهْدِئٌ: عن أُمَا 
تسد دي 

بَابُ: قَوْلٍ الي #: يعد َب الِمَيْتُ بِبَعْضٍ 

كا أخلة علد إِذَا كَانَّ توح مِنْ سنت 


2 
3 


0 


0 


يات : وكات مويه كدر مفدورا #[الأحزاب]. 
بُ: قَوْلِ الله تَعَالَى: م وَأَقْسَمُوا يأل جَهَدَ 

0 
بَابُ: قَْلٍ اللو فا ملقلِاد 


كتاب الجنانئز 


6 


ع الام لَلَقَ #الإسراء:. ا 
بَابُ: ما جَاءَ في قَوْلٍ الله تَعَالَى: مإإنَّمَتَت 
القيفت النتييية) رد 


أ غريب الحديث ُْ 
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ابْتَةُ بْنَهَ القِيّ): هي زينب طكا. 

لي أي : في حال القبضء ومعالجة الروح. 

إلنوقا أخة وك مَا أَعْطى): له الخلق كله 
يتصرف به إيجادا وعدما. 

ل مُسَعَ ): مقدر بوقت معلوم محدد. 

(وَاَحَتّسِبٌ): تطلب بصبرها الأجر والثواب 
من الله تعالي/ ليحسبه لها من أعمالها الصالحة. 

(تتمْغ):تتحرك وتضطرب ويسمع لها صوت. 

(شَنّ): السقاء البالي. 

(فَعَاضَتْ عَيَْاةُ): : نزل الدمع من عينيه. 

(مَا هَذَا): استفهام تعجب لما يعلم من سنة 
صبره ونبيه عن البكاء. 

(كقو ينقة )مهلو الس أذ حية سمه 


من الجزع وقلة الصبر. 


؟ فقدالحديث 
هذا حديث عظيم تضمن مهمات من أصول 
الدين» وفروعه؛ وآدابه» والصير عل النوازل» 
والهموم, والأسقام وغير ذلك. 
قوله: (كأَرْسَلَ (يُفْرِعٌ السَّلام)). 
يحتمل أن يكون فعل ذلك؛ لشغل كان فيه؛ 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


فيقاء فكيف بذريته؟! ولما يرئ من وجع أمه 
ع ري 
قوله: (إنَّ لله مَا أَحَدَ). 
فالعالّم كله ملك لله تعالئ, فلم يأخذ ما هو 
لكمء بل أخذ ما هو له عندكم, في معنئ العارية. 
قوله: (وَلَهُ مَا أَعْطى). 
أن ما وهبه لكم ليس خارجا عن ملكه. بل هو 
له يفعل فيه ما يشاءء وكل ثشيء عنده بأجل 
مسمئء فلا تجزعوا فإن من قبض فقد انتقضئى 
أجله المسمئء فمحال تأخره أو تقدمه عنه. 
فاعلموا ذلك» واصبرواء واحتسبوا ما نزل بكم. 
وفي قوله: (إِنَّ لله مَا أَخَدَ وَلَّهُ ما أغطى). 
بيان أن له الخلق كله. وبيده الأمر كله وإليه 
يرجع الأمر كله» وكل شيء عنده بأجل مسمل؛ 
كتب ما هو كائن إلئ يوم القيامة» لا معقب 
لحكمه. 
قوله: (وَكلُ عِنْدَهُبَأَجِلٍ مُسَتَى) 
أي كل لسعم لاد وال مطاء وسو 
المرغوب أو المرهوب مقدر عند الله بأجل 
مسمئ معلوم, لا يتقدم ولا يتأخر. 
وفيه دليل علئ أن الله تعالئ قدر كل شيء 
وكتبه» وعلم وقته وحاله. وأن الحوادث كلها 
تقع علئ تقدير دقيق» لا تنأخر عن ذلك لحظة 
ولا تتقدمء وهذا من أدلة القدر الذي هو أحد 
أركان الإيمان والأدلة عليه كثيرة. 
قوله: (فَلْتَضيِرْ وََكَحُْتَيِبٌ 


أي تنوي بصبرها طلب الثواب من ربها 


ا 


ليحسب لها ذلك من عملها الصالح. 
والصبر: حبس النفس عن الجزع والتسخطء 
وحبس الجزاره عمانبئ عنه الشرع ممايدل 
علي تسخط الأقدار» والاعتراض عليئ القضاء 
الذي قضاه الله قبل وجود الخلق. 
والاحنساب: هو نية طلب الثواب من الله على 
الإيمان بالقدرء والتسليم لأمر الله والإيمان بوعد 
لك رصعل افر سرام 

قال ابن القيم: "حقيقة الصبر: أنه خلق فاضل 
من أخلاق النفس يمتنع به من فعل ما لا 
يتس ولا ينعم" . 

وفيه تعزية المصاب وحثه علئ الصبر 
وتذكيره بالقدر السابق والدعاء للميت. 

وهذا من أحسن ما يعزئ به لثبوته ولاختصاره 
ولمعتاة: 

وفيه بيان صيغة الدعاء للميت وتعزية أهله. 
وفيه الحث علئ الصبر والتسليم لقضاء الله. 
قوله: (فَأَْرْسََت إِلَيْهِ تُفسِم عَلَيْهِ لََْتِينَهَا). 
جاء في بعض الروايات أنها راجعته ثلاث 
مرات» وإنما ذهب إليها بعد الثالثة. 

والحامل لها ما علمت من أن حضوره م فيه 
خير وبركة» وأنه يرجئ أن يُرفع ببركة دعائه 
وحضوره ما هي فيه وابنتها من ألم وتوجع» 
وقد حقق الله أملها ورغبتهاء فشفا مريضها. 
وتركُ إجابته # أولاً يحتمل أنه كان في 
شغلء أو كان امتناعه مبالغة في إظهار التسليم 
لربه» أو كان لبيان الجواز في أن من دعي لمثل 


ع ل 
14 


ذلك لم تجب عليه الإجابة» وأما إجابته ين بعد 
إلحاحها عليه فكانت دفعاً لما يظنه البعض أنها 
ناقصة المكان عنده. أو أنه لما رآها عزمت عليه 
بالقسم حن عليها بإجابته. 

ولا يعترض علئ هذا أن القدر لابد من 
وقوعه. فإن الله جعل لكل شنيء سبباً» وما 
يحصل بالدعاء قدَّر الله 212 باليع د لذ 
بدونه. وهو كلا يبتلي خلقه بالمصائب. تأديب 
لهم» وتكفيراً لذتوعهم م رحمة منه بدو 

قوله: (وَتَفْسهُ تَتَفحْقَْ (كَأَنَّا مَنّ)). 

القعقعة: صوت الشىيء اليابس الجاف 
اليف ذابح اد يدق يذلاك فصوت نيس 
عند صعوده ونزوله في صدره من شدة الآلم. 

والشّنَّ: القربة الخلقة اليابسة. أي كأنها سقاء 
بالي» وذلك ما يكون من المحتضر من تصعيد 
الد» 

قوله: (فَفَاضَتٌْ عَيْنَاه). 

أي ذرفت عينا رسول الله 8# 
لهذا الضعيفء وتوجعا لما نزل به من الآلم. 

وفيه دليل أن البكاء من غير نوح جائزء فلا 
يؤاخذ به الباكي ولا الميت. 


:© بالدموع رحمة 


بااسحارح ري انه اعراضي على القدو. 
وفعله هذا دال علئ أن النهي عن البكاء 


إنما هو عن الصياح. 
قوله: (فَقَالَ سَعْدٌّ: يَا َسُولَ اللا مَا هَذَا؟). 
كان © ينهئ عن البكاء علئ الميت» فظن 


سعد يه وغيره أن النهي يدخل فيه دمع العين» 


كتابالجنائز 


وحزن القلبء فبين لهم النبي #ةِ أن المنهي عنه 
هو التسخط من المقدورء ودعوئ الجاهلية من 
العويل والنوح» وتعداد محاسن الميت»ء وما أشبه 
ذلك من لطم الوجه وشق الثياب ونحوه. مما يدل 
علئ السخط من الواقع» وعدم الصبر. 

وأما دمع العين وحزن القلبء فهو من الرحمة 
للضعفاء اليه بي ريحم أريجم الراحمين, 

قوله: (قَقَالَ: هَذَِِثْمَةُ جَعَلَهًا الله في قُلُوبٍ 
عِبّادِه) وفي لفظ: (في قُلُوبٍ مَنْ شاءَ من عباده). 

أي الدمع الذي رأيته من أثر الرحمة التي 
1 ارك مااي الوك 
لأن الجزاء من جنس العملء والإضافة هنا 
خاصة. أي الذين عبدوه باتباع أمره» واجتناب 
نبيه» وقد تكون عامة» فإن الكافر قد يرحم 
الصغير» فيبكي عليه رحمة. 

وقد صح أن الله خلق مائة رحمة» فأمسك 
عنده تسعًا وتسعين وجعل في عباده رحمة» فبها 
يتراحمون ويتعاطفون وتحن الآم علئ ولدهاء 
فإذا كان يوم القيامة جمع تلك الرحمة إلى 
التسعة والتسعين» فأظل بها الخلق. 

قوله: (وَإِنَمَايَرْحَم الله مِنْ عِبّادِهِ اليَُمَا). 

ليس المراد أن الله لا يرحم إلا كثير الرحمة. 

فهذا الحصر غير مقصود؛ للأدلة علا أن رحمة 
الله وسعت كل شيء. وإنما المقصود هنا رحمة 
خاصة بمن هذه صفتهم. أي: رحمة الله للمحسنين 
إلئ عباده برحمتهم؛ والرحماء من صيغ المبالغة» 
وهذه رحمة خاصة والمراد أن الرحماء لهم رحمة 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


خاصة. 

وفيه أن الرحماء أقرب لرحمة الله من غيرهم 
والجزاء من جنس العمل. 

وفبةبيان قضل الرخمة واترها في رنمة العيد 
وفي الصحيحين عَنْه ةِ: «لا يَرحَمْ الله مَنْ لآ 


به س 2 ص 04 سس + .8 ىو 
يَرَحَمْ الناس)»» وفى حديث الباب: (هَذْهِ رَحمة 


جِعلَها الله تعالّئ في قُلُوب عِبَادِوا. وفي رواية: 
اي ُلُوبٍ من طَاءَ نْبا ماحم ال من 
عِبَّادِهِ الرَّحَمَاءَ) [مبَئدٌ عَلها. 

وعنه 8 : «لاتنزع الرّحمة إلا من شقي) [رواه 
الترمذي وقال: حديث حسن]. 

وفيه جواز استحضار ذوي الفضل للمحتضم, 
رجاء دعائهم وتثبيتهم وتسليتهم أهله. 

وفيه جواز القسم عليهم لذلك» واستحباب 
إبرار القسم. 

وفيه جواز المشي إلى التعزية والعيادة بغير 
إذن بخلاف الوليمة. 

وفيه جواز إطلاق اللفظ الموهم لما لم يقع 
بأنه يقع مبالغة في ذلك لينبعث خاطر المسئول 
في المجيء للإجابة إلئ ذلك. 

وفيه أمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع 
الموت ليقع وهو مستشعر بالرضا مقاوما 
للحزن بالصبر. 

وفيه إخبار من يُستدعوئ بالأمر الذي يستدعل 
من أجله. 

وفيه تقديم السلام على الكلام. 

وفيه عيادة المريض ولو كان مفضولاً أو 


0 


ضبي] صغيراً. 

وفيه أن أهل الفضل لا ينبغي أن يقطعوا 
الناس عن فضلهم ولو رّدوا أول مرة. 

وفيه استفهام التابع من إمامه عما يشكل عليه 
مما يتعارض ظاهره. 

وفيه حسن الأدب في السؤال لتقديمه قوله يا 
رسول الله علئ الاستفهام. 

وفيه الترغيب في الشفقة علئ خلق الله والرحمة 
لهم والترهيب من قساوة القلب وجمود العين 
وجواز البكاء من غير نوح ونحوه. 

وفيه إثبات صفة الرحمة لله سبحانه ورحمة 
الخالق ليست كرحمة المخلوقء فأسماء الله 
كلها حسنئء لا يلحقها نقص» بخلاف أسماء 
المخلوقيخ وإن كان منها الحسن فليست 

فالرحمن اسمه تعالئ» والرحمة صفته. 
والمخلوق يتصف بالرحمة التي يرحم بهاء 
وهي تابعة له في الخلق والمعنئ وهو ضعيف 
فقير محتاج» وصفاته تناسبه في ذلك. 

فرحمة الله صفة له علياء سالمةً من كل نقص أو 
عيب يمكن أن يلحق المخلوق» فليست رحمته 
لجا عن سف مسو 2 كيان لشلة 
وإحسانه. ولا تؤول بالثواب أو العطاءء, أو إرادة 
ذلك» وما أشبهه مما يقوله أهل التأويل. 


ا 


١ل‏ ا 
«(بَابُ: الصّبْر عنْدَ الصّدمّة الأوّى» 

“/. عَنْ أذّيس بْن مَلِكِ وة: (لَنهُ كال لامرَأةٍ 
مِنْ أَهْلِه: تَعْرِفِينَ قُلَانَة؛ قَالَتْ: تَعَمْ). قَالَ: فَإنَّ 
الكى + م مَرَّيِهَا وَعِي تَبْ عِنْدَ عِنْدَ قَيْره'» فَقَالَ: 
م َقَالَْت: يك عَن! قَإِنَكَ 
ا كَقَالَ: مكلك ” سول الله ؟ 

0 مَا عر َفْه! قَالَّ: إِنَُ 0 اللّه و د قَالّ: 


اث إل َه قلخ كه عَلَيِْ بَوَابَه قََالَثُْ: يَا 
تون اللدا وَاللَه ما عَرَفْكُكَ. فَقَالَ الكئ 9: (إِنَّ 
الصَّيْرَعِنْد ول صَذمَة). 


وقىع# ل + هم 
3 9 


ةا 


د حي الع حم عر 


اله نين 1410 
ا تبويبات البخادي اج 
بَابُ: قَولِ الرَّجُلٍ لِلْمَْآة عِنَْ لقب اضْبرِي 
اث وان الور 
َابُ: الصّبْرٍ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ الأولئ» وَثَالَ 
6 ممرك: ْم العذلانء وَنِعُمَ الْعِكَاوَةٌ ام 
لت 1 يبه ملا ناي َإنا ليه تجوت (5) 
أنقبة عَكَنْ علا تن تنغ وتقمة وَأُوْلَيكَ 
هم أَلَمْهََدُونَ 4# [البقرة:ه10-+15]. وقولة 


اتن طواتقيقا القت لك 0 


- 4 


)١(‏ وَلِمسْلِم:عَلَى صَِيٌ لَه 
() وَلِمْسْلِمِ : وما َبَلِي بِمْصِيبتي؟ 


كتاب الجنانئز 
ع مود 2 ع اوه بر م 
لكيه ليون © البتر: 4] 
بَابُ: ما ذْكِرَ أن النَّىَ © لَمْ يَكُنْ لَه بَوَابٌ 


(انَقي اللّ): بترك الجزع المحبط للأجر. 
(إِلَيِكَ عَنِّ): أي تنح وابعد. 
(نَّ الصَّيِرَ): الكامل الأجر والثواب. 
(عِنْدَ أَوَّلٍ صَدْمَة): أول وقوع المصيبة الذي 
يصدم القلب فجأة. 
#قدسيية ! 


0 


ففة الحدانت 

قوله: (مَرَ ها وَهِيَ تبي عِنْدَ قَبْرِ 

ب اي 0 "١‏ 

فنهي أولاً ثم اقتصر النهي علئ النساء 
والحث للرجال. 

دو اباسح النهى؛ وإباحة زيارتها 
كقوله 09: م عَنْ زْيَارَةٍ الْقَيُور قَرُورُوهَا) 

قوله (فَقَالَ: الي الله وَاضيرِي). 

الظاهر أنه ظهر منها ما يتطلب الإنكار ولهذا 
أمرها بالتقوئ. وكأنه قيل لها خافي غضب الله 
إن لم تصبري ولا تجزعي ليحصل لك الثواب. 

وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع 
كل أحد. 

وفيه تعزية المصاب وما جاء في التعزية: 
ما أَحَنٌ وَلَدُمَا أَعْطَئ» 0 عِنْدَهُ ِأَجَلٍ مُسَمّئ 
لضي ؛وَتَحْتَيِب امتفق عب] قاله مي لابنته لما 


ل 
53 
إن الو 
د 
2 


(7) وَلِمُسْلِم: تَأَحَدَهَا مِثْلُ الْمَوْتِ 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


مات أحد أولادها. 
لبي سَلَمَكَ وَارْفعْدرَجَتَهُ في الْمَهْدِيَينَ: َالَف 
في عَقِبهِ في الْقَبِِينَ» وَِْْلَنَاوَكَه يا وَبّ 
اْعَلَِينَ وَافْخْ لَه في َب وَورلَهُفيدا عرب 
مسلم]. ' 

وقد كان ابْنٌ الرْبَيْرٍ وَعَبْدَالَهِ بْنَ عمَرٌ 285 
يَقَولَانٍ في التعزية : «أَعْقَبَكَ اللْهعْقْئ الْمْتَقِينَ 
صَلْوَاتٌ مِنْهُوَوَحْمَةُ وَجَعَلَكَ مِنَ الْمُهَْدِينَ: 
وَأَعْقَبَكَ كَمَا أَعْةَ عْقَبَ عِبَادَهُ الَنبيَاءَ وَالضَالِحِينَا 
[خرجه ابن أبي شيبة]. 

فكلها ألفاظ تعزية» وإن ذَكرَهُ بالنصوص التي 
تصبره وتسليه فحسن. 

فيراعي ما ثبت عن رسول الله 9 إن حفظه. 
وإلا فما تيسر له من الدعاء والكلام الحسن الذي 
يسليه» ويكف حزنه» ويحمله عل الرضاء مما 
ال 0 

قوله: (فَقَالَت: (إِلَيْكَ ع عَن). . أي تنح وابعد. 

قوله: (فَإِنْكَ خِلْوٌ مِنْ فيك وَمَسْلمٍ: 
(وَمَا كبالى بِمُصِيبَت)» ولأبي يعلئ: (إني أنا 
الحرئ الثكلئ ولو كنت مصابا عذرتني). 

قوله: (قَالَتْ: ما عَرَفْتَةُ). 

أي خاطييز نولم اعرف المزسول الله 

(قَالَ: إِنَّهُ لَوَسُولُ الله) وَمْسْلِمٍ : (فَأَحَذّمًا 
عثل الهؤت) أى م شينة الكرب الذي أصابها 
لما عرفته خجلا ومهابة وخوفًا من مؤاخخذة الله 
لها لسوء ردها عليه لجهلها به وحشمة منه 


وقوله يثك في موت أبي سلمة :ه: «ا 


لذلك» ولحلمه عنها وصيره علا أذاهاء وعذره 
لها إذ لم تعرفه» ولعلها لم تكن رأته قبل ذلك» 
أو لعظيم حزنها لم تظن أنه النبئ © وإن 


كانت قبل تعرفه. 
قوله: : (قَالَ: فَجَاءَتْ إِلَ ب بَابِه فَلَمْ ند عَلَيهِ 
يَوَايًا). 


فيه بيان عذر هذه المرأة في كوها لم تعرفه 
وذلك أنه كان من شأنه أن لا يتخذ بوابا مع قدرته 
علئ ذلك تواضعاء وكان من شأنه أنه لا يستتبع 
الناس وراءه إذا مشي فلذلك اشتبه علا المرأة 
فلم تعرفه مع ما كانت فيه من شاغل الوجد 


واكاك 


ينبغي للإمام والعالم والقاضي إذا لم يحتج 
إلى بواب أن لا يتخذه. 

قوله: (َمَالَت: يا وَسُولَ الها وَالنّهِمَا عَرَففكَ). 

فيه الاعتذار إلئ أهل الفضل إذا أساء الإنسان 
أدبه معهم. 

قوله: (إِنَّ اصَّبِر عِْدَ أو صَدْمَة). 

يعنئ الصبر الذي يَشْقٌ ويعظم تحمّله ومجاهدة 
النفس عليه» ويؤجر عليه الأجرٌ الجزيل» عند 
وقوع المصيبة وهجومهاء وأما بعد برود المصيبة 
وابتداء التسائ فكل أحد يضصير حينفل» ويقل 
جزعه. ولذلك قيل: يجب للعاقل أن يلتزم حين 
مصابه ما لابد للأحمق منه بعد ثلاث. 

والمعنئ: أن الصبر الذي يكون عند الصدمة 
الأولئ عند مفاجأة المصيبة للقلب هو الصبر 


1/4 


الحقيقى الذي يحمد عليه صاحبه؛ بخلاف ما 
عو زنك كادي الأبامسمان كماباع كتير 
من أهل المصائب. 

ودلت السنة أن المصائب للمؤمن كفارة وهو 
مأمور بالصبر عليها وفي الصحيحين عَنْ ابن 
مسعودٍ مرفوعا: ما من مُْلِم يصب أذ من 
َرَضِ» قَمَا سِوَاإلَاحَطٌ اليه يات »كما 
تحط الصَّجَرَةٌ وَرَقَهَاا. 

والعبد مأمور بالصبر علئ كل حال» ومدح 
الصابر أول نزول المصيبة لأنها حال يضعف 
عن ضبط النفس فيها كثير من الناسء ولا يقدر 
على الصَّبْر أول نزوله إِلّا أحد رجِلَيْن: مُؤمن 
ِالْآجْرٍ فهو يصبر لنيل ما يرجوه. أو ناظر بعّين 
العقل إِلَى أن الجزع لا فائدة فيه. 

وهذا الجواب منه يأ عن قولها لم أعرفك 
كأنه قال لها دعي الاعتذار فإني لا أغضب لغير 
الله وانظري لنفسكء ومن فوائد جواب المرأة 
بذلك أنها لما جاءت طائعة لما أمرها به من 
التقوئ والصبر معتذرة عن قولها الصادر عن 
الحزن بين لها أن حق هذا الصبر أن يكون في 
أول الحال فهو الذي يترتب عليه الثواب. 
وفيه ما كان عليه 9 من التواضع والرفق 
بالجاهل ومسامحة المصاب وقبول اعتذاره 
وملازمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وفيه أن العالم لا ينبغي له أن يتخذ من يحجبه 
عن حوائج الناس. 


كتابالجنائز 


وفيه أن من أمر بمعروف ينبغي له أن يقبل 
ولولم يعرف الآمر. 

وفيه أن الجزع من المنهيات لأمره لها 
بالتقوئ مقرونا بالصبر. 

وفيه الترغيب في احتمال الأذئ عند بذل 
النصيحة ونشر الموعظة وأن المواجهة 
بالخطاب إذا لم تصادف المنوي لا أثر لها وبن 
عليه بعضهم ما إذا قال يا هند أنت طالق 
فصادف عمرة أن عمرة لا تطلق. 

وفيه الأمر بالاقتصاد في الحزنه وترك الغلو في 
ذلك» وحض علي الصير عند المصائب 
واحتساب أجرها علئ الله» وتفويض الأمور 


ور 


كلها إليه» قال تعالئل: «9الَذِينَ دآ أَصَببَتَهُم مُصِيبَةٌ 
َالو ْنَا نجعن 4# [البقرة: 1101 ا وَاَسْبَعِيِنوأ 
للقي انلق ه؛:: فحق علئ المسلم الذي 
عَلِمَ سرعة الرحيل أن يستشعر الصبر والرضاء 
لينال هذه الدرجات الرفيعة من ربه» وهل 
الصلاة والرحمة والهدئ. وف واحد من هذه 
المنازل سعادة الآبد. وهبنا الله الصبر والرضا 
بالقضاء إنه كريم وهاب. بَاب الصَّبْرٍ عِنْدَ 
الصَّدْمَةٍ الأولئ. 

فالصابر علئ الحقيقة من صبر نفسه عن 
الجزع وقابل المصيبة بالصبر الجميل» وأشعر 
نفسه أنه مُلك لله لا خروج له عن قضائه. 

واستدل به علئ جواز زيارة القبور سواء كان 
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الزائر رجلا أو امرأة والأحاديث المبيحة كثيرة» 
وأهل العلم قاطبة علئ الإذن في ذلك للرجال. 
واختلفوا في الإذن للنساء. 

فقال بالإباحة طائفة لعموم الإذن في حديث 
بريدة عنه 45: الَهَيْنُكُمْ عَنْ زَيَارَةٍ الْقَبُوِ 
قَرُورُوهَا) [رواه مسلم]. 

وأخل من إتياءها القبر جواز ذلك للنساء لأن 
النبي 7 إنما عرض عائ المرأة الباكية الصبر 
ورغبها فيه» ولم ينكر عليها جلوسها عنده» ولا 
نهاها عن زيارته. 

وقيل بالكراهة لاحتمال الأدلة» الجواز 
والتحريم» فتوسطوا في ذلك. 

وقيل بالتحريم: للنصوص التي تنهئ المرأة 
عن الزيارة» وهو الأقوئ فيكون الإذن للرجال 
دون النساء. 

ولاستدل عل الإباحة بفعل المرأة متعقب 
فيحتمل أنه قبل النهي, أو أنبا جاءت للقبر لا 
للمقبرة ويشمل قوله (اثَِّي الله وَاضْيرِي) 
تجنب كل ما يخالف أمره» ومنه نهيه عن زيارة 
النساء القبور في أحاديث منها. 

حديث ابْنِ اسن ويا قَالَ: «لَعَنَ رَسُ حول اللو 
رَائِرَاتِ الْقَبُونِ وَاْمُتَخِذِينَ عَلَيْهَا 
الْمَسَاجِدَ وَالمسرِج )[رواه الترمذي وحسنه]. 

وحديث أبي هُرَيْرَةَ نللة: «أَنَّ سول اللو ة 
لَعَنَّ رَوَارَاتٍ القبُورٍ) [رواه الترمذي وصححه]. 

وحديث أُمٌ عَطِيَةَ © قَالَتْ نهنا عن اتبَاع 
الْجَنَائنِ وَلَمْ يُعْرَمْ عَلَيْنَا) [متفق عليه]. 


ولأن المرأة ضعيفة الصبر» سريعة الجزعء 
وزيارتها تؤدي إلى النياحة. 

ولأ الكابر أماكن تذكر الكس ف دومهرل 
النساء فيها يجعلها محلا للفتنة» وزوال مثل 
هذه الحكمة العظيمة. 

وهذا قول طائفة من الشافعية» والحنابلة» 
والحنفية» والمالكية نصوا علئ التحريم؛ واختاره 
شيخ الإسلام. وابن القيم» والنووي» والشيخ 
محمد ين عبدالوهاب» وابن باز وابة عتمي 

وأما قول أم عطية 85: (وَ1 م يعرم عَلَيْنَا 
فهي أثبتت نهيه ْةِ عن اتباعها وقولها: (وَلَمْ 
ُعْرَمْ عَلَيْنَا»؛ لأنه اكتفئ بالنهي» والصحابيات 
يمتثلن التهي» وقد دلت أدلة أخرئ عليئ عزمه 
كما في: ١لَعَنَّ‏ رَ سُولٌ الله جك رَائِرَاتٍ الْقَبُور). 

وأما زيارة عائشة 5ه لقبر أخيهاء فلعلها لم 
يبلغها النهيء أو تأولته؛ أو هو محمول علئ 
مروها بالقبر دون تقصد الزيارة. 

فيؤخذ منه إباحة مرور المرأة بقبر في طريقها من 
رهد زيار كرافداك عابمة وه لمالسنت 
رسول الله ب حتى أن البقيع؛ ولقول عائشة #5 
كيف قو لَهُمْيَارَسُولَ اللى قَالَ: «قُولي: السّلامُ 
عَلَئْ أَمْلٍ دار من اْمُؤْمينَ وَالْمُسْلِمِينَ: 52 

ل الْمُسْسَفنَِنَوَالْمُسْأُِِينَ ونا اله 


بكم لَلحِفُونَا. 


السابقة: 


ا 

وفيه بيان هديه 9 في علاج حر المصيبة 
وحزنها كما قال تعالى: مأوَمَئْرِ لبرت اا 
ألَذيَ دآ أسَبتَهُم مُصِيبَة مَالوَنَا دجُو 
وَأَوْلتبِكَهُمْ ألْمْهْتَدُونَ 4[ القرة:هه هام 

وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصابء وأنفعه 
له في عاجله وآجله. فإنها تتضمن أصلين 
عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلئ عن 
أحدهما: أن العبد وأهله وماله ملك لله حقيقة. 

والثاني: أن مصير العبد ومرجعه إلى الله ولا 
بد أن يخلف الدنيا وراء ظهره. ويأتي ربه فرداً 
كما خلقه أول مرة: بلا أهلء ولا مال ولا 
عشيرة» ولكن بالحسنات» والسيئات. 

وخرج مسلم مرفوع]: ١مَامِنْ‏ عَبْدِ ُصِيبَهُ 
مُصِيبَقٌ َبفُولٌ: ينجن الله 


يه 


وفي الصحيحين مرفوع) (وََنْيعصَبَرُ ضير 
الك وَمَا أَعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءًٌ حَيْرَا وَأَوؤْسَعَ مِنّ 
الصّبْرا. 

ومما يقوي الصبر: 

أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه. 

وأن يعلم أن ربه قد أبقئ له مثل ما أخذ منه 
أو أفضل منه. وادخر له إن صبر أعظم مما فاته 
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ولو شاء لجعلها أعظم مما هي. 

وأن يتسلئ بأهل المصائب فليس في العالم 
إلا مصاب بفوات محبوب, أو حصول مكروه. 

وأن يعلم أن فوت ثواب الصبرء أعظم من 
المصيبة ومن ثوابها الصلاة والرحمة والهداية 
التي ضمنها الله علئ الصبرء والاسترجاع. 

وأن يعلم أن الجزع يشمت عدوه؛ ويسوء 
صديقه» ويغضب ربه» ويمسر شيطانه» ويذهب 
أجره» ويضعف نفسه» وإذا صبر واحتسب أرضئل 
ربه» وأبعد شيطانه» وسر صديقه. وساء عدوه» 
وحمل عن إخوانه» وعزاهم قبل أن يعزوه؛ فهذا 
هو الثبات والكمالء لا لطم الخدود. وشق 
الجيوب» والسخط علئ المقدور. 

وأن يعلم أن ما يعقبه الصبر من الخير أضعاف 
امحل انياتها فسوي #الريكي عليز 
ويكفيه من ذلك بيت الحمد الذي يبن له في الجنة 
على حمده لربه» واسترجاعه. وروئ: جَابِر 
مرفوع: ابوَدُ مل العَاقية يَوْم القَِاَة حِينَ بم 
أَمُلٌ البَلآءِ التَوَابَ لَوْ أن جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ 
في الذنيًا بالمقاريض». [رواه الترمذي وقال غريب]. 

وثانة جضن السناك لولا مصائب الدنيا 
لوردنا القيام مفاليس. 

وأن يروح قلبه برجاء الخلف من الله. 

وأن يعلم أن الذي ابتلاه بها أحكم الحاكمين» 
وأرحم الراحمين» وأنه سبحانه لم يرسل إليه 
البلاء ليهلكه. ولا ليعذبه» وإنما ليمتحن صيره 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


ورضاه عنه وإيمانه وليسمع تضرعه وابتهاله 


وليعظم أجره. 


عور تاه 0 
ام 
- 
عه داعي م 4 


قال أخيرن أت سسلفة نز عبد الحمق أن 
[خ (5 مد م(945)]. 


3 تبويبات البخاري © 


(سجِيَ): أي غطّئ كله رأسه ورجلاه. 
(بِبْرْدٍ حِبَرٍَ): نوع من الأكسية. 


ف ادراب تسجة المت سترا لهو إكراما. 
وفيه تغطية الميت بكساء سابغ حسن 
إكرام وسار له والووه أكنسية سيق 
اليمن تصنع من قطن وكانت أشرف الثياب 
عندهم ولذا غطي بها رسول الله ين حين 


توق. 


(3)01 لِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أبِي هُرَيرَةً له: تَتَحْسَيسُة. 
(") وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أبِي هُرَيرَة فيه . 


: أنَتِ امْرَةبِصَبِيٌ لها 


[ اع 
15 سح 
وفيه تسجيةٌ المِّتِ في الثياب» وتغطية وجهه. 
وفيه استحباب ستر جميع بدنه قبل غسله وهو 
مجمع عليه وحكمته صيانته من الانكشاف. 
سواه لقوله © فيمن مات محرم (ولَامُكُْوا 


عبن امن فير 
رَأسَه) [متفق عليه]. 


اإبَاب: فضل من مات له ولد فَاحتّسَب» 
م عَنْ أبي سَعِيدٍ يه قَالَ: جَاءَتٍ امْرَاةٌ 
إِلَّ يَسُولٍ الله © فَقَالَت: 000 
ليجل بحَدِيئاكَه قاع لََامِنْ َفيك يَدْ 
كأضيك نب تكليكا سما فلك ابنذ 0 
جتن في يكذ كني كان كذ كذ 
فَاجْتَمَعْنَ' فَأَنَاهُنَ يكوا ل الله #ة» كَعَلَمَهُهَ 
ييتاشدةائلة ه01 20 أَمَرَهُنّ) 
م كَالَ: مَا مِنْحُنَّ امرة بيه من 
لهات ندا إلا كنَ لها حِجَابًا مِنَ الثَّارٍ 
فَقَالّتِ امْرأةٌ مِنّْهُنٌ: ا رَُول اللو» التو قَالَ: 
فَأَعَادَنْهَا مَرَتَيْنِِ نُمَّ قَالَ: وَانْتَيْنِ وَانتَيْنِ 
وَافْتَيْن0. 


« وَفي حَدِيثٍ أَبي هُرَيْرَهُ 4ه أ 
يَبْْعُوا الْحِنْتَ. 
ام - عَنْ ألي هُرَيْرَةً وه أن يَسُولٌ الله لل 
قَالّ: لا يَمُوت لحو من الْمُسْلِِينَ نان مِنَ 
000 


0 


د الرّدُ 


قَقَالَتْ: يَانَبِيَ اللو! اذْعٌ الله لَهُ؛ فَلَقَدُ دَقَنْتٌ تَلَانَةَ. قَالَ: دَكَنْتِ 


نف 


الْجَنَهَ بقَصْلٍ رَحْمَتَه إِيّاهُمْ 
إل ربل 

حديث أبي سَعِيدٍ أخرجه ال* بخافين طرق 
عَبْدِ ارّحْمَنِ بن اْأضبََانِيَ» عَنْ بي صَالِحَ 
ذَكْوَانَ عَنْ أبِي سَعِيدٍ. 

لخ 017 أمل و ع لل مول ملعليم (معتن]. 

وحديث أبي هِرَيرَةَ أخرجه الشيخ 0 
طريق عَبْدِ الرّحْمَن بْنِ الأْبَهَانِيَ »قال : سمعث 


أبَا حَازِمء عَنْ أبي هْرَيْرَة. 
لخ 0 م( 013774)]. 


2 


و حديث أبي هُرَيْرَةَ أخرجه الشيخان من 
طريق الزهِيٌ» عَنْ سعد بن المْسَيْبٍء عن أبِي 
هرَيرَة. 

[خ (65565-1761)ى م (13135)]. 

وحديث أَنّسِ أخرجه البخاري من طريق عَبْدُ 
ار عو صن اضر إن اليه 

[خ (غ 1341-1 )]. 
بَابٌّ: هَل بُجْعَلٌ لِلسَّسَاءِ يَوْمٌ عَلَى حِدَةٍ في 
الهلم؟ 

بَاتُ : قَضْلٍ مَنْ مَاتَ لَه وَلَد قَاحَْسَبَ 
اللمويق 2 1 

يَات :كليم لبي 4 مه مِنَ الوّجَالٍ وَالنْسَاءِ 
مِمَاعَلَّمَهُ للك ليس يرَأَي وَلَاكَمِْيلٍ. [(برَأي) 
اجتهاد (تَمْئيل) قياس والمراد أن من كان يمكنه أن 
يحدث بالنتصوص لا يحدث بالاجتهاد والرأي 
والقياس]: 


ا 


كتاب الجنانئز 


نات تاقبل فى أؤلاد الكتلميق: 
بَابُ: قَوْلٍ الله تَعَالَى: مأ وَأَفْسَموا باه جَهَدَ 
بصنو الثمم 1ل وَكَالَ ابن عب عا س: قَا 


(ذَهَبَ الرّجَالُ بحَدِيئِكَ): استأثروا واختصوا 
به دوننا. 

(نَفْسِكَ): : من اخعتيارك أو من أوقات فراغك. 

لوكا فيك فيه): تعلمنافيه وتخصنا به. 


عد 


(تْقَدَمُ): يموت لها في حياتها. 

(حِجَابًا): حاجزا يحجبها. 

استأثروا واختصوا به دوننا. 

(بَيْنَ يَدَيِهَا): قدامها وفي حياتها. 

(الْحِنتّ): أي لم يبلغوا التكليف فيكتب 
عليهم 1 30 
ع حين يمر على الصسراط حين 0 
الصراط. 

فقدالحديث 
قوله: (ذَهَبَ الرّجَالُ بحَدِيئِكَ). 
فيه رغبة الصحابيات #85 القرب من رسول 


0 


الله م والاستفادة من هديه وعلمه. 

وفيه عدم مزاحمتهن الرجال للقرب منه مع 
وجود الرغبة. 

قوله: (فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِك يَوْمَا نَأْتِيكَ 
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فيد تُعَلْتَا فِدَاعَلْمَكَ اللة): 

فيه العناية بتعليم النساء وتوجيههن. 

وفيه تخصيص وقت لهن لا يش ركهن فيه 
الرجال وفيه العناية بعدم مخالطة النساء الرجال. 
قوله: (اجْتَِعْنَ في يَوْمِ كَذَا وَكَدَاء في مَكَانٍ 
كَذَا وَكَذَا). 

فيه مشروعية تحديد يوم يج 
والوعظ والإرشاد. 

قوله: اريم 
فَوَعَطَهْنَ وَأَمَرَهْنَ 

000 
رجالا ونساءً. 

وفيه بذل العلم لكل أحدء وتعليم كل أحد ما 
يحتاجه. 

وفيه أن صلب ما يبذل العلم والوعظ فبالعلم 
يعرف ما عليه من واجبات وبالوعظ ينشط 
ويقوئ للعمل ببن. 9 

قوله: (مَا مِنْكُنَّ امرأة). 

يشمل الرجل والمرأة. 

قوله: (تُهَدُمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَانَةَ). 
ظاهره اختصاص ذلك بالمسلم لكن هل 
يحصل ذلك لمن مات له أولاد في الكفر ثم 
أسلم فيه نظر ويدل علئ عدم ذلك حديث أبي 
تَعْلبَة الْأْجَعَِ فَالَ: قَلْتُ: مَاتَ لِي يَارَسُولَ 

الله وَلَدَانِ فِي الإسلام فَقَالَ: ةك 


هه 


وَلَذان في 0-0 اكلام اللْهعَرَّ وَجَلّ الكة 
بم حَمَتِه إ 


0 - 
- 


ويه 


يجتمع فيه للتعليم 


هما " أخرجه أحمد. وله 


؟؟ا الللتتم 


شواهد. 

وكذا هو خاص بولد الرجل من صلبه دون 
ولد الرضاع ويدل عليه رواية أحمد والنسائي 

وهل يدخل الأحفاد محل بحث والذي يظهر 
أن أولاد الصلب يدخلون ولا اسيما عند فقد 
الوسائط بينهم وبين الأب وفي التقيبد بكونهم 
من صلبه ما يدل علئ إخراج أولاد البنات. 

معنئ الحِسّبة: الصبر لما ينزل به 
والاستسلام لقضاء الله عليه» فإذا طابت نفسه 
عل الرضا عن الله في فعله» استكمل جزيل 
الأجر. فرضوا عن الله ورضي عنهم وهذا من 
معان قوله: لإرضى أله عب وَرَصُوأْعَنَهُ 4# [المائدة:9١‏ 5 
يريد رضىئئ أعمالهم» ورضوا عنه بما أجرئ 
عليهم من قضائه؛ وما أجزل لهم من عطائه. 

قوله: (إلّا كنَ لها حِجَابًا مِنَ النَارِ). 

أ كان موتهم له حجايًا من النار إن 
احتسبهم, وإذا كانوا سبيًا في حجب النار عن 
الأبوين ودخولهما الجنة» فأولئ أن يحجبوا هم 
الخطاب. 

قوله: (ثُمَ قَالَ: وَانْتَيْنِ وَادْتيْنِ وَانْنَينِ). 

أي وإذا مات اثنين فالحكم كذلك وهو ظاهر 
في التسوية بين حكم الثلاثة والاثنين وهو 
ويحتمل أن يكون العلم عنده بذلك حاصلا 
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لكنه أشفق عليهم أن يتكلوا لآن موت الاثنين 
غالبا أكثر من موت الثلاثة. 

قوله: (لَمْ يَبُْعُوا الْحِنْتَ). 

أي لم يبلغوا سن التكليف الذي يكتب فيه 
الحنث وهو الإثم. 

وخص الصغير لآن الشفقة عليهم أعظم 
والحب له أشد والرحمة له أوفر. وعلئ هذا 
فمن بلغ الحنث لا يحصل لمن فقده ما ذكر من 
هذا الثواب» وإن كان في فقد الولد مطلقا أجر 
في الجملة وعلئ هذا كثير من العلماء. 

وقيل: بل يدخل الكبير في ذلك من طريق 
النسوع: لأنه إذا ثبت ذلك فى الطفل الذي هو" 
كل علئ أبويه» فكيف لا يثبت في الكبير الذي 
اد يع سس ورصل للع ال ابره 
الخطاب بالحقوق. 

تولك (قتشة الكاز إل تلة القسو). 

مر لم كوو ار تعالئ: ل وَإنمَتَكر ِل 
وَارمهاكا عل رَيَسَنمَامَفْضيًا #امريم:1/] قيل هو 
الممرعلي' الصراط. 

قوله: (إلَا أَدْخَنَهُ الله الْجَنَة). 

في حديث عتبة بن عبد الله السلمي مرفوعاً: 
١مَا‏ مِنْ مُسْلِم يَمُوتُ لَه تَكَانَةٌ من الْوَلَدِلَمْ يَْلُعُوا 
الحتَةه إلا تلتزة بن أنوانب اله التجاية ف ” 
كواشَاء كز الوروك الساق :ترفرغا دها 
سرك أنْ لا تأي بَابَانْ أَبََابٍ الْئَ إلَاوَجَذتَهُ 


0 ا 


عنله د يسع يَفْتَح لَك؟) [خرجه ابن ماجه وحسنه ابن 


خجر] 


كتابالجنائز 


رَحْمَتَهإِيّاهُمْ 


اس سل اعرهه 


قوله: (بِمَضْلٍ 
م ا 5 
للأولاد الذين ماتوا صغارا وللآباء الذين 
أصيبوا بفقدهم يشمل ببذه الج اميم 
ويؤيده رواية ابن ماجه إلا أَدحَلَهُمْ الله لله الْجَنَىَ 


ِمَضْل رَحْمَةٍ الو إِيَامُه). 


ويحتمل أن المراد لمزيد رحمة الوالدين لهم 
وتوجعهم لفراقهم فيجازئ بالرحمة في الآخرة. 

ال ا 

5 

وهذه الأحاديث تدل عل أن أولاد المسلمين 
الذين لم يبلغوا الحلم هم في الجنة» ونقل النووي 


إجماع من يعتد به وتوقف فيهم بعض السلف 


لعديك مالع فته نل : اليك عي رول 
اله ل إلى جََارَةِ صَبِيٍمِنَ الْآَصَارِء فقت يا 
رَسُولَ الله طُوبَئ لِهَذَاه عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِير الْجَنَة 
َمْيَمْمَلٍ السّوءَ وَلَمْ يُذْرِكُْ قَالَ: «أوَ غَيْرَ ذلك 
يَا عَائِشَة إِنَّ الله حَكقَ لِلْجَنة أغلاه حَلمَهُمْلَهَاوَهُمْ 
في أَضلاب آبانهم وَحَلقَ ل أغلد حَلقهُْنَهَا 
يكبي لضلاب اللي 

والجواب عنه أنه لعله نباها عن المسارعة 
إلئ القطع من غير دليل» أو قال ذلك قبل أن 
يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة أو لأنه لا 
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يجزم للمعين بأنه من أهل الجنة وإن كان طفلا 
لكن يشهد لهم بالعموم كسائر المؤمنين. 

والأظهر أنهم في الجنة مع آبائهم ومنو ذه 
أحاديث الباب فمن يكون سبب في حجب النار 
عن أبوبه أولئ بأن يحجب هو عنها لأنه أصل 
الرحمة وسبيها. 

ويشهد له قوله تعال: لين ءا منوأ أبنب 
يم يي المقتاوم دري وَمآ هكم ين عله 
ل و 0 00 


بِصَيفَة ثَ بِصَيِفةِنويكَ دا قا يا - 
ز قل ككايته - عي يُدْخلَه الله وبا ْنَا 
ومعنا (دَحَامِيص الْجَنَّةِ) أي صغار أهلها 
وأصل الدعموص دويبة تكون في الماء لا 
تفارقه أي أن هذا الصغير في الجنة لا يفارقها. 

وهذا القول في أطفال المسلمين هو المعروف 
من قواعد الشرع حت إن الإمام أحمد أنكر 
الخلاف فيه» وأثبت بعضهم الخلاف. 

وأما أطفال المشركين: فقالت طائفة هم في 
النار تبعا لآبائهم» وتوقفت طائفة فيهم» وقالت 
طائفة يمتحنون في الآخرة ومال له ابن القيم. 

وقالت طائفة إنهم من أهل الجنة» وحكوا 
الإجماع علئ ذلك. 

قال الإمام أحمد: لا يختلف فيهم أحد أنهم 


١ 


في الجنة. 

وقال النووي وهو الصحيح الذي ذهب إليه 
المحققون ويستدل له بأشياء منها حديث إبراهيم 
الخليل يك حين رآه النبي مل في الجنة وحوله أولاد 
الناس فَقَالٌ بَعْض الغشيليين سول رةه 
المُشْركِينَ؟ فَقَالرَ سول الله : «وَأَوْلآدُ المُشْركِينَ 
وأولاد المشركين» [رواه البخاري]. َ 


0 6 


ومنها قوله تعالل اوناك ا كزياع هه 
رَسُوا ف [الإسراء:16]» ولا يتوجه علئ المولود 
التكليف ولا يلزمه قول الرسول حتئ يبلغ وهذا 

وفيه أن موت الولد الذي لم يبلغ الحنث 
مظنة انزعاج الإيمان إلا لمن ثبته الله واحتسب 
الأجر وعلم أن وراء ذلك حكما. 

منها: أن في قبض الأطفال موعظة للبالغين أن 
الموت قريب ليحذروه. 

ومنها: أن عمل الوالد قد لا يبلغ إلئ المقام 
المؤهل له في الآخرة فيتممه بقبض الولد الذي 
لم يبلغ الحنث؛ فيكون ذلك مما يبلغه تلك 
المرتبة» ويقيه من عذاب النار والولد معه في 
الجنة. 

ومنها: أن من الولد من لو بقي لأرهق أبويه 
طغيان] وكفراً؛ فيمن علئ العبد بأن أخرج ولده 
ذلك إلئ الدنيا ثم أماته قبل أن يرهق أبويه. 
فقلب#كة ذلك الإرهاق للوالدين أجرًا. 
ومنها: حاجة العباد في القيامة إلى أفراط 


"3" 
يسبقوهم إلى الورود ويآتونهم بالماء يوم 
العطش الأكبرء فقدم الأطفال لذلك. 


(إبَابُ؛ مَْجَلْسَ عند المُصِبَة يعرف فيه 


ام عَنْ عَايْمَةٌ ب» قَالَتْ: #لماجاء 


ع 


َثلُ ابْنٍ حَارَِة رجغتر ران رَوَاحَة طة. 
جَلسَ 0 فيه هَالْحُزن 01 لز وي صَائْرٍ 
الَبَابِ- قزاكابه 6 كَأَنَاهُ يَجُلُ فَقَالَ: إِنَّ ذَسَاءً 


حر واكر ناتف فأ ان 

مد 0 
سول اللها 
َال فَاحْتُ في أَفْاهِونٌ لابه 
تفلك زعم 0 1 الم تَفْعل ما مرك 


يسول الله وآ م ترك ره سول الله 0 مِنّ 
العَنَاءِ. 
«(وَف حَدِيثٍ اث بق شاك وله ؛: قَال 


الك طل: أَحَدَ اَي ويد فَأَصِيبَ» ُمَأحَدَها 
يد امود اي 
مأَحَد كاد يعارل 


الله طق في عَرْوَة مُؤْقَِة رَيَدَبِنَ ع حار ولك 


َقَلَ يمول الله # إنْ فيل رَيْد فجَعَْنُ وَإِنْ 


ةف ا 


فل حكن نعبد الله دن ريا احَة. كَال عَبْدُ اللّه: 


كتابالجنائز 


كنْتُ فِيهمْ في يلك الْعَْوَهِ كَالْكمَسنَا 0 


أي الِب وه فَوَجَنْتاُ في الْمَْلَ» وَوَجَد 
جَسَدو بِضعا وقد ا مي 1 
روايَة: لَْس مِنها قن في دير 0120 


[خ (99؟١1-‏ ه١"١1-‏ 55175 4)ىم (47305)]. 

وحديث أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ أخرجه البخاري من 
ارق ارك لتر نوكن أ 

لخ ١١55(‏ يي ب ا اير ا 7 

وحديث ابْنِ عمَرٌ أخرجه البخاري من طريق 
عَبْداللَ بْنِ سَعِيدء عَنْ نَافِع» عَنْ عَيْدِ الله بْنِ عمَرٌ. 

[خ (4551-47570)]. 


م تبويبات البخاري 0 


0 إل أَهْل الْمَيّتِ بتَفْسِه. 
0 0 د الل ا ب 


بَابُ: مَا يُنْهَئ منَ اتح وَالْبكَاءِه وَالرّجْرٍ عَنْ 
ذَلِكَ. 

ا 2 00 

بَابُ: مَنْ نَم في الْحَرْبٍ مِنْ ءَ غَيْر إمْرَةٍ إذَا 
حاف --2 0 
بَاتُ: عَلَامَاتِ الو نِي الإشلام. 

يَاتُ مَنَاقِب حَالِدِ بْن الْوَيد وله 

بَابُ: غَرْوَةِ مُؤَْةَ ِنْ أَرْضٍ الشّأم. 
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ظ 


4 53-3 


0 غريب الحديت 0 
(فَاحْتُ): ضع والمراد تسكيتهن. 
(َرْعَمَ الله أنْقَكَ): ألصقه بالرغام وهو التراب 
إهانة وذلا ودعت عليه لأنه أحرج النبي#ة بكثرة 
تردده إليه ونقله فعلهن دون جدوئ. 
(الْعَنَاء): المشقة والتعب. 
(يضعا): من ثلاث الل تسع. 


اس © يهم 


(دُبره): ظهره أي أنه لم يول ظهره للعدو لشجاعته 


وإقدامه وتولية الظهر كناية عن الفرار والجبن. 


ه ففدالحديت ' 

قوله: (لمًا جَاءَ التََ # قَنْلُ ابْنِ حَارِثَة 
وَجَعْمَرِ وَابْن رَوَاحَةَ د ). 

يحتمل أن يكون المراد مجىء الخبر عل لسان 
القاضيه اللاق تعر من عفد بيغي ويخم ل أن 
يكون المراد مجىء الخبر على لسان جبريل كما 
يدل عليه حديث أثسن الذي قبله. 

قوله: (جَلَسَ يُغْرَفْ فِيهٍِ الْخُرْنُ)» زاد 
البيهقي: (في المسجد). وذلك لما جعل الله فيه 
من الرحمة ولا ينافي ذلك الرضا بالقضاء ويؤخذ 
منه أن ظهور الحزن علئ الإنسان إذا أصصيب 
نعصبية لايخرجه عن كونه ضاير ا راضيا إذاكان 
قلبه مطمئنً بل قد يقال إن من كان ينزعج 
بالمصيبة ويعالج نفسه على الرضا والصبر أرفع 
رتبة ممن لا يبالي بوقوع المصيبة أصلاً. 


وفيه أن حزن القلب ودمع العين لا يقدح في 
الصبرء ولا يؤثر في الرضا بالقضاء؛ لآن الإنسان 
لا يملك ما يظهر عليه من الحزن وجريان الدمع» 
فقد صدر من قدوة الصابرين فحزن وبكئا لفراق 
جوالاه اقيكايه وهر القدوة 

والاعتدال عند تزول المصسبية هو السبلك 
الأقوم» فمن أصيب بمصيبة» لا يفرط في 
الحزن حتئ يقع في المحذور من اللطم والشق 
والنوح وغيرهاء ولا يفرط في التجلّد حتئ 
يفضي إلى القسوة والاستخفاف بقدر 
المصاب. ويقتدي بالنبي © في تلك الحالة» 
حين جلس بوقار وسكينة» تظهر عليه مخايل 
الحزنء ويؤذن بأن المصيبة عظيمة. 

فتوجع القلبء. وحزن النفس» ودمع العين» 
لا يخرج العبد عن معاني الصابرين. إذا لم 
يتجاوزه إلى ما لا يجوز له فعله؛ والمحمود من 
الصير ما أمر الله به» وهو الرضا بقضائه. 
والتسليم لحكمه. وترك شكوى ربه. وهذا ما 
فعله رسول الله 9 وهذا الحديث يدل عليه. 

وقد بكي الرسول وه عا ابن ابنته زينب» 
وعلئ ابنه إبراهيم وفاضت عيناه» وقال: (هَذْهِ 
رَحْمَةٌ عله الي قوب عِبَادِِ وَِّمَايَرْحَمْ الله 
مِنْ عِبَادِ لرّحَمَاءً) [منفق عليه] وبكئ 8# لقتل جلة 
الإسلام وفضلاء الصحابة؛ وتوجع لفقدهم 
وفعله تش ريع وتسهيل وهو الموافق لطبيعة 
الإنسان عند فقد حبيب» وهكذا فعل الصحابة» 


56 ا 


فهؤلاء أعلام الدين لم يروا إظهار الوجد على 
المصيبة إذا لم يجاوزوا فيه المحذور خروجًا من 
ما العبردر لاحر داق معان التجزم: 

قوله: (وَأَنَا أنْظْرُ مِنْ صَائْرِ الاب م شَيٌّ البَابِ). 

وهو الموضع الذي ينظر منه و(شَقٌ الْبَابِ) 
مدرج وتتسبر للصائر من عقن الروة. 

وفي الحديث " ف اله في ار قر يذير 
إذنهِمْ فَفْقدَت عَيْنه هَدِرَّث ' ' آرواه أحمد]. 

قوله: (فَأَنَاهُ يل 

لم يذكر اسمه. 

قوله: (إِنَّ ِسَاءَ جعْمَرِ). 

يحتمل أن يريد زوجاته» ويحتمل أن يريد من 
ينسب إليه من النساء في الجملة وهذا الثاني هو 
الأظهر لأنه لا يعرف لجعفر زوجة غير أسماء 
بنت عميس ٠.‏ 

قوله: (وَذَكْرَ بُحَاءَهْنَ). 

في رواية الكشميهني وذكر بواو. 

قوله: مر ردُأَنْ يَنْهَاهْنَ). 

فنهاهن وذكر أخبن لم يطعنه. 

قوله: : (وَاللّهِ لَقَدْ عَلَبْتَنَا). 

أي في عدم الامتثال لقوله وذلك إما لآنه لم 
يصرح لهن بنهي الشارع عن ذلك فحملن أمره 
على أنه يحتسب عليهن من قبل نفسه. أو حملن 
الأمر علئ التنزيه فتمادين علئ ما هن فيه؛ أو 
لشدة المصبيبة لم يقدرن على ترك البكاء» 
والذي يظهر أن النهي إنما وقع عن قدر زائد على 
محض البكاء كالنوح ونحو ذلك فلذلك أمر 


كتابالجنائز 


أن الصحابيات لا يتمادين بعد تكرار النهى عل 
وكان غرض الرجل حسم المادة ولم يطعنه لكن 
ا ل د 

قوله: تانق الرعية الثرات). 

أمره يل بذلك مبالغة في إنكار البكاء عليهم 
ومنعهن منه. وتأوله بعضهم عائ أنه كان بكاء 
بنوح وصياح ولهذا تأكد النهي ولو كان مجرد 
دمع العين لم ينه عنه لأنه بن فعله وأخبر أنه لا 
نبي عنه وأنه رحمة» وتأوله بعضهم عائ أنه كان 
الصحابيات يتمادين بعد تكرار نبيهن على محرم 
وإثما كان بكاء مجرداً والنهى عنه تنزيه وأدب لا 

ووجه المناسبة في قوله احث في أفواههن دون 
أعينهن مع أن الأعين محل البكاء الإشارة إلى 
أن النهي لم يقع عن مجرد البكاء بل عن قدر 
لم يكن من النوح المحرم, لأنه لو كان كذلك 
لزجرهن حتئ ينتهين عنه لأن الله فرض عليه 
التبليغ والبيان» لكنه لا يؤمن علئ النساء عند 
بكائهن الهائج أن يضعف غيرهن» فيصان به 
نوحًا محرمّاء فلذلك نهاهن +2 قطعًا للذريعة. 
وفيه من الفقه: أن للعالم أن ينهئ عن المباح إذا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


اتصل به فعل محذورء أو خيف مواقعته. لأن 
الراتع حول الحمئ يوشك أن يواقعه. 

فالنوح من النساء محرم والبكاء جائز 
كغيرهن والنصوص في هذا متكاثرة. 

قوله: (أَرْعَمَ اللَهُ أَنْقَكَ... وَأ 
اللّه وك مِنَ العنّاء). 

معناه أنك لم تقم بما أمرت به من الإنكار 
ولم تخبر النبي 9 بتقصيرك بذلك حت يرسل 
غيرك ويستريح من العناء والمشقة. 

وقولهم أرغم الله أنفه أي ألصقه بالرغام وهو 
التراب وهو إشارة إلى إذلاله وإهانته. 

ومراد عائشة أن الرجل كان لا يقدر فأتعب نفسه 
ومن يخاطبه في ثنيء لا يقدر على إزالته» ولعل 
الرجل لم يفهم من الأمر المحتم وفهم أن الأمرلم 
يكن علئ المنع حقيقة 

ايحور عسات بع فى عن مار قاين 
فيه بما يليق به. 

وفيه بيان ما هو الأولئ بالمصاب من 
الهيئات» ومشروعية الانتصاب للعزاء علئ 
هيئته وملازمة الوقار والتثبت. 

وفيه جواز نظر من شأنه الاحتجاب من شق 
الباب وأما عكسه فممنوع. 

وفيه إطلاق الدعاء بلفظ لا يقصد الداعى 
إقاعه بالجدعوية لأن قو عافن ارم الله 
أنفك أي ألصقه بالترابء لم ترد حقيقة هذا 
وإنما جرت عادة العرب إطلاق هذه اللفظة في 


تَتَرْكُ رَسول 


| بن 


8 الت 
قوله: (وَوَجَدْنَا مَاف جَسَدِهِ بِضْعًا وَتْمْعِينَ 


مِنْ طعْئة وَرَهيَق). 

وفي رواية للبخاري: (فَعَدَدْتُ به خمْسِينَ 
َيْنَ طعْنَةٍ وَضَرْيَّةه لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ في ذُبْرو). 

١‏ اهرما احالف يمع ياد السك لا 
يكون له مفهومء أو بأن الزيادة باعتبار ما وجد 
فيه من رمي السهام فإن ذلك لم يذكر في الرواية 
الأولئ» أو الخمسين مقيدة بكونمها ليس فيها 
شويء في دبره أي في ظهره فقد يكون الباقي في 
بقية جسده. ولا يستلزم ذلك أنه ولئ دبره وهو 
محمول علئ أن الرمي إنما جاء من جهة قفاه 
أو جانبيه ولكن يؤيد الأول أن في رواية: 
(فوجدنا ذلك فيما أقبل من جساه بعد أن ذكر 
العدد بضع وتسعون). 

قوله: (لَيْسَ مِنْهَا َيه في ذُبْرِ. يَعْي في 
ظهْرو). ْ ْ 

فيه بيان فرط شجاعته وإقدامه. 

قوله: (ِنْ قتِلَ رَبْدُ فَجَعْئُ وَإِنْ قتِلَ جَعْمَرٌ 


بي لك 


فَعَبْدُ اللّهِ ئْنُ رَوَاحَةً). 

فيه جواز الإعلام بموت الميت ولا يكون 
ذلك من النعي المنهي عنه. 

وفيه جواز تعليق الإمارة بشرط. وتولية عدة 
أمراء بالترتيب» وقد اختلف هل تنعقد الولاية 
الثانية في الحال أم لا؟ والذي يظهر أنها تنعقد في 


ال ايه 
قوله: 3 3ه حدما خالة تخ الريد من غَبر 


إِمْرَةِ فَفْيحَ 7 


فيه جواز التأمر في الحرب بغير تأمير عند 


م« 
الحاجة وغلبة المصلحة. قال الطحاوي هذا 
أصل يؤخذ منه أن علئ المسلمين أن يقدموا 
رجلا إذا غاب الإمام يقوم مقامه إلئ أن يحضر. 

وفيه جواز الاجتهاد في حياة النبي 09. 

وفيه عَلَمٌ ظاهر من أعلام النبوة وفضيلة 
ظاهرة لخالد بن الوليد ولمن ذكر من الصحابة 
واختلف أهل النقل في المراد بقوله حتئ فتح الله 
عليه هل كان هناك قتال فيه هزيمة للمش ركين» 
أو المراد بالفتح انحيازه بالمسلمين حتئ 
رجعوا سالمين؟ جاء ما يدل علئ الاحتمالين 
ويجمع بينها بآن يكونوا هزموا جانبا من 
المشركين وخشي خالد أن يتكاثر الكفار 
عليهم فقد قيل إنهم كانوا أكثر من مائة ألف 
فانحاز بهم حتئ رجع بهم إلئ المدينة. 

فكان في اجتماعهم علئ خالد بعد انكسارهم 
ظهور المسلمين وفتح لهم, قال ابن كثير يمكن 
الجمع بأن خالداً لما حاز المسلمين وبات ثم 
أصبح وقد غير هيئة العسكر وتوهم العدو أنهم 
قد جاء لهم مدد حمل عليهم خالد حينئذ فولوا 
فلم يتبعهم ورأئ الرجوع بالمسلمين هي 
الغنيمة الكبرئ. 

قوله: (مَا يونا أَنَهُمْ عِنْدنَا أَوْقَالَ: مَا 
يَسرُهُمْ أنْهُمْ عِنْدَنَا). 

وذلك لتحققهم خيرية ما حصلوا عليه من 
السعادة العظمئ والدرجة العليا وفي صحيح 
يَرْجِعَ إلى الدنْياء وَأَنَّكَهمَاعَلَئ الأَرْض مِنْ 


كتابالجنائز 


عَشْرَمَرّاتِه لما يرَى مِنَ اْكرَامَا. 

وقصة قتلهم: أن رسول الله 8# أرسلهم في نحو 
من ثلاثة آلاف إلئ أرض البلقاء من أطراف الشام 
في جمادئ الأولئ من سنة ثمان» واستعمل عليهم 
ؤيداً وقال: إن أصسيب زيل فجعفر علي الناس: 
فإن أصيب جعفر فعبدالله بن رواحة عل الناس» 
فخرجوا وخرج رسول الله 8:9 يشيعهم فمضوا 
حتئ نزلوا معان من أرض البلقاءء» فبلغهم أن 
هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء في مائة ألف 
من الروم» وانضم إليهم من لخم وجذام والقين 
ومبراء ويلي مائة ألف. وانحاز المسلمون إلى 
قرية يقال لها: مؤتة» بالهمز» وقيل: بلا همزء ثم 
تلاقوا فاقتتلوا» فقاتل زيد براية رسول الله 889 
حت قتل» فأخذها جعفر فقاتل حتئ قتل» وأخذها 
عبد الله بن روا حة فقاتل حت قتل و#د. فنع 
رسول الله مك الثلاثة وعيناه تذرفان» ثم قال: أخذ 
الراية سيف من سيوف الله تعالى حت فتح الله 
عليهم» وهو خالد بن الوليديه» وعن خالد: لقد 
انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياق فما بقي في 
يدي إلا صفيحة يمانية» وهذا أمر عظيم جدا أن 
يقاتل جيشان متعاديان في الدين أحدهما الفئة التي 
تقاتل في سبيل الله تعالئ عدتها ثلاثة آلاف» 
وأخرئ كافرة عدتها مائنا ألف مائة ألف من الروم 
ومائة ألف من نصارئ العرب. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 
(بَاب: اَم المريض) 
نفضة عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَه 4 قَالَ: اشْكَكٌ 
سَعْدٌ بْنْ ع بَادَ به مَكْوَى لق فاه لكي 4# 
شان عبو ار ل ع وقد 0 
وَقَاصٍ وَعَبْدٍ لله بن مَسْعُودٍ مإهدء فلم دَخَلَ 
عَلَيْهِ َوَجَدهُ في غَاد يي(" (أَخيو) فال قد 
فيه َالُوا: لياو شول الب فَبَكّ التي 3-7 
َلَمارَأَى الَْوْمُ نكا اء التي © بكر كَوْاء فَقَالَ: 
أل ١‏ تَْمَعُونَ؟ إِنَ الله لا يعَذّبُ بدَمْع الْعَينِ 
ولا بحرن القَلبِء وَلَحِنْ يُعَذبُ بهد حَوَاشاة 
إل انه أَؤْيَرْحَمُ وَإِنَّ الْمَيِّتَ يعَذّبُ ببْكاء 
أَهْلِه 4 عَلَيْه (وكان عُمَرُ 4 يَضْرِبٌ فيه فيه 
بِالْعَصَه وَيَرِْي بِالْحِجَارَةِ وَيَحْفي 0 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق عَمْرو بْن 
الْحَارِثِْء عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنَصَارِيٌ» 
[خ 1١40‏ م (474-/010- ])48١‏ 


(اشْتٌَ): مرض. 

(عَاشِيَةِ أَهْلِه): من يحضرعنده لخدمته. 
(قضَى): حياته وخرج من الدنيا فمات. 
(يِهَذَا): بسبب مايقوله اللسان من خير أو سوء. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: عَشْيَةِ. 


اع 


(ِيَضْربٌ فِيهِ): أي بسبب البكاء علئ الصفة 
المنهي عنها. 

(شَكْوَى لَهُ): الشكوئ هنا المرض يعني 
مرض سعد بن عبادة مرضا حاصل له. 

قوله: لتق سَعْدُ ين عبد 4 شَكْرَى لَه). 

(فَأنَاهُ الي 8 يَعَوده مَعَ عَمدِ امن بن عَوْفٍ 
وَسَعْدِ بْنِ أي وَقَاصٍ وَعَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ ه). 

فيه استحباب عيادة المريض وعيادة الفافضل 
المفضول وعيادة الإمام والقاضي والعالم أتباعه. 

قوآه» (فلما 3كل عليه جد فق طايه 
(أَهَيه)) (وَلِمُسْلِم: غَفْيَة). 

وكلاهما صحيح وفيه قولان أحدهما من يغشاه 
من أهله والثاني ما يغشاه من كرب الموت. 

قوله: (فَقَالَ: قَدْ قَصَى؟). 

أي مات. 

قوله: (فَبَ التي #©»: قَتَمًا 
بْكاءَ ءَ التي بَكوًا). 

له: (قَالَ: أ تَْمَعُونَ؟ إِنَّ الله آ 

دع الْعَيْنِ ولا بحرْنِ الْقَلبِ). 

فيه جواز البكاء عند المريض» إشفاقا عليه 
ورقة لحاله. 

وقد بين في الحديث أنه لا يعذب بدمع العين 
ولا بحزن القلبء. وإنما يعذب بالقول السيئ 
ودعوئ الجاهلية. 


َلَمَارَأَى الْقَومُ 


(1) وَلِمْسْلِم: عَشْيَةِ. 


ذا 


وفيه أن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن 
القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى 
لسانه وفي الحديث الآخر العين تدمع والقلب 
يحزن ولا نقول ما يس خط الله وفي الحديث 
الآخر ما لم يكن لقع أو لقلقة 

وفيه زيارة الأئمة وأهل الفضل المرضيئء» 
وحضه علئ ذلك أصحابه. بقوله: (من يعوده 
منكم). 

وفيه سؤال الحاضرين عن أحوالهم؛ وكذلك 
إذا كانوا فى شدة. ولا يكلفون هم من ذلك ما 
عساه يشق من الجواب عليهم. 

وفيه حضور الناس عند من احتضرء وخاصة 
قرابته وأحبابه. لحاجة الميت حينئذ إلئ من 
يرفق به» ويقوم عليه ويلقنه ويصبر أهله. وقد 
ترك ابن عمر صلاة الجمعة حين دُعا لاحتضار 
سعيد بن زيد. 

وفيه أن للرجل حقا في مثل هذاء وأَنَّه من جاء 
لعيادة أو قضاء حاجة عند كبير» ثم جاء غيرّة 
وقد ضاق المجلس عند الداخل» أن ينصرف 
الأول أو يفسح له عن قرب المزور حتئ يقضئ 


الح 


إربه منه. 
. قوله: (وَلَحِنْ يُعَذَّبُ ِهَذَا -وَأَمَارَإِلَ لِسَانِهِ 
اؤيرحم). 


أي يعذب بما يصدر من اللسان من الجزع 
والاستسلام للقضاء. 
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قوله: (وَإِنَّ اميت يُعَذّبُ يبكاء أَهْلِهِ عَلَيْه). 
وفي رواية: (ببعض بكاء أهله عليه)؛ وفي 
رواية: (ببكاء الحي)»» وفي رواية: (يعذب في قبره 
بما نيح عليه)» وفي رواية: (من يبك عليه يعذب) 
:8 وأنكرت 
عائشة ونسبتها إلئ النسيان والاشتباه عليهما 
وأنكرت أن يكون النبي © قال ذلك واحتجت 
بقوله تعالئ: و 5 زر وِزْدَ 4 
[الأنعام:174]» قالت وإنما قال النبي 00 في يهودية 
أنها تعذب وهم يبكون عليها يعني تعذب بكفرها 
في حال بكاء أهلها لا بسبب البكاء وأن معن 
الحديث أن الكافر أو غيره من أصحاب الذنوب 
يعذب في حال بكاء أهله عليه بذنبه لا ببكائهم. 
ولكن من حفظ حجة على من لم يحفظ 
وعمر وابنه والمغيرة كلهم رووه ولا تعارض بينه 
وبين الآية. 
واختلف العلماء في كيفية تعذيب الميت 
بذلك: 
فحملها الجمهور علئ من وصىئئ بأن يبكئ 


وهذه من رواية عمر وابنه عبد الله 5 


ببكاء أهله عليه ونوحهم لأنه بسببه ومنسوب 
إليه» فأما من بكيئا عليه أهله وناحوا من غير 
وصية منه فلا يعذب؛ لقول الله تعالئ: 98و 
ور عار ولتي 4 لد :4 قالوا وكان من 
عادة العرب الوصية بذلك» فخرج الحديث 
مطلق] حملا علئ ما كان معتادا لهم. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وقالت طائفة معناه أنه يعذب ويتأذئ بسماعه 
بكاء أهله ويرق لهم وإلئ هذا ذهب ابن جرير 
الطبري وقال القاضي عياض وهو أولئ الأقوال 
واحتجوا بحديث فيه أن النبي © زجر امرأة عن 
البكاء علئ أبيها وقال إن أحدكم إذا بك استعبر له 
صويحبه فيا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم. 

وأجمعوا كلهم علئ اختلاف مذاهبهم على 
أن المراد بالبكاء هنا البكاء بصوت ونياحة لا 
مجرد دمع العين فيحمل المطلق علئ المقيد 
فتكون الرواية التى فيها مطلق البكاء محمولة 
علئ البكاء بنوح ويؤيد ذلك بكاء الرسول # 
عل بعض الأموات ولوروده في الصحيحين 
«المَيّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِ ما نِيحَ عَلَيْهِ) 

قوله: (وَكَانَ عَمَرٌ وه :يقرب فيه بالْعَضَاء 
وَيَرْمِي بِالْحِجَارَق وَيَحْنِي بالثَرَابِ). 

إنما كان يض رب في البكاء بعد الموت 
لقوله#ةة: «فإذا وجبت فلا تبكين باكية». وكان 
يض ربهن أديًا لهن؛ لآنه الإمام» ويحتمل أنه: 
كان يضرب في بكاء مخصوصء إذا خرج عن 
حد الجواز بالنيا حة وللإمام أن يعزر في 
العخاصي التييرى المصاءة ل الزبجرعنها, 

قوله: (وَيَحْتِي بالثُرَابٍِ). 


0 د لي جك : ولد بي اليل لام فَسمَيتَةُ 
َفِي روا ملعن كد رحبل يز شرل فو 
وس َه يَنْفْحُ بكرو قَِ امل البيْتُ مان وَأسْرَعْتْ 
الْمَشْيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ اللو #» فَقَلْتُ يا أَبَاسَيْفِء أَمْيسكُ؛ 


فَسَمَينهُ باشم 
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تأس بقوله وني نساء جعفر: «احث في 

أفواههن القراب تشعل ولك سين يري جاور 
المشروع لأنه الإمام. 


(بَاب: البكاءِ على الميت*» 
“امم عن أقين بن مَللكٍ وه قال20: دَخَلْنَا 
مع سوأ 0 كان 
كه( 7 002 3 حَحَلْنا عل بد لك 
لاق مو امسق د 1 
© تذرنانِ (ققل له عَبْدُ الَحْمَنِ بْنُ عَوو 
سُولٌ الله؟ فَقَالَ: امج 
ثة : كم أنبَعَهَا بأخْرى)» فَمَالَ #©: إِنَّ العَيْنَ 
تَدْمَع لقب يَحْرَنُهوَلَا ُو ا ما يَرْصَى 
رَبنَ وَإِنا يفِرَاقِكَ يا إبْرَاهِيمُ َمَحْرُونُونَ. 
(وَفي حَدِيت الا ٠‏ 7 )كال النَاة و 


هه ما 


ْ د 


١ 0-1‏ 86 
لخ )ىم 10 3815)]. 


و تحديث الْبَرَاءِ أخرجه البخاري من طريق 


:#ه: وَأَنْتَ يا ر. 


- 


جَاءَ رَسُولُ اللو ! فَأَمْسَكَ. 

( وَلِمْسْلِم : قَضَمَّة إَِيْه وَقَالَ مَاشَاءَ الله أن يَقول. 

(4) اتالملم وكا م خزيت نس ب : َماتوْفيإِرَاِيمٌ َل 
رَسُولُ الله #ة: إِنَّإِيْرَايمَ ني وَإِنَهُمَاتَ فِي التي وَإنَ له 
َظِيْرَينِ تُكَمّلَانٍ رَضَاعَهُ في الْجَنَّة. 


2 مل ان 2 عور )م سس )سه 
شعبّة» عن عدي بن ثابتء أنه سَمِعَ البَرَاءَ 


د ع 


بَابُ: قَوْلٍالِيّ ة: إِنا بك لَه 0 وَثَالَ 
مَعٌ ال اه 0 


ابْنُ حْمَرَ ١‏ عَن النَبِيّ فل 
وَيَحْوَنُ الْقَلْبُ. 

قاين ن االلوالقتليية: 
اتاج فى يك الكتدوانها ركه 
مَنْ سَمئ بِأَسْمَاءِ النياءِ. 


(ظِثْرَا): أي زوج مرضعته والظئر يطلق على 
المرضعة وزوجها. 

(يجُودُ ِنَفْسِهِ): أي يخرجها من جسده. 

(تَذْرِقَانِ): يجري دمعهما. 

(وأنت): تفعل كما يفعل الناس عند المصائب. 

(يأخْرّى ): أتبع الدمعة بأخرئ أو بالكلمة التي 
قالها بأخرى. 

(لَظِئْرَيْنِ): الظئر هي المرضعة ولد غيرها 
وزوجها ظئر لذلك الرضيع فلفظة ظئر تقع 
علئ الأنثئ والذكر. 

(تُكَملَان رَضَاعَهُ في الْجَنَّةِ): أي يتمانه 


332 


| 
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فقدالحديثُ 


قوله: (أبي سَيْفِ الْقَيْنِ). 
لما ولد إبراهيم تنافست فيه نساء الأنصار أيتهن 


5 
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وزوجها فكانت ترضعه وكان فق يأتبه في بني 
النجار. 

قوله: و(الْقَيْنَ). 

هو الحداد. 

فانتهئ إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره وقد امتلاً 
البيت دخانا فأسرعت المشي بين يدي رسول الله 
© فقلت يا أباسيف أمسك جاء رسول الله 8. 

قوله: (وكانَ ظِثًْا لإبْرَاحِيم ©). 

أي: كان أبو سيف ظثرا لإبراهيم ابن النبي 8 
والظئر: زوج المرضعة وأطلق ذلك علئ زوجها 
لأنه يشاركها في تربيته غالباء وتسمئ المرضعة 
ظئرا وهي من أخذت ولدا غير ولدها لترضعه. 

واستدل به أن ولد الفحل يحرم وأن المحرمية 
تنتش رمن جهته وهذا مما اتفق عليه علماء 
المسلمين؛ فإذا ارتضع الطفل من امرأة خمس 
رضعات في الحولين قبل الفطام صار ولدها 
باتفاق الأئمة وصار الرجل الذي در اللبن 
بوطئه أبا لهذا المرتضع باتفاق الأئمة 
المشهورين وهذا يسمئ لبن الفحل. 

قوله: (لإِبْرَاهِيمَ 22). 

أي: ابن رسول الله # ولد في ذي الحجة سنة 
ثمان؛ من مارية القبطية» ومات قبل رسول الله 
ينه بثلاثة أشهر يوم كسوف الشمسء وله ستة 


عشر شهرّاء أو سبعة عشر * شهرًا أو ثمانية عشر 
شهرًا. 


فر للقمر ٠‏ رزلء٠‏ 5 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وإنه مات في الشدي وإن له لظئرين يكملان 
إرضاعه في الجنة». 

قوله: (فأَحَدّ يَسُولُ الث ل بْرَاهِيمَ فَقَبََهُ 
(وَسَمَّهُ)). 

فيه رحمته # بالصغار وتقبيله لهم وشمهم 
واحتضاءهم. وفيه تقبيل وشم من يحتضر منهم. 
قوله: (ثُمََّحَلْمَا عَلَيْهِ بَعْدَ دَلِكَ وَإِبْرَاهِيم 
أي يخرجها ويدفعها وقد قارب بها الموت 
قوله: (فَجَعَلَتْ عَْنَا رَسُولٍ الله تَدْرِقَانِ). 
أي يجري دمعهما. 

الا لاب عَبْدُ الرَحْمَنِ بْقُ عَوْففٍ وله: 
وَأَنْتَ ينا و سول اللّه؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَوْففِا إِنَهَا 
م 

أي وأنت تفعل كما الناس يفعلون من البكاء 
عند المصيبة فتعجب لذلك منه مع عهده منه أنه 
يحث علئ الصبر وينهئ عن الجزع فأجابه بقوله: 
(إنها رحمة) أي الحالة التي شاهدتها مني هي رقة 
القلب عليئ الولد لاما توهمت من الجزع. 

وفيه بيان البكاء المباح والحزن وأن ما كان 
بدمع العين ورقة القلب من غير سخط لأمر الله 
فهو جائز. وفي حديث جابر قَالَ: أَححَدّ الى ل 
بوقو ار حتوت غريه وريه اام 
يه د تومه كضرا الي 
تبصن دقع كان تنفد : 
اتغهن: اي اولس لهك قو الكاء؟ 


يا 

ل77و79ب070 
قَاجِرَيْن: صَوْتٍ عِنْد مُصِبَك كَمْشٍ وُجُوو وَشَنَ 
بوب ْيأ اعرجه لومي وسه] 

عل دك َكنع وَالْقَْتٍَ خرن ولا 

معو يحزن.ءو 

تقُولُ إِلَامَايَرْضَئ رين ونا فِرَاقِكَ يا إِْرَاهِيم). 

يحتمل أن المراد أنه أتبع الدمعة الأولى 
دمن احرى اواج الكلمة اراي ريحي اول 
(إِنَهَار خْمَةٌ). 

بكلمة أخرئ مفصلة وهي قوله: (إِنْ الْعَيْنَ 

02 م 50 وعم يني 2 

تدمع وَالقَأْتَ يحْرَُ وَلَانفُولُ لاما يَرْضَئ 
رب وراك بجا رايم 

(قَالَ وَسُولُ الله ة © إِنَّلَهُ مُرْضِعًافي الْجَنّو) 
ولمسلم: إن إن إِبرَاهِيمَ ابني» َإنْه دُمات فِي الثذي. 


هه > و ك.ءه 


ون له لظِتْرَيْنٍ تُكمّلانٍ رَضَاعَهُ ني الْجَنَدا . 

وفمشرر غية تقبيل اولك والننة 

وفيه مشروعية الرضاعء وفيه مشروعية عيادة 
الصغير» وفيه مشروعية الحضور عند المحتضر» 
وفيه مشروعية رحمة العيال» وجواز الإخبار عن 
الحزن وإن كان الكتمان أولئ. 

وفيه وقوع الخطاب للغير وإرادة غيره بذلك 
وكل منهما مأخوذ من مخاطبة النبي 8 © ولده 
مع أنه في تلك الحالة لم يكن ممن يفهم 
الخطاب لوجهين أحدهما صغره والثاني نزاعه 
وإنما أراد بالخطاب غيره من الحاضرين إشارة 


إلئ أن ذلك لم يدخل في بيه السابق. 


ظاهر قوله ليظهر الفرق. 


أن 
وفيه: جواز البكاء المجرد والحزن» وقد مر 
هذا فيما مضئا. 


وفيه مشروعية تقبيل الولد وشمه. 

وفيه: جواز تقبيل من قارب الموت وذلك 
قبل الوداع والتشفي منه. 

وأما تقبيل الميت» فقد روئ أبو داود وغيره: أنه 
© قبل عثمان بن مظعون بعد موته» وص ححه 
الترمذي وروئ البخاري: أن أبا بكر ه» قبل 
النبي من بعد موته» فلأصدقائه وأقاربه تقبيله. 

وفيه جواز الإخبار عن الحزن وإن كان كتمه 
أولئ. 

وفيه جواز البكاء علئ الميت وأنه لا يعارض 
الصبر الواجب الذي للزم منه: حبس اللسان عن 
السك روحس القل ب عق اسقط وسيين 
الجوارح عن إظهار السخط بشق أو لطم 

وفيه جواز البكاء قبل الموت أو بعده لأنه 8 
بك علا قبر بنت له» [رواهالبخاري]. وزار قبر أمه فبكىل 
وأبك من حوله» [رواهسلم]. ولكنه قبل الموت أولئ 
بالجوازء لأنه بعد الموت يكون أسقا عل مافات» 
وبعد الموت خلاف الأول لحديث: فإذا وجبت 
فلا تبكين باكية. قالوا وما الوجوب يا رسول الله؟ 
قال: الموت. [صححهالنووي]. 

وفيه جواز البكاء علئ الميت من غير نياحة. 


(1 أَمَا مسيم قَروَاهُبَْظِ: فَقْتُ: يا رَسُولَ اف إلا آل كَُانِ! 
نإنهه قاثر اسعتريي السايته تل ند لهذ أن 
انوكت فَقَالَ رَسُوَلُ الله : إلاآل فلان. 

(0) أَمَامُسْلمٌ قَرَوَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَالكِ الْأَتْعَرِيٌّ ول 


كتابالجنائز 


وحملهم وتقبيلهم وشمهم في الصحة والمرض. 


(إبَاب: مَايْهَى من انوج والببكاو) 
إضة عَنْ أ عطي » قَالّث: #كاينتا وقول 
الله ك» فَقَرَاً عَلَيْنَا: أملجت رسيا تجا 4 
[الممتحنة:81) وَنَهَانَا عَنِ التَّيّاحَةَ (فَقَبَصَتِ امْرَة 
يَدَهَا)» فَقَالَتُ: :كدق خُلَاتَةٌ 3 أَنْ 
أَجْرِتهه قَمَاقَالَ لها الكئُ + ا 
(تَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْء قَبَايَعَهَا). | 
وَفي رِوَايَةِ: أَحَدَ عَلَيْنَا التي 8# عِنْدَ الْبَيْعَةٍ 
أن لا تبوعء قا وَقَتْ مِنّا امه َي 
و ذِنوَةْمَ سُلَيْمِ وم العَلَاءء كاككه أبي سَبرة 
مر مُعَافِ وَامْرَََينِ» أو ابَْةِ أبي سَبْرَة وَامْرَاَةٍ 
اواج وام ان اشرق ). 
©(وَفي حَيِيثِ ابْنِ عَبَّاين :ه: في قَوْله 
كعَال: الاتي تن مرو © [الممتحنة:؟0] 
قال: إِنْمَا هو قرط شَرَطهُ الله للتساء): 
فضة (عَنْ سُفْيَاكَه عَنْ عْبَيْدٍ الله: : سَمِعٌ أبْنَ 
عبان 6 2*) قَالَ: خِلَالٌ مِنْ خِلَالٍ الْجَامِلِية: 
الكلذن فى الأنكابيه وَالقياحَة. 50 
الله الكَالِقِةء قَالَ سُفيَانُ: وَيَقُولُونَ: إِنّهَا 


لاسْتِسْقَاء يالةَئوَاي0©. 


ورف بوم 0ف 


مَرْفُوعًا: بع في مي من ااه لاء يركو نهنَّ: الفَخْرٌ 
في الأخْسَابء وَالطْعْنٌ في الآنْسَابء وَالِإِسْتِسْقَاءٌ النجُوم, 
وَالبْساحَة. وَقَالَ التئِحة ذا لع ككبْ قَبْلَ مَؤتها ُقَامُيَْمَ لْقَامَة 


اهم 


وَعَلَيَْاِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانِ وَورْعٌ مِنْ جَرَبِ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


48ل ل للم 
١‏ تفريج العصديث 0 


ل د 


537 رن 0 8 ام و 


وحديث ابن عباس أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق عِكرمّة عن ابْنِ عباس . 

لخ (897:)]. 

وحديث ابن عَبّاسِ أخرجه البخاري ومسلم 


59 ره 5 ير عن هع مي 
من طريق عبَيدٍ الله سَمِعَ ابن عباس . 


لخ (860")]. 

بَاتٌُ: مَا يُنْهَئ لح و وَالْبْكَاء وَالرّجْرِ عَنْ 
ذَّلِكَ. 

بَابُ: «إوًا ج11 الْمُؤْمِكتُ مَك 4 
[الممتحنة: ١١‏ ]. 


ات : سعة كن النتاد رَوَاه 6 ابن عباس عَنٍ 
0 الْقََامِ في الحاهاي. 


غريب الحديث ّ 
لت تون 


- -" 
ص 2 


(أُسْعَدَئني): قامت معي في نياحة لي. 

(للشسَاء): أي نزل في شأنهن ولا يعني أن " 8 
الرجال غير مطالبين بذلك. 

(فلال)مخبال رامال 

(وَالتَّيّاحَةٌ): رفع الصوت بالبكاء علئ الميت 
مع التكلم أو الفعل بما يدل علئ الجزع. 

(بالْأَنوَاءِ): جمع نوء وهو منزل القمر وكانوا 
بقولوة فط ذا كوت كلم عقا عون كذ 


فطل بي جسن 
فقه الحديث 
ا 0 9 
25 : ص 
فيه مبايعة الرسول ##ه النساء علئ إقامة 
الواجبات المشتركة» بين الذكور والنساء في 
جميع الأوقات. واستغفاره لهن الله فيما 
يحصل منهن من التقصير. 
ومما بايعهن عليه أن «إلَّابْمْ رك يآمَه سينا 4 
مولا مْينَ 4 ولا يقئنَ نَ أولَدَهُْنَ َم ولا ينين 
ِبْهْتَن يَفَْرِسَه بن لذن وأتجُلهرك 4. و 
يَعْصِسَك في مَعْرُوفِ » فإذا التزمن بجميع ما 
ذكر مصَايعَهْنَ #. 
وَأسْتَعْفْرَطُنَ الله # عن تقصيرهن» وتطييباً 
لخواطرهن. (إإِنَّ أله عَهُوْرُ # أي: كثير المغفرة 
للعاصين. والإحسان إلى المذنبين التائبين» 
نحو ##[الممتحنة:؟1]: وسعت رحمته كل 
شيءع» وعم إحسانه البرايا. 


مي 1 عر د ع وعم 


يد (وَنَهَانا عَنٍ التَيَاحَةٍ) (أَخَد عليتا التي 


© عِنْدَ ال أن ل تنوح) (عدل من ْ خلال 
الْجَاهِلة: ا 


وهذا مما أكد علئ النساء في البيعة النهي عن 
الشاحطةوقص العيات خض الرسرية 
والدعاء بدعاء الجاهلية. 

وفيه تحريم النوح وعظيم قبحه والاهتمام 
بإنكاره والزجر عنه لأنه مهيج للحزن ورافع 
للصبر وفيه مخالفة التسليم للقضاء والإذعان 


55 


لأمر الله تعالئل. 

والنصوص تدل عَلَْ أن النياحة من الكبائر. 

أي: رفع الصوت بالندب علئ الميتء لأنها 
سخط لقضاء الله ومعارضة لأحكامه وسوء 
أدب مع الله» ولا كذلك ينبغي أن يفعل المملوك 
مع سيده؛ فكيف يفعله مع ربه وسيده ومالكه 
وإلهه الذي لا إله له سواه! الذي كل قضائه 
عدل, وأيضًا ففيها تفويت الأجر مع ذهاب 
الخصسية وقد جحغلها رسبول 49:01 من أمر 
الجاهلية: 

وقد جاءت النصوص في النهي عن النياحة وما 
يصاحيامن قن اورت ولّطم الخدود. وَحَلق 
اشر وَالدّعَُ بالويل وَالَبُور ند المُصِيَة: 


الْجَاهِلِيَدَ). 
وفي الصحيحين عَنْ بي مُوسَئْ ان رَسُولَ 
الله كاه «بَرِئّ مِنّ الصَالقَة وَالحَالِقَة وَالسَاقَةَ) 
اوسا عترم لانن اناس هُمَا بهم 
لطن ف و 
دوتو الْمخْرُ في الاب لطت في 
الْأنسَاب وَالابْ سُتِسْقَاء الوم وَالّبَاحَها 
ولمسلم اوسول اله 18 تقال : «الَائحَةٌ إِذَا 
مم هاه هوس لاخر« هو عن ير اق صر 
لم تتب تكن قبل مَوتَهَاء ف د م الْقَيَامَةٍ ة وَعَلَيهَا 
سِرَْالُ مِنْ فَطِرَانِ وَدِرْعٌ مِنْ جربا 


كتابالجنائز 


وَهَذِهٍ الأَحَادِيثِ تَقتصيأ أ النياحة من 
الكبائر لِأَنّهُ © تَبَرَآَمِن فَاعِلِه ولعنه وجعلها من 
أمر الجاهلية. 

قرا (لتتضية الا؟ كته تاكن 
أَسْعَدَتني فلائة) (وللسلم قَقُلْتُ: يَا سُولَ الل 
إلا آلَّ فَُلَانٍ! قَإِنَهُمْ كَانُوا َنْعَدُون 5 


0 


الجَاهِلِية قلا بدي ين أن أسْعِدَهُمْ فَقَال 

تل اله 0 إِلاآلّ ُلَان»). 

هذه المرأة هي أم عطية كما في رواية مسلم. 
يقال: أسعدت المرأة صاحبتها إذا قامت في 
نياحة معها تواسيها في نياحتهاء والإسعاد خاص 
في هذا المعنم بخلاف الممساعدة فإنها عامة في 
جميع الأمور. 

قوله: (أَرِيدُ أَنْ أَجْرِيَهَ). 

أي أكافئها وأسعدها في مصيبتها. 

قوله: (قَمَا قَالَلَّهَا الَئ # مَيْئًا). 

يعتى: سكس ولو يرة عليها بشني 

قوله: (فَانْطلَقَتْ وَرَجَعَتْه فَبَايَعَهَا). 

يعني: انطلقت وأسعدت تلك المرأة ثم 
وهذا محمول عا الترخيص لأم عطية في آل 
فلان خاصة كما هو ظاهرء ولا تحل النياحة 
لغيرها ولا لها في غير آل فلان كما هو صريح 
في الحديث وللشارع أن يخص من العموم ما 
ويحتمل أن النهي أولاً ورد للتنزيه» ثم لما تمت 
مبايعة النساء وقع التحريم» فيكون الإذن الذي 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


وقع لمن ذكر في الحالة الأولئ ثم وقع التحريم 
وورد الوعيد الشديد في أحاديث كثيرة وهو الذي 
استقر عليه الحكم. 

فالصحيح أن النياحة حرام مطلقا وهو مذهب 
العلماء كافة والأحاديث الواردة في الوعيد على 
النياحة دالة علا التغليظ فيه. 

قوله: (قَمَا وَقْتْ نا امْرَآة غَيْرَ تمي ذِسْوَة). 

معناه لم يف ممن بايع مع أم عطية في الوقت 
الذي بايعت فيه من النسوة إلا خمس لا أنه لم 
يترك النياحة من المسلمات غير خمسء وهو 
مصداق الي ضعف النساء. 
كلتق 0 57 5 
مَرْظ شَرَطَهُ الله لِلنّسَاءِ). 

في ابيعة وتتسميئ بيحَة الما كما بوب لها 
البخاري وإن أخذت عليهن فقد كان يأخذها على 
الرجال كما في حديث عبادة قَالَ: كُنا عِنْدَ الَيَ 
ذه فَقَالَ: «أَبَايعُوني عَلَىْ أَنْ لات ركاب الله 
سبق ولامزثوا وَل ترفو وك ريه الا 
وكير لظ سفْيَاَ: كرا الآبة - من ون ونكم 
لبر علا الله ومن أضَاتَ ين كنك كلكا 
تَعُوقبَ فَهُوَ كفَارَةلَكُ وَمَنْ أَصَابَ ها َيْناِنْ 
دَلِكَ فَسَتَرَهُ الك فَهِوَ إِلَم الله إِنْ شَاءَ عَذْبَهُ وَإِنْ شَاءَ 
غَفَرَ لَه [متفق عليه] . 1 ١‏ 1 

وفيها ستة شروط أخذت عليها البيعة منها 
الواجب والمحرم. 

ويدخل في قَؤُِهم: إوَلايَتوِيئَكَفي 


وم ا د 


مَعَرُوٍ 1#المستحنة:16] أن تلزم طاعة الله ورسوله.» 
في كل أمر فيه رشدهن. فأمره يمتثل ونهيه 
يجتنبء والطاعة تكون بالمعروف. 

قوله: (خِلَالٌ مِنْ خِلَال الْجَاهِلِيّة) ولمسلم: 
ربع ف مي من أَمْراْجَاهِِية ا يَترَكُونْهُنَ) 

فهى من أفعال الجاهلية ستفعلها هذه الأمة» 
إما مع العلم بتحريمهاء أو مع الجهل بذلك. 

والجاهلية هنا ما قبل المبعث. لفرط جهلهم» 
فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما 
أحدثه لهم جاهل وإنما يفعله جاهل. 

وفيه أن بعض أمور الجاهلية لا يتركها بعض 
الو 0 
لها ولفاعلها. 

وفيه أن ما نسب في الشريعة إلئ أمر الجاهلية 
وفعلهاء فهو مذموم وإلا لم يكن في إضافة هذه 
المنكرات إلئ الجاهلية ذم لها. ومعلوم أن 
إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم وهذا 
كقوله تعالئ: لإولا تبص تبرج الْجَهِئَةٍ 
الوك لاحب :م1 فإن في ذلك ذًا للتبرج» وذمًا 
لحال الجاهلية الأول وذمً لفاعلهاء وذلك 
وفيه دليل أن النوح كان من سنة الجاهلية» ولذا 
ا سس 
5 التغزي الأغتاب ‏ 


مد 
]| 


فالش رف الحق بالتقوئ كما قال تعالئ: إن 
أَكرَمَ عن دَ َه أَنفَسْكُمْ #[الحجرات:15]. وروئ أبو 
داود عَنْ بي هُرَيرَة مرفوع) (إنَّ لله # كَدْ أَذْمَبَ 
عَدَكمْ بي بيه الجَاهِليّة وَفَخْرَهَا بالآباء مُؤْمِنْ تَقَىٌ 
وَفَاجِرٌ شَيِيٌ أبنو كم ومن يُرَابء ََدََنَ 
جَال رهم واب نامع فخ ون فخ جه 
أو يوي أَْوَنَ عَلَّ الله مِنَ الْجمْلان التي تَذْفَعُ 
با التنّا. 
والأحساب جمع حسب وهو ما يعده الإنسان 
له ولآبائه من مناقب 

قوله: (الطَعْنُ في الْأَنْمَاب). 

أي: الوقوع فيها بالذم والعيب أو القدح ولما 
عير أبو ذر رجلا بأمه» قال له النبي #: «إنك 
امرقٌ فيك جاهلية» [متفق علي]. 

فالتعيير بالأنساب من أخلاق الجاهلية» 
والرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه 
بعض هذه الخصال المسماة بجاهلية ولا 
يوجب ذلك كفره وفسقه. 

قوله: (لإِمْبَسْمَاءٌ بِالْأَنْوَاءِ) (ولسلم: 
بالجوم). 

أي: نسبة السقيا ومجيء المطر إلى النجوم 
والأنواء» وهذا مما خافه النبي مك علئ أمته. 

والاستسقاء بالنجوم نوعان: 

أحدهما: أن يعتقد أن المتزل للمطر هو 
النجم, فهذا كفرء إذ لا خالق إلا الله» وليس هذا 
المراد هناء فالنبي #ِ أخبر أن هذا لا يزال في 
أمتهء ومن اعتقد أن النجم يتّزل المطر» فهو 


كتابالجنائز 


كافر. 

الثاني: أن ينسب إنزال المطر إلئ النجمء وأنه 
سبحانه أجرئ العادة بوجود المطر عند سقوط 
ذلك النجم مع اعتقاده أن الله تعالئ هو الفاعل 
لذلك المترل لهء فقيل بالجواز وقيل بالكراهة 
وقيل بالتحريم» وقد صرح ابن مفلح في الفروع: 
بأنه يحرم قول: "مطرنا بنوء كذا". وجزم في 
الإنصاف بتحريمه ولو على طريق المجازء لأن 
القائل لذلك نسب ما هو من فعل الله تعالئ الذي 
لا يقدر عليه غيره إلن خلق مسخر لا ينفع ولا 
يضرء ولا قدرة له علل شىء» فيكون ذلك شركا 
أصغرء وهو الذي بدخل فق الحديث وأخير أنه 
من أمر الجاهلية» ونفاه» وأبطله» وهو الذي كان 
يزعم المشركونء ولم يزل موجودًا في هذه الأمة 
إلئ اليوم» وأيضَا فإن هذا من النبي مك حماية 
لجناب التوحيد وسدًّا لذرائع الشغرك ولو 
بالعبادات الموهمة التى لا يقصدها الإنسان والله 
أله 1 

وفيه التنبيه علئ ما هو أولئ بالمنع من نسبة 
السقيا إلئ الأنواء كدعاء الأموات» وسؤالهم 
الرزق والنصر والعافية ونحو ذلك من 
المطالبء. فإن هذا من الش رك الأكبر» سواء 
قالوا: إنهم شفعاؤنا إلى الله كما قال 
المشركون: «إكؤل سَْعَوْئاسدَ آَم 4 
[يونس:18]. أو اعتقدوا أهم يخلقون. ويرزقون 
وينص رون استقلالاً؛ لأنه إذا منع من إطلاق 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


نسبة السقيا إلئ الأنواء مع عدم القتصد 
والاعتقادء فلأن يمنع من دعاء الأموات 
والتوجه إليهم في الملمات مع اعتقاد أن لهم 
أنواع التصرفات أولئ وأحرئ. 

قوله: (والسلم: التَافْحَة إذَا لم تَتْبُ قَبْلَ 
مَوتَِا). 

فيه تنبيه علئ أن الوعيد والذم لا يلحق مَنْ 
تاب من الذنب» وهذا بالإجماع؛ فعلئ هذا إذا 
عرف شخص بفعل ذنوب توعد الشرع عليها 
بوعيد لم يجز إطلاق القول بلحوقه لذلك 
الشخص المعينء فإن عقوبات الذنوب ترتفع 
بالتوبة» والحسنات الماحية» والمصائب 
المكفرة» ودعاء المؤمنين بعضهم لبعض» 
وشفاعة نبيهم #ة فيهم. وعفو الله عنهم. 

وفيه أن مَنْ تاب قبل الموبة» ثاب الله علية» كما 
في قوله 17 : «إنَّالليفبَلُ تَوْبَة ابد مَالَمْ يَُرْغِزْ) 


ارواه الترمذيء وقال حَسَنّ عَرِيبٌ]. 

قوله: (نُقَامُ َم ايام عايب تال ين 
قَطِرَانِ وَدِرْعَ مِن جَرَبٍ). 

أي: تبعث من قبرهاء وعليها ذلك عقوبة لها 
إلا إن تابت أو تجاوز الله عنها. 

والسرابيلء الثياب والقمصء يعني أبن 
يلطخن بالقطران» فيصير لهن كالقميص حتئ 
يكون اشتعال النار والتصاقها بأجسادهن أعظم 
ورائحتهن أنتن وألمها بسبب الجرب أشد. 

وفيه حرمت النيا حة وأنها من أفعال 
الجاهلية وهذا دليل علئ الذم» وليس الإخبار 


ا 


بأنها باقية دليل إباحة. 
وفي الحديث دليل علئ شهادة أن محمدًا 
رسول الله لأن هذه الأخبار من أنباء الغيب» 


:(بَاب: ما يُنْهَى من الحلق عند المصيبة » 

"د عَن أي مُوتَى (مُعَل)» قل إن 
رَسُولٌ الله بَرىَ مِنَ الصَالِقَةَ وَاْحَالِقَة 

نشريج الحد جد 

أخرجه البخاري رسام ين يق العاوي ان 
مُحَيْوِرَةَ د قَالَ: حَدَئيِي د رده ب بن أبي 
مُوسَئ يلة. قَالَ :وَجِعَ أبُو مُوسَكئ وجا 
لين ات درا او ادلم 


وماعو 


ول الله له «فإن 
لخ (95؟١1)ءم .])01١4(‏ 


(الصَالِقَةِ): وهي التي ترفع صوتها بالصياح 
عند المصيبة. 
(وَاْحَالِقَة): وهي التي تحلق شعرها عند 


5 ا 
اه 
المضصيية. 


5-3 


تراك 1ل 

بصيةغة الجزم والتعليق أن يحذف سند 
الحديث ويذكر المتن فقط أو يحذف بعض 
سند الحديثء ومعلقات البخاري ربما أسندها 
في موطن أخرئ من صحيحه وربما لم يسندها 
وقد تكون مسندة عند غيره من أصحاب كتب 
السنة» وقد تكون بصيغة الجزم أو بصيغة 
التمريض وقد اعتنول مها العلماء. 

وقد وصله مسلم في صحيحه فقال حدثنا 


قوله: (بَرِى). 

أي تبرأً من فعله ولم يرضه مبالغة في الزجر 
عه ولس المرادواللخروس من الدين: 

وفيه دليل علئ حرمة هذا الأفعال عند 
المصنائب للأشعارتها بالط لفقا الله .وقدره. 

وذلك من الكبائر» حيث اقتضو فعل هذه 
الأشياء التبرئء من فاعلها ولعنه وخروجه من 

قوله: و(الصَّالِمَةِ). 

وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة من الصلق 
وهو الصياح والولولة. 


كتابالجنائز 


ويقال: التسليق بالسينء أي رفع صوته عند 
المصيبة» ويقرب منه قوله تعالئ: (سَلَموْصكُم 
لين عدادٍ #[الأحزاب 1]. 

قوله: (وَالْحَالِقَة). 

وهي التي تحلق شعرها عند المصيبة» و 
معناه قصه من غير حلق. 

قوله: (وَالشَّاقَةِ). 

وهي التي تشق شق ثوما عند المصيبة» و 
وشق الجيوب كما في حديث ابن مسعود 
مرفوعًا: الَيْسَ نا مَنْ لَطَمّ الحُدُوتَ وَسَقَّ 
الشرجه يدها يقر الكاعلك) نيدي 

وهذه الأضال مسرمة في حق الرجال والنساءء 
ويحرم تعاطي الأسباب الحاملة علئ ذلك» 
وصرف الأموال فيه فهذا محرم تبر النبي 09 
من فاعله. 


باب ما يُنْهّى من الويل وَدَعَوَى الجاهليّة 
عَنْدَ المُصيبَة» 


- عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ كه عَنِ 
00 َالَ: َس وسرت الود 
سيا 
[خ (94؟1-/98-11910؟١1-‏ 0519 م(5١1)].‏ 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


لقب سس 
سيد في 
للت_ ,ومو 
يَات لنت عات 1 فل السو 
يَاتٌ للق مان كروت الخدية 
بَابُ: ما يُنْمَى مِنَ الْوَيْلٍ وَدَعْوَى الْجَاهِليّة 


قل ب سو 
غريب الحديث 0 
9 ل ج00 
(لَيْسَ مِنَا): أي من أهل ستتا المهتدي بهدينا. 
(صَرَبَ الحُدُودً): أي لطمها بباطن الكف. 
(الْجِيُوبَ): جمع جيب وهو فتحة الثوب من 
أعلاه ا فيه ا ويشاقن الثياب عامة. 
أغل التجاهلية كترلو باستبيدةا وعغيسلنا عند 
النياحة وأمثال هذه العبارات. 


فقه الحديث ٍ 


قوله: (لَيْسَ مِنّا). 

قيل ليس مقتديا بنا ولا مستنا بسنتنا وطريقتناء 
وليس المراد به إخراجه عن الدينء لأن 
المذكورات من أفعال الجاهلية» وفائدة إيراده بهذا 
اللفظ المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك. 

والأولئ عند كثير من السلف إطلاق لفظ 
الخبر من غير تعرض لتأويله ليكون أبلغ في 
الزجر وكان سفيان بن عيينة ينكر علئ من 
يصرفه عن ظاهره فيقول معناه ليس علئ 
طريقتنا ويرئ أن الإمساك عن تأويله أولئ 


وينطق به كما جاء ليكون أوقع في النفوس وأبلغ 
في الزجر وحكي ذلك عن الزهري والثوري 
ومالك وأحمد: 

قال الزهري لما سئل عن قول النبي 89: 
الَْسَ مِنَا مَنْ ضَرَبَ الُدُودَ؛ وما أشبهه من 
الحديث فقال: من الله العلم وعلئ الرسول 
البلاغ وعلينا التسليم. 

ونقل عبدوس العطار عن الإمام أحمد أنه 
ذكر هذه الأحاديث التي ورد فيها لفظ الكفر 
مماقد صح وحفظ فقال: نسلم لها وإن لم نعلم 
تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا 
نفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت. 

وهو دليل أن الواقع في ذلك قد تعرض 
لمخالفة ما جاء به الرسول وترك سنته في هذا. 

وقد نبي عن ذلكء وأمر بالاقتتصاد في الحزن 
والفرح؛ وترك الغلو في ذلك؛ وحَضَّ على الصبر 
عند المصائب واحتساب أجرها عل الله 
وتفويض الأمور إليه لينال هذه الدرجات الرفيعة 
من ربه» وهي الصلاة والرحمة والهدئء. ون 
واحد من هذه المنازل سعادة الأبد. 

قوله: (َضَرَ 00 

أي لطمها بباطن الكف؛. وخص الخد بذلك 
لكونه الغالب ضربه عند المصيبة» وإلا فضرب 
بقية الوجه داخل في ذلك. 

ولما تضمن ضرب الخدود عدم الرضا 
بالقضاء والقدرء ووجود الجزع. وعدم الصبرء 
وضرب الوجه. الذي نبي عن ضربه من غير 
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اقتران مصيبة كان فعله حرام مؤكداً للتحريم. 

قوله: (وَهَقَّ الجِيُوبَ). 

وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس 
والمراد بشقه إكمال فتحه إلئ آخره وهو من 
علامات التسخط. 

قوله: (وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيّة). 

أي من النياحة ونحوها وكذا الندبة كقولهم 
واجبلاه وكذا الدعاء بالويل والشبور. 

ودعوئ الجاهلية تطلق علئ أمرين: 

الأول: ما كانت العرب تفعله عند القتال من 
الدعوئ. 

الثاني: ما كانت تفعله عند موت الميت من 
الناحية والندب ورفع الصوت وغيره ولعله المراد 
هنا. 

وفي هذا الحديث ص ريح النهي عن أن يبلغ 
الحزن إلى ضرب الخدود وشق الجيوبء أو أن 
ينتهي إلئ دعوئ الجاهلية من الكلام الباطل» 
وليس في هذا ما يمنع البكاء وظهور الرقة على 
الإنسان عند فقد حبيبه أو أخيه المسلم. 

وفي هذا الحديث تحريم هذه المذكورات 
والسكون إلئ أوامر الله تعالى ورسوله © في 
جميع الحالات. 

وفيه تحريم ض رب الوجه؛ لأنه إذا حرم 
البعض فالكل بطريق الأولى؛ مع أن في الوجه 
ماهو أفضل من الخد. 

وفيه تحريم إفساد المال أو تنقيصه خصوصاً 
عند السخط والجزع. 


كتابالجنائز 


وفيه تحريم ما كانت الجاهلية تفعله. لآنه إذا 
حرم مثل ما ذكر عند المصائب مع أن فاعل 
ذلك كالمكره عليه طبع فغيره أولئ بالتحريم. 
ودل علئ أنه يجب علوئ العبد عند المصائب 
البعد عن أمور الجاهلية ممن لا يؤمنون بالله 
وقدره وثوابه» وأن يأخذ بما يصبره ويثبته 
ونشله لجال الث امدومكه صل اليصاتة: 
ومنها أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم 
أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها كما 
دل لها القرآن والسنة» وهذه الكلمة من أبلغ 
علاج المصابء وأنفعه له في عاجلته وآجلته 
ولينظر إلئ ما أبقئ له» وادخر له إن صبر 
ورضيء وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هي. 
وليعلم أن ما يعقبه الصبر من المسرة في 
الآخرة» أضعاف مافات عظم. 

وليروح قلبه بروح الرجاء والخلف من الله. 
وليعلم أنه إما أن يصبر اختياراً فيؤجرء أو 
اضطرارا فلا يؤجر. 

وليعلم أن الذي ابتلاه الحكيم الرحيم اللطيف» 
ليمتحن صبره وإيمانه ويسمع دعائه. 

وليعلم أن للمصائب عبودية تستخرج بها من 
الصبر والرضا والتواضع والانكسار والتضرع 
والافتقار. 

فليوطن نفس عائ الصبر ويتلمس هدي النبي7ة 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


«(بَاب: قول النّبِي +7 7 «يُعَذّبُ اميت يبعض 
بكاء أهله عليه » 
>8١‏ عَنٍ ابن عباس 86 اميه 


حّ عْمَرُية دَخَلَ 2 صَهَيْبٌ يبي يَقُولُ: اح 
ل نتزنيا شييث! النى 12 


1 


قَدْ قَالَ يَسُولُ الله + 0 
ب ل 0 عَبَانين: 


قَلَكَامَاتَ تَ عْمَرُ وه ذَكَوْتٌ ذَلِكَ لِعَائْمَةَ نه» 
َقَالَت: يَحِمَ الله عُمَرَا وله مَا حَدَتَرَسُولُ 
الله طك: واه اتعدث التزين نَ يِبْكاءِ أَهْلِهِ 

عَلَيْهِ وَلَكِنَّ رَسُولَ الله ٍلة قَالَ: إن لهل 
الْكافِرَ عَذَابًا يبك أَهِه عَلَيْه و قَالَت: 


العف ءلم 


حَسْبُكُمْ الْعُرْآنُ : ولا زر وازرة 58 


0 قَالّ ابْنْ عَبَّايس :8 عِنْدَ خَلِكَ: وَاللَّهُ 


أَضْحَكَ ضحَكَ وَأَبَك 1#العج.: 1 


0 دويءة 


6+ عَنْ عُْوَة بن الوب كاله كر عِندَ 

عَادْسَةٌ وه: أن اب عُمرَمك َم إل التي #فة: إن 

اميت يُعَذَبُ في قير يبكاء هبي ؛َقَالَت: 0 

ابْنْ غْمَرَ به" إِنَّمَا كَالٌ يَُولُ الله 4# 

د بخطيئّته + ريه نأل ليكو عليه 

الْآنَ -وَفٍ رواية: إِتَعَاعء تقول اللد ا 2 

يني عَلَيْهَا أَمْلّْها تقال نَّم لب - 

وَإِنَها لََعَدبُ في قَبْرهَا- ٠‏ كَالث: وَدَاكَ مكل قَؤلِهِ 

إِنَّ رَصُولٌ الله © فَامَ عل الْقَِيبِء وَفِيه َيِل هدر 
مِنَالنشريين فَمَلَّلَهمْ مَاكَالَ: 

-وَفي روَاَة وَجَدتُمْ ما وَعَدَ وَبَكُمْ حَهَا" َقِيلٌ 

لَه تدعو أَمْوَانَ! َقَالَ:- إِنَّهُمْ لَيَسمَعونَ مَا أقُول 


)١(‏ وَلِمَسَلِمٍ فِي رِوَايَةِ: إِنَكُمْ نُحَدَنُونّي عَنْ عَيْرِكَاابيْنِ وكا 
مُكَذَييِْه وََكِنَّالسَّمْعَ يُخْطح. وَفِي رواية: وَككِنَهُ ني أَوْ أخطاً. 


6 
50 
ِنَمَا فَالَ: إِنّهُمُ الآنَ ليعْلَمُونَ أنَّ مَا كنت أَقُوأ 


حديث ابن 1-0 ومسلم 
الف د #المو ىه وا و2 
اك ابن ع لاا أبي 
ع فك يدوع دوواد 59لمع بلزكى وبمك 410 
وبعد 47/8-979.: ويعد 474)]. 


من طريق ناه عَنْ َه َال ذكِرَ عِنْدَ 


عَائْشَّةنقة» أن ابر عمر. 
لخ (17844 ولاسا كل اللا ار 4و 
ا ال 975 )]. 


وحديث الْمُغِيرَةِ أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق عَلِيٌ بْنِ رَبِيعَةَه عَنِ المُغِيرَة. 
[خ (91؟1)ءم (97390)]. 


ا تبويبات مشي 


َابُ: َوْلِ الي #: يُعَذْبُ المَيّتْ ببَعْضٍ 
با فبٍعل.ِذَ َالَو سَئه؛ لِقَوْلٍ 
تَعَالَى: وأ نفس نش يكنا #السسريم:+]. 
لَ التي لق كم ر اع وَمَسكُولٌ عَنْ وَِه. 


ام 


لل 


0 
035 

- 

2 


وَقَالَ 


00 لِمْسْلم: يوم القِيَامَة. 


ثءٌ ) 


َإِذَالَمْ يَكْنْ مِنْ سُنَيْهِ فهو كمَا قَالَتْ عَايْشَة : 
و كْ وَاْرَةٌ وِزْدَ 4 [الأنعام:54١].‏ وَهُْوّ 
كَقَوْلِه: لون تَدع مله فاط :+ ذُُويا إل 
حمْلِها لَاحمَلْ مِنْهُ سَّىْء #[فاطر :4 وَمَا خسق 
مِنَ البكَاء في عَيْرٍنَوْح» وَكَالَ الي 8 : لا تفتلُ 
َفْسٌ طَلْمَاإَِا كان على ابن اك َم الأوّلِ كفْلٌ مِنْ 
دَمهًا؛ وَذَلِكَ لَِنَهُ الله سَنَّ القَثلّ. 
0 ع وََالَ 
عمَر و : َعْهُنَ تكِينَ عَلَئ أي سُلَيْمَانَهمَالَمْ 
يك و2 : الترَابُ عَلَْ الوَأْس» 
78 الصَّوْت. سخ 
بَابُ: ما جَاءَ فِي عَذَابٍ الْمَبْرِِ وَقَوْلِهِ تعَالى: 
وَل مرَعة إذ الطديمُوت فى عَمَرتِ أَلوْتٍ 
والتليكة )يفلا أزيية الشرها شك 
م 7 وت عَذدَابَ ألْهُونِ 4# [الأنعام :5 قَالَ د 
عَيْك الله: الْهُونُ هُوَ الْهُوَانُ وَالْهَوْنُ: الدفق. 
كوه جل ذقلة: «اسثعزم مَركقق م 
كت ِل عات ب عَظي # [التوبة:1١٠1]»‏ 1 
تَعَالَن: لإوَحَاقَيكَالِ روت سوم عدا (0؟ لاد 
ار 11617 ا وَيَومَ تقوم ألسَاعَهُ 
اكواراءال تع نالعاب ب إ#غافر :45-4]. 
يَاتُ : دَُاء الي 8 عَلَى كُفَارِ فُريضِ: اه 
َعْتكَ وَالوَليد وَِي جَهل بن هِشَامء وََاكهمْ. 
(صَدَرْتُ): رجغعت من حج: 


كتاب الجنانئز 


(بالبيداء): مفازة بين مكة والمدينة. 
(يرَكُب): أصحاب إبل مسافرين عشرة فما 
فوقها. 
(سمرة): شجرة عظيمة. 
(وَأَخَاهُ): أندب أخي في الإسلام. 
(حَسْبْكُمُ الْقُرْآنُ): يكفيكم بيان القرآن ف 
أنه لا يؤاخذ أحد بذنب غيره. 
قوله: ابت أصيو ل < 
يَبِى يَقُول: وَأأْحَاك وَاصَاحِبَاة!). 
أي لما طعنه المجوسي وهو يؤم الناس. 
وفيه التوجع لما يصيب إخوانه وأحبابه. 
قوله: (فَقَالَ عَمَرُ: يَا صُهَيْبُا تبي ع1). 
و كار متكريوا و على نرائي الرضي واو 


دَكَلَ صُهَيْبُ 


من الحبيب الشفيق 
قوله: (إنَّ الْمَيتَ يُعَذَّبُ ببَعْضِ بحَاءٍِ أَهْلِهٍ 
عَلَيْه). 


هذا يبين أن المحذور بعض البكاء لا جميعه 
وهو النوح الذي من ستته وعليه بوب البخاري» 
وقيده بقوله: (إِذَا كَانَ الوح مِنْ سنَيِ) لقَوْلٍ الله 
تَعَالَ: افوأ شَورأقي ةا #التحريم:3] وَقَالَ 
الي للك :اكلكُموَع وَمَسْيُولٌ عَنْ رَعِيَيا فَإِدَاكَمْ 
بكو شقن كز تواكانك كا :به : وو 
وَر عور ويرَ أُعكم #ولانماء: :] (وَهوٌ كَقَوُله: 
ون تدع ممْقَلةٌ #اناطر:»] ذُنُوبًا ِل مهالا 
مَل نه س2 #افاطر:18]). 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


والبكاء الوارد في الحديث هو البكاء بنياحة لا 
مجرد دمع العين» فقد أرخص ف البكاء بلا ندبة 
ولا نياحة» فيحمل المطلق علئئ المقيد فتكون 
الرواية التي فيها مطلق البكاء محمولة على 
البكاء بنوح ويؤيد ذلك إجماع العلماء على 
حمل ذلك علئ البكاء بنوح وليس المراد مجرد 
دمع العين ويدل علئ عدم إرادة العموم من 
البكاء بكاء رسول الله 485. 

قوله: (وَاللَهِ مَا حَدَّتٌ رَسُولُ الله 4: إِنَّ الله 
مدت المؤمة ع ببْكاء أَهْلِه عَلَيْهِ). 

في هذه جواز الحلف بغلبة الظن بقرائن وإن 
لم يقطع الإنسان. 

وفيه أن عائشة لم تسمع هذا الخبر من 
النبي57ة» ولم تسمع منه ما يعارضه وإلا لذكرته 
وإنما احتجت بظاهر القرآن. 

وعائشة غلّطة الراوي بناء علئ ما ظنته من 
مظان اسارون لكام القراك: (ولمسلم: سكم 
تُحَدنوني عَنْ عَبْر كَاؤِييْنِ ولا مُكَذَييْن وَلَكن 
السَّمْعَ يُحْطِوحٌ. وَفِي روايّة: وَلَكِنهُ نسي أَوْ أخطأ) 
والحافظ الثقة حجة على من لم يحفظ وقد 
روئ الخبر عمر وابنه والمغيرة» فلا إشكال أن 
الرسول © قاله لكن ينظر في محمله الصحيح. 
قوله: (وَلَكِنَّ رَسُول الله © قَالَ: إِنَّ الله 
ََِيدُ افر عَدَابابْكاء لوي عَلَيْو). وفي 
رواية: (ِنَهُ لبعَدّبُ َطِيئَتهِ وَدَنيهِ وإِنَ ْلَه 
يَبْكُونَ عَلَيْهِ الآن» وفي رواية (وَفي رِوَايَةٍ 
ماهر رد سول اللو عل يَمُودِية يدي عَلَيْهَ 


أَهْلّهَا قَقَالَ: إِنّهُمْ ليبَكُونَ عَلَيْهَه وَإِنّهَا 
َتَعَدّبُ في فَبْرهَا). 

ييدَتْ آن هذا سبب القصة وأنبا فيلة في كافر 
عليه وهاه كو علو لست قير اعانة 
لكل أحد وقصرته عليه. 

وما اتعدلت يدفافقة لابتكرلكن لأعارضن 
النصوص الثابتة عن رسول الله والجمع بين 


التصوضى هنا ممكن : 
قوله: (وَكَللَتْ: حَسْبُكُمْ الْقُرْآنُ: مولا وْرُ 
وَازِرَةٌ ور خرن 44[الأنعام 200000 
هذا ما جعل عائشة توهم الراوي وسيآتي بيانه. 
قوله: (وَهَلَ ابْنُ عْمَرً). 
أي: غلط ووهم 


ل ع 5 - ل 


قوله: (قَالَتْ: وَدَاكَ مِثْلُ قَوَلِهِ 


النفركت تقل لهم مَاكلَ: 50 
وَجَدتُم مَاوَعَدَوَبَكُمْ حَنا! كقِيل له: تَدّعُو 
أمْوَانَا َقَالَ:- إِنَّهُمْ لَيَسمَعُونَ مَا كول 00 
إِنَهُمُ الآنَ لََْلَمُونَ أنَّمَا كنت أَقُول لَهُمْ حو ّ 


في حديث عمر (إنَّ الْمَيّتَ يُعَذَبُ يبَعْضٍ يعض 0 
أَمْلِهٍ عَلَْهك. وفي حديث ابن عمر (إنَّ اْمَيتَ 
عَذَبُ في قر ببكَاءِ أَِْه؛, وني حديث المغيرة 
١مَنْ‏ نيح عَلَيْهيُعَذَّبُ با نيح عَلَْوا. 

وفيها دليل علئ النهي عن النيا حة علئ 
الميت. 

وفيها أن الأموات يصلهم وزر بعض الأعمال 
وكذا ثوابها بعد موتهم إذا كانوا سببا بها. 


1: 


وفيه أن الميت يعذب ببكاء الحي عليه: 

وقد اختلف العلماء في مسألة تعذيب الميت 
بالبكاء عليه: 

فمنهم من حمله علئ ظاهره وهو بين من 
قصة عمر مع صهيبء ويحتمل أن يكون عمر 
كان يرئ أن المؤاخذة تقع علئ الميت إذا كان 
قادرا علئ النهي ولم يقع منه فلذلك بادر إلى 
نبي صهيب وكذلك خب حفصة كما روا مسلم 
وممن أخذ بظاهره أيضا ابن عمر. 

ويقابل قول هولاء فول مخ رد هذا الحدية 
وعارضه بقوله تعالى: #إولا زر وَازِرَه وزْدَ 
ترك 4# الانمام:1:4]. وغلطوا الراوي للحديث. 

قال القرطى إتكار عاش تذلك وسكييا ما 
الراوي بالتخطئة أو النسيان أو علئ أنه سمع 
بعضا ولم يسمع بعضا بعيد لأن الرواة لهذا 
المعنين من الصحابة كثيرون وهم جازمون فلا 
وجه للنفي مع إمكان حمله على محمل صحيح. 

وقد جمع كثير من أهل العلم بين النتصوص 
في حديثي عمر وعائشة بض روب من الجمع 


ذكرها ابن ححر: 
أولها: طريقة البخاري إِذَا كَانَ التَؤْحُ مِنْ 


ثانيها: وهو أخص من الذي قبله ما إذا أوصئ 
أهله بذلك وبه قال المزني وإبراهيم الحربي ونقله 
النووي عن الجمهور قالوا وكان معروفا للقدماء. 
ثالثها: يقع ذلك أيضا لمن أهمل نبي أهله عن 


كتابالجنائز 


وعرف أن أهله من شأنهم يفعلون ذلك ولم يعلمهم 
بتحريمه ولا زجرهم عن تعاطيه فإذا عذب علئ 
ذلك عذب بفعل نفسه لا بفعل غيره بمجرده. 

رابعها: أن الأفعال التى يعددون بها عليه غالبا 
تكون من الأمور المنهية فهم يمدحونه مها وهو 
يعذب بصنيعه ذلك كمن يبكيه بأمور فيها ظلم 
ومعاصي. 
بما يندبه أهله به كما روئ البخاري عن النعمان 
رواحة» فجعلت أخته عمرة تبكى وا جبلاه. وا 
كذا وا كذاء تعدد عليه. فقال حين أفاق: (ما 
قلت شيئا إلا قيل لى: آنت كذلك). 

وروئ ابن ماجه أَنَّ النَىَ © قَالَ: «المَيتُ 
يَعَذَّبُ بِبُكَاءِ الكيئء إذَا كَالُوا: وَاعَضْدَا 
وَاكَاسِيَاه وَانَاصصِرَاه وَاجبَلَا وَتَحْوَ هَذَاء 
يُتعْتَعٌ ) وَيُقَالُ: «أَنْتَ كَذَّلِكَ؟ أَنْتَ كَذَلِكَ؟). 
التفرقة بين حال البرزخ وحال يوم القيامة فيحمل 
قوله تعالى : ولا ور وَاِرَةٌ وز ُخرَكل 14 الأنعام:؟<1] 
على يوم القيامة» وهذا الحديث وما أشبهه على 
البرزخ» ويؤيد ذلك أن مثل ذلك يقع في الدنيا 


َي 000 


ا ا وَاتَّوْوئَبَةٌ لّ 


000 م كعد ميوه 


ضِيبنأ أَلَرِىَ 0 مك حَآصَحَةٌ © [الأنفال:15]: 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


بما ليس له فيه تسبب فكذلك يمكن أن يكون 
الحال في البرزخ بخلاف يوم القيامة والله أعلم. 
سادسها: معنا التعذيب تألم الميت بما يقع 
من أهله من النيا حة وغيرها وهذا اختيار أبي 
جعفر الطبري والقاضي عياض ونصره ابن 
تيمية وجماعة واستشهدوا له بحديث: قَيْلَةَ 
بنتٍ مَخْرَمَة حِينَ ذَكَرَتْ وَلَدَالَهًا قَائلَ مَعَهُ 
ال ل رت ب 
لَهَا المي ف 0 أَحَدَكُم 
لكي ور كله يهو وامه شُرَيَحِبَك كا عا الله لا 
عدوا إخْرَ 0 [أعرجه ين أبي خيكمة ون أبي شيبقة 
والطبران وحسن إسناده أحمد شاكر]. 

ويحتمل أن يجمع بين هذه التوجيهات فينزل 
علئ اختلاف الأشخاص بأن يقال مثلا: 

من كانت طريقته النوح فمشضي أهله على 
طريقته أو بالغ فأوصاهم بذلك عذب بصنعه» 
ومن كان ظالما فندب بأفعاله الجائرة عذب بما 
ندب بهء ومن كان يعرف من أهله النياحة فأهمل 
بيهم عنها فإن كان راضيا بذلك التحق بالأول» 
وإن كان غير راض عذب بالتوبيخ كيف أهمل 
النهي» ومن سلم من ذلك كله واحتاط فنهئ أهله 
عن المعصية ثم خالفوه وفعلوا ذلك كان تعذيبه 
تألمه بما يراه منهم من مخالفة أمره وإقدامهم 
علئ معصية رهم -والله أعلم-. 

ولشيخ الإسلام تقرير في المسألة واختلاف 
العلماء في دلالة الحديث وموقفهم منه ورجح ما 
ذهب إليه الجمهور من ظاهر الحديث وقال: 


9ه للد 


الضبواب !5 الميت ادن بالكاء عليه كا تطقيت 
به الالعاديع الميديحة يقل ا«إنّ المي يقلت 
ببكاء أهله عليه)» وفي لفظ: «من يُنح عليه يعذب 
بما نبح عليه)» والشارع لم يقل: يعاقب بما نبح 
عليه وإنما قال: يعذبء والعذاب أعم من العقاب» 
فإِنَ العذاب هو الألم» وليس كل من تألم بسبب 
كان ذلك عقابً له» ولكن ينبغي أن يوصي بترك 
النياحة عليه. إذا كان من عادة أهله النياحة؛ لأنه 
مت غلب علئ ظنه النيا حة» وفعلهم لهاء ولم 
يوص بها مع القدرة فقد رضي بهاء فيكون كتارك 
المنكر مع القدرة علئ إزالته ومما قال ملخصا: 

(واختلف هل يؤذي الميت البكاء عليه؟ 
والصواب أنه يتأذئ بالبكاء عليه» كما نطقت به 
الأحاديث الصحيحة عن النبى م أنه قال: فإنّ 
اليف ساب وكاء أملهعليداو في لفظ: «من ينح 
عليه يعذب بما نيح عليه)» وفي الحديث الصحيح 
أن عبد الله بن روا حة لما أغمي عليه جعلت 
أخته تندب» وتقول: واعضداه» واناصراه. فلما 
أفاق قال: ما قلت لى شيئا إلا قبل لي: أكذلك 
أنت؟ ْ ْ 

وقد أنكر ذلك طوائف من السلف والخلف. 
واعتقدوا أن ذلك من باب تعذيب الإنسان 
بذنب غيره» فهو مخالف لقوله تعالئ: لإولا نّرُ 
وا ورد مركن 44[الأنعاء: 1 ثم تنوعت طرقهم 
في تلك الأحاديث الصحيحة. 


فمنهم من غلط الرواة لهاء كعمر بن الخطاب 


م 
و0 
ومنهم من حمل ذلك علئ ما إذا أوصىئئ به 
فيعذب على إيصائه.؛ وهو قول طائفة: كالمزني» 
وغيره. 
ومنهم من حمل ذلك علئ ما إذا كانت 
عادتهم» فيعذب على ترك النهي عن المنكر» 
وهو اختيار طائفة: منهم أبو البركات وكل هذه 
الأقوال ضعيفة جدا. 
والأحاديث الصحيحة الصريحة التى يرويها 
مثل عمر بن الخطاب. وابنه عبد الله» وأبي 
وعائشة أم المؤمنين :© لها مثل هذا نظائر ترد 
الحديث بنوع من التأويل والاجتهاد لاعتقادها 
بطلان معناه» ولا يكون الأمر كذلك. 
الصحيح الصريح الذي يرويه الثقة لا يرده أحد 
بمثل هذا إلا كان مخطتا. 
وعائشة هه روت عن النبي © لفظين 
قوله: إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله 
عليه) وهذا موافق لحديث عمرء فإنه إذا جاز 
أن يزيده عذابا ببكاء أهله» جاز أن يعذب غيره 
ابتداء ببكاء أهله؛ ولهذا رد الشافعى في مختلف 
الحديث هذا الحديث نظرا إلئ المعنئ. وقال: 
الأشبه روايتها الأخرئ: «إنهم يبكون عليه 
وإنه ليعذب في قبره. 


كتابالجنائز 


والذين أقروا هذا الحديث على مقتضاه. ظن 
بعضهم أن هذا من باب عقوبة الإنسان بذنب 
غيره» وأن الله يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد. 

والله لا يعذب أحدا في الآخرة إلا بذنبه. وأنه لا 
تزر وازرة وزر أخرئء وقوله: «إن الميت يعذب 
ببكاء أهله عليه» ليس فيه أن النائحة لا تعاقب» بل 
النائحة تعاقب عائ النياحة» كما في الحديث 
الصحيح: «أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تلبس 
يوم القيامة درعا من جرب وسربالا من قطران» 
فلا يحمل عمل ينوح وزره أحد. 

وأما تعذيب الميت: فهو لم يقل: إن الميت 
يعاقب ببكاء أهله عليه. بل قال: "يعذب " 
والعذاب أعم من العقابء فإن العذاب هو الألم» 
وليس كل من تألم بسبب كان ذلك عقابا له على 
ذلك السبب. فإن النبى 85 قال: «السفر قطعة من 
القابه يمت الاك طمائة وشرايه) فسمل 
السفر عذاباء وليس هو عقابا علئ ذنب. 

والإنسان يعذب بالأمور المكروهة التي يشعر 
بهاء مثل الأآصوات الهائلة» والأرواح الخيثة» 
والصور القبيحة» فهو يتعذب بسماع هذا وشم 
هذاء ورؤية هذاء ولم يكن ذلك عملا له عوقب 
عليه» فكيف ينكر أن يعذب الميت بالنياحة وإن 
لم تكن النياحة عملا له» يعاقب عليه؟ والإنسان 
في قبره يعذب بكلام بعض الناسء ويتألم برؤية 
بعضهمء وبسماع كلامه. ولهذا أفتئ القاضي أبو 
يعلئ: بأن الموتئ إذا عمل عندهم المعاصي 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


فإنهم يتألمون بهاء كما جاءت بذلك الآثار» 
فتعذيبهم بعمل المعاصي عند قبورهم كتعذيبهم 
بنياحة من ينوح عليهم. ثم النياحة سبب العذاب. 

وقد يندفع حكم السبب بما يعارضه. فقد يكون 
في الميت من قوة الكرامة ما يدفع عنه من العذاب» 
كما يكون في بعض الناس من القوة ما يدفع ضرر 
الأصوات الهائلة» والأرواح والصور القبيحة. 

وأحاديث الوعيد يذكر فيها السبب. وقد 
يتخلف موجبه لموانع تدفع ذلك: إما بتوبة 
مقبولة» وإما بحسنات ماحية» وإما بمصائب 
مكفرة» وإما بشفاعة شفيع مطاعء وإما بفضل 
الله ورحمته ومغفرته. 

وما يحصلا للمؤمن في الدنيا والبرزخ 
والقيامة من الألم التي هي عذابء فإن ذلك 
يكفر الله به خطاياه كما ثبت في الصحيحين عن 
النبي © أنه قال: «ما ب يب المؤمن من 
وصب ولا انصبء ولاهم ولاحزن, ولا أذئ. 
حتئ الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من 
خطاياه» وغيرها. 


«(بَاب: لاسا 


م دعن أن َتَادة يه: أَنّ يَسُولَ الله 8 مُرّ 


عَلَيْهِ تار فَقَالَ: لط 
قَالُوا: َاسُولَ الوا مَا الْمُسْتَرِيحٌ وَالْمُسْتَرَاحُ 
مِنْه؟ قَالَ: الْعَبُْ لْمُؤْمِ من سار من لضب 
الدُنْمًا وَأَدَامًا إِلَْ رَحْمَةِ مه اللّهء وَالْعَبِدُ المَاجِرٌ 


ده > 


يسْتَرِيحُ مِنْهُالْعِبَاكُ وَالِْكَانُ وَالشّح ااه 


0 مُحَمَّدِ بْنٍ 


ع و #6 00 . 
عن أبي قتادّة بْنِ رِبِعِيٌ 2 5 نصاري. 
اخ 0117 0198م( )0)]. 


ا 2 
بَاتُ: سَكَرََاتِ الْمَوّتَ 

:8+ ل سن 

غريب الحديت 


قوله: (مُسَْرِيج وَمُسْتَرَحٌ مِنْةُ). 

دل الحديث أن الموتي قسمان مستريح 
ومستراح منه: 

قوله: (الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ). 

يعمل أن يريد بالسومن 
ويحتمل كل مؤمن ولو مقصراً. بر 

0 (يَسْترِيح مِنْ نَصَبٍ لدنم وَأَذَاهًا اها إلى 
بَخْمَةِ الله). 

يي ديا ميا 
ومصائبها ولأوائها وما فيها من مكدرات وأذئ 


ن التقي خاصة 


إلى رحمة الله وجنته ولقاءه» فالموت تحفة له 


ينتقل فيه من الدنيا الفانية إل موعود الله وجتنته 
ينتقل من دار العمل إلئ دار الثواب وتأتيه البشارة 
عند الاحتضار. 

ويجوز أن يشدهد عليه عند الموت وأن يخفف» 
ولا يتعلق ذلك بتقواه ولا بفجوره لكن المؤمن 


0 اران 
يزداد بشدة الموت ثوابا ويكفر عنه بقدر ذلك ثم 
يستريح من أذئ الدنياء وبحصل للمؤمن من 
البشرئى ومسرة الملائكة بلقائه ورفقهم به 
وفرحه بلقاء ربه يهون عليه كل ما يحصل له من 
ألم الموت حت يصير كأنه لايحس بشيء من 
ذلك. 

قوله: (وَالْعَبْدُ الْقَاجِرٌ). 

وهو: الخارج عن الطاعة؛ يشمل الكافر 
والفاجر من المسلمين الذي ظهر أذاه وعصيانه 
وفساده. 

قوله: (يَسْترِيحٌُ مِنْه...). 

فالفاجر يستراح بذهابه من فجوره وظلمه 
وآثارها. 

قوله: (يَسْتَرِيحُ مِنْهُ العِبَاُ) . 

باندفاع أذاه عنهم وظلمه لهم وإظهار 
المعاصي بين ظهرانيهم فإن أنكروا عليه آذاهم 
وإن تركوه أثمواء ولمايقع لهم من ظلمه ونشر 
الفجور بينهم. / 

قوله: (وَالْبكَاد وَالشْجَرٌ) . 

تستريح منه لأنها تمنع الخير بما يعمل علئ 
ظهرها من المعاصي ويظهر الفساد فيها بما 
كسبت يداه فإن ذلك مما يحصل به الجدب 
فيقتضي هلاك الحرث والنسل» ولما يقع عليها 
من غصبها ومنعها من حقها وص رفها في غير 
وجهها وقلعها بالغصب. أو من أخذ ثمره 
كذلك وتشمل الراحة هنا صاحب الأرض 


كتابالجنائز 


والشجر والدواب. 

قوله: (وَالدَّوَاتُ). 

لأذاه لها المباشر بالضرب والتعدي عليها 
واستخدامها بما لايرضى الله من المحرمات» 
وغير المباشر بما عمل علئ الأرض من معاص. 

وفيه أن عمل العبد عائد له خيراً كان أو شرا 
وأن أثره يصحبه أينما حل وارتحل في دوره 
الثلاث وأن الصالح بقاءه خير للعباد والبلاد 
ورحيله راحة له. 

وفيه أن أمد نصب الدنيا وأذاها قليل 
وسيعقبها للمؤمن خير كثير فليصبر ويبشر. 

وفيه أن أمد تَنَعُم الفاجر في الدنيا قليل 
وسيذهب إلئ عاقبة عمله غير مأسوف عليه بل 
تتطهر الأرض وتستريح برحيله. 

وفيه أن المؤمن تأتيه البشارة عند الموت 
بالأمان وعدم الخوف وما يتتظره من رضوان الله 
تعجيله لينال الخير ويكون الموت تحفة له وهدية 
تنقله من العناء للرا حة ومن النصب والأذئ 
للنعيم. كما قال تعالئ :نَأل كَالْواْرَاامه 
كم اسْتعدهوأ َتَيَرّلُ عَلَيِهِمْ البَكَهِحكَةٌ آلا 
عحَاوأ ولا روا وروا بَْةِ الى كفثز 


ل 
وَعَدوت #[فصات:.0]. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصعبحين 


(إبَاب: غسل المت وَوَصُونِه بِالمَاءِوَالسّدر)» 
يق عَنْ أَمّ عَطِيّةُ » قَالَت ثُو ثم 
خدى بَّنَاتِ الك 98 فأتانا ال د 
0 اغْسِلْنَها ّدر وثْرا. كانه أَوْخمنْسَا 
أَوْأَكْثَر مِنْ ذَيِكَ إِنْ رَأِئنَ ذَِكَ وَاجْعَلْنَ في 
الدخِرَةٍ كافُورَا أ َيْنَا من كافُورِءفَِدا فرعن 
َآذنِي. قَلَمًا فَرَعْنَا آدَنَاكُ أَلتَى ! إِلَينَا حدر 7 
وَف رِوَايَةِ: فَمَالَ: أُشْوِرْتَهَا إَِاهُ قينا 
َعَرهَا لاه فرُونِء (وَالْمَيْنَاهَا حَلَمَها). 
وَف رِوَايَةِ: قَالَ لكا 0 للها ابْدَأُنَ 
بمَيَامِنِهاه وَمَوَاضِعِ الْوْضُوءِ مِنْهَا 


20 تغريج الحديث جحت 


[خ 151 1104-1١18‏ ه1108-11010-11605-110- 
17560-489- 1579-1157-1151 1)ىم (489)]. 


| تبويسات تبغر‎ ١ 
آ ب‎ 
بَابُ: التَبمْنِ في الوْضُوء وَالْمَسْلٍ.‎ 
باث: ملل املك وَُصُوه عار اشر‎ 
وَحَتطانّعُمَرَ 8 ابن عبد بْنِ زَيدوحَمَ ء‎ 
وصَلَ وَلَمْيَوضَأ وَل لبن عباس د4: 0 أ‎ 
لايَنْحْسٌ حَيًا وَكَا مَينا. وََالَ سَعْدٌ: َوْكَانَتَحِسَا‎ 
5 يسا‎ 
يشت َكَل لين 4: الْعُؤْينُ لانجش.‎ 
عع 2 لوو ذه‎ 
يسْتَحَبَ أن يُعْسَل وثْرًا‎ 


بَابٌ: ما يُسْتَحَبٌ 
7 0 4 ا 
ك0 ذأ مين ن المي 


)١(‏ وَلِمْسْلِم فِي رِوَايَة: رَيَنَبّ. 


: مَوَاضِع الْوْضُوءٍ مِنَ الْمَِّتِ 


بَابٌ: كل تم الْمَرْة في رار الرَّجُلٍ؟ 

اب بعل الكَافُودٌُ في آخرو - 

بَابّ : نَفْضٍ شَّعَرِ الْمَرَْةِ وَكَالَ ابْنُ ِيرِينَ: 
لا بأس أَنْ ينْقَضَ سعد القت 

بَابٌّ: كيف الْإِشْعَارٌ لِلْمَيّتِ؟ وََالَ الحَسَنُ: 

السؤزةة َُالْحَامِسَةتَشدَبِهَاالمَخِدَْن وَالوَِكَيْنٍ 
َحْتَ الدَّرْع. 

بَابٌ : كل عل شَعَرٌ رَالْمَرْأَِتَكَاَة ُرُونٍ؟ 
بَابٌ: يُلْقَى شَعَرٌ الْمَرأَة حَلقَها. 


(إِخْدَى بَّتَاتِ): هي زينب زوج أبي العاص 
بن الربيع 5ه. 

(بالشذر): ورق شجر السدر يطحن 
ويستعمل في التنظيف. 

(كاقُورَ): نوع من الطيب يشبه الشبء يدق 
ويوضع في الماء ثم يكون في آخر غسله. فيبرد 
الجسم ويصلبه» ويطرد الهوام عنه. 

(فَآذِنَِي): فأعلمني. 

(حِقُوَهُ): إزاره والحقو في الأصل معقد الإزار 
فأطلق علئ ما يشد عليه. 

(أَشْعِرْتََا): هو إلباس الثوب الذي يلي بشرة 
الألساة وسية كشهار) لأنه الاين سجر 
العسيل: 

(قَرُونِ): أي ضفائر. 


0 


قوله: (تُوُقْيَتْ ث إِحْدَى بَناتِ التي :). 
معطي في ردايل: اه 

قوله: (اغْسِلْتَهًا بالسّدْرِ ونرَء تََانه أَوَْنْسًا 
كر مِْ دَلِكَءإنْ رَأيْتنَ ذلِكَ). 

أي إغيِلئَهًا وترّا وَليَكٌن تََانَاء فَإن إحتّجيُن 
إِلَ زِيَادَة عَلَيًا للإنقَاءِ فَليَكُن حَمسّاء أوسَبعًا. 
فالسبة الأتكل التسجلانه عن الانت لآم 
النبي #ثة بها فإن غسله ثلاث كفئ وأجزأ إلا إن 
خرج منه شيء فيزيد في عدد الغسالات حتئ 
ينظفه والسنة القطع علئ وتر خمسا أو سبع 
أو أكثر من ذلك عند الحاجة. 

فإن غسل مَّرّة وَاحِدّة غسلة شامة لِلْبَدَنِ 
أجزأه. 

وفيه دليل علئ الأمر بغسل الميت وقد دلت 
السنة عليل ذلك وهذا هوهدذي المسلمين مدل 
عهد الرسول © إلى يومنا هذا وقد نقل ابن 
المنذر وابن حزم الإجماع علئ ذلك وهو من 
فروض الكفايات. 

قوله: (َوْأكْثَرَمِنْ ذَلِكَه إنْ رَأيْمُنَ ذِّكَ). 
فيه أنه يجوز الزيادة على علئ السبع للحاجة 
لقوله: أو أكثر من ذلك»؛ ولم يقيده وني 
الصحيحين: «اغْسِلْئَهًا تَلنَاء ار عنقا 0 سَبْعَاء 
أو أَكْثرَمِنْ لِك إِنْ َأَبْئُنَّ» فتغسيل الميت 
لبدل نامر وراعن ايدسمافب لاقن ولو واد 
في عدد المرات فالغسل الش رعي للجنابة 
ونحوه لا يزاد فيه علئ الغثلاث وأما غسل الميت 


كتابالجنائز 


فلهم الزيادة. 

فإن قيل: إن واحدة تكفيه» فما معنئ الثلاث 
والخمس؟ قيل: للمبالغة في غسله. ليلقئ الله 
بأكمل الطهارة. 

وفيه جواز العمل برأي المرأة فيما يتعلق 

بشئون النساء لقوله: (إِنْ رَأَبْننَّ ذَلِكَ). 

1" (بِالسَذر). 

ف وت ل سد اي سيراي سمل 
الْمِيّتء وَهُوَ متمق عَلَى إاستحبّابه وَيَكُون ف 
أحد الغسلات لافي جميعهاء يدق السدر 
ويوضع في الماء ويخلط باليد» فإذا صار له 
رغوة أخذت الرغوة فغسل بها الرأسء وبقية 
الجسم. 

قوله: (وَاجْعَلْنَ في الْآخِرَة كفورًا أو َيْئا 
ِنْ كَاُور). 

فيه اْتِحْبَاب وضع شَيْء مِنْ الْكَافُور في 
الغسلة الأخيرّة وَبِهِ قَالَ جمْهُور الْعُلَمَاء لهَذَا 
الحزيثك ان 052 ' 
وَيُبَرّده وَيَمْنَع إِسْرَاع فَسَادهء وَيَتَضَمَّن إِكْرامه. 

وف أمره أ باستعمال الكافور دليل على 
جواز استعمال المسك في الحتوط» وكل ما 
عاكية هن الطيية 

قوله: (فَإدًا فَرَغْنَ َآذِنِي). 

فيه حرص النبي #39 على مراقبة تغسيل ابنته» 
يؤخذ من كونه 89 ينتظر إعلامهن» ومعنى 
ذلك: أنه كان قريبًا منهن. 

وفيه أن الرجل لا يباشر تغسيل ابنته؛ لأن 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


وفيه أن الرجل لا يحضر تغسيل ابنته؛ لأنه 
لا أحد من الرجال يغسل المرأة إلا الزوج مع 
زوجته والسيد مع سرّيته. 

قوله: (قَلَمَا فَرَغْنَا آَذَنّاهُ أت ! إِلَيْنَا حِقُوَة). 

أي إِزّاره. 

قوله: (قَمَالَ أَشْعِرْتَها إِيَّه). 

أي اجِعَلئَةُ شعَارًا لها وَهُوَ وَالْنُوبِ الّنِي يَلِي 
الْجَسَد وَالْحِكمّة في إِشعَارهَا بهِ تَبركآ به. وهو 
خاص بالرسول © دون غيره. 00 

فيه دليل علئ جوَاز تَكْفِين الْمَرْأة في تَؤْبِ 

0 

قوله: : (فَصَقَرْنًا مَعَرَهَا د 
خَلمَهَا)). 

أَيْ: ثلاث ضصَمَائِر جَعَلنَا قَِنيّهَا مَفِيرَتيْن 
وَنَاصيتهًا صَفيرَ رَّة كَمَا جَاءَ 0 في ع هَذْهِ 


-- 01 


فيه اسْتِحْبَاب مَشْط وَأس الْمَيَّة وَصَفْره وَبه 
قَالَ الإمام الشَافِعِيَ وََحْمَد وَإِسحَاق وَالدَلِيل 
هذا الحَدِيثء وَالظَاهِر إطْلاع الي ##عَلَى 
ذَلِكَه فالسنة في حق المرأة أن يضفر شعرها 
ثلاث قرون وتجعل خلفها لحديث أم عطية ثم 
ينشف الميت ويكفن. 

قوله: (ابْدَأَنَ بِمَيَامِنِهَاه وَمَوَاضِع الْوْضُوءِ 
مِنْهَا). 

فيه استحيّاب تقديم الْمَيَامِن في عشَئل 
الْمَيّت وَيَلْحَق بها أنْوَاع الْمَصَائِلء وَالْأَحَادِيثْ 


0-7 

في هَذَا الْمَعْنَى كثيرَة. 

وَفيه إسْتِحْبَابٍ وُضُوء الْمَيّتء وَهُوَ مَذَهَب 
الْجْمْهُور وَيَكُون الْوْضُوء فِي أوّل الْعْسْلء كَمَا 
في وُضُوء الْجُنْب. 

وَفِيه ديل علئ قيام النساء يتغسيل الميقة. 
ويجوز للرجل تغسيل زوجته وهو مَذُهَبِ 
0 : ما ضَدَّك لَوْ مت 
وَصَلَثُ ليك وَكاترره بن نجه وأحمد]. 

(وغسل علىيٌ فاطمة م ولم ينكره منكر). 
والموت ليس قاطع) لتوابع الزوجية» فلها أن 
تمسه وتنظر إلئ عورته لآنها ليست أجنبية عنه 
بل الزوجية تستمر علائقها حتئا في الآخرة. 
وفيه دليل عَلَى أَنّهُ لا يجب الْغشل عَلَى مَنْ 
بترتي حي فلو 
ولا ارمود أم عطية 

وَمَذْم كب الكدرور عبان الزتتي ا ف 
ميل البيكري الا الصوور ونم الى 
الك والغاتني والحمد؟ لتحديث بي غزيرة أن 


06 ع 6 8 


رَسُولٌ الله شه قَالَ: )م مَنْ غَسَّلَ المَيِّتَ فلَيَغْتّيلء 
وَمَنْ حَمَلية كليو ف ) [رواه الترمذيء وقواه بشواهده الترمذي 


والألباني وأحمد شاكر]. 

ومن صوارف الوجوب: ماروق دعاس 
مرفوعاً قَالَ لس عَلَيُمْ في حَسْلٍمَيدُِمْ عسل 
إِذَا عَسَلْمُوه إِنَّ مَيَكُمْ لِمُؤْمنٌ طَاهِرٌ وَلَيْسَ 
بنجي قحسي أذ تني أو يك) 

وفيه جواز لبس المرأة ثوب الرجل علئ وجه 


4١ 


وفيه أن الذي يغسّل المرآة المرأة» والذي 
يغسّل الرجل الرجل إلا الرجل مع زوجته 
وأمته» وإلا من كان دون السبع. 

وفيه وجوب غسل الميت المسلم., وأنه 
فرض كفاية. 

وفيه أن المرأة لا يغسلها إلا النساء إلا ما 
استثنئ من المرأة مع زوجهاء والأمة مع 
سيدهاء فلكل منهما غسل صاحبه. 

وفيه أن الغسل يكون بثلاث غسلات. فإن لم 
يكف. فخمسء فإن لم يكف. زيد على ذلك» 
وقيد بعض العلماء الزيادة إلى السبع. ولكن 
المفهوم من قوله: «إن رأيتن ذلك» التفويض 
إلئ رأيهن حسب المصلحة والحاجة» ففي 
روا ةالصيحي كلظ ا خيها مما آذ 
كْثرَ مِنْ ذلك إن رََِثُنَّ َلِكِ). 

بعد ذلك إناقان 23 عازي :شا المتحال 
الذي يخرج منه الأذى. 

وفيه أن السنة قطع الغاسل غسلاته على وترء 
ثلاث» أو خمسء أو سبع. 

وفيه أن يكون مع الماء سدرء لأنه ينقي؛ 
ويصلب جسد الميت وأن الماء المتغير بالطاهر 
باق علئ طهوريته. 

وفيه أن يطيب الميت مع آخر غسلاته لثلا 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَة: أذرج رَسُولُ الله © فِي حُلَةِ يمي كَانَتْ 
لِعَبْدِ اله ْنِ أبِي بكر ثُمَ تُرِعَتْ عَنُْ وَ... 
)١(‏ وَلِمد لِمُسْلِم: أَمَا الْحُلَةُكَإِنَمَاشّبَه عَلَى النّاسٍ فيا أَنَّااشْمْرِيَتْ 


كتابالجنائز 


يذهبه الماء. 

وفيه أن السنة كون الطيب من كافورء لأنه مع 
طيب رائحته يشد الجسد. فلا يسرع إليه 
الفساد. 

وفيه البداءة بغسل الأعضاء الشريفة» وهي: 
الميامن» وأعضاء الوضوء. 

وفيه ضفر شعر الميتة ثلاث ضفائر» وجعله 
خلف الميت. 

وفيه جواز التبرك بآثار النبي 9 وهذا شيء 
خاص بهء فلا يتعداه إلئ غيره لأمور منها. 

أولآً: أن هذا الأمر لا يلحقه أحد فيه» لما بينه 
وبين غيره من الْبَوْنِ الشاسع . 

ثانيًا: أن هذه الأشياء توقيفية» لاتشرع إلا 
بدليل» ولا يوجد من الأدلة ما يُعَدّيها إل غيره. 

ثالثًا: أن الصحابة يعلمون أن أبا بكر أفضل 
الأمة» ولم يرد أنهم فعلوا معه ما يفعلونه مع 
النبي'ِ من التسابق علئ مّاء وَصْوئِه وغيره. 

رابعنا: أنه فتنة لمن تبرك به وطريق إلى الغلو 
فيه وتعظيمه نفسه.ء الذي فيه هلاكه. 


«(باب: الثّياب البيض للكفن )» 
ده عَنْ عَائْمَةَ به: أنَّ وَسُولَ الله 0074 
7 0 7 
كُفّنَ في تَلَائةِ أَنْوَاب يَمَانِيَِ بِبضٍء سَحُولِيةء 
م 50 0ك 5 7 90 و 1 د 
مِنْ كُرْسّفِه لَيْسَ فِيهنٌ قَيصٌ وَلَا عِمَامَة. 


َه لِيُكَمّنَ فياه فثرِكَتٍ الُْلّفُ وَكُنّنَ في تَكَانةِ أنْوَابٍ بيض 
شكرلك عه عنة اللو زة أي بك نتال: اكنيمكها عل 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


(وَفي رِوَايَة: : قَالَتْ: : َكَلْتُ عل أبي بَحْرٍ به 
قَقَالَ: اك حم كَنَنُْمْ الي + ؟... وَقَالَلَها: 
في أي يَوَعِ شوو مَسُولُ الله ##؟ قَالَتْ: 2 
تينب قَالَ: قَأَيّ يَوْمِ هَذَا؟ قَالَث: يَوْمُ انين 

قَالَ: أَرْجُو فِيمَا بيني وَيَينَ اللّلِ. َتَطرَإِلَ كوب 
عَلَيْهِ كن يم يُمَرَضُ فِيثِ به رَدْعٌ مِنْ رَعْفَرَانِ 
فَقَالّ: : اغْسِلُوا تَوبي هَذَا وَزِيدُوا عَلَيْهِ نوين 
تكمَئوني فيها. قُلْتُ: 00 إن 


الكُلَاكاء وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ , بص يُصَبِحَ). 


؟ نغريج الحديت ١‏ 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق مَالِكء عَنْ 
هسام بْن عَرْوَةَه عَنْ أبيه» عَنْ عَايْشََةَ به. 


[خ 17540 الاك الاوك لالاكاك- مالي م(941)]. 


000 ' 7 
نات الثيّاب البيض للكفن 
م سه 

ماقيو 2و2 
بَاب: الكفن بغيّر قميص 
١‏ 
ا 1 3 
يات: الكفن بلا عِمَامَ 
د 
ج92 


0-7 : من صنع ا 

(سَحولِيّةِ): بيض نسبة إلئ السحول وهو ما 
تبيض به الثياب. 

(كُرْسْفْ): قطن 


أُكَمّنَ فِيهًا يي . كُمَ قَالَ: لَوْ وَضِيَها ال عَرَّ وَجَلَ لِتَيْلكَفَه 


(أتكرفينا فِيما بَيْني وَيَدْكَ اللَيْلِ): أتوقع أن تكون 
م هذه وبين الليل. 

(رَدْعٌ): لطخ وأثر. 

((خَلَقّ): بال غير جديد. 

(لِلْمُهْلَةِ): للقيح والصديد الذي يذوب من 
جسم الميت. 


(شْبّة): اشتبه عليهم. 
3 فقدالحديث ّ 


1 
قوله: (كُمَّنَ في نَلَانَةأنّواب). 
فيه أن السّنَّة في الْكَمَن تَلَانّة ة أَنوَابِ لِلرّجْلِ 
وَالمحوئ توب واحد يستره ان 
الكل فى ختقة 21 التنضق الاتكاور 
وَالْمْسْتَحَبَ في المَرْأة حَْسَة أَنْوَاب ا 
الزّيَادَة عَلَى حَمْسَة فغير مشروع في > حَقَ الرّجل 
وَالم أثر 
قوله: (بيضٍ). 
فيه أنه يستحب في لون الكفن البياض وهو 
س أن كي #وَقَالَ: «الشواء نياك 
0 َإِنَهَا مِنْ حَيْرِ ِيَابِكُم وَكَفْنُوا فِيهًا 
مَوْنَاكُمْ) [رَوَ ألْحَمْسَةٌإِلَّا النَسَانِيَ» وَصَحَّحَه الَرَهِذِيٌ ]. 
ويجوز التكفين في سائر الألوان إلا أنه لا بد 
أن يكون الكفن مما يجوز لبسه في حياته. 


فيهًا. فَبَاعَهَا وَتَصَدَّقٌ بتَمَيِهَا. 
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الزيئة. 

هِيَ ياب بيض تَقِنِّة تكون مِنْ القطن غالب 
مَنْسُوبّة إلى حول قَرْيّة بِاليَمَنِ تعْمّل فِيهًا 
حَكَاءُ إيْن الأثير فى التهَايّة. 

قوله: (مِنْ كُرْسُفٍ). 

هو القطن وفيه دليل علئ استحباب أن يكون 
الكفن من القطن. 

قوله: (لَيْسَ فِيهنَ قَمِيضٌ وَلَّا عِمَامَةٌ). 

ليس في الكفن قميص ولا عمامة أصلا وإنما 
كفن في ثلاثة أثواب غيرهما ولم يكن مع الثلاثة 
شيء آخر ومهذا أخذ جمهور العلماء ومنهم 
الإمام مالك والشافعي وأحمد فذهبوا إلئ أن 
السنة أن يكون الثلاثة لفاتف ليس فيها قميص ولا 
عمامة. 

وفيه دلالة علئ أن القميص الذي غسل فيه 
النبي يلك نزع عنه عند تكفينه قال النووي وهذا 
هو الصواب الذي لا يتجه غيره؛ لأنه لو أبقي 
مع رطوبته لأفسد الأكفان. 

وأما الحديث الذي في سنن أبي داود عن ابن 
عباس 5 أن النبى #ة كفن في ثلاثة أثواب 
الحلة ثوبان وقميصه الذي توفي فيه فحديث 

ضبطت علو ثلاثة أوجه حكاها القاضى يمنية» 
ويّمانية» ويُمْنة وهي ضرب من برود اليمن. 

وفي الحديث دليل عل تكفين الميت» وقد 


كتابالجنائز 


أجمع المسلمون علئ وجوبه وهو فرض كفاية 
ويجب في ماله فإن لم يكن له مال فعلئ من 
تلزمه نفقته. 

وفيه أن السنة للرجل في الكفن ثلاثة أثواب» 
وقد تواترت الأخبار «في تكفين النبي © في 
ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة» 

قال الترمذي روي في كفن النبي ين روايات 
مختلفة وحديث عائشة أصح الأحاديث في 
ذلك والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من 
الصحابة وغيرهم. 

وبمادل عليه الحديث قال أكثر الفقهاء واستحبوا 
في الكفن ما في هذا الحديث ولا يرون في الكفن 
شيئًا واجبا لا يجوز غيره» وما كفن فيه الميت مما 
يستره أجزأء ويستحب الوتر» والسنة في اللفائف» 
وأن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ويعمم جسده 
بالكفن» وتكفن المرأة في خمسة. وأما الزيادة على 
خمسة فإسراف في حق الرجل والمرأة» فإن أنتقص 
عن هذا العدد وستر وعمم أجزأ فالواجب ستر 
الميت؛ وقد كفن عدد من الصحابة بأقل من هذا 
العدد. 

فما حد من العدد في الكفن استحسان 
واستحباب فمن وجد فليستعمل ومن لم يجد 
أجزأه ما ستره وقيل لأبي بكر الصديق وه ألا 
تشتري لك ثوبا جديدا فقال الحي أحوج إلئ 
الجديد من الميت إنما هو للمهلة كفنونيٍ في 
ثوبي هذا واغسلوه وكان به مشق مع ثوبين 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


آخرين. 

ويكره التكفين بالمصبغات ونحوها من ثياب 
الزينة» وأما الحرير فيحرم تكفين الرجل فيه 
ويجوز تكفين المرأة فيه مع الكراهة. 

وكره مالك وعامة العلماء التكفين في الحرير 
مطلقا قال ابن المنذر ولا أحفظ خلافه. 

والتكفين في ثلاثة أثواب إنما هو علئ طريق 
الاستحباب والواجب ثوب واحد قال الفقهاء 
وهو حق الله تعالئ لا تنفذ وصية الميت 
بإسقاطه بخلاف الثاني والثالث فإنهما حق 
للميت تنفذ وصيته بإسقاطهما. 

والصبي الصغير كالكبير في استحباب تكفينه 
في ثلاثة أثواب قال ابن قدامة قال أحمد يكفن 
الصبي في خرقة وإن كفن في ثلاثة فلا بأس. 

ودلت السنة علئ استحباب تكفين المرأة في 
خمسة أثواب وبه قال أكثر العلماء ففرقوا بينها 
وبين الرجال؛ لأنها تزيد ني حياتها علئ الرجل 
في الستر لزيادة عورتها فكذلك بعد الموت. 


:باب ب إِذَا ميحد كفن ناما يُوَاري رأسَه أو 
قَدَمَيْه غطى رأْسَّهُ » 


نيا ناك لهو يذ 


ضعب زرط وين من تحت ل كمر 
كينها يل يزه لفو اله مذ ها لكلل ل 


2 


7 
بره ذا عَطَيْنَا بها رَأسَهُ خَرَجَتْ رجلا وَإدَا 


ع بسر 


نا يِه حرج وَأصُكُ مرا ل 4 أَنْ 
َُطَيَ رَأْسَهُ وَأَنْ تَجْعَلَ عَلَى رِ جْلَيْهِ من الْإذْخِر. 


©(وَفِي حَدِيث إِبْرَاهِيمَ بْنِ عبد الرّحْمَنِ بْنِ 
كأ بطَعَام وَكَانَ صائماء 


مة. م هى © َه و 2 
عوف» عن أبِيه: أنه أ 
00 كط ار 


- 0 2 0 ه لاغرم ->هم 
َقَالَ: قل مُضْعَبْ بْنْ عُميرِوَهْوَ حير ما كن 


7 


ه وام 5 
في بِرّدَةٍ إن غطي رَأسْهْبََثْ رجاه إن عطي 
3 2 و 

و ار 


رحد راتكه -وَأَرَاةٌ قَالّ: وَقَتِلَ حدر رعو 


خَيرٌ وني حرفي روا :قَلَمْيُوجَدْلَهمَا 
دل تبط اتاو الد انا 


ل | لس 


يس وَكَد حَضِيئ أ تكُونَ حَسَتئنا جلت لنَ. 
ُمَ جَعَلَ يَِكِي حت ترك الطَّعَامٌ). 


- 


ا 0 مهمه 
لخ (كلاك كد لاوم" رو 5و ١:7‏ :- ”الردع- 
7 -1448). م (450)] 


الدخاري وسحلم من طويق معدن الى 
عَنْ بيه يراجم أنَعَْدَ الرّحْمَنِ بن عَوْفٍ قي 


بطَعَام وَكَانَ صائمًا. 


.])4 ١0 13106 - 131/45 لخ‎ 
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تبويبات قري | 
الْكَمَنُ مِنْ جوِيع الْمَالٍِ. 
إِذَالَمْ يُوجَدْ إِلَا نَوْبٌ وَاحِدٌ. 


بَابٌ: إِذا لم يَحِدَ كَمَنَا إِلَامَا يُوَارِي رَأْسَهُ أو 
فور الك ال 5 5 
قَدَمَيْهِ غَطوا رَأَسَهُ. 
بَاتُ هخرة النبيئ 9 وَأْصْحَابهِ إل الْمَدِيئَة 
00 ل حوس 
يات وَةاحد. 
يات 1 1 وده 000 
ب+ من قدل بق المسلمين يوم اد 
بَابُ: ما يُحْدَّرُ منْ رََرَة الدّنْيَاوَالتََافْسِ فيهًا. 
بَاتُ: فضل الْفَعر 
##ه_ بع 
لمت 


(يَهدِبْهَا): يجتنيها ويقطفها. 

لل وكين أخروة شَيْنًا): لم توسع عليه 
فيه بيان حال الصحابة وأن هجرتهم كانت 
طلبً لما عند الله وفرارا بدينهم ونصرة لنبيهم 
ولم تكن لرغبة دنيوية. 

وفيه بياذ فضا السابقين ممن لم يدركوا 
الفتوح وأن أجرهم باق وكيف أن إخوانهم 
غبطوهم أن لم يستعجلوا من ثواءهم شيئا. 
وفيه بيان فضل مصعب بن عمير وكان من 
هاجر إلئ المدينة, وأول داعية أرسله 
الرسول © للمدينة» وأول من أقام الجمعة في 


كتابالجنائز 


المدينة وقتل في غزوة أحد ولكه. 

وفيه فضل خباب وهو ابن الأرتٌ بدري من 
السابقين» مات سنة سبع وثلاثين وصائ عليه علىٌ. 

وفيه ما كان عليه صدر هذه الأمة من الصدق 
في وصف أحوالهم. 

وفيه بيان أن الكفن إذا لم يكن كافيً للميت 
فيستر الآكد أولاً وهو العورة ثم الرأس والوجه 


ويليه القدمين فتغطية رأس الميت أولئ أن يبدا 
بها من رجليه» ولو ضاق الثوب عن تغطية رأسه 
وعورته غطيت عورته. 

وفيه أن ستر الميت إن لم يمكن بكفن فليكن 
بما تبسر من حشيش الأرض. 

وفيه أن الصبر علئ مكابدة الفقر وصعوبته 
من منازل الأبرار. 


قال ابن بطال ليس في حديث خباب تفضيل 
الفقير علئ الغني وإنما فيه أن هجرتهم لم تكن 
لدنيا يصيبونها ولا نعمة يتعجلونها وإنما كانت 
لله خالصة ليثيبهم عليها في الآخرة فمن مات 
منهم قبل فتح البلاد توفر له ثوابه ومن بقي حتئ 
نال من طيبات الدنيا خشي أن يكون عجل لهم 
أجر طاعتهم وكانوا علئ نعيم الآخرة أحرص. 

وفيه تسلية لمن ابتلي لأجل دينه ولم يفتح 
عليه ولم ينل تكريم] وحظوة أن أجره مدخر. 

وفيه بياذ فضل من لم يتعجل خيرات الطاعة 
وأكاج سحروع الصحين عن ا عارو» 
قَالَ : قَالَ وَسُولٌ الله +8 : 8: «مَا مِنْ عَارْيَقَ 0 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


سَرِيَت تَهْرُو َتَفْتَم وَتَسْلَم إلا كَانُوا قَد تَعَجَلُوا 
ل بوره وان خَازِة اس ريد خف 
وقضاث إلا أجوزف: 

وفيه بيان فضل الفقر كما ترجم البخاري» وقد 
طال تنازع الناس في هذه المسألة» فذهب قوم إلى 
تفضيل الفقر» وذهب آخرون إلى تفضيل الغنى 
واحتجت كل طائفة بأحاديث وآثار. 

والأولئ أن يقال: الفقر والغنل اختبار يبلئ 
بها العباد ليبدوا صبر الصابرين وشكر الشاكرين 
وطغيان البطرين» وإنما أشكل ذلك على 
البعض» فوضع قوم الكتب في تفضيل الغنئ» 
وآخرون في تفضيل الفقر» وأغفلوا الوجه الذي 
يجب الحض عليه وهو القيام بعبودية الغنئ 
من الشكر والصدقات والاستعانة بها على 
الطاعات وترك البطر والغفلة» وأداء عبودية 
الفقر من الصبر والتفرغ للطاعة؛ والكفاف خير 
مق الشقر. 

قال تعالى: 8 إِتَاجَمَلْنَا مَاعَلَ الْدَرْضٍ زَينَةٌ ل 
000 


تبلوهر ممم أَحَسنُ مَل )4 [الكهيف:07]» و3 ل 


9 
تعالن: ولوك بِآلشّرَ وَلَكَيرٍ فِتْنَة 4 
[الأنبياء:ه*]» وقال: ف وَإِدَآ أَعَمَنا عَلَ الْإِسَنٍ أَعَرَضَ 
دكا حَاقِ4ه وَإذا: مسد الث كدو دعر 
عَرِيضٍ #[فصلت:01]» وقال: 9 إِنَّ لضن خُلِقَ 
حَذًْا 1,8 متذ اوكا (©) رمه ل 
متكا #[المعارج:11-15]» وقال تعالئ: 28 


5 
ص ورا وريم 0 رماو 3282 


عر (2) 51 ما ننكة معَدرَ عل رذقة من 
ص4 سيره د 

وكان مك يستعيذ من فتنة الفقر» وفتنة الغنل» 
فدل هذا كله أن ما فوق الكفاف محنة» لا يسلم 
منها إلامن عصمه الله» والنصوص دلت علل 
فضل الكفافء. لا فضل الفقرء بل الفقر والغنى 
قد يكون فيهما فتنة» وكان النبي © يستعيذ من 
فتنتهماء ولم يكن 5ن ليحض أ حدًا علئ ما 
ينقص حظه عند الله» فلا يقال إن إحدئ هاتين 
الخصلتين أفضل من الأخرئ علئ الإطلاق؛ 
لأهما محنتان» يبلو الله بها عباده؛ ليعلم 
الصابرين والشاكرين» ولم يأت في الحديثء أن 
النبي 89 كان يدعو علئ نفسه بالفقر» ولا يدعو 
بالف عل أجد وروديه الخبر زيل 5ن برضو 
بالكفاف ويستعيذ بالله من شرٌ فتنة الفقر وفتنة 
الغنئ» ولم يكن يدعو بالغنئ إلا بش ريطة 
يذكرها في دعائه. ملخص] مما قاله أحمد بن نصر 
الداودي ونقله ابن بطال. 

وفيه دليل علئ أن الكفن من رأس المال وأنه 
مقدم علئ الديون؛ لأن النبي يل أمر بتكفينه في 
نمرته ولم يسأآل هل عليه دين مستغرق أم لا 
ولا يبعد من حال من لا يكون عنده إلا نمرة أن 
يكون عليه دين. 

وفيه دليل أن الثوب إذا ضاق فتغطية رأس 
الميت أولئ أن يبدأ به من رجليه وإنما أمره 8# 
بتغطية الأفضل إذا أمكن ذلك بعد ستر العورة» 
ولو ضاق الثوب عن تغطية رأسه وعورته 
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لغطيت بذلك عورته؛ وجعل علئ سائره من 
الإذخر أو حشيش الأرضء. لأن ستر العورة 
واجب في حال الموت والحياة» والنظر إليها 
ومباشرتها باليد تحرم إلا من أحل الله له ذلك 
من الزوجين وملك اليمين. 

وفيه دليل علئ أنه إذا ضاق الكفن عن ستر 
جميع البدن ولم يوجد غيره جعل مما يلي الرأس 
وجعل النقص مما يلي الرجلين ويستر الرأس فإن 
ضاق عن ذلك سترت العورة» فإن فضل شيء 
جعل فوقها فإن ضاق عن العورة سترت السوأتان 
لأهما أهم وهما الأصل في العورة. 


«إبَابُ: فضل اتَبّاء الجَنَائزِ» 

ا عَنْ أَبي هُرَيْرَة : وطه» قَالّ: اليه بن 
الله جقة: #: مَنْ هَهدَ الْجََارَ (وَفي رِوَايَةِ: ع 
0 مُسِْمِ إيمانا 5 واحْتِسَابًا)"" سح حَقَّ يْضَيَّ كَلَهُ 
براه وَمَنْ نَهِدَ حَقَ تُدفَنَ كآنَ لَّهُ قِيرَاطانٍ. 
قِيلّ: وَمَا الْقِيرَاطانِ؟ قَالَ: مِئْلُ الجَبَلَيْنٍ 
الْمَها 0 

وف رِوَايَةِ: فَمَالٌ ابْنُ عْمَرَ لَقَدْ فَرَظمَا في 
قَرَارِيظ كتير 

تقريع الحدية 


0 م بد 0 ل 7 5 5-0 
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)١(‏ وَلِمْْلِم في رِوَايَة: مَنْ حخَرَجَ مَعَ جَتَارَةٍ من بَْتِهًا. 


بَابٌ: اتبَاعُ الْجَمَائِر مِنَ الْإِيمَانِ 
بَابُ: َل اتَبَاع الْجَتَائِر 


(إيمانا واللقشانااة مخاصة شامة طال لثرايم 

(قِيرَاط): القيراط مقدار من الثواب معلوم 
عند الله تعالئ وبين قدره بأنه (مِثْلُ الْجَبَلَيْنٍ 
الْعَظِيمَئْن) ( : صُعَرْهبَا مكل أشد.) 

ولا يلزم من هذا أن يكون هذا هو القيراط 
المذكور فيمن اقتنئ كلبا إلا كلب غير مأذون 

(قِيرَاطانٍ): مثنا قيراط. 

(فَرَظْنَا في قَرَارِيظ): أضعنا علئ أنفسنا الكثير 
من الأجر لعدم مواظبتنا علئ اتباع الجنائز 


وحضور دفلها. 
#6 بج 
؟ فقه الحديث 


قوله: (مَنْمَهِدَ جَتَارَة مُسْلِم إيمانا واحْتِسَابا 
حَقَ يُصَقّ فَلَّهُ قِيراظ). 

فيه 0 الصسلاة عَلَى الْجِتَارَّة واجاعها 
وَمَصَاحَبَتَهَا حت 

وفيه أنه ينال باد ة قراط وَبالاتبَاع مع 
فنصو ن ندل لاط آخَرء فَيكُون الجمِيع 


سروه 5 20“ مو ثم 
(1) وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: أَضْعَرُهُمَا مِْلُ أَحْد. 
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وفي قوله: (جَتَارَة مُسْلِم إيمانًا واخِسَابَا). 
بين القيود ليحصل علئ هذا الثواب: 

أن تكون جَتَارَة مُسَلِمِ وهذا يخرج الكافر. 

وأن يتبعها إيمانًا واحْتِسَابًا لا لرغبة دنيوية. 

وإذا كان مَحَهَا حَنَّى يُصَلَئ عَلَيْهَا وَيَفرُعْ مِنْ 
دَفْنَهًا رَجَعَ مِنْ الأخر بِقِيرَاطَيْنِ " كما في رواية 

وله (ومَنْ هد حَ دن 6ن ل 
فِيرَاطان). 

وطابيوا ج الاسام رعل أرضع ني ف 
لخي و ويا 7 مَنِ البحَهَا حَنّى توضَع في 
الْقَيْر) أن المراد به أن توضع وتدفن فيحمل 
المطلق علئ المقيد» وأنه لا يحصل إلا بالفراغ 
ا 
الو اط أله ُو المع فاط 


قوله: (وَمَنْ شَهِدَ حَقَ تُذْفَنَ). 
والانصراف بعد شهود الجنازة أربعة أقسام. 


أحدها: أن ينصرف عقب الصلاة فله قيراط. 
ثانيها: أن يتبعها حتئ توارئ ويرجع قبل 


إهالة التراب. 
ثالثها: أن يقف إلئ الفراغ من الدفن 
وينصرف. 


رابعها: أن يقف بعده عند القبر ويستغفر 
الدرجات في الفضيلة وحيازة القيراط الثاني 


يي 


تحصل للثالث واختلف في حص ولها للثاني 
وظاهر الحديث يدل أنه لا يحصلا إلا بعد 
الفراغ من الدفن. 

وإطلاق هذا الحديث فيه إشارة إلا أنه لا 
يحتاج المنص رف من اتباع الجنازة بعد دفنها 


إن اسعذان: 


قوله: (مِْلُ الْجَبَليْنٍ العَظِيمَيْنِ). 

قَْله: (قِيلٌ: ومَا القيرَاَطانٍ قَالَ: مِثْل الْجَبَلَيٍْ 
الْعَظِيمَئْنِ) وف رواية (كل ة قراط مل أثمي) 
وَلِمْسْلِمٍ في روَاَة :(أنتدفها هُمَا مِثْلٌ أحل). 

وهذا من فضل الله علئ عباده أن جعل كل 
قيراط بهذا القدر وهو علئ ظاهره. 

والقيراط في حديث الباب مقدار من الثواب 
معلوم عند الله وقد مثله بأحد وهذا من فضل 
الله علئ عباده. 

فعظم الثواب ومثله بجبل أحد لقربه من 
المخاطبين وعظمة حجمه ومحبة النفوس 
المؤمئة له. 

وقد أراد الشارع من القيراط ههنا قدر جبل 
أحدء والمقصود أن القيراط: مقدار من الثواب 
معلوم عند الله تعالئ. 

وَهَذَاالحَدِيث يَدُلَ عَلَى عِظَّم مقدّاره في هَذًَا 
الْمَوْضِعء وَلَايَْرَم ِنْ هَذَا أن يَكُون هَذَا هُوَ 
الْقِيرَاط الْمَذُكُور فِيمَنْ فى كلا إلا كَلْبِ صَيْد 


6 مو 6د راي لخت 00 0 
أو ززع أو مَاشْية نقص من أجره كل يوم قيرَاط. 


والظاهر أن القيراط في حصول الأجر أعظم من 
القيراط في نقص الأجرء لآنه من قبيل المطلوب 
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فعله والثاني من قبيل المطلوب تركه» وقد رأينا 
عادة الشرع تعظيم الحسنات وتضعيفها دو 
السيئات» كرما منه تعالل ورحمة ولطفا. 

وقد ورد لفظ القيراط في عدة أحاديث: 

ا او لو عر 
قوله 89: نكم م ستخرة اإقنابلة ييا 
الْقيرَاطٌ َاسْتَوْصُواٍ بلَمِْهَا خَيْرَا) [رواه مسلم]. 
وقولهقاة : انه كدت َرْعَاها على قرَرريطً لهل 
مَكَدا لرواه البخاري]. وقوله جره : «فَأَغطوا قِيرَاطًا 
قِيرَاطًا). 

زدواما يعمل عن الجرة ل الجملةر إلا لم 
تعرف السبية ومته عدنيك الياب وقوله 8 من 


مه 5-0 


انَحَدَ كَل إلا كَلْبَ مَائِيَة أَوْصَيْدء وزع 
لقص مِنْ أَْرِهِ كُلَ ْم قبرَاطًا اسن ددا. و 
يلزم من ذكر القيراط في الحديثين تساويهما لأن 
عادة الشارع تعظيم الحسنات وتخفيف مقابلها. 
والقيراط في حديث الباب مقدار من الثواب 
معلوم عند الله وقد مثله بأحد وهذا من فضل 
الله على عباده. 

وقد أراد الشارع من القيراط ههنا قدر جبل 
أحد. والمقصود أن القيراط: مقدار من الثواب 
معلوم عند الله تعالئ. 

وهو دليل علئ فضل الله علئ الحي والميت. 
0 (فَقَالَ ابْنْ عْمَرَ لَقَدْ فَرَطْنَا في قَرَارِيظ 
فيه رغبة الصحابة في الطاعات حين يبلغهم 
والتأسف عائ ما يفوتهم من الأجر. 


كتاب الجنانئز 


وفيه الحث علئ الصلاة علا الجنازة 
واتباعها ومصاحبتها حتئ تد 

وبيان عظيم الجر فيهاء وفي مصنف عبد 
الرزاق قال شَيْلَ مُجَاهِدٌ: صَلَاه التَطوْع أَفْصَلٌ 
أم اتَبَاعٌ الْجِبَارَةِ؟ قَالَ: و3 تباغ الجتازة»: 

وفيه الترغيب في شهود آلميت» والقيام بأمره» 
والحض عائ الاجتماع له. 

وفيه التنبيه علئن عظيم فضل الله وتكريمه 
للمسلم في تكثير الثواب لمن يتولئ أمره بعد 
موته. 

وفيه تقدير الأعمال بالأوزان إما تقريبا 
للأفهام وإما علئ حقيقته والله أعلم. 

وفيه التأكيد علئ شهود الجنازة حتئ يصلئ 
عليها وحتئ يفرغ من دفنها وفي هذا مصلحة 
للميت وللحاضر من حصول الأجر وغفران 
الذنب وحياة القلب والتذكير بالآخرة. 


باب : السزعة بالجِتّارَة 00 


- عَنْ أن هُرَيْرَةَ وة» عَنِ التي للناء 
قَالٌ: السحرعوا بِاللْجِتَارَة فَإِنْ تَكُ صَالَةٌ فَخَيْدٌ 


5 
2ع مد ل 


تعدمو »وَإنْ يَكُ سِوّى ذَلِكَ فَمَرٌ تَصَعُو: 
عَنْ رقَابِكُم. 


[خ (11"16). م (145)] 
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تبويبات البخاري ل 


000 و عن 5 يم 
بَابُ: السُرْعَةٍ الْجتَاذّة. 


صحبة ما لا خير فيه. 

قوله: (أُسْرِعُوا بالْجِتَارَة). 

الإسراع بالجنازة يشمل الإسراع بالمشي بها 
إلئ قبرها مشيا فوق المعتاد» وخرج أبوداود 
عَنْ بي بَكْرَةَقَالَ: «لََدْ رَأَيثناوَنَحْنُ مَعَ رَصُولٍ اللو 
© تمل رَمَلَاه. 

ولأبي ذاود عَن ابن مَسَعُووء قال سَالَْا نينا 
© عَنِ الْمَهْي مَمَ لجار فَقَالَ: اما دُونَ 
ذَّلِكَ عمد آهل الَّار) 000000 

وكذا يشمل الإسراع بتجهيزه بعد موته 
بغسله. وتكفينه. والصلاة عليه» ودفنه قال 
الإمام أحمد: «كرامة الميت تعجيله» فالسنة 
البادرة في تجهيز الميت وعدم حبسهاء وقد 
اتفق الفقهاء على أنه يندب الإسراع بتجهيز 
الميت إذا تيقن موته. لصراحة السنة وروئ 
الْحْصَيْن بن وَحْوّح أن طَلْحَة بْنَ لبر مَرِضَ 
فَأَنَاءُ لبي #يغردة فَقَالَ: ني لا 1 طَلْحَةَ 


0 2 و 
إلَاَد حَدَتٌ فيه المَوْتُ كآذنونى به وَعَجُلُوا 


ظَهْرَائَئ أَمُلِوا 

وله لايضظن واممقةارعبا جيم لهبضناضة 
كما فعل ابن عباس #5 حين مات ولده بِعَسْفان 
كما عند مسلم؛ بشرط أن لا يشق علئ الناس» 
ولا تطول المدة: 

ولا يبعد أن يكون كل واحد منهما مطلوب] إذ 
مقتضاه مطلق الإسراع فإنه 87 لم يقيده بقيد. 

والأمر بالإسراع للاستحباب بلا خلاف بين 
العلماء كما بينه ابن قدامة. 

قال الشافعي: الإأسراع بالجنازة هو فوق 
سجية المشي المعتاد» ويكره الإسراع الشديد. 

ولايغارسن #للحااق السحيدية عن غطاء 
قَالَ: حَضَرْئَا مَعَ ابْنِ عَبّاسٍ جَتَارَة ميْمُونَة روج 
لني #ة بسَرِفَء فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: ١مَذْهِ‏ زَوْجّ 
الي 4# فَإِذا رَفَعْتُمْنَْشَهَاء فللا ترَعْزِعُواء وَلا 
تُرَلْزِنُواه وَارْفُقُواه. فإنه أراد الرفق في كيفية 
الحمل لا ق كينا امسا 

قوله: (فَإِنْ تَكُ صَالِتَة فَخَيْرٌ تُقَدّمُونَهَا). 

بين حكمة الأسراع بها أنها إن كانت صالحة 
فخير تقدم إليه وهو ما يتنظرها بعد وضعها من 
كرامة الله لها في قبرها حين يفتح لها باب الئ الجنة 
ويأتيه من روحها وريحها فالموت تحفة للمؤمن 
وما يقدم عليه خير مما ترك. 


:2 285 عع 
0 


قوله: (وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَمَرٌ شَعونة 
عن رفايكم). 
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رقابكم وتخرجوا من تبعتها وعهدتها. 

وفي الصحيحين عن أبي سَعِيدِ ة: أن وَسُولَ 
الله شي قَالَ: ١إِذَا‏ وَضِعَتِ الجتَارّةٌ وَاحْتَمََهًا 
الرَّجَالُ عَلَى أعَْاقِهِم كن كَادَتْ صَالِحَقٌّ قَالَثْ: 
ا ا :يَاوَبْلهَا 

بْنَ هبون بها؟ يَسمَعٌ صَوْئها كل كَيْء أ 

0 وَلَوْ سَوِعَةُصَعِقَا. ْ 

وفيه إكرام أهل الخير والصلاح إذا ماتوا 
بالمبادرة إلى الوصول إلئ جزاء ما قدموه من 
الأعمال الصالحة وجزائها من فضل الله ورحمته. 

وفيه تقليل مصاحبة أهل الشر إِلّا فيما شرع 
لبعدهم عن رحمة الله. 

وفيه دليل أن ما يحصل في القبر من أحكام 
الآخرة وعلم الغيب» ولا يوصل إلى معرفة 
ذلك إلا بوحيء وليس للعقل فيه مدخل. 


(بَاب؛ الَبَاء النَسَاءِ الجِنَائِرَ 
1 عَنْ أمّ عَطِيَّةَ #» قَالَتْ: تُهِينَا عَنِ 
اتَبَاعِ الْجَتَائِنِ وَلَّمْ يُعْرَمْ عَلَيْنا؛ 
أخرجه البخاري وعا من طريق سُفيّانَ 
َنْ لالد عَنْ أمالهَيْلِء عَنْ م عطِئة. 
تخ مدع ركد لومعم لعفم 


00 00 .6 
و 
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كتابالجنائز 


1 غريب الحديث «١‏ 


(وَلْم يَعْرَمْ هُ عَلَيْنَا عَلِيَنَا): لمي يوجب ولم يشدد 
ا في غيره من المنهيات. 
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م فقدالحديت 

قوله: (نُهِينَا عَنِ اتَبَاعِ أ جَنَائِزِ). 

فيه النهي عن اتباع النساء الجنائز والمراد 
اتباعها للمقبرة وتدفن لا الصلاة عليها كما 
شهدت به النصوص 

وهذا له حكم الرفع» والصحابي إذا قال: أمرنا أو 

قوله: (وَلَمْ يُعْرَمْ عَلَيْنَا). 

العزم هو القصد المؤكد., أي: لم يؤكد 
علينا في المنع من اتباع الجنائز ما أؤكد علينا 
في غيره» فلم نؤمر فيه بعزيمة» والعزيمة دالة 
علئ التأكيد» فكأنها قالت: كره لنا اتباع 
الجنائز من غير تحريم. 

وقد وردت أحاديث فيهت التأكيد في اتباع 
النساء الجنائز إذا وجد وصف معين فم: 

حر :ذا و خاو معين دمنهم 

من جعلها مقدمة فنهئ عن الاتباع مطلق ولو 
بدون تكرار ومنهم من جعلها علئ هذا 
الوصف ولذا اختلف في اتباع النساء الجنائز. 

فقالت طائفة إنه مكروه غير محرم لقولها 
(نُهِيَا عن انبَاعِ الْجَتَائِنٍ وَلَمْ يُعْرَْ عَلَيْنَا). 
جماهير العلماء لحديث أم عطية ففيه النهي 
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وقالت طائفة هو محرم؛ للنصوص التي تنهئ 
المرأة عن الزيارة ومنها: 

حديث ابْنٍ عَباسٍ +/ قَالَ: «لَعَنَ رَسُ فول 
اللوطة رَائِرَاتِ الْقَبُور لبد نب 
الْمَسَاجِدَ وَالمسرح) [خرجه الترمذي وحسنه]. 

وحديث أبي هُرَيْرَةَ نلة: «أَنَّ سول اللو ة 
عن زوَارَاتِ القبُوِ) اخرجة اذى وضححه] . 

وعَنْ أمٌ عَطِيَّة نك قَالَتْ: انْهِينَا عَنِ انّباع 
الْجَتَائِْ وَلَمْ 7 ' 

وحديث عَلِيّ نإ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللو #ك. 
فَإِذَا نِسْوَة 101100 
نَننَظِرٌ الْجَِارَة قَالَ: «مَلْ تَغْيِلْنَ؟) قُلْنَ: لاء 
قَالّ : اقل حُولن؟ فَلنَ: لا قَالَ : اهل نُذْلِينَ 
فِيمَنْ يُذْلِي؟ فُلَنَ: لاء قَالَ : الَارْجِعْنَ مَأَرُورَاتٍ 
غير فأخرواكة [خرجه ابن ماجه وضعفه النوويء والألباني]. 

ولآن المرأة ضعيفة الصبرء وزيارتها تؤدي 
إلئن الجزع والنياحة. 

ولأن المشاو أحاكى ك5 بالكغرةو ووهول 
النساء فيها يجعلها محلا للفتنة» وزوال مثل 
هله الحكية العطرية, 

وعدا قول طائفة من علماء المذاهب نصوا 
علئ التحريم؛ واختاره شيخ الإسلام؛ وابن 
القيم» والنوويء وابن باز وابن عثيمين. 

وأم عطية: أثبتت النهي ونفت العزيمة» وليس 
ذلك ش رط في اقتضاء التحريم» بل مجرد 
النهي كاف. ولما نباهن انتهين» لطواعيتهن لله 


0 
ولرسوله؛ فاستغنين عن العزيمة عليهن؛ وأم 
عطية لم تشهد العزيمة في ذلك النهي» وقد دلت 
أحاديث لعنه الزائرات علئ العزيمة» فهي مثبتة 
وأما إتيان عائشة :#8 لقبر أخيها كما رواه 
الحاكم وصححه فسنة رسو الله ف لا 
تعارض بما دونها ولعلها كان في طريقها ولم 
تتقصد الزيارة وهذا لا يدخل في النهى. 

قال ليع ارؤياق :4 (المقصودالتهى: 
النهى عن اتباعها إل المقبرة» أما الصلاة عليها 
فمفسسروعة لارعال والسناةه وهال القساء 
يصلين علئ الجنائز مع النبي 8:9). 


نابت مد يَقَعدإِذا قَام للجَتَارَة؟ 
:( باب: متى يقعد! 2 


ارك عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ونه عَنٍ الكِيّ 89» 


ه > تراه 


3 ع كا 


0 0 -أ: تَخَلْقَهُ 
ومع م كلذ ل 


2 و اساي 


لجنا فوقو قسن ته لاي 


شت 2006 


د 


اه 


(وَف رِوَايَة: فق أ شيو الننارف قل 
كُناني جَتَارَقِِكَأحدَ بو هرَيْرة به يد مَرْوانَ 
0 ابل أن تُوضعء َجَاء أَبُوب” سَعِيدٍ و 
كيد مَروَاَه قل ف الله قد عَلِمَ 
هَدَا أنَّ التي © تهَانا عَنْ دَلاكَ. فَقَالَ أَبُو 


>ه .للنء 


0ق 


14 


تجليت عائر اعرد الخاري يي ومسلم من طريق 
الزَّهْيٌ» عَنْ سَاِمء عَنْ أبيهء عَنْ حَاوِر بن ريبة. 


لخ 1٠‏ -م 1م مف 


1 


وحديث أبي سَعِيدٍ الْخدْرِيٌ أخرجه البخاري 
ومسلم من طريق هشَّام حد حَدَنَنَايَحْيَى عَنْ أبي 
شَلمَ عن أ شعيد الخدرئ: 


[خ 111١ -1١١9(‏ م(4059)] 
58 2 د ال رجو سه ادهع 
طريق ابْن أبي ذتبء عَنْ سَعِبدٍ المَبْرِيٌه عَنْ أبيه. 


1ك 
تبوييات يقري | 
يَات الْقَِام | لِلجَارَة. 
يَات : مَتَول يَفَعْدٌ د إِذَا قَامَ للْجَمَارَة؟ 


قا 8 ا 6 ا 1 3 اح و 
جاتن جار ملسن واس كن 
مَنَاكِبٍ الرّجَالِء فَإِنْ فَعَدَ أَمِرَ الْقِيَام. 

| غريب العدية + 
(يُحَلَقهَ)؛ اججاوزها ينه 


؟ فقدالحديثٌ 
قوله: (إِذَا رَأى أَحَدُكُمْ جِتَارَةَ فَإوْلَمُ 
يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ). 
فيه أن السنة لمن رأئ جنازة مقبلاً بها أن 
يقوم» والأحاديث تدل علئ استحباب القيام 
للجنازة إذا مرت لمن كان قاعداً؛ ولو كانت 
ان وف + © بدلك؟ 


3 
أ 


0 


5 


كتابالجنائز 


© قَامَ نم فَحَدَ)ء وفي لفظ: رَأَيْنَارَسُولٌ اللو أ 
«قَامَ فَقَمْنَا وَقَحَدَ فَقَعَدْنَا يَعْنِي ف الْجَتَاذَةه 
فيكون الأمر للندب والقعود بيانَ للجواز» ولا 
يقال بالنسخ؛ لأنه إنما يكون إذا تعذر الجمع 


الأحاديث ولم يتعذر واختاره النووي وابن 


ا ا 


تَكامَاء قبل 1 لَهُما: نان أَهل الْأرْضٍء فَقَالا: 
ل رَسُولَ اللو 8 مَرَّتْ به جَتَارَةَ َقَام فَقِيل: إن 
يَهُودِي فَثَالَ: «ألَيْسَتْ نَفْسًّا) 

لسار 0 قَالَ: موت م 
لَهَارَ شول الله وَقمَْا مَعَهُ َل ا سول 
اللّى إِنََا موك قَقَالَ (إنَ لْمَوْتَ , فَرَعْء َإِذَا 


0 


1 نهاه ك٠‏ 
َم َسْتُمْتقُومُونَ لها 0 و إن 
لذي يفص النفُوسَ». 

وهذا رواية عن الإمام أحمدء واختاره ابن 
عقيل» والنووي» وشيخ الإسلام, وابن القيم» 
وابن بازء فالاستحباب باق» وأما حديث علي 


د عمس 0 يس ثب 2 ا لس ني 
وله : «رََيْنَارَسُولَ الله 89 قَامَ فقَمْناء وَفَعَدَ فقعدنًا. 


يَعْئِى فى الجتَارةة [خرجه مسلم]» ففعل تتطرق له 


الاحتماللات» فيحمل عل بيان جواز القعود. وأن 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحيحسين 


القيام لالاستحبابء وما علل به رسول الله 87: 
3 التجزت قَرَعّ و إِنَمَا 5 مُونَّ إِعْظَامًا ِلَذِي 
يفيض النَقُوسٌ» باق علئ حاله. 

قال الإمام أحمد: «إن قام لم أعبه» وإن قعد 
فلا بأس»؛ لمجيء الأمرين بهما جميعا. 

وتنوعت الأحاديث في تعليل القيام بجنازة 
اليهودي أو اليهودية» ففي حديث جابر: (إِنَ 
الْمَوْتَ قَرَعٌ فَإِذَارَأَبُمْ اْجَتَارَةَ َقَومُوا) عرب 
بحيو وق ديك أنس:* إِنَمَا ْنَا لِلْمَكَايَكَةَ) 
[خرجه السانئي]» وفي حديث ابن عمرو: إِنَمَا 


2 00 2 8ك 0 
تَقَومُونَ إِعْظامًا لِلذِي يَقبض الأرواح» [عرج ابن 


حبان]. 
قو: (حَقِيحَلَفَها -أو: تَحلَقَه-» أو تُوصَعَ 
من قبل إن كلفة) 


حد القيام للجنازة أن يحصل أحد ثلاثة أمور: 
قوله: (حَق يُحَلَمَه). 
بمعنئ يفارق المحل الذي هي فيه. 


2 و 


قوله: (أ: تََلَقَهُ). 
ا ا و 


0 .6 و 


قوله: (أَوٌٍ وضع مِنْ قَبْلٍ أنْ خَحَلْقَهُ). 
فتوضع علئ الأرض. 
فإذا حصل أحدها فله الجلوس. 
وإذا وضعت الجنازة علئ اللأرضء فالجلوس 


)١(‏ وَلِمُسْلِم في روَايَةِ: حَتَى تَوَارَثْ. 

(") وَلِمْسْلِم: إن الْمَوْتَ َرَعّه ف.. 

( وَلِمْْلٍِ من حَِيثِ عَلِي :8 رول الوط كم ف 
وَقَعَدَ فَقَعَذْنًا. يَعْنِي فِي الْجَتَارّة. 

َالَ: تآني افع بن بتر 


وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو 


د 
آثناء الدفن جائز» وهذا مروي عن النبي 7 في 
حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ 3١‏ ينه قَالَ : ١حَرَجْنَا‏ مَعَ 
ال وَرَجلٍ ِنَ الآنصَارء 

ْنا إن الْقَبْرِوَلَمًا يلْحَذْ فَجَلّسَ رَسُولٌ الله 
ل دوسا اط ..) 


[رواه أبوداود وصححه الحاكم, والألباني]» ويجوز - 


(نبا قم باذ يريع» 
9١‏ *- عَنْ جابر يه قَالَ: ريا جا مَا 
لَهَاالتَيُ © وَقُمْنَا"©» فَمُلْمَا: يَا يمول اللها 
إتهنا جقار: تكروف: قال "اإذا رائقة المتاذة 


فق 2 


فقومو 

« وَفي حَدِيثِ سَهْلٍ بن حَنَيْف لة: :النينك 
تَغْسَاه 

1 رج 

عه أ 8 6 9 د همه ب ه 
وووا0600 لما 
م 1 

وتحددِيثٍ سَهْل بْنِ حُِفٍ 
لسع 0 
ْنَ أبي لَيْلَى» َال : كَانَ 


إن وام وممه عرءّة فى وبر سمس 


ب 1 لاووتت 31 عا دِ فَاعِدَيْنٍ 


قَالّ : تَمِعْتٌ عَبْدَالرّحْمَنٍ: 


وَتَحْنُ في جَتَارَةِ قَائِمًاه وَقَدْ جَلَسَ يَنْنَظِرُ أَنْ تُوضَع الْجَتَارَفُ 
0 00 تياد لات ع ا ولي الجا ازا 
بْنَ الْحَكَمٍ 


تْ أَبُو سَعِدٍ الْخْذْرِيُ . قَقَالَ نَافِعَ: : قَإنَ مُسعودٌ : 
1 طَالِبِ أن قَالَ... 


ال 
**_ | 
بالقادييسية فَمَروا عل عَلَيْهِمَا بِجََارَة َقَامَ فَقِيلٌ 
لَهُمَاََِاِْأمْلٍ الأْض أَيْ مِنْ مل الدع 
مَقَالاً: إِنَ الي #لة مرت به ةا فقيل لة: 
إنَّهُيهُودِيٌ» فقال: «النشث تنصاه. 
[خ (1717- 17175 )ىم (411)]. 


(أَلَبْسَتْ نَفْسَا): فالقيام لأجل الموت لا 
لات المسنة: 

فيه أن القيام للجنازة إذا مرت عام للمسلم 
والكافر» وتنوعت الأحاديث في حكمة القيام 
ففي حديث سهل في الباب (ألَيْسَتْ تَفْسَّا) 

وفي حديث جابر: «إنَّ الْمَوْتَ كَرَعٌ» فَإِذَارَأَتُ 
الْجَتَارَةٌ قَقَومُوا» [خرجه مسلم]. 

وفي حديث أنس: (إِنَّمَا قُمْنَا لِلْمَلَائْكَة) اخرجه 
النسائي] . ١‏ 

وفي حديث اين عمرو: (إِنمَا تَقُومُونَ إِعْظَامًا 
لذي يَقِْضُ الأرواح» [خرجه ابن حبان] . 

قوله: (ول لم مِن حَدِيث عي 8 نه 0 


عام امعد تداع 


وَقَعَدَ فَقَعَدَنًا. 


8 كا 


يَسُولَ الله 000 قَامَ فَمَمْنَا 
في الْجَتَارَةِ). 
استدل به علئ نسخ مشروعية القيام للجنازة 
ولفاقال كبرمن العلماء, 
والأظهر بقاء المشروعية وحديث علي يدل 


كتابالجنائز 


او ليد 

سا 01 الْعَْتَ فَرَعٌ َإِدَا ريثم 
الجتَازة فَقُومُواه) معناه أن الموت يفزع منه 
ويستعظم ومقصود الحديث أن لا يستمر 
الإنسان علئا الغفلة بعد رؤية الموت لما يشعر 
ذلك من التساهل بأمر الموت فمن ثم استوئ 
فيه كون الميت مسلما أو غير مسلم» وفيه تنبيه 
علئ أن تلك الحالة ينبغي لمن رآها أن يقلق من 
والمبالاة. 

واختلف العلماء في أصل المسألة فذهب 
طائفة إل أنه غير مشروع وقالوا القيام منسوخ 
أو كان لعلة وأيهما كان فقد ثبت أنه تركه بعد 
و فعله كما في حديث علي والحجة في الآخر من 
أمره والقعود. 
حديث على يدل عليل أن الآمرالسابق للندب 
لاللوجوب. 

ولاايصار للنسخ إذا تعذر الجمع وهو هنا 


ار 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


باب أَيْنَيَقَوم مِنَ المَرَأةوَالرَجْل؟» 
1 عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جنْدَبٍ وله قَالَ: 
صَلَيْتٌ وَرَءَ البَّى 4# عَلَى امْرَاً والاقانت في 

تِقَاسِهَاء فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهًا. 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق حَسَيْنِ 


200202 


خدثنا عند الله بن وِرَيْدَة عن سمرة يخ جندب. 


0 


زح ولك اس 1105 م (954)] 


بَاثْ ع م ا 
بَابُ: أَيْنَبَُومُ نَ المرْأةوَالرَجْلِ؟ 
5 فقدالحديث 

قوله: (مَانَتْ في نِقَاسِهَا). 
فيه وجوب الصلاة علئ من ماتت نفساء. 
قوله: (فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا). 
فيديان موتك الأمام ق الصا عع الجبارة: 
فإن كانت جنازة رجل قام عند رأسه. 
وإن كانت جنازة امرأة قام وسطها لسترها 
وذلك مطلوب في حقها بخلاف الرجل. 
0 ١صَلَيِتُ‏ مع أنّسِ بْنِ 

ِكِ عَلَن جار رَجُلِ َم حال َو كم 
ا ار ار يَاأبَا 
حَمْدٌ حَمْرَةصَلٌَ عَلَيْهَاه قَقَامَ حِيَالَ وَسَط السريرء 


ان! 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَة: أمّ كَعْبِ. 


فَقَالَ لَه العلاءٌ بْنُ زيَادٍ: هَكَذَا رَأَيِتَ الى 4 
َامَ عَلَئ الجتَارَةِ مُقَامَكَ مها وَنَ الرجُلٍ 
مُقَامَكَ منة؟ قَالَّ: نَحَمْ) [رواء أبو داود وحسنه الترمذي» 
وصححه ابن الملقن والألباني]. 

ويؤخذ من هذا الحديث: أن النفاس والحيض 
وإن كان يمنع المرأة من الصلاة فتجب الصلاة 
عليها إذا ماتت في دمهماء كما يصائ علئ الجنب 
إذا مات؛ وكل منهم يغسل ويصائ عليه» إلا أن 
يكون شهيداً في معركة. 

فإذا استشهد الجنب أو الحائض أو النفساء. 
ففي تغسيلهم روايتان عن أحمد, مبناهما هل 
الموجب لغسل الحيض والنفاس: خروج 
الدمء أو انقطاعه؟ 

والأشهر أنه يغسل. 

وفي الحديث: إثبات الصلاة علئ النفساء وإن 
كانت شهيدة ويلحق بها من سمي شهيد غير 
قتيل المعركة» وأن الشهيد الذي لا يصائ عليه 
هو قتيل المعركة خاصة. 


«إبا ب: الصلاة على الجِنَائِرِبِالْمُصَلَى 
وَالمَسجِد)» 


رةه عَنْ أَبي هُرَيْرَة 3١‏ ويه :أن وَسُولَ الله ف 

تت التَجَائِيّ في اليو لي مَاتَ فيه -وَف 
رِوَايَة: وَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيحُمْ » وَخَرَح بهم 
إل لْمُصَرَءمَصَف بِههْ ,وك ير عَلَيّهِ أَرْيعَ 


ما 
هون حديث جَابِرٍ و #ه: قَالٌ التي © ب حِينَ 
مات التَجَاشِ يي : مَاتَ الَيَوم 08 صَالِمٌ 
َفُومُوا قَصَلُوا عل أَخِيِكُمْ أَصْحَمَة وي رِوَايَة: 
مفلسورنًا 1 253 تُ في الصَّ م الكّاني أو 
الكّالِث). 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق عقيل 
عَنِ ايْنِ شِهَابء عَنْ سَعِبدِ بْنِ المُسَيِّبٍء وَأَبِي 
قلع الوم نا أ ا 


لخ لك السك فض نشت سس رك 
امك م (401)]. 


وحديث جَابِرٍ أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق ابْنِ جُرَيْج» عَنْ عَطَاءِء عَنْ جَابرٍ. 

لخ اسرد ١‏ لجع ورت لماجا ارات 9 لاخرت؟)م م 4037 )]. 

| تبويبات قري‎ ١ 
بُ: الرَّجْلِ ينْعَى ع١ ِل هل المي تِ بتَفْسه.‎ 

بَابُ مَنْ صَفت صَمَيْنِ أَوْ ا د عَلَىْ الْجِتَارَةٍ 
خحَلْفَ الْإِمَام. 

بَابُ: الصّمُوفٍ عَلَئْ الْجتَارّة. 

بَابُ: الصَّلاةٍ عَلَىْ الجَتَائِزِبالْمُصَلَئ 

بَابُ :اَن اجو ريع 

بَابُ: مَوْتِ النحَاشِيٌ. 


أصحمة. 


كتاب الجنانئز 


(التَجَاغِِيًّ): لقب ملك الحبشة واسمه 

(الْمُصَقّ): مكان متسع يصلون فيه صلاة 
العيد وعلئ الجنائز. 

قوله: (تقى القجاه اي 

فيه وليل عليع جواز الإعلام بالف والنزاد 
بالنّمي عن النّي نعي الجاهليّة المشتمل على ذكر 
© المفاخر وكدا المااحة 

فيُو خذٌ مِن مَجمُوع الأَحَادِيتِ أن الإعلام 
بالوفاة جائز وفي البخاري أن رسول الله أخبر 
بموت زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة #5 
حين قتلوا في مؤتة وهو قائم علئ المنبر. 
واحدينث أبن عباس في قوله «أَكَلا كُنْثَمْ 
آدْنتمُونيم). 

أو (وَخَرَجَبِهمْ إل الْمْصَنٌّ). 

ثبتت الصلاة علئ الجنازة بالمصائ كما هنا 
2 5000 
رَوَاه مُسْلم. 

ففيه الصلاة على الجنائز في المصائ وهو 
موضع يُصلّئ فيه علئ الجنائزه ونقل ابن بطال 
عن ابن حبيب أن مصائ الجنائز بالمدينة كان 
لاصقا بمسجد النبي © من ناحية جهة 


المشرق وكان أغلب هدي النبي الصلاة على 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


الجنائز فيه. 

وورد عنهثةة الصلاة علئ الجنائز في المسجد 
فقد صلئ رسول الله © علئ سهيل بن بيضاء 
في المسجدء وصالئ صهيب على عمر في 
المسجد. وصائ علئ أبئ بكر وعمر في 
المسجدء وأجاز الصلاة في المسجد: الشافعي» 
وأحمد. وإسحاق فيفعلوا الأرفق بهم وعند 
التساوي فالمصلئ أولئ لأنه أغلب هديه #. 

وأما حديث أبي هريرة مرفوعًا: مَنْ صَلَّى عَلَى 
جََازَةِ ني الْمَسْجِده فَلَمْسَ لَهُ شََيْءٌ " [أخرجه أحمد 
وأبوداود وابن ماجه] فعنه أجوبة: 

أحدها: ضَعْفْهء كما نص عليه أحمد. 

ثانيها: أن الذي في الأصول المعتمدة: فلا 
شَيْءَ عَلَيّها ولا إشكال إذن. 

ثالثها: علئ تقدير صححته تؤول (له). بمعنول 
(عليه) كقوله تعالو: موَإِن َسَأَمقَلَها #لالإسر ]1 

رابعها: أنه محمول علئ نقصان أجره إذا لم 
يتبعها للدفن. 

خامسها: نسخه بحديث ابن بيضاء. 

فالصلاة على الجنازة في المصائ أولئل» وتجوز 
الصلاة عليها في المسجد بلا كراهة فيه. 

قَالَ أبو عمر: والصلاة في المسجد قول جمهور 
أهل العلم» وهي السنة المعمول بها في الخليفتين» 
وما أعلم من يكره ذلك إلا ابن أبي ذئب. 

قوله: (قَصَفٌ بِهِمْ). 

فيه جواز الصلاة عل الغائب وأعدل الأقوال أن 
الصلاة عائ الغائب جائزة. 


وتتأكد إذا كان الغائب لم يصل عليه؛ ولم يحفظ 
عن رسول الله 8 صلاة الغائب إلا علئ 
النجاشي؛ لأنه مات بين أمة مشركة: وهم ليسوا 
من أهل الصلاة علئ الميت» ومن كان منهم أسلم» 
فلا يعرف كيفية الصلاة عل الميت». فلذا صائ 
عليه النبي 89» وقد مات جملة من الصحابة من 
أهل الفضل ولم ينقل أنه م أو الخلفاء الراشدون 
هد صلوا عليهم» وهذا اختيار شيخ الإسلام» 
واد بن القيم؛ وشيخنا ابن عثيمين. 

قوله: (وكَبَرَ عَلَيْه أَرْبَعَ تَكُبِيرَاتٍ). 

التكبير في صلاة ة الجنازة لا يجزئء بأقل من 
قالط : امن عَِلَ عمَلَا لس عليه دن فهو رده 
واداللرياة على اب امات لبوتها عنه» وَقَالٌ 
حَمَيك: ذ: صَلَئ با نس يكام صلم فقيل 
لَه فَاسْتَقيَل الْقبْلك ؛ ثم كبر الرَابعَة ا 

قوله: (اسْتَْفِرُوا لأَخِيكُمْ). 

فيه دليل علئ مشروعية الإسْتِعْمَارٌ لِلمَيِّتِ وأنه 
ينفعه وَتَبَتَ في الشّنَة الاسْتَغْمَارُ لِلأَمْوَاتِء قبل 
الدفن وبعله. وَفي صَلاةٍ ة الجتارّة وَرَد الدعاءٌ 


لِلمَيّتِ بالمَغفرَة. 


«إبَاب: الصلاة على القبر به ما يدهن )» 
1 عَنْ أَبي هْرَيْرَ 5 وللله: أنَّ د اموه -أو 


لخر ا كان يَقُمٌ ا التتية قَمَاتَء فَسَأ 
الي مله عَنْهُء فَقَالُوا: مَاتَ. قَالَ: أقَلَا كنت 


َدَنْثْمُوقِ يه؟ -وَفي رِوَليَةِ: قَالَ: فَحَقَرُوا َأَنَهُ 


4*- عَنٍ ابْنِ عَبّاين 886: أَنَّ سول الله 2 
َو يقير (قد دَوِنَ ليلا قَال: مق دفنَ هذا 
كَالُوا: 55 حَة. قَالَ: أقَلَا آَذَنْتُمُوني؟ كَالُوا: فنا 
في ل اللي فَكْرِهَْا أَنْ ُوقظاك). قَقَامَ 
مكنا كنة قَالٌ ابْنُ عَبَّاي: وَأَنَا فِيهم» 
0 

ان 


حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم 


7 


هم ساس 


59 أنَّأسْوََ وجل - 
[خ (/هغ- لح لاطع ميم رمق 


ا 


ا 
لخ (لامهد لمم 117 الك الك اال ل وللك 
ال كا 
لحم 
تبويبات البخاري 0 
بَاتُ: كنس الْمَسْحِدٍ وَالتِقَاطٍِ الخِرّق وَالقَذَئ 
وَالعِيدَان. 
يَاتٌ: الْحَدَّم لِلْمَسْحِدٍ. 


() وَلِمُسَلِم: م قَلَ: إِنَّ هَذِه الْفَبُورَ مَملُوءَةٌ ظَلْمَةَ َلَى أَْلِهَا 
إن الل عَرَوَجَلَّ يووا لَهُمْ بصَلاتي عَلَيْهمْ. 

تاعتلوين خريت جار مه أن الِىَ ‏ حَطَب يَزْ ما 
مَدَكَرَوَجُلَا من أضْحَابهِ فض كَكُّنَ في كَمَنِ غير طَائِل وكير 
بلا مجر الي # نير الرَجُلْ بالل حت بُصَلَ عليه 


كتاب الجنانئز 


5 5 ا 
الل وَالمبُوئ؟ 0 
000 
آت الإذْنِ بالْجَمَا ا 


بَابُ: الصَفُوفٍ عَلَن الجا 


بَابُ: ضُفُوفٍ الصَّبَْانٍ مَعَ الرّجَالٍ ني 
بَابُ: سب الصّلاةٍ عَلَْ الْجتَارَة. 

بَابُ: صَلَاةٍ الصّبْيَانِ مَعَ النَّاسٍ عَلَى الْجَنَائِز. 
لس 
بَابُ: الدَّفْنِ باللَيْلِ وَدفِنَ أو بَكْر ب 


(امرا زه 7 ورد أن اسمها أم محجن 

(يَهُمُ 0 
(آدَنْتُمُونيِ): أعلمتموني حتئ أصلي عليه. 
(تَحَقَرُوا هَأَتَة): لم يهتموا به كثيرا بحيث 


(البارعة).. هي أقرب ليلة مضت. 
5-0 
؟ ففدالحديت 

قوله: (أَنَّ ام سَوْدَاءَ كَانَتْ تَهُمٌ الْمَسْجِدَ 


أن يُقطرَّ إِنْمَانُ إِلَى ذَلِكَء وَفَالَ البَّيْ #ذ: إِذَا كََنَ 
0 


ناا أَحَاءُ ل كَفََدُْ 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


في الحديث الحث علئ العناية بالمساجد 
وتنظيفها وني سنن أبي داود عَنْ عَائِمَة أن 
سول اله ##ء أمرالعسَاِدٍ أذ بق في 
الدُورء وَأَنْ طهر و تطيّبت. وكان ##ينظف 
المسجد أحيان] بنفسه كما فعل لما حك 


النخامة من جدار المسجد. 

قوله: (فَمَقَدَهَا رَسُولُ الله © فَسَأَلَ عَنْهَا أو 
عَنَهُ). 

فيه تفقد الإمام والكبير أتباعه ولو قل شأنهم 
عند الناس. 
العالية. 


قوله: (قَالَ أَقَلاَ كُنتُمْ آدَنشْمُون) 

فيه جواز إعلام الأقارب والأصحاب بوفاة 
الإنسان وأن ذلك ليس من النعي. 

قوله: (دُلُون عَلَ قَبْرِ فَدَلُوهُ قَصَنَّ عَلَيْها). 
فيه دليل علا جواز الصلاة عل القبر بعد 
دفنه وهذا باتفاق الأتمة الأربعة؛ لوروده عن 
الرسول © حيث استفاضة السنة بفعله: 
ومنها حديث الباب وفي الصحيحين أيضاً: 
«أن ابي #9 أي عل قر مون َصفَهُم وكِبر 
ااه 

قال ابن القيم: «الصلاة على قبره من جنس 
الصلاة عليه في نعشه). 

إلا أنه لم يكن هديا دائما في كل من يفوته» 
واختلف في المدة التي يجوز الصلاة علئ 


الميت في قبره. 

فقال أحمد وإسحاق يصائ علئ القبر إلئ 
شهر وقالا أكثر ما سمعنا عن ابن المسيب :أن 
الى صَلَّ عل قر أ 8 سَعْدٍ بْنِ عْبَادةبَعدَ 
شَهْرِ) [رواه الترمذي] وخرج ال والبيهقي 
عن ابن عباس 25: «أن رسول الله 89 صائ 
على قبرٍ بعد شهر) [قالابن حجر «وهذه روايات شاذة» 
رداق الى المييي رق كان لعز صر واقريطة فا 

وتحديده بشهر اكتفاء بأقصئ مارويء ولم 
ينقل عن النبي © الصلاة علئ الميت أكثر من 
شهرهء وقد كان التابعون لا يصلون عل قبر 
النبي 89؛ لأنهم يوم موته لم يكونوا من أهل 
الصلاة عليه» ولطول المدة» فإذا كانت المدة 
طويلة فإنه يكتفيئ بالدعاء لهء والاستغفار له 


دون الصلاة عليه. 
وفيه عناية النبي © بأصحابه ولو كانوا ممن 
لا يأبه له الناس. 


وفيه العناية بأصحاب الإحسان ولو قل وكم 
من عمل يسير رفع صاحبه عند الله. 

وقيه تراظع الع لوحو ومين 

وفيه فضل كنس المساجد وتنظيفها. 

وفيه جواز إعادة الصلاة عل الميت ولو بعد دفنه. 


له 


«(بَاب: ثْنَاء النّاس على المَيت» 


الغ عَنْ أكّين بْنِ مَالِكٍ وه قَالّ: مَدُوا 
حا دنر عي خَيْرَاه قَقَالَ الكئ #ه: 
وَجَبَتْ.007 م مَرُوا يأخرَى» فَأَْتوا عَليْهَا مرا 
فَقَالَ: وَجَبَتْ. فَقَالَ عْمَرُ يْهُ بْنُ الْخَطَلَابِ وليه: ما 
ا 2000 ألم عله خا في 
لَهُالْجَتَةُ وَهَدَا نْنيْتُمْ عَلَيْهِ هَرًا قَوَجَبَتْ 
لَهُ التَار أَنُْم شْهَداءُ الله في الْأرض0”. 

© (وَفي حَدِيثِ عْمَرَنْن ال حَطّابٍ وللة: ايمًا 
ملم مهد لَه أربَعة َي دخَلَهُ الله الْجَنّدَ 


- 


قُلَنَاه وَتلاكة؟ كَالَ: وَتَلودة َه كَمُلنا: : وَانْنَانِ؟ قَال: 
كان 5 ثم عَم ا عَنِ الجن 


0 


5-39 


١‏ تغريج الحديث 
15 شعْبَةُ حَدَتَنا عَبْدُ الزيز بْنُ َ 4 صهيب» قَالَ: 


[خ -١1851(‏ 55437)ىم (449)]. 


ده إن ه ورمدي 2 ه26 2 و 
عِبَدِالله بن بِرَيْدَةَ عنْ أبى الأَسْوّد. عن عمَرٌ. 
[خ 40د" 3547)]. 


0 تبويبات البخاري‎ ١ 


َنَاءِ الئاس عَلَوْ الْمَيْتِ. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: تََانا. في الْمَوْضِعَيْنِ. 
(1) وَلِمْسْلِمِ: مَنْ. فِي الْمَوْضِعَيْنِ. 


كتابالجنائز 


(كَأنتوًا عَلَيْهَا هَرَا): وصفوها بفعل الشر. 
2 شهدا الله في الْأرضِ): أي يقبل قولكم في 
حق من تشهدون له أو عليه. 


سخ 
"3 ننه الحدية 


فيه أن الثناء بالخير علئ الميت علامة خير» 
والثناء بالشر عليه علامة شر. 

وفيه أن الله يبسخر العباد للشهادة للميت بما 
عمل من خير وشر. 

فمن مات فأثني عليه بخير كان دليلا علئ أنه 
من أهل الجنة ولو كان مقصرا و بهذا تظهر فائدة 
الثناء وقد أثبت النبي#ة له فائدة ذلك بقوله: 
«فَوَجََتْ الجن أَنْثم شَهَدَاءٌ الله في 
الَْرض). قال الحافظ: وهذا في جانب الخير 
واضح. 

وأما في جانب الشر فظاهر الأحاديث أنه 
كذلك. لكن إنما يقع ذلك في حق من غلب 
شره علئ خيره. 

فإن قيل كيف مكنوا بالثناء بالشر مع وقد 
جاء النهي عن سب الأموات في قوله ميِ: «لآ 


مو قش ركوس مس هق ى جه 26 > هك لخم 
تسبوا الآموات, فإنهم قد أفضوا إلى مَا قدمُوا) 


[رواه البخاري عن عائشة]. 

فيقال إن النهي عن سب الأموات هو في غير 
المتظاهر بفسق أو بدعة. فأما هؤلاء فلا يحرم 
ذكرهم بشر للتحذير من طريقتهم ومن الاقتداء 


(5) وَلِْسْلم: ثم شهَدَاءُ الثونى الأزض»ء - شهَدَاءُ اثوفى الأزرض 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


بآثارهم والتخلق بأخلاقهم وهذا الحديث 
محمول عل أن الذي أثنوا عليه شرا كان 
مشهوراً بنفاق أو نحوه. قال النووي: والظاهر 
أن الذي أثنوا عليه شرا كان من المنافقين» قال 
ابن حجر يرشد إلئ ذلك ما رواه أحمد من 
حديث أبي قتادة بإسناد صحيح أنه # لم يصل 
علئ الذي أثنوا عليه شرا وصائ علئ الآخر. 
وقيل هذا يجرئ مجرئ الغيبة في الأحياء» فالحي 
والميت من كان أغلب أحواله الخير» وقد تكون 
منه الفلتة» فلا يجوز ذكره سقطاته ولا سبه. 

ومن كان فاشقا معلكا جاز ذكرها فبه من شر 
ليحذر من طريقته. 

وفيه التفريق بين إطراء الحي وإطراء الميت 
فالحي منهي عنه إذا أفضئ إلى الإطراء خشية 
عليه من الزهو وأما الميت فجائز لأمن الفتنة 
عليه وحصول المنفعة له من الترحم عليه 
ووجوب الجنة. 

قوله: (فَوَجبَتْ لَه الْجَنَهُ. فوَجَبّتْ لَه الكَارُ). 
المراد الجنة لذي الخير والنار لذي اشر 
والمراد بالوجوب الثبوت إذ هو في صحة 
الوقوع كالشيء الواجبء والثواب فضل من 
الله والعقاب عدله لا يسأل عما يفعل. 

قوله: (أَنْتُمْ شُهَدَاءُ الله في الْأَرضِ). 

أي المخاطبون بذلك من الصحابة ومن كان 
على صفتهم من الإيمان والثقة والتقئ» وهذا 
دليل علئ أن من يُعتبر بشهادتهم وثنائهم هم 
أهل الفضل والصدقء لا الفسقة» فلا يدخلون 


في معنئ هذا الحديث لأنهم ليسوا من أهل 
الشهادة المقبولة. 

قال النووي: (الصحيح أنه علئ عمومه وأن 
من مات منهم فألهم الله تعالئ الناس الثناء عليه 
بخير كان دليلا علئ أنه من أهل الجنة سواء 
كانت أفعاله تقتتضي ذلك أم لا فإن الأعمال 
داخلة تحت المشيئة وهذا إلهام يستدل به على 
تعبينها ومبذا تظهر فائدة الثناء). 

قال ابن حجر: وهذا في جانب الخير واضح 
ويؤيده ما رواه أحمد وبن حبان والحاكم عن 
أنس مرفوعا: «ما من مسلم يموت فيش هد له 
أربعة من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون منه إلا 
خيرا إلا قال الله تعالئ قد قبلت قولكم وغفرت 
له ما لا تعلمون». 

وأما جانب الشر فظاهر الأحاديث أنه كذلك 
لكن إنما يقع ذلك في حق من غلب شره علئ 
خيره وقد وقع في رواية في آخر حديث أنس إن 
لله ملائكة تنطق علئ ألسنة بني آدم بما في المرء 
من الخير والشر. 

قوله: (دُ 8غ قشالة عن الوالعد) 

لم يسأل عمر عن الواحد استبعادا منه أن يكتفئ 
في مثل هذا المقام العظيم بأقل من النصاب. 
واستدل به البخاري علئ أن أقل ما يكتفئئ به 
في الشهادة اثنان» والمعتبر في ذلك شهادة أهل 
الفضل والصدق لا الفسقة لأنهم قد يثنون علئ 
من يكون مثلهم. ولا من بينه وبين الميت 
عداوة لأن شهادة العدو لا تقبل. 


0 


وفيه فضيلة هذه الأمة وقبول تزكيتهاء 
ورحمة الله لهاء وجعلهم شهداء الله في الأرض 
و الإضافة فيه للتشريف وهذه منزلة عالية عند 
الله وتزكية للأمة كقوله تعالئ 8ل وَكَدَإِكَ 
1ك كا وسكذا #البقرة:4١]‏ ..الآآية. 

وفيه أن شهادتهم لأحد بالخير لها أثر. 

وفيه يبان مشتدروعية ثناء الناس علخ الميك» 
اواك ما يس يفريه 
وخصال حميدة. 

وهو أصل ني قبول الشهادة بالاستفاضة وأن 
أقل أصلها اثنان. 

وفيه جواز الشهادة قبل الاستشهاد وقبولها 
قبل الاستفصال. 

وفيه استعمال الثناء في الشر للمؤاخاة 
والمشاكلة وحقيقته إنما هي في الخير. 

وفيه فضيلة هذه الأمة. ْ 

ويه اعمال الحكو بالعامن. 

وفيه: جواز ذكر المرء بما فيه من خير أو شر 
اللجاجتورة كو لاحي الخية اوددر 
الغزالي والنووي إباحة العلماء الغيبة في ستة 
مواضعء فهل تباح في حق الميت أيضا؟ وأن ما 
جاز غيبة الحي به جازت غيبة الميت به؛ أم 
يختص جواز الغيبة في هذه المواضع المستثناة 
بالأحياءء ينبغي أن ينظر في السبب المبيح للغيبة 
إن كان قد انقطع بالموت كالمصاهرة 
والمعاملة» فهذا لا يذكر في حق الميت؛ لأنه قد 


كتابالجنائز 


انقطع ذلك بموته» وإن لم ينقطع ذلك بموته 
كجرح الرواة وكونه يؤخذ عنه اعتقاد أو نحوه 
فلا بأس بذكره به ليحذر ويتجنب. 

وفيه أنه يستحب الثناء علئ الميت وذكر 
محاسنه. 

وفيه أنه يستحب لمن مر به جنازة أو رآها أن 
يدعو لها ويثني عليها بالخير إن كانت أهلا 
للثناء» ولا يجازف في الثناء. 

وفيه: جواز الشهادة قبل الاستشهاد. 

وفيه: اعتبار مفهوم الموافقة؛ لأنه سآل عن 
الثلاثة ولم يسأل عما فوق الأربعة كالخمسة مثلا. 

وفيه: أم مفهوم العدد ليس دليلا قطعياء بل 
هو في مقام الاحتمال. 

وفيه دليل علئ جواز ذكر المرء بما يعلمه إذا 
وقعت الحاجة إليه» نحو سؤال القاضني 
المزكي ونحوه. 

والصحيح أن الثناء الذي ينفع الميت لا 
يختص بالرجال فيشترك معهم النساءء وأنه 
يكتفي في ذلك بامرأتين ولا يحتاج إلئ قيام 
امرأتين مقام رجل واحد. 

وفيه أن الشهادة للميت بالخير وأفعاله 
الجميلة التي كان متلبسا بها في الدنياء ليست من 
حب الشرهادة لدبا لي 

وهل يختص الثناء الذي ينفع الميت بكونه 
ممن خالطه وعرف حاله أم هو على عمومه؟ 
الظاهر أنه عل عمومه ولكن ثناء من خبالطه أولل 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


بدليل قوله مي في حديث أنس الذي رواه أبو يعلى 
الموصلي. قال: قال رسول الله: «مامن مسلم 
يموت فيش هد له أربعة من أهل أبيات من جيرانه 
الأدنين أنهم لا يعلمون إلا خيراء إلا قال الله 
تعالئ: قد قبلت علمكم وغرت له ما لا تعلمون». 

وهل ينفع الثناء علئ الميت بالخير وإن 
خالف الواقع أم لا بد أن يكون الثناء عليه 
مطابقا للواقع؟ فيه قولان للعلماء أظهرهما أن 
ذلك ينفعه» وأن لم يطابق الواقع لأنه لو كان لا 
ينفعه إلا بالموافقة لم يكن للثناء فائدة واختاره 
النووي والعراقي. 


(بَاب: اميت يعرض عليه مَقعَدْهُ بالقداة 
والعشي » 

917+ عن عَبْدٍ الله ه بْنِ عْمَرَ 8 8 أَنّ تحن 
اللدطقة قَالّ: 9 أَحَدَكُمْ | إذَا مَاتَ غْرِضَ عَلَيْهِ 
مَفْعَدُه بِالْكَدَاة وَوَالْعَشِيّ إِنْ كان مِنْ أَهْلٍ 
الْجَنَةِ فين أل الْجَنَهِ ؛ وَإِنْ كآنَّ م مِنْ أهْل 
انار قَمِنْ أَهْلٍ 0 فَيَقَالُ: : هَذَا مَفَعَدُكَ حَقَ 
يَبِعَتَكَ الله ف الام 


الْحَنَه إل 1 ىّ 035 من ار لَوْأْسَاءء لِيَرْدَادَ 
شُكرَه ولا يَذَّخُلَ الكار دلا ري مَفَعَدَهُ مِنَ 
الْجَنَّةِ لوَأَحْسَنَ؛ لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسرَةً). 


تغريج الحديث ٍ 


حديث ابّْنِ عْمَرَ أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق مَالِكء عَنْ نَافِع» عَنْ عَبّدِ الله بْنِ عمَرٌ. 


ون 
5 - 
2 فضت حيضة امن لين 


و حديث أبي هُرَيْرَة أخرجه البخاري من 
طريق أبي الزَّاوهِ عَنِ الأعْرَّجء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ. 


لخ (459ت)]. 
#3 لله 
” تبويبات البخاري 4 
3مك 
تَاتٌ: الس اه ض عَلَيّْهِ مَقَعَدٌ ده بالْعَدَاةٍ 
وَالْعَقِية: 
اه الو ع و ل 
بَاب: مَا جَاء فى صِفةٍ الجنة وأنها مخلوقة. 
نان شكرّات الموّت: 
بَابُ: صِفَةِ ال وَالنَارِ. 
-_ ل جسن 
١‏ غريب العديت 


(غْرِضصٌ عَلَيْهِ مَفْعَدُ مَفَعَدُةُ): : أري مكانه. 

(بِالْعَدَاةٍ وَالْعَشِيّ): وقت الصباح والمساء. 

(هَذَا مَفْعَدُكَ حَقّ يَبْعَنَكَ اللّهُ يوْمَ الْقِيَامَة): 
هذا مكانك الذي تبعث إليه يوم القيامة. 

(لِيَرْدَادَ شُكْرَا): اعترافً بفضل الله تعالى 
وفرحاً ورضا بما أولاه من نعمة. 

(حَسِرَةً): زيادة في تعذيبه. 


5 
العلييا 


2 


3 
ا 


كر 


قوله: (عْرِضٌ عَلَيْهِ مَفَعَدُ 
عرضا حقيقي ويكون 9 الروح» وعالم 
البرزخ يختلف عن عالم الدنيا فنؤمن به على 
ظاهره؛ وكيفيته الله أعلم بها فيعرض عليه مقعده 
بالغداة والعشي ويبشر به في كل عرضة فإن كان 
من أهل الجنة سر واستبشرهء وإن كان من أهل 


النار حزن وتألم» وهذا العرض يكون علئ 


عم 

الأرواح» وذلك أن الأرواح لا تفنئ» وتتتقل من 
عالم الدنيا لعالم الآخرة إلى أن يصير العباد إلى 
الجنة أو النار. 

قوله: (بِالَْدَاة وَالْحَشىٌ). 

يحتمل أن يريد بالغداة والعشي غداة واحدة 
وعشية واحدة يكون العرض فيها. 

ويحتمل أن يريد كل غداة وكل عشي. 
ويحتمل أن يكون هذا العرض علئ الروح فقط 
ويجوز أن يكون عليه مع البدن. 

والمراد بالغداة والعشي وقتهما وإلا فالموتئ 
لا صباح عندهم ولا مساء. 

وهذا في حق المؤمن والكافر واضح فأما المؤمن 
المخلط فمحتمل في حقه أيضا لآنه يدخل الجنة في 
الجملة ثم هو مخصوص بغير الشهداء لأنهم أحياء 
وأرواحهم تسرح في الجنة. 

ويحتمل أن يقال إن فائدة العرض في حقهم 
تبشير أرواحهم باستقرارها في الجنة مقترنة 
بأجسادها فإن فيه قدرا زائدا علئ ما هي فيه الآن. 
أفاده القرطبي. 

قوله: (إِنْ كآنَ مِنْ أَهْل الجَنَّةِ فين أَهْلٍ 
الْجَنَّة). 

أي أهل الجنة تعرض لهم الجنة وأهل النار 
تعرض لهم النار. 

والمعنئ إن كان الميت من أهل الجنة فمقعده 
في الجنة يعرض عليه ويجوز أن يكون المعنئ: 
إن كان من أهل الجنة فسيبشر بما لا يخطر له من 
الخير لأن هذا المنزل طليعة تباشير السعادة 


كتابالجنائز 


الكبرئ» والشرط والجزاء إذا اتحدا كما هنا دل 
علئا الفخامة. والمراد أنه يرئ الجنة معروضة. 
وسيرئ بعد البعث من كرامة الله ما هو أعظم. 

وفيه إثبات عذاب القبر ونعيمه وأنه حق وهذا 
الآخرة» وإنما هو في الدنياء فمقاعدهم تعرض 
عليهم؛ كما قال تعالئ و ناديمو عَلَيهَا 
عُدُوَا وَحَشِاوَيَوْمْ توم الماع دوا ءال فِرَعوت 
أَسَّدَّأَلْحَدَّاب ب ##اغافر ]ء 

وفيه دليل أن الأرواح لا تفنئ ولو بليت 
0 
قوله تعالئ: 18 أَمَّميتَوَقَ الا 
آل تيت ف مَتَامهآمِسيكَ الى قصّى 
الموك شرك إل أجل ب 0 
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وفيه إثبات حقائق ما يدور في البرزخ وأنها 
حق كما نطقت بها النصوص. 

وفيه إثبات عذاب القبر وأن الروح لا تفنى 
بفناء الجسد لآن العرض لا يقع علئ عدم. 

وفيه إثبات فتنة القبر وأنها حق والفتنة في القبر 
الملكان» ونصوص السنة في إثبات عذاب القبر 
متواترة» رواها أئمة السنة عن الجم الغفير من 


م و- علتبا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


والفاتجوى الفنافق: 
واختلف ني الصغار دون البلوغ هل يمتحنون 
في القبور أم لا علئ قولين: 


فقيل لا يمتحنون لأن السؤال إنما يكون لمن 
كلف في الدنيا ذكره القاضي أبو يعلئ وابن عقيل. 

وقيل يمتحنون وهذا قول أكثر أهل العلم 
واستدلوا بما رواه مالك في الموطأ عن أبي هريرة 
أن الرسول #ثة صلئ علئ صغير لم يعمل خطيئة 
قط فقال: «اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبرا 
وهذا يدل عا أنه يفتن وهذا مطابق لقول من 
يقول إخهم يكلفون يوم القيامة كما هو قول أكثر 
أهل العلم (أفاده شيخ الإسلام). 

مسألة: هل السؤال في القبر خاص بمن يتتسب 
للإسلام فقط من بر وفاجر ومنافق؟ 

مذهب جمهور العلماء واختاره شيخ الإسلام 
وابن القيم وابن حجر أنه عام للمسلم والكافر 
كما دل علئ ذلك عموم أدلة الكتاب والسنة. 


كما في قوله سبحانه: 99 يِعَيَتُ أنّهُ اليرت 
موأ امول ألتايتِ في كيز لديا مف 
كم ول أله الطببييت #* [إبراهيم:717] 
وقد نزلت في عذاب القبر. 

وفي البخاري أن الرسول #ة قال: وأما الكافر 
والمنافق فيقول لا أدري». 

كما اختار ابن القيم وعبد الحق الاشبيلي 
والقرطبي أن السؤال عام للأمم كلها وليس 
خاص ببذه الأمة» ففتنة القبر حق لا يسلم منها 


أحد إلا من استثناهم النص وهو الشهيد ومن 
مات مرابط] كما في الصحيح (وأمن الفتان). 

وفيه عرض مقعد الميت عليه» ولاشك في 
عرض الجنة علئ المؤمن الكامل الإيمان» ومن 
أراد الله أن ينجيه من النار» وأما المخلطين ممن 
مصيرهم للجنة لكن لهم مقعد في النار يعذبون 
فيه قبل دخول الجنة فاختلف هل يعرض لهم 
مقعدهم من الجنة أم المقعدين من النار والجنة 
على قولين والحديث تكلم علئ صنفين يعرض 
لكل منهما مقعداً وأما المخلط فيحتمل أن 
العرض للمقعد الذي يستقر فيه وهو الجنة 
ويحتمل أنه للمستقر والمرور والله أعلم. 

وفيه دليل علئ أن نعيم الأرواح وعذابها بعد 
مفارقة الأجساد مستمرء ثم في الآخرة يرجعها 
الله في أجسادها ويكون النعيم والعذاب علئ 
الروح والبدن علئ الوجه الأكمل. 

قال ابن القيم: والصواب أن يقال: موت 
النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها 
فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت 
وإن أريد بأنها تعدم وتضمحل وتصير عدم 
محضا فهي لا تموت بهذا الاعتبار بل هي باقية 
بعد خلقها في نعيم أو في عذاب. 

والأرواح بعد الموت باقية إما في نعيم وإما في 
عذاب: 

قال ابن قدامة: والذي تدل عليه الآيات 
والآخبار أن الروح تكون بعد الموت باقية إما 


| 4" 


معذبة أو منعمة... فكل ما هو وصف للروح 
بنفسها يبقئ معها بعد مفارقة الجسد وكل ما 
لها بواسطة الأعضاء يتعطل بموت الجسد إل 
أن تعاد الروح إلئ الجسد. 


وخرّج مسلم عَنْ هذه الآيَة و 6 سين دين 


111 راط .2 00 


ينأ ف سبل لَه موقا بِلْ أَحِياء عِنْدَ ر: رضي يدلو 
(140)5آل عمران:174] قَالَ طف : ا حَهُمْ في 
جَوْفِ طيْر ضر لها قوب مَُلةبالْمْشٍ. 

مَسْرَحُ من الْجََحَيْتْ شَاءَتْه كموي إلى يك 
القَنَادِيل فاطْلَع ليه مرَبُمُ اطَّلاعَةً) فَقَالَ:" مَل 


سه 


تَشْتَهُونَ َينًا؟ قَالُوا: أيّ َسيْءٍ تَتهِي وحن 
تَفرّح منَ الجن حَيْتْ شِْنا ففَعلَ ذَلِكَ بهم 
لات مزالت لما روا أنهُ أن يركوا من أن 

يْألواء قالوا: يَارَ ب نيد أن ََْأَْوَاحَا ني 
1 3 


جْسَاِئا حَتّى تفل في سَبيلِكَ مَرّةٌ أخرّئ» قلا 
رَأى أن لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةُ تركُوا". 


1 


1١ 


آ 


00 
لكك عَنْ كين بْنِ مَالِكِ ب ُ سُولَ 
اللدطقة قَالَ: إِنَّ الْحَبدَ إِذّا وذ في قَبْرء يه وول 
عَنْهُأَصْحَابُهُ وإنَّه لَيَسْمَعُ قر قَرْعَ قَرْعَ نعَاِهم", أنَاهُ 
مَلَكَانِ فَيَقَعِدَانِه فَيَقُولانِ: ما كشت لولف 

هَدَا الرَّجْلِ؟ لِمُحَمَّدٍ #-. فَأمًا الْمَُؤْمِنْ 
فَيَقُولُ: :أَشْهَدُ آنه عَبْدُ الله يولك فَيُقَالُ لَه 
انْظرْإِلَ م مَفْعَدِكَ مِنَ الكَارِ قَدْ أَبْمَلَكَ اللّهُ به 


و - 


مَفْعَدَا مِنَ الْجَنَةِ. فَيَرَاهُمَا جمِيعًا -فَالَ فَتَادَه: 


)١(‏ وَلِمْسْلِم فِي رِوَاية: إذَا انْصَرَهُوا. 


يفول الناس. َيقَالٌ: لا ريت وَل تلبت 
وَيُضْرَبٌ ب يِمَطارِقَ مِنْ حَدِ _ بد ضَرَْةُ فَيَصِيحُ 


ع 8 سن 2 صرق سر ار عت فك كله 


صَيحَة يُسمّعَهًا مَنْ يَلِيهِ يَلِيهِ غَيْرَ الَمَليْنِ). 
تغريج الحديث ! 
أخرجه البخاري ومس لم من طريق سيد عَنْ 


خيصر ررض . “عن ا كانت 5 
قتادّة» عن أنس بن مَالك. 
لخ (848؟١-‏ #لالالى م(1810700)]. 


1 تبويبات البخاري 9 


1 


الاعف قد ره وغ 17د لم 


يَات مَا جَاءَ في عَذَابِ الْقَبِْ وَقَوَلِهِ 
وك 
فيد فيب اله 


20 
اب م4 0 
وَكَوْلة ل م ود دوعر دده ووم د زر 
ازا الإستمز م تر م رومت 


4 تَعالَى: 
8 يموت ف ف مرت الوا المهكة 


و امم 0 


ايوم رو 


م 3 وو تَعَالَ موحَاقَِكَالِ 


سد سج سدع 0 بم 7س و ووساو خ تمه سه 0 
فرعون َسُوَءُ الْعدَانٍ 9 الوك متي 
وجي 20000 لكا 6 2 
وعشيًا ويوم تقوم السّا 


ع جر 


العذابيب #[غاره +4]. 


ف لحديث 


2 


قوله: (وَِنَهُ ََسمَعْ قرع عا ع 


احتمال أنه لبيان قفرب مجيء ا 
عل ظاهره. 


0 


بان رعق ماين > موس نكو 2 ب ارم ورور بي 
() وَلِمْسَْلِم: سبعون ذِرَاعاء وَيَمْلاً عليه خضرًا إلى يوم يبعثون. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


وفيه إثبات السماع لأهل القبور وأنهم يشعرون 
بأمور من أحوال أهل الدنيا وذلك أن الروح لم 
يُثبت علا ما جاء والله قادر عل كل 
فيء فالروت فول عجلول ار أخرواق. 

قال شيخ الإسلام: يتكلم الميت في قبره» وقد 
يسمع أيضا من كلمه» كما ثبت في الصحيح: 
(إنهم يسمعون قرع نعالهم) وثبت عنه في 
الصحيح «أن المبت يسأل في قبره: فيقال له: من 
ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله المؤمن 
بالقول الثابت» فيقول: الله ربي» والإسلام ديني» 
ومحمد نببي» ويقال له: ما تقول ني هذا الرجل 
الذي بعث فيكم؟ فيقول المؤمن: هو عبد الله 
ورسوله. جاعنا بالبينات والهدئء فآمنا به. 
واتبعناه». وكذلك يتكلم المنافق فيقول: آه. آه» 
لاأدري» سمعت الناس يقولون شيئا فقلته» 


تنعدم وهذا يك 


فيضرب بمرزبة من حديد» فيصيح صيحة 
يسمعها كل شيء إلا الإنسان. 

وثبت عنه في الصحيح أنه قال: «لولا أن لا 
تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر 
مثل الذي أسمع» وثبت عنه في الصحيح (أنه 
نادئ المشركين يوم بدر لما ألقاهم في القليب» 
وقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» والآثار في 
هذا كثيرة منتشرة. والله أعلم. 

وقال أيضاَ: عود الروح إلئ بدن الميت في 
القبر ليس مثل عودها إليه في هذه الحياة الدنيا؛ 
وإن كان ذاك قد يكون أكمل من بعض الوجوه 


كما أن النشأة الأخرئ ليست مثل هذه النشأة؛ 
وإن كانت أكمل منها بل كل موطن في هذه الدار 
وفي البرزخ والقيامة: له حكم يخصه؛ ولهذا 
أخبر النبي مه أن الميت يوسع له في قبره ويسأل 
ونحو ذلك وإن كان التراب قد لا يتغير 
فالأرواح تعاد إلى بدن الميت وتفارقه. 

فالروح تتصل بالبدن متئ تل شاء الله تعالىل 
متتل شاء الله تعالىا لا يتوقت ذلك بمرة 
ولا مرتين والنوم أخو الموت. والله أعلم. 

قوله: (أَنَاهُ مَكَكَان). 

بدإئات سم الشلكين للسؤالدووردت 
أوصافهما في أحاديث وللترمذي وقال حَسَنٌ 
غَرِيبٌ: «أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ َزْرَكَانِ ال 
لأَحَدِهِمًا: الْمُْكَرٌ وَلِلآكَرٍ: النَكِيرًا اخرجه 
الترمذي من حديث أبي هريرة وقال حَسَنٌ ال 

وللطبراني: أَعْيْنُهُمَا مِثْل قَدُورِ ناس 
وَأَنْيَابْهُمَا مئْلُ صَيَاضِي البق وَآَضْوَئهُهَا مل 
الرَّعْد). 


وتفارقه 


قوله: (فَيَقَعِدَانِه). 

ولأحمد من حديث البراء ١َتَعَادُ‏ زُوحُهُ في 
جَسَدِو) ولابن حبان من حديث أبي هريرة افَإِنْ 
كان مُؤِْناكَانَتِ الصَّلاةعِنْدَ وَأ وَكانَالضّام 
عَنْ يَمِينِهِ وَكَانَتِ الرَّكَاةُ عَنْ شِمَالهٍ وَكَانَ فِعْل 
الْحَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصّلَةِ وَاألْمَعْرُوفٍ 
وَالِْسَانٍ إلى اناس عِنْدَ ليه . فيؤْتَى 0 
أيه تقول الصَّلاة : مَا قبي م مَدْحَلٌ نَم 


عَنْ ينه ََقُولُ الصَّيَامُ :مَا قِبَلِي مَدّخَل 


ار 
0 


ثم يُوْنَى 


م 


عَنْيَسَارِِ َتَقُولُ الرَكاةُ: ما قِبَلِي مَذْكَلٌ َم يُؤْتَى 
1 و2 شرع في 
من قِبلِ رجليه فتقول فعل الخيرات من الصدقة 
والصلة والمعروف وَالإِحْسَان إل النّاسٍ: ما 
ِبَِي مَدْحَلَ قبقَالُلَة: كلض خلس وك 
مَُْتْ لَه السَّمْسٌُ وَقَا ديت للْْرُوب». 

وفيه أنه بعد الدفن وعند انصراف الناس تعاد 
له روحه ويتوجه السؤال لها ولأبي داود: ثَ 
تَعَادُ فيه الرّوحُ»؛ وهو حق عليئ ما جاء والسؤال 
والجواب والنعيم والعذاب متوجه للروح وهو 
في قبره وهذا حق فروح الميت في قبره تقعد 
وتجلس وتسأل وتنعم وتعذب وتصيح وذلك 
متصل ببدنه مع كونه مضطجعا في قبره» وهذا 
من عالم الآخرة وعالم الآخرة يختلف عن 
عالم الدنياء فنثبته من غير خوض في التفصيل 
إلا بما دل الدليل عليه. 

قوله: (فَيَقُولَانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ في هَذَا 
الرَجْلٍ). 

وهذا أحد الأسئلة الثلاثة التي يسأل عنها في 
قبره كما في حديث البَرَاءِ عَنْ التي © يُقَالُ 
لَهُ: #اعذاء ع رلك تزعاوك ومن 317 


دو كيو مه 


قوله: (فَأَمَاالْمُؤْمِنُ فَيقولُ. أَشْهَدُ أَنَهُ عبد 
اله وََسُولَة). 
فالمؤمن يثبته الله ويهديه للجواب الصحيح 


الذي به النجاة و 


قوله: (قَيْقَالُ لَهُ: : انْظرْإِلَ مَفْعَدٍ ا مِنَ النّارِ 
قَد أَبْدَلَكَ اللّهُ به ل فَيرَاهُما 
عبا 6 انه نسم لذن ترما 


كتابالجنائز 


ولمسلم (يُفْسَحُ ع هي تر وشيخون ززاعاء 
وَيُمْاعَلَيِْ حَضِرًاء إلى يوم ينعَُونَ). 

وللبخاري عَنْ أبي ُوَيْرَةه قَالَ النبيك : «لة 
ذل أحد د الجَنَّة إلا أي مَفْمَدَهُ منَ النَا رِ لو 
ل مد أ 
نفك ون الكذة لو لضيو ا 

ب 0 


الى)هء 
مكدع 


ويرئ ما صرف عنه من النار ليزداد فرحا 
ويوسع في قبره مد بصره فلا يكون فيه ضيق 
وهذا من النعيم الذي يكون في البرزخ في القبور» 
ولأبي داود قَالَ: ١قَيْنَاِي‏ مُنَادِمِنَ السّمَاء: أَنْ قد 
صَدَقَ عَبْدِيء فَأَفْرُوهُمِنَ الْجَلَ وَافْمَحُوالَةُ 
باب إلى ' الْجَنَق وَألْسُوهُ مِنَ الْجَنََّا قَالَ: «كيأنيه 
مِنْ رَوْحِهَا وَطِبهًاا فَالَ: «وَبفْنَحْ لَه فِيهَا مَدٌ 
بَصَرِوا. 

وفي رواية للبخاري: (كثقال: ا 
عَينكا إن كنك لثرقكا جنا وللزملي مق 
ور 
كد كُنَا نعل أَنّكَ ند قُولُ هده ثم يُفُمحْ له 
وسو ناا في ييف له فها 
تيقولآن :انم كُنَوْمَةٍ َةِ العرُوسٍ الَّذِي لآ 
وقظَة إلا لحت أمْل و َو حب ْم الاين 
مَضْجَعِهِ ذَّلِكَ). 

وى :ردم حديت اسن «فَيُنَطَلَقٌ به إل 
بَيْتِ كَانَ لَه فِى النَار مَبُقَالُ لَهُ: هذًا بَبْنْكَ كَانَ 
لَك فى الثّار وَلَكِنَّ الله عَضَمَكَ وَرَحمَكَ 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


بدك يبي الجَلَه ََقُولُ: دَعُونِي حَلَّى 
الع 4 بَشَّرَ أَهْلِيء قَبقَالُ لَهُ: اسْكنْ). 

وهذا كله حق نؤمن به على ظاهره وحقيقته» 
وهو عام لكل مؤمن ولو كان من أهل التقصير 
لأن هذه الأسئلة الثلاثة كل مؤمن مصدق بها 
فلا يقابله إلا أهل الكفر والنفاق. 

قوله: (وَأمّا الْمَْافِقُ وَالْكافِر). 

بواو العطف وللبخاري في حديث أسماء (فإن 
كان فاجرا أو كافرا) وفي الصحيحين (وأما المنافق 
أو المرتاب) وعند ابن ماجه (وأما الرجل السوء) 
وللطبراني (وإن كان من أهل الشك). 

فاختلفت هذه الروايات لفظا وهي مجتمعة 
علئ أن كلا من الكافر والمنافق يسأل هذه 
الأسئلة» والأحاديث الناصة علئ أن الكافر يسأل 
مرفوعة وصحيحة. 

وقال القيم في كتاب الروح في الكتاب والسنة 
دليل علئ أن السؤال للكافر والمسلم قال الله 
تعالى: «ل بيت أله أل ءَامَنُوأ اقول لنت 
في ْلَب لديا وَف الآعْرَة وَيْضِلٌ لله 
الطبلييرت إبراهيم:79]. 

وفي حديث أنس في البخاري وأما المنافق 
والكافر بواو العطف وفي حديث أبي سعيد 
(وإن كان كافرا) وفي حديث البراء «وإن الكافر 
إذا كان في انقطاع من الدنيا فذكره وفيه فيأتيه 
منكر ونكير الحديث أخرجه أحمد هكذا. 

قوله: (قَيْقَالْنَاه:مَا كُنْتَ تَقُولُ في هَذَا 


اليّجْل؟). 

1 أحد الأسئلة الثلاثة التى تتوجه للمنافق 
والكائر ولذى واردق ديك واد كانه 
ليَاعَذَاء مر رَبك ومَا ديك 5 

قوله: (قيَقُولُ: لا أذري) كنت قو 
التّاسش). 

وفي حديث البراء: «فيقولان له من ربك؟ 
فيقول هاه هاه لا أدري فيقولان له ما دينك 
فيقول هاه هاه لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل 
الذي بعث فيكم فيقول هاه هاه لا أدري») وهو 
أتم الأحاديث سياقا. 

قوله: (كُنْت أَقُولُ مَا يَقُولُ النّاسُ). 

وفي حديث أسماء (سمعت الناس يقولون 
شيئا فقلته). 

قوله: (قَيُقَالُ: لا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ). 

أي لا فهمت ولا قرأت القرآن والمعنئ لا 


دريت ولا اتبعت من يدري ولا اهتديت. 


مَا يَقُولُ 


وهذا تقريع وتوبيخ له لآن الجواب حسب 
صدق الإيمان فلا يث يليت ١!‏ المؤين ولأبي داود 
«فْنَادِي نا دِمِنَ السّمَاء: أَنْ كَزَّبَ). 
وفي الحديث ما يسمعه المؤمن من الثناء بعد 
الجواب, وما يسمعه المنافق والكافر من التقريع 
بعد الجواب وقال #ه: (إِذًا تخرجحث رُوحُ 
الْمُؤْمِنٍ بَلَقَاهَا مَلْكَانِ يُضْعِدَانِهًا 0 
طِيب رِيجِهًا وَذَكَرَ الْوِسَْكَ. قَالَ: (وَيدٌ يول أَهْلُ 
لتنا روح باثي ب الأْضي صَلً 
لُعَلَيْكِ وَعَلَ جَسَدٍ كُنْتِ تَعْمُرِيَهُ. فينطَلَقَ به 


1 0 - ل ا 200 
إلى رَبْهِ تقول انطَلقوا به إلى آخر الأجَل) 
َالَ: 'وَِنَ الْكاقِرَ ذا حَرَجَتْ روه ودَكَرَمِنْ 


6 كان 


ها 15 لنتا وبثر ل أَهلُ السَمَاءِ رُوحٌ حَيئَة 
جَاءَتْ مِنْ قِبَل الأزض. كَالَ: كَبْقَالُ انطَلقوا به 
ل آخْرٍ الأجَل)» [رواه مسلما. ١‏ 

قال قيمع الإسلام: "دلت الأحاديث أن 
الروح إذا قبضت عرج بها إلئ السماء في أدنئ 
زمن ثم تعاد إلى البدن فتسأل وهي في البدن". 

قوله: (وَيُضْرَبٌ بِمَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْيَةَ 
فَيَصِيحٌ صَيْحَةَ يَسْمَعُها مَنْ َه عَيْرَ لَقَلَينِ). 

وهذا العذاب الشديد لأهل الكفر والنفاق 
ولأبي داود: «قَيْنَادِي مآد من السَّمَاءِ: أَنْ كَذَّبَ 
ُو مِنَ انار وَأَلِْسُوهُ مِنَ النَارِ وَافَْحُوا 
. قال كادي عذها وَضتو مها 
قَالَ: وَيْضَيّقْ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَئّى كخُدَلِفَ فيه 
ال بلط كا أل اكامتا 
مِررَبَة مِنْ حَدِبدٍ لو صرب بِهًا جَبَلٌ لَصَارَ تراب 
قَالَ: يَضْ رِِْهبهَا ضَرْبَةيَسْمَعهَا مَابَيْنَ 
الْمَثْرِقٍ وَالْمَعْرْتِ إلا نقلي َيصِيرٌ اناا 

وفي أحاديث أبي سعيد وأبي هريرة وعائشة 
ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له هذا منزلك 
لو آمنت بربك فأما إذ كفرت فإن الله أبدلك هذا 
ويفتح له باب إلى النار». 

قوله: (يَسمَعَهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الَمَديْنِ). 

وهما الجن والأنس والحكمة في عدم 


الآخرة وقد أخفئ الله علئ المكلفين أحوال 


كتابالجنائز 


الآخرة إلا من شاء الله إبقاءً عليهم وامتحانا 
لإيمانهم. 

وفي الحديث إثبات نعيم القبر وعذابه 
والأحاديث فيه متواترة. 

وفبه أن الناس بعد السؤال والاختبار في قبورهم 
قسمان إما منعم وإما معذب كما في الأحاديث 
الصحاح أنه يفتح له باب إلئ الجنة أو إلى النار. 

وعذاب القبر في الجملة نوعان: 

الأول: داقسم. وهسذا .حال الكنفار 
والمنافقين ويدل له قوله سبحانه: #إوَحَاقَكَالٍ 
روت سوء عدا التَارْيعوضُوت عَليهَا عدو 
وش وَيَوْمَ توم لَه أعواة لكوت هد 
َلْعَدَاب بي #[غافرنهة -45]. 

والثاني: إلئ مدة ثم ينقطع وهو عذاب بعض 
العصاة فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه 
كمن يعذب في النار مدة ثم يزول عنه العذاب. 

وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو 
استغفار أو ثواب عمل صالح. 

وفيه إثبات فتنة القبر والسؤال فيه وأنه يحصل 
للميت بعد دفنه والفتنة في القبور هي الامتحان 
والأغوار السك شيف ينان لكان رهن 
عام للمسلم والفاجر والمنافق 

واختلف ني الصغار الذين لم يكلفوا هل 
يمتحنون في القبور أم لا: 

فقيل إنهم لا يمتحنون لأن السؤال إنما يكون 
للمكلف ذكره القاضي أبو يعلئ وابن عقيل. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


وقيل إنهم يمتحنون وهذا قول أكثر أهل السنة 
لما رواه مالك في الموطأ عن أبي هريرة أن 
قط فقال: «اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبرا 
وهذا يدل عل أنه يفتن وهذا مطابق لقول من 
يقول إنهم يكلفون يوم القيامة كما هو قول أكثر 
أهل العلم وأهل السنة من أهل الحديث 
والكلام (أفاده شيخ الإسلام). 

وهل السؤال في القبر يشمل الكافر أم أنه 
خاص بمن ينتسب للإسلام من مسلم ومنافق؟ 

مذهب جمهور العلماء واختاره شيخ الإسلام 
وابن القيم وابن حجر أنه عام للمؤمن والفاسق 
والكائ صاادل عن زات عمى أجل لعجا 


و كه 


والسنة كما في قوله سبحانه: «9 بيت مه اليرت 
ماما والقرل القليث. ى لليزة الذنا وق 
الت يفل مه اميت #اإبراهيم: 70] 
وقد نزلت في عذاب القبر. 

وفي البخاري أن الرسول 8ك قال: «وأما 
الكافر والمنافق فيقول لا أدري». 

وأيض] اختار ابن القيم والاشبيلي والقرطبي 
أن السؤال عام للأمم كلها وليس خاصاً بهذه 
الأمة» فنؤمن بفتنة القبر وأنها حق ولا يسلم منها 
أحد إلا من استثناهم النص وهو الشهيد في 
سبيل الله وكذا من مات مرابطا كما في الصحيح 
«(وأمن الفتان). 

وفيه أن السؤال يتوجه للمنافق لأنه يزعم 


الإيمان في الظاهر فتتكشف الحقائق 

وفيه فضل الله وتثبيته لآهل الايمان» وإضلاله 
الله الظالمين عند السؤال والامتحان في القبور 
ويفعل الله ما يشاء. 

وَفيه إثبات عَذَابِ الْقَْرِ وأنه واقع علئ الكفار 
ومن شاء الله من الموحدين ومذهب أهل السنة 
والجماعة أن الميت إذا مات إما أن يكون في نعيم 
أو عذاب» والنصوص فيه متواترة ومنها: 

قوله سبحانه: 1 اانا لد عدوت عَلهَا عدا 
وَعَشِيَا وَيَوْمَ توم لَه اقعاراءال وريه هد 
الْحَدَاب ب # اغافر:”4] وقوله: لوَلَوَ تَرَع إِدْ يَحَوّقّ 

وأ الْمَلَهِكةُ يصْرِوت وجوههمٌ 

ف و2 اب الْحَرِِقٍ #لالانفل. 6 

وفي الصحيحي: قوله 459: : (إِنَّهُمَا لبُعَذَبَانِ 
َم يُحَذَّبَانِ في كبر . 

وقوله 5 : الأعوذ بك من عذاب القبر) [مفقعليه]. 


وقوله 96 : «صَدَقناء إنَّهُمْ يُعَلَُّونَ َذَابَا نَسْمَعْهُ تمع 
الْبَّهَائِمُ) كَالَتْ: ل تاد 


يتعَوّدُ مِنْ عَذَّابٍ الْقَيْ) امشو عليد]. 

ولمسلم عَنْ أبي أَيُوبَ ١‏ له # أن النبي © سَمِعَ 
صَوْنًا فَقَالَ: ١يَهُودُ‏ تُعَذبُ فِي قُبُورهَا». 

وفيه إثبات المساءلة وهل هي واقعة علئ كل 
واحد تقدم تقرير ذلك وهل تختص بهذه الأمة 
أم وقعت علئ الأمم قبلها قولان: 

قال ابن حجر: ظاهر الأ حاديث الأول وبه 
جزم الحكيم الترمذي وقال كانت الأمم قبل هذه 


4م 


الآمة تأتيهم الرسل فإن أطاعوا فذاك وإن أبوا 
اعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب فلما أرسل الله 
محمدا رحمة للعالمين أمسك عنهم العذاب 
وقبل الإسلام ممن أظهره سواء أسر الكفر أو لا 
فلما ماتوا قيض الله لهم فتاني القبر ليستخرج 
سرهم بالسؤال وليميز الله الخبيث من الطيب 
ويثبت الله الذين آمنوا ويضل الله الظالمين انتهئئ 
ويؤيده حديث زيد بن ثابت مرفوعا إن هذه الأمة 
تبتلئ في قبورها الحديث أخرجه مسلمء ويؤيده 
أيضا قول الملكين ما تقول في هذا الرجل محمد 
وحديث عائشة عند أحمد أيضا بلفظ وأما فتنة 
القبر فبي تفتنون وعني تسالون. 

واختار ابن القيم الثاني وقال ليس في الأحاديث 
ما ينفي المسألة عمن تقدم من الأمم وإنما أخبر 
النبي 8# أمته بكيفية امتحانهم في القبور لا أنه 
نف ذلك عن غيرهم قال والذي يظهر أن كل نبي 
سؤالهم وإقامة الحجة عليهم كما يعذبون في 
الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة. 

وفيه ذم التقليد في الاعتقادات لمعاقبة من قال 
كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلته. 

وفيه أن الميت تعاد روحه في قبره للمسألة خلافا 

5 0 ال 0 

لمن رده واحتج بقوله تعالئ (قَالوا رَبَنا متنا انين 


وَأَحَْيتنَا اَيّن) قال فلو كان يحيا في قبره للزم أن 


موعوه #2 ا عق و دا 0 لو مج ل 
)١(‏ وَلِمُسْلِم: قَبْقَا 4: ممَنْ رَبَكَ؟ فيقَول: رَبَىَ الل وى 


كتابالجنائز 


وجوابه أن الحياة في القبر للمسألة وليست الحياة 
المستقرة المعهودة في الدنيا التي تقوم فيها الروح 
بالبدن وتدبره وتصرفه وتحتاج إلى ما يحتاج إليه 
الأحياء بل هي إعادة لفائدة الامتحان الذي وردت 
به الأحاديث الصحيحة فهي إعادة عارضة كما حبي 
خلق لكثير من الأنبياء لمسألتهم لهم عن أشياء ثم 
عادوا موتئ. 

وفيه دليل أنَّ الأرواح باقيةٌ» أرواح السعداء 
منعمة» وأرواح الأشقياء معذبة بالآية السالفة: 

لتَاريعرصمُو عَلَيَهَا عُدُوَا وَحَشِيًا #اغافر::؛]» 
وبشوكته» جو اميك رقنا ادير لترخا 
سم كم 4[الأنعام:*؟] ولم يقل: إنهم يميتون 
أنفسهم. 

«(بَاب: 90 يِتَرَتُ أله الذي -َامَنوأ بِالْمَوَلٍ 
ليت #» 

6" عَن الْبَرَاءِ فهء عَن الت #ك» قَالَ: (إذَا 
ند المُؤينٌ في كبر أي كم شَهدَ أن لا إل الك 
وكاو مراقة 3 


- دع 52 154 26 
وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَصُولٌ الل)» فَذَّلِكَ قُولَهُ: 9 يِتَيَتُ أللّهُ 


5 


ظ 
0 


3 


ل سم نوه صح سح 


الزيرتءامنوأ يا لْمَوَلٍ ألشَّابتِ 4#[ إبراهيم :190 


وَفِي روَايَة: ا يِتَيّتٌ أنه ألرح اموأ # 
َوَلَتْ فى عَذَّاب الْقَيره"). 
إل ج97 
٠. 1‏ 45 2 مسن ه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحين 


عَلقَمَة بْنِ مَرْئَّدِهِ عَنْ سَعْدٍ بْنِ عَبَيْدَة عَنِ البَرَاءِ 
بْن عازب. 
تخ 16540 444 )م (4101)]. 


ا تبويبات البخادي لج 
بَابُ: مَا جَاءَ في عَذَّابٍ الْقَبْر. 
جَابٌ: 8# بيت اله الوه 2 ١‏ والدول 


1 غريبالحديث 0 


(أَق): أتاه الملكان وأقعداه أو سألاه. 


وه سح 


(بالقول ألشَّايتِ ): الذي ثبت بالحجة عندهم 
وهي كلمة التوحيد التي تمكنت في قلوبهم. 


ا 


فقدالحديث 


دل الحديث أن الناس بعد السؤال قسمان 
منعم ومعذب. 

وعذاب القبر في الجملة نوعان: 

الأول: دائم وهذا حال الكفار. 

والثاني: إلئ مدة ثم ينقطع وهو عذاب بعض 
العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب 


1 


جرمه ثم يخفف عنه كمن يعذب في النار مدة ثم 
يزول عنه العذاب. 

وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو 
استغفار أو ثواب عمل صالح. 

ودل عائ أن العبد يعرض عليه مقعده الذي 
سيكون فيه في الآخرة في الجنة أو النار وهذا 
من العذاب والنعيم في القبور وهو حق يثبت 


علئ ظاهره أما كيفيته فالله أعلم به. 

وفيه إثبات عذاب القبر وقد أجمع أهل السنة 
أن عذاب القبر حقء وأن الناس يفتنون فم 
قبورهم بعد أن يحيوا فيها ويسألوا فيهاء ويثبت 
الله من أحب تثبيته منهم. 

وإنما أنكره أهل البدع 

والنصوص فيه متواترة. 

وفيه إثبات السؤال في القبر. 

وجاءت النصوص في عذاب القبر» وسماع 
صوت من يعذب فيهاء وسماع الموتئ قرع نعال 
دافنيهم» وكلامه لأهل القليبء وقوله: "ما أنتم 
بأسمع منهم"؛ وسؤال الملكين للميت وإقعادهما 
إياه» وجوابه لهماء والفسح له في قبره» وعرض 
مقعده عليه بالغداة والعشيئ ومذهب أهل السنة 
تصحيح هذه الأحاديث وإمرارها على وجهها؛ 
لصحة طرقهاء وقبول السلف لها. 

وفيه دليل أن الحاجة والثبات علئ الحق لا 


من المعتزلة ومن وافقهم 


06 ا من وقف عليه وأحسن 
استخراجه واقتناءه وأنفق منه فقد غنم ومن 
حرمه فقد حرم وذلك 

وفيه أن العبد لا يمستغني عن تثبيت الله طرفة 
عين فإن لم يثبته وإلا ضل وهو مفتقر لتثبيته في 
الدنيا والآخرة في الحياة وبعد الوفاة وفي العرصات 


بد 
ده 

وتثبيته للعبد في الحياة بشارة أنه سيثبته بعد الوفاة» 
وقد قال تعالئ لأكرم خلقه عليه» عبده ورسوله 
كه : : ##وَلَوْلَا أن يَنتدَكَ لفَدكدس رسكن ير 
سَيْعًا فيلا كا ##الإسراء» وقال تعالى ذم وى 
ِل الْمَلكيكة أن مَعَكم كيبا لدت 
ءَمتُوأ 4 1الأنفال:15]. 

وفي الصحيحين من حديث البجلي قال: (وهو 
يسألهم ويثبتهم)» وقال تعالى لرسولهية 99 وهلا 
َقْص عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرّسل ما نكيت بد فُوَادَكَ # 
[هود:١٠1]‏ فالخلق قسمان: موفق بالتثبيت 
ومخذول بترك التثبيت» ومادة التثبيت وأصله 
ومنشأه من القول الثابت وفعل ما أمر به العبد 
فبهما ث يثبت الله عبده فكل ما كان أثبت قولاً 
وأحسن فعا كان أعظم تنا قال تعالن: وك 3 
َعَم علو فَعَلّوأ ما ماعطو بو لَكَانَ حيرا كك وَأسَّد 
م قولاً 
والقول الثابت هو القول الحق والصدق وهو 
ضد القول الباطل الكذب», وأثبت القول كلمة 
التوحيد ولوازمها فهي أعظم ما يثبت الله بها 
عباده في الدنيا والآخرة» ولهذا ترئ الصادق من 
أثبت الناس ا ا ا 
الناس وأخبثهم أكثرهم تلونا وأقلهم ثباتا ومن 
أعظم المت الفول القامك» ويجد أغلة ثرت 


ير كل نيب 


ربك 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في روالة: : دَخَلَ عَلَيَ رَسُولُ اللو !ل وَعِنْدِي امْرَاةٌ 
ِنَالَْهُود وي تَقُولُ: هَل شَعَرْتٍ أَنَُمْ فون في الْقبُوِ ؟! 


لومو رع 8 


قَالَتٌ : قَاْتَاعَ رَصُولُ اللو ط وَقَالَ: ِنَّمَاتُفْئنُ يَهُودُ. قَالَتٌ 


كتابالجنائز 


أحوج ما يكونون إليه في قبورهم ويوم معادهم 
كما في حديث الباب. 

وفي المسند لما ذكر النبي مجيء الملك في القبر 
للسؤال وبيده مطراق الملك قال بعض أصحابه: يا 
رسول الله: ما منا من أحد يقوم علئ رأسه ملك بيده 
مطراق إلا 0 فقال رسول الله 8# 


ورج سج 


ا يعبت أنه آلتت حَامَنوأ يِلْقَوَلٍ آلئّايتِ في 


8 


عو 


0 


ذو 2-2 
وَيضِل الله 


و ودود ر عبد 


وف لاجرو 


ِإبَابُ: مَاجَاءَ في عَذَابِ القبر)» 

1 عن عانشسة ولقه» قَالَتْ: : مَخَلَتْ عََ 
عَجُورَانِ مِنْ عُجُرِيَهُووِ لْمَدِيئَة فََالَكَالي: 
نَأل القُُوِرِيُعَدَبُونَ في فُبُورِجِم. فَكَدَيْتهُمَا 
وَلَمْأَنْحِمْ ف ا اكدتييه حرم وَدَخَلَ عي 


الك + © فَقْلْتُ هيار سول الها إن 
عَجُورَيْنِ؛ وَدَكْرْتُ لَه قال : صَدَفَتا نهم 


ود يو ركداه 67 اس 


يعذبونَ عَدَبَا مُه الْبَهَائمُ ها (وني رِوَايَةٍ 


َعَم عَدَابٌ الْمَبرِ حَقّ). تتارالة 5 بَعْدُ في 
صَلَاةٍ إلا تعوّد مِنْ عَذَابٍ الْقَيْر0". 
ق#قطل بي جسن 


أخرجه البخاري ومسلم من طريق مَنصورِء 
عَنْ أبي وَائل عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَابْشَة. 


لخ ١:40‏ 00-1 19/1 )ىم (214- تاه 948)] 


عَايِْشَةُ : نيلي مَل وَسُولُ الف ها :“هل سعد عَرْتٍِ أ د 
أُوحِيَ إل أن تون في الْبُور ؟!. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


ظ 


؟١‏ تبويبات البخاري نّ 


و 2 2 0 
يَاب: ما جَاءَ فى عذاب القبر. 
-- الى 5 2 
ا بو سهاو اق اناه 223 

8 


م غريبالحديثٌ 0 
(وَلَْ أنْهِمْ أن أُصَدَّقَهُمَا): لم أحسن في 


قوله: (دَخَلَتْ عَلّ عَجُورَانِ مِنْ عُجُرِ يَهُوٍ 
الْمَدِينَةِ). 

فيه جواز لقاء أهل الكتاب والتحدث معهم 
ودخولهم بيته والمنهي عنه موالاتهم. 

ل 0 
فيه معن قوله «إذا حَدَنْكُمْ أَهُل الكِتَاب قلا 
تُصَدَقُوهُمْ وَكا تُكَذَّبُوهُمْ وَقُولُوا: آمَنّا بالله 
َكب وَْسْلِوء قنْ كَانَ حَفَالَمْ كَذَبُوهُمْ وَإِنْ 
كَانَّ بَاطِلا لم تُصَدَّقُوهُمْ) زرواة ا خهذ]: 

فما يخبر به أهل الكتاب من أمور الغيب 
والقيامة والشرائع لا يصدقون فيه حتئ يأتي ما 
يؤيده من شرعنا وعائشة لم تنعم أن تصدقها 
حتول سألت الرسول 8. 

,قوله: (إِنَّهُميُعَدَبُونَ عَدَابَا مُه الَْهَائِمُ 
كهَا). 

فيه اثبات عذاب القبر وأنه يجري علئ هذه 
الأمة وغيرها من أهل الكتاب وسائر الكفار 


وأنه حق كما تواترت به النصوص وتقدم بيانها. 


عَدَابٍ الْقَئر). 
فيه التعوذ من عذاب القبر وقد كان النبي 8 
يوصي بذلك ويعلمها أصحابها ويحافظ عليها 


قَالَ: فَلَ وَسُولُ الى ©4: «إذ تَكَهّدَ أُحَدُك 
يِذ بالل من أرْبع َُولُ: الله ني ود بك مِنْ 
عَذَابٍ جهنم وَمنْ عَذَابٍ الَْبِْ ون ف لْمَحْيًا 
وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرٌ ف الْمَسبح الدّجّالِا. 

وفي استعاذته#» من عذاب القبر وقد عصمه 
الله منه» وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
إرشاد للأمة أن يكثروا من التعوذ مما استعاذ 
منه نبيهم أ ويكثروا مدة الحياة من سؤال الله 
النجاة منه. 

فإن قيل: ما وجه استعاذته يه من شيء قد علم 
أنه قد أعيذ منه؟ فالجواب: أن في استعاذته ف من 
كل ما استعاذ منه تعليم) للأمة وإظهارًا للافتقار 
إلى الله» وإقرارًا بالنعم» واعترافًا بما يتتجدد من 
شكره وكان يصلي حتى تتفطر قدماه ويقول: 
(أفلا أكون عبرا شكورًا» فمن عظمت عليه نعم 
الله وجب عليه أن يتلقاها بعظيم الشكرء لاسيما 
أنبياءه وصفوته من خلقه الذين اختارهم؛ وخشية 
العباد لله علئ قدر علمهم به. 

وف استعاذته مما أعيذ منه تعليم لآمته» وتنبيه 
لهم علئ الاقتداء به واتباع سُنته وامتثال 


0 


بهو ُعَذّبُ في قُبُورها. 
فط يي 
تغريج الحديث ل 
أخرجه البخاري ومسام من طريق عون بن 


أبِي جُحَيقَةَ عَنْ أبيه» عَنٍ البَرَاءِ بْنِ عَازِبء عن 
أي ايوم 

[خ (11200) م (5819)] 

وفهذا الاسنادكلاقة من الضحابة فق فسق 
أولهم أبو جحيفة. 


0 
| 
0 


؟ تبويبات البخا ل 
بَات: التَمَوذ من عَذَّابِ الْقَبْر 


)وج ل 


قوله: (حَرَ اليك ). 

آأى: من المدينة. 

قوله: (وَقَدْ وَجَبّتِ الشَّمْسُ). 

أي سقطت وغربت. 

قوله: (مَسَيعَ صَوْتَا). 

يحتمل أن يكون صوت ملائكة العذاب» أو 
صوت اليهود المعذبين» أو صوت وقع 
العذاب» وقد وقع عند الطبراني: أنه صوت 
اليهود» ولفظه: «قال: أسمع أصوات اليهود 
يعذبون في قبورهم). 


كتابالجنائز 


03 
خرن سي طاو الصمر عه 


وقد قال 9 للا أن لاكتاثوالتعرتُ ال أن 


نوكم وز عذات اأقار ارت من تادر" 
وقال © «ِنَّ هَل الأهة تلو في قُبُورهَاء 
#- جو ىم اه 


لوا أنْ لا تَدَانُوا لدَعَوْثُ الل أن يُسْو مِنْ 
عَذَابِ لبر الَّذِي أ منّهُ)[خرجه مسلم عَنْ زيد بن 
ثابت]. 

قوله: (فَقَالَ: يَهُودُ تُعَذَّبُ يفي قُبُورهَا). 

وإذا ثبت أن اليهود تعذب بيهوديتهم ثبت 

تعذيب غيرهم من المش ركين؛ لأن كفرهم 
بالشرك أشد من كفر اليهود. 

وفيه إثبات عذاب القبر والإيمان به واجب 
للأحاديث المتواترة فيه. 

وفيه إثبات عذاب القبر لأهل الكتاب من 
اليهود والنصارئ وإنما نص علئ اليهود لكون 
قبورهم في المينة لليهود. 

وفيه إثبات معجزة للرسول 87 في سماعه 
عذاب القير وإطلاعه عليه. 

والإيمان واجب بإثبات التنعم والتعذيب من 
غير تفصسيل ولا يعترض علئ النصوص بفناء 
الأجساد فالنعيم والعذاب قائم ولو بلي الجسدء 
والتعذيب والتنعيم للأرواح التي أبدانها في القبور 
فالآرواح هي المقصود والبدن تابع لها. 

ومن الجائز أن يجعل بين البدن والروح 
اتصال لا نعلمه» ومن الجائز أن يخلق الله ويد 
في البدن إدراك للتعذيب والتنعيم كما يخلق في 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


بعض الحجارة فتخشع والله أعلم بكيفية ذلك. 

ولا يقال إنما يكون ذلك وقت السؤوال؛ فإن 
الروح ترد حينئذ ويكون التعذيب والتنعيم في 
ذلك الوقتء لأنه أخبر في هذا الحديث أن 
اليهود يعذبون في قبورهم ولم يكن حينئذ وقت 
دفنهم. أفاده أبو الوفاء ابن عقيل. 


(بَابُ: ما قيلّ في أَونَادِالمُشركين» 

- عَنْ سَمَرَةٌ د 0 جَنْدُبٍ وللئة» قَالَ: كن 
يَسُولُ الله طق 0 يَقُولِ اانه 
-وَفي رِوَايَةِ: كن إِذَا ضَللٌّ صَكاة0 أَقبَلَ عَلَيْنا 
ِوَجْهِ فَقَالَ- :هَل رَأى أَحَد مِنْكُمْ مِنْ رُوْيَا؟ 
(قَالَ: فيفك فَيَفُضٌ عَلَيْهِمَنْنهَاءَ الله أنْ يَقْصَّء ونه 
قَالّ كات غَدَاةِ: إِنَهُ تان اللْيْلَةٌ آتِيَانِ وَإِنْهُمَا 
ابِتَعَتَانء وَإِنَهُمَا قب لي: انطلق. وَإِفْ انُظَلَقْتٌ 
مَعَهُمَا -وَفي رواية. ِلَ الْأَرْضِ الْمُقَدْسَةٍ - وَإِنا 
نينا على رَجُلٍ مُضطجعء وَِذَا آحَرَْاِ ابه 
ِصَخْرَق وَإِذَا هُوَيهْوِي بالصَّخْرَةِ رسي فَيَنلُ 
رََسَهُ لا فلك ال ال 
ا م يَعُودُ َيه فيَفْعلُ به مغل ما قعل الم 
الأول كان دلت ميم كات اللّهِامَا هَدَانِ؟ 
قَالَ: قَالَا لي: انَطلِقء انطلق. قَالّ: فَانْطَلَقَنَا 
دانين عل رَجلٍ اتيك لِقَفَاهُ 3 آحَرْقَائِ 


شن وج بُمَرْفِرشِدْقَه و َم وَمَنْخِرَ 
ل قَفَاهُ وَعَيْتَه إِلَ كناك ؟ ثم يَتَحَوَّلُ إن الْجَانبِ 


)١(‏ وَلِحُسْلِم: الصَّبْحَ. 


بيو للدم 
الح فَبَفْحلُ به مِثْلَ مَافَعَلَ ِالْجَانِبٍ الأول 
َمَايفْرْعُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبٍ حَقّ يصع ذَلِكَ 
ل يعو َي فيفل ِل ما 
َدادٍِ اله لاي كيو الطلق. َانطفنَه 
تقد 0 
تعن فِيهء فَإِذَا فيه رِجَالٌ وَنِسَاءً عُرَاكٌ وَإِذَا هُمْ 


ل 


أتيهمْ لهب مِنْأَسْفَل نهم داهم 
اللهبّ ضَوْصَوا -وَفي رِوَاية: ارْتَمَعُو حَ كاد أَنْ 
رْجُواه فَإِذَا حمَدَتْ رَجَعُوا فِيهًا-. كال قلت 
لهم مَامَؤْلَاه؟ قَالَ: َال لي: انْطلِق» انطلِق. 
َالَ: فَانْطلفُناه قَأنيْنَا عل تَهَرِأحمَرَ مِدْلِ التّمه 
وَإِذافي الله رِرَجْلُ سَابحٌ يبح وَِذَا عل مَظ 
نهر َجُلْ قَدْ جمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كثِيرةَ وَإِذَا 
لِك السَايحُ يبح مَا يح مني لِك الذي 


- 


رجي و 


ليه كقركه َه قي حجر َال تيد 
ما هَذَانِ؟ قَالَ: قَالَا لي: انطَلِقء انَطلِق. كَالَ: 
فَانطَلَقَنَ ْنَا َل رَجُلٍ كريه المَرْآةِ كأ كره 
ما أَنْتَ رَاءِ رَجْلَا مراك وإِدَاعِنْدَهنَارَ يحمَّهَا 
وَيسْتَى حَوْلَهَا. َالَ: قُلْتُلَهُمَا: مَاهَذَا؟ قَالَ: 
قَالَا لي: انْطلِق' انطلق. فانطلفته فَأَنِيْنا عل 
للع فاو دقاف كل تَورِالربِيع -وَفي | ِوَاية: 

حَضْرَاءء فِيها شَّجِرٌ: َه عَظِيمَة وَإذا بَيْنّ ظَهْرَي 
الرَوَْ صَة َل ويل لا كاذ أَرَى رَأَسَهُ ظولا في 
السّمَاءِء وَإِذَا حَوْلٌ الرَجُلٍ مِنْأكُثَرِ ولَدَانِ رَيُهُم 


لك 
كَالَ: قُلْتُْ قُلْتُ لهم مَاهَذَا؟ مَا هَؤْلَاِ؟ قَالَ: 
0 انْطَلِقٍ» انطلق. َالَ: فَانْطَلَفْنَا -وَفي 
روَاية: َصَهِدا بي في النّجََةِ َأدخََاي دارا لَمْ 
0 مِنْهه فِيهَا رجَالُ شي وَشَبَابٌ 
وَنْمَاءٌ وَصِبْيَان ثم أحرَجَاني مِنْهَه فصَعِدَا بي 
الشَجَرَة فَأدْخَلاني دَارَا هي أَحْسَنُ وَأفُضَلٌء فِيها 
هي وَشَبَاب-ء فَانْتهَيْنَا إل رَوْضَةٍ عَظِيمَةَ 
لَمْأَرَرَوْصَةَ قَظ أَعْطَمَ مِنّْها وَلَا أَحْسَنَ. قَالٌ: 
قلا لي ازقَ فيا ال فَارتَقِينَا فِيهاء فَانتَهِينا 
إِلَ مَدِ ين مني لين ذهب وَلَنِ فِضَق قينا 
يه فَاسْتَنْكَحْاء فَفِْحَ لته' فَدَخَلْنَاهَا 
و نما 
أنْتَ رَاءِ وَمَطرٌ كأقبَج مَا 
لهم اذْهَبُوا فَمَعوا في ذَلِكَ التَمَرِء ئٌُ وَإِذا نَهَرَ 
مُعتَرِضُ يجري كأنَ مَاءهُ المَحْصٌ في البَيَاضِ 
دبا فوقعُوا فيه ثُمَرَجَعُوا ناكد ذَهَبَ َلك 
السو عَنْهُم فَصَارُوا في أَحْسَنِ صُورَةٍ قَالّ: قَالَا 
لي: هَذِهِ جَنَةُ عَدْنِ وَهَدَاكَ مَل كال فشها 
بَصَرِيٍ صُعُدًا فَإِذَا قَضْرٌ مث اليا الَْيِضَاء. 
كَالَ: َالَالي: هَدَاكَ مَنُكَ كالَ: فلك لهب 
بَارَكَ الَهُ فِيكماء ذَرَاِ في تَأَدْخُلَهُ. فَالَا:أمَا الْآنَ 
قلاء وَأَنْتَ دَاخِلَه -وَف رِوَايَة: إِنَّهُ تي لَك عْمْرٌ 
م تكله فَلواسْتَكْمَلت أَتَيْتَ م ملُرلك 
الَ: قَلْتُ لَهُمَا 01 
قَمَاهَذًا الَذِي رَأَيِتٌ؟ قَالَ: قَالا لي أَمَاإِنَا 


آم 


ع 6 
ا 2 


تنوف انا لبجل الأول الَذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ 
- رَأَسْهُ بالْحَجَر؛ َه لبجل يَأخْد الْقُرآنَ 
فَيَرْفْضه 4 وَينَامُ عنٍ الصَّلَاةِ المَكتُوبَة بة -وَني 
روا عَلْمَهُ لله نفام عملي ؛وَلَمْ 
فِيهِ بِالتَهَالٍ يُفْعَلُ به إِلَ يَوْمِ القَيَامَةِ-. 


2 رد او 


كتابالجنائز 


مَل لذي أت عَلَيِْ ُقَرْهَرٌ شدقة 
قَمَاكُ وَمَنْخْرُهُ إلى قَمَاكُ وَعَيْئْهُ إلى 2 فَإِنَهُ 
البَجُْ له 
الْقاق. وما ارال وَالنَسَاء الْعُرَةُ لَِينَ: 
ِنَاءِ الكثُور؛ فَإِنّهُمُ لزاه لزاني وما وأا . 
الذي أَنَيْتَ عَلَيْهِ ة' 0 ُ 


- 


الْحِجَار 6 فَِنَّهُ آكل الرّبا. ات 
1 هاجت 


المرا الذي عِنْدَ الا رِيحُشْهَاوَيََى حَو1 


فَإِنَّهُ مَالِكُ خَازِنُ جهنمب وما الرَجُلُ الول 
الذِي في الرَوْضَةٍ من إبِراهِيمُ 2. وما اولان 
لين حولَه؛ َل مَوْلُودِمَات عل الْفظرَة -قل. 


فَقَالْ بَعْضُ 00 ا رسُول اللوا ولا 

ا ار سُولُ الله © : وََوْلَادٌ 

الْمُفْركِينَ. ٠ن‏ الى مخ 42 

حَسَنه وَنَطرٌ مِنْهِمْ قَبِيجَا؛ فإِنَهمَ قَوْمُ خَلْظوا 

عَمَلُا صَايًا وَأكَرَ مين مه ينه تَجَاورَ اله عَنّْهُ 
رِوَايَةٍ َةِ: وَالدَّارَ الأول الي دَخَلْتَ دَارَ عَامةَ 

البو منِينَ» انا هذوالتا قا اهكان 5 


جِبْرِيلُ وَهَذَا مِيكائِيلُ). 


1 تغفريج الحديث ٍ 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي رَجَاءٍ 
الخطارؤئء عن سكر ةع دده 
[خ زمه "1 ا كلك موك اوم ا 1 
41/5954 الى م (17100)]. 


أ الامَاما ع 
2 8 سن 1 : 
مي و 0 02 وسهه 6و 0 
03 5 1 
بَابّ عَقدٍ الشَيْطانٍ عَلَى فَافِيةِالرّ أ إِذا 
2 0 
00 0 
و أ 
يُصَل بالليْلٍ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
ناث كاقل فى أؤلاد المشركية: 
0 ال وَشَامِيِه 0 


مِينَ قَوَاقَقَتْ | تاه اغوي 57 
0-0 

بَابُ: قَوْلٍ الله تصالئن: «إوَامحدَ مسيم 
)»ويه : 8 إن إتراهِي مك 2 
34 َه فَانِا ين #[الفحل: “ال وقَوَلِه : إن بوهيم 
ديه حلي 4 1التوية:ة .]1١‏ 

بَابُ: قَوْلِهِ: 38 و خرن أعارفوأ لكر 
عَمَلَا وخر سه حسى اله أَنِيسوبٌ علي نَأ 
ويم 14 التوية:؟١٠].‏ 

بَابُ: قَوْلٍ اللو تَعَالَن: يكام لذي ءَامنوا 
ك6 تقَوأ أللَهَ وليوك #[العوية]» وَمَا 
يُنّْهَئ عَنٍ الْكَذِبٍ. 

( ابْتَعَتَاني): أرسلاني. 

(يَهْوِي بالصَّخْرَة): يسقطها ويرمي بها. 
00 ا 

(فِيَكَدَهْدَهُ الْحَجَد): أي ينحط ويتدحرج من 
6 سفل. 

فرفر يقطع. 


مه د 


(ضَوْضَوًا): ضجوا وصاحوا ورفعوا أصواتهم 
(قَيَفْكَوْلَهُ قَاهُ): أي يفتحه 
(مَرْآَة): منظراً. 
(كقنهاهاى يجركها لد 
(رَوْضَةٍ مُعْتَمّةِ): أي غطاها الخصب من كثرة 
النبات. 
(فِيهَا مِنْ كل ور الرّبيع): أي زهر الشجر ني 
الربيع. 
(وَإِذَا بَيْنَ ظهْرَيٍ الرَّوْصَةِ): أي وسطها. 
(الْمَخْضٌُ): اللبن الخالص من الماء. 
(فَسَمَا بَصَرِي): نظر إل فوق. 
. صُُدا): صاعداً في ارتفاع كثير. 
(الرَيَابَةِ البيضاء): السحابة التي ركب بعضها 
(ذَرَافيِ): اتركاني. 
(الْفِظْرَةِ): أصل الخلقة التي خلقه الله تعالى 
عليها وهي الإيمان بالله وتوحيده. 
َيَرْفْصُّهُ): يترك تلاوته والعمل به. 


ٍ فقه الحديث‎ ١ 


.قوله: (كانَ رَسُولُ الله © يوا 


هب مِنَا يكير أَنْ يَقُولٌ 
لأشكايه: هَلْ رَأَى أَحَدُ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيه). 
ل م 
يَبْقَ من مُبرَاتٍ لْوة ! إلا الرُؤْيَا الصََالِحَةُ يَرَامَا 
انفد 057 
ونه علهدي ريل رياز 


31 


وفيه بيان هذه الرؤيا العظيمة وما فيها من 
عظات وهي حق فرؤيا الانبياء وحي. 

ولسلم: كان التئ ‏ دا صَنَّ الصُبحَ هَل 
عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «مَلْ رَأى أَحَدُ مِنْكُمْ 
الَْارِحَةَ رُؤْيَا؟). 

20000007 
ولا تعبرها حتئ تطلع الشمس فإن الحديث دال 
علئ استحباب تعبيرها قبل طلوع الشمس» 
وتعبير الرؤيا عند صلاة الصبح كما في الحديث 
أزلن من غبروهن الأرقاف لحنظ ع احهاليا 
لقرب عهده بها وقبل ما يعرض له نسيانها 
ولحضور ذهن العابر وقلة شغله بالفكرة فيما 
يتعلق بمعاشه. وليعرف الرائي ما يعرض له 
بسبب رؤياه فيستبشر بالخير ويحذر من الشر 
ويتأهب لذلك فربما كان في الرؤيا تحذير أو 
إنذار لأمر فيكون له مترقبا فهذه عدة فواكد 
لتعبير الرؤيا أول النهار وجاء له شواهد. 

قوله: (يُفْعَلُ به إِلَ يَوْعٍ الْقِيَامَة). 

فيه بيان شيء من عذاب القبر. 

وفيه بيان بعض ما يعذب عليه الميت في قبره. 

وفيه بيان أن المذكورات من الكبائر. 

وفيه بيان عقوبات شديدة وعذاب أليم على 
بعض الكبائر. 

وفيه غلظ عقوبة من (يَأخدُ الْقُْآنَ فيَرْقْضُهُ ولا 
عل و ينَامُ عن الصَّلاةٍ والْمَكتُويَة بَة) وهي 
الفريضة أنه (يُفَْمُ رَأسْهُ الْحَجرٍ) قال ابن هبيرة 
رفض القرآن بعد حفظه جناية عظيمة لأنه يوهم 


كتابالجنائز 


أنه رأئ فيه ما يوجب رفضه فلما رفض أشرف 
الأشياء وهو القرآن عوقب في أشرف أعضائه 
وهو الرأس قوله وينام عن الصلاة المكتوبة. 
فمن هجر تلاوة القرآن وهجر العمل به ونام 
عن الصلاة المكتوبة عوقب في قبره» وهذاه 
عقوبته لما ملا رأسه نوما عن الصلاة وملا 
رأسه إعراض] عن القرآن عوقب بثلغ رأسه 
بالحجارة. 

وفيه غلظ عقوبة من (يعْدُومِنْ بَيْيهِ فَيَحْذِبُ 
الكذية َبْلْْ الْآقاقّ) فهذان قيدان الكذبة 
وانتشارها إما لثقة الناس به أو لقوة ما معه من 
وسائل النشر والتزييف أو غير ذلك ويدخل فيه 
ما استجد من الوسائل وهذا كلام مخيف». 
وعقوبته (هُبْشِوٌ شِذْقَهُ إلى كَفَاكُ وَمَنْخْرَهُ إلى 
قَمَاكُ وَعَيْنَهُ إل قَمَاكُ ُمَ يَتَحَوَلُ إِلَ الْجَانِبٍ 
الْآَخَِ فَيَفْعَلُ د يدوق 1ه بالمجافي الأول) 
وشرشرة شدق الكاذب إنزال العقوبة بمحل 
المعصية؛ واستحق التعذيب لما ينشأ عن تلك 
الكذبة من المفاسد وهو فيها مختار غير مكره 
ولا مُلجأ. ولما كان الكاذب يساعد أنفه وعينه 
لسانه على الكذب بترويج باطله وقعت 
المشاركة بينهم في العقوبة. 

وفيه غلظ عقوبة الزناة والزواني (وَأنهم 
يجعلون في مِثْلٍ بِنَاءِ الكَنُورِ) عراة يأتيهم اللهب 
من تحتهمء ومناسبة العري لهم لاستحقاقهم 
أن يفضحوا لآن عادتهم أن يستتروا في الخلوة 
فعوقبوا بالهتنك. والحكمة في إتيان العذاب من 
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تحتهم كون جنايتهم من أعضائهم السفلئ. 

وفيه غلظ عقوبة آكل الربا (وأنه يجعل في تَمَرٍ 
أُخْمَرَ مِفْلٍ الدّ» ويلقم الحجارة) وعوقب آكل 
الربا بسباحته في النهر الأحمر وإلقامه الحجارة 
لأن أصل الربا يجري في الذهب والذهب أحمر 
وإلقام الملك له الحجر إشارة إلئ أنه لا يغني 
عنه شيئا وكذلك الربا صاحبه يتخيل أن ماله 
يزداد والله من ورائه محقه. 

وفيه بيان صفة وحال مالك خازن النار (وأنه 
كَرِيه المنظر مخيف غليظ شديد. كَأَكْرَه ما أَنْتَ 
رَاءِ رجلا مَرْآةّ وأنه قائم علئ النار يَحُفّهَاء 
وَيَسْعَىْ حَوْلَهًا) وفي ذلك زيادة في عذاب أهل 
0 
© وأولاد المسلمين 
الذين ماتوا ويلحق بهم أولاد المشركين الذين 
ماتوا علئ الفطرة قبل أن تغير عقائدهم وهذا 
موطن الشاهد من الحديث للباب (وَأنه رآه 
رَجُلاً طَوِيلاً ليكاد يرئ رَأْمَ سَهُ طُولا ني السّمَاء 
في رَوْضَةٍ مت خضراء فيه من كلل ايع 
فا جره عَظِيمَة وحَوْله ِنْ أكْثرِ دان رهم 

تذيغي فل لزارو فاك قل البطيوا من أرلاد 
المسلمين والمشركين الذين ماتوا علئ الفطرة 
وأصل الخلقة التي خلقه الله تعالئ عليها وهي 
الإيمان بالله تعالئ وتوحيده ولم يحرف آبائهم 
عقائدهم عن الحق. 

وفيه أن من مات من أولاد المسلمين قبل 


وفيه بيان حال إبراهيم 8 


البلوغ فهو في الجنة. 

وفيه أن أولاد المشركين كذلك. 

وأما قوله حين سيل عَنْ أَوْلدِ المُشْرِكِينَ َقَالَ: 
«ايثة ةد حَلَفَهُْ أعْلَمُ ما كَأنُواعَامِلِينَ) فلعله قبل أن 
يبان له واختاره ابن الملقن في التوضيح 

وفيه تجاوز الله عن أهل الذنوب من 
المسلمين (وَأَما الْقَوْمُالَّذِينَ كَانُوا قَطْرٌ مِنْهُمْ 
صَالِحًَا وَآحَرَ سَيْنَاك تَجَاوَرَ الله عَنْهُمْ). 

وفيه تفاوت أهل الجنة في المنازل. 

فمنازل عامة المؤمنين وهم أهل اليمين في الدار 
الأول للختي َي سد أ قط أخسة متها 
هاوج ال ستيغ وشباث وساةوصيان. 
(وَالدَارُ الأول الَّتِي َحََلْتَ كارٌ حَامَة الْمُؤْمِِينَ). 
وومناول الدداء فى الداز الأخرئ 3 
خرجاني مِنْهّاء قَصَعِدَا ب والشككرة َأَدْحَلابَي 
كاثاب الم 00000 0 
الَّهَدَاءِ). 

وفيه فضل الشهادة وأن منازل الشهداء في 
أعلئ الجنان. 

وفيه سعة الجنة وتنوع منازلها وتفاوت أهلها 
في النعيم. 

وفيه علو منزلة النبي 489: (قَالَا ِي: فنيعة 
عَدْدْءِ وَهَذَاكَ مَْلّكَ. قَالَ تعاصتحيوف 
صُعْدَاء قدا قَضْرٌ ِل الا َه البِيْضَاء: قال: قال 
ل هناك مَنْلْتَ). 
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اع 


54 


وفيه أنه لن يدخل أحد الجنة في الدنيا ولن 
ينال نعيمه حت يموت (قَالَ: لا 
الله فِيكمّاء ذَرَانِى حب 0 35 لا 


عه و قات 
ع الفطرة عار الكش لستساياة 

اي 0 
المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم في الجنة» ونقل 
النووي إجماع من يعتد به وتوقف فيهم بعض 
السلف لحديث عائشة:؛ عند مسلم: قَالَّتْ: دْعِي 
و و 5 م بذ عر ل 5 502 3 
رَسَول الله فثة إل جَنارَة صَبيٌ مِنَ الأنضَار» 
تكلث :كا وول اللقطوق لهذاه مسقو في 
تصافر اك لم بكر وتوا ركه لالد 


اكه با قائة إنَّ الله له خَلَقَ لِلْجَنّة ألا 
َه لَّهَاوَهُمْ في أَصْلاب باهم وَحَلقَ ِل 


أخْلا. حَلَمَهُمْ لَهَا وَهُمْ في أُضِكَاب ب آبَاتهم). 

والجواب عنه أنه لعله نباها عن المسارعة 
إلئ القطع من غير دليل» أو قال ذلك قبل أن 
يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة أو لأنه لا 
يجزم للمعين بأنه من أهل الجنة وإن كان طفلا 
لكن يشهد لهم بالعموم كسائر المؤمنين. 

ودل حديث الباب أنهم في الجنة مع آبائهم 
وكذا النصوص التي فيها أنه يكون سبب] في 
حجب النار عن أبوبه أولئ بأن يحجب هو عنها 


كتابالجنائز 


لأنه أصل الرحمة وسببها. 

ولمسلم عن أبي هريرة أن رسول الله مك قال: 
(صِعَارُهُمْ دَعَامِيصض الْجَنَة يلقن أَحَدُهُمْ ياه - 
أو قَالَ أبوَيْه-. ميحد ويه -أَوْ قَالَ بيده -» كُمَا 
دنا بصَيفَة َك هدملا يام أو ذال 
قا ينهي - حَتَّى يُدْخِلَّهُ الله وَأَبَاه اْجَنَهَ) ومعنى 
مايص الجنة) أي صغار أهلها وأصل 
الدعموص دويبة تكون في الماء لا تفارقه | ! ي أن 
هذا الصغير في الجنة لا يفارقها. 

وهذا القول في أطفال المسلمين هو المعروف 
من قواعد الثشريع حتئ إن الإمام أحمد أنكر 
الخلاف فيه» وأثبت بعضهم الخلاف,. وأما 
أطفال المشركين الذين ماتوا علئ الفطرة قبل 
البلوغ ففيهم خلاف: 

ودل حديث الباب أنهم من أهل الجنة قال 
الإمام أحمد: لا يختلف فيهم أحد أنهم في الجنة. 
وقال النووي وهو الصحيح الذي ذهب إليه 
السحير ري انيار ناحيف إرايم 
الخليل من حين رآه النبي +3 في الجنة وحوله 
أولاد الناس قالوايا رسول الله وأولاد المشركين 
قالوا أولاد المشركين رواه البخاري في صحيحه. 


رج ف حب مايه 


ومنها قوله تعالل ماك كزين حَنّ يسدق 
رثول ا الؤم رتولا ممر جه عاب المولوة 
التكليف ويلزمه قول الرسول حتئ يبلغ وهذا 
مق عليه 

و(أمَا الْقَوْم الَِّينَ كَانُوا قَطْرٌ مِْهُمْ حَسَنَاء 
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واتلتياي تبعل نا ترم علط عفد 
صَالِحًا وَآخَرَ سَيْئَّ تَجَاوَرٌ الله عَنْهِمْ) فيه عظيم 
رحد الالعات 

وفيه العفوا عمن سلم من الشرك ولو كان 
مخلط) وفيه دليل لمذهب أهل السنة أن من 
مات توعد هده للجنة. 

وفيه أن آثار الأعمال تظهر في القيامة على 
الوجوه والأجسام نوراً أو ظلمة وحسنا أو قبح 
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وفيه أن بعض العصاة يعذبون في البرزخ. 

وفيه نوع من تلخيص العلم وهو أن يجمع 
القضايا جملة ثم يفسرها علئ الولاء ليجتمع 
تصورها في الذهن. 

وفيه التحذير من النوم عن الصلاة المكتوبة 
وعن رفض القرآن لمن يحفظه وعن الزنا وأكل 
الربا وتعمد الكذب. 

وفبه أن الذي له قصر في الجنة لا يقيم فيه وهو 
في الدنيا بل إذا مات حت النبي 2# والشهيد. 

وفيه الحث علئ طلب العلم واتباع من 
يلتمس منه ذلك. 

وفيه فضل الشهداء وأن منازلهم في الجنة أرفع 
المنازل ولا يلزم من ذلك أن يكونوا أرفع درجة 
من إبراهيم 82 لاحتمال أن إقامته هناك بسبب 
كفالته الولدان ومنزله مع الأنبياء في منزلة أعلئ 
من منازل الشهداء كما تقدم في الإسراء أنه رأى 
آدم في السماء الدنيا وإنما كان كذلك لكونه يرئ 
نسم بنيه من أهل الخير ومن أهل الشر فيضحك 


0 


وى لد 
ويبكي مع أن منزلته هو في عليين فإذا كان يوم 
القيامة استقر كل منهم في منزلته. 


وفيه أن من استوت حسناته وسياآته يتجاوز 
الله عنه. 

وفيه الاهتمام بأمر الرؤيا بالسؤال عنها وفضل 
تعبيرها واستحباب ذلك بعد صلاة الصبح لأنه 
الوقت الذي يكون فيه البال مجتمعا. 

وفيه استقبال الإمام أصحابه بعد الصلاة إذا 
لم يكن بعدها راتبة وأراد أن يعظهم أو يفتيهم 
أو يحكم بينهم. 

وفيه أن ترك استقبال القبلة للإقبال عليهم لا 

قال الكرماني الحكمة في الاقتصار علئ من 
ذكر من العصة أن العقوبة تتعلق بالقول أو 
الفعل والثاني إما بدني وإما مالي فذكر لكل منهم 
مثال ينبه به علئ من عداه؛ كما نبه بمن ذكر من 
أهل الثواب وأغهم أربع درجات درجات النبي 
ودرجات الأمة أعلاها الشهداء وثانيها من بلغ 
وثالثها من كان دون البلوغ. 

وفيه حجة أن أطفال المش ركين في الجنة 
كأطفال المسلمين. 


صاب الرحاه 
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ذكر فيه ما اتفق 
الزكاة. 
والأصل في الزكاة الكتاب والسنة والإجماع 
منعقد على وجوبها وفرضيتها. 
والزكاة في اللغة: النماء. 


وني الاصطلاح: نصيب مقدر شرعاً في مال 
معين يصرف لطائفة مخصوصة. 

وفرضت الزكاة علئ مراحل ففرضت علئ 
سبيل الإجمال دون بيان الأنصبة بمكة في قوله 
تعالئ: 8 وَالدنَ هم لِرَّكُوةَ فحِلُونَ 6[المؤمترن:؛] 
وهى آية مكية وهذا قول أكثر المفسرين 

ثم ينك الألصية في البستة الثالية من الهضزة 
وهذا اختيار ابن كثير. 

ولمشروعية الزكاة حكم منها: 

طاعة الله ورسوله. وتزكية النفس» واكتساب 
الأجر» وإكمال الإيمان» وبث المودة في المجتمع» 
وسد حاجة المصارف الثمانية» وتزكي المال 
وتنميه وتطهره. 

وتارك الزكاة لا يخلو من حالتين: 

الأولئ: أن يتركها جاحداً لوجوبها فإنه يكفر 
لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. 

الشانية: أن يتركها بخلا فهو مرتكب كبيرة 
يستحق التعزير ويأخذها منه الإمام. 


لت 
ذا !27 
:(بَاب: أَخذ الصّدّقة من الأغنياء. ورد في 
الث رَاء حَيتٌ كانُوا )» 


04د عن ابن عَبّاين 4 كَالَ: كَالٌ يَمُولُ 
الله © لثعاذ ن جيل حت بعكه إل الي 
إِنَكَ سَتَأقٍ قَوْمًا أَهْلَ كِتَابِء فَإِذًا 
فَادْعْهُم إِلَأَنْ يَشْهَدُواأَنْ لا لَه إلا الك و 1 
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حَمّدًا رَسُولٌ اناغو َك يتيك 


قَأَخْبرْهُمْ أَنَّ الله قد قَرَصَ عَلَيْهِمْ تنس 
صَلَوَاتِ في عل يوم وكين همْ أطاْوا لَك 
َلك َأخرهُم أنَّ الله قد فض عَلَيهِمْ صَدَقَة 
ُؤْحَدُ مِنْ أعَنِبَائِهمْ فر عل فقرائهم؛ إن م 
أَطَاغْوا لّكَ يدَلِكَ؛ قَإِيّاكَ وَكَرَايِمَ أَمُوَاِهِمْء وَانَق 
دَعْوَةَ السَظْلُومِ نه ْنَا وين الله 
حِجَابٌ. 


1 


١‏ تغريج الحديث 
أخرجه البخاري ومس لم من طريق ابي مَعبّدٍ 
لخ (ه89١-‏ ره:١- 1١:95‏ :”7 /0اغ”5- الالالاب 
الالال م (019]. 
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| تبوييات تفري‎ ١ 

بَابٌ: وجوب الرَّكَاة. 

يَاتٌ :لَانؤْحَدٌ كرَائِم الاو لفاس في الات 

بَابٌ: أذ الصَّدَقَةٍ من الأغيَْاءِ وَنْرَدّ في 
الفأنو ضيف #الرد 

١‏ بَابُ: اانا ء وَالحَدَّرِمِنْ دعو اْمَظلُوم. 
ايند أبي مُوسَيئْ و مُعَاذ إلى امن قبل 

حَجَةٍ الوََاع. 
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ا 
ينك فا عاق اع انل 1ك أنقة لاد 
تَوَحِيدٍ الله 3لا ْ 2 1 
؟ غريبالحديث 3 
(أَطاعُوا لَكَ): انقادوا وبادروا إلئ الفعل. 
(صَدَقَةً): هي الزكاة. 
(وَانَقٍ دَعْوَةَالْمَظْلُو): تجنب الظلم لعلا 
يدعو عليك مظلوم. 
(حِجَابٌ): جاجز يحول دون وصولها 
واستجابتها. 
وله (لِمعَا بن َب جوت َه إل ليمن). 


وكانت سنة عشر قبل حجة النبي يك كما ذكره 
البخاري في أواخر المغازي» وقيل كان ذلك في 
أواخر سنة تسع عند منصرفه © من تبوك» ولم 
يزل علئ اليمن إلئ أن قدم في عهد أبي بكر ثم 
توجه إلى الشام فمات بها. 

واختلف هل كان معاذ واليا أم قاضيا فجزم 
ابن عبد البر بالثاني والغساني بالأول. 

ل ل 
الْعَمَل به حيث أرسله مبلغآ عن الرسول #9 

قوله: (ِنَكَ ستَأقِ َوْمَا أَهْلَ كِتَابِ). 

هذه توطئة للوصية ليستجمع همته لكون أهل 
الكتاب أهل علم في الجملة فلا تكون مخاطبتهم 
كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان. 

وفيه التهيئ لمن يدعوهم ومعرفة حالهم إن 
كانوا أهل علم أو جهل أهل جدال أو تسليم. 


كتاب الزكاة 


وفك سرون جرال المطاطيع لمعه قينا 
يناسبهم من الحجة والعلم والطريقة المناسبة 

وفيه وصية الإمام نوابه بما يحتاجون إليه. 

وفيه أن الإمام يبعث سعاة عدولا أمناء ثقات 
لمان اعدية ركه نيابة عن الفقراء. 

قوله: (فَإِدًا جِنْتَهمْ م فَادْعْهُمْ ِل أَنْ تشهدُوا أَنْ 


ص قمسهءع 


لَاإِلَه إلا الله و ون عُحَمّدَا مَسُول الث ): 
يعتنئ به في التبليغ الدعوة 
للتوحيد الله وتصحيح العقيدة» وتحقيق شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فيذلك يصير 
الكافر مسلماء والعدو وليا. 

وفيه البداءة في الدعوة والتعليم بالأهم فالأهم 
وترتيب الأولويات ولا يعني إهمال الدعوة إلى 
مادون الآهم ولا إغفال العبادات والمعاملات. 

وفيه أن الكفار يدعون إلى قبل القتال. 

وورد روايات في أول ما يبدأ به (فَاذْعْهُمْ إل 
أَنْ يَفْهَدُوا). . وللشسيخين (كَلْيَكنْ أَوَّلَ مَا 
تَدْعُوهُمْ | إلَيْه عِبَادَةٌ اللّى َإِذَا عَرَهُوا الله) . 


فيه أن أهم ما يبدأ به وي 


وللبخاري (مَلْيَكَنْ وَل مَا تَدْعُوهُمْ إل أَنْ 
يُوَحُدُوا اللّهَ تَعَالٌ دا عَرَقُوَا ذَلِكَ). 

والمراد بعبادة الله توحيده» وبتوحيده الشهادة 
له بذلك ولنبيه بالرسالة. 

وبدأ مهما لأهما أصل الدين الذي لا يصح 
شيء غيرهما إلا بهما. 

فمن كان منهم غير موحد فالمطالبة متوجهة 


إليه بكل واحدة من الشهادتين علا التعيين. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


ومن كان موحدا فالمطالبة له بالجمع بين 
الإقرار بالوحدانية والإقرار بالرسالة. 

وإن كانوا يعتقدون ما يقتضي الإشراك أو 
يستلزمه فتكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي ما 
يلزم من عقائدهم. 

واستدل به علئ أنه لا يكفي في الإسلام حتئ 
يأني بالشهادتين لقوله #: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتي' يقولوا لآ إله إلا الله وأن ميحمداً 
زسول اللا 

قوله: (فِنْ هُمْ أطاُوا لَكَ يدَلِكَ). 

أي شهدوا وانقادواء واستدل به علئ أن أهل 
الكتاب ليسوا عارفين وإن كانوا يعبدون الله 
ويظهرون معرفته فهم منحرفون عن الحق. 

فكل كافر جاهل بربه ولو عرفوا الله لعبدوه 
وحده وأطاعوه. 

وفيه البداية بالأهم فالأهم في الدعوة 
والتعليم. 

وفيه التلطف ني الخطاب لأنه لو طالبهم 
بالجميع في أول مرة لم يأمن النفرة. 

وفيه أن الكفار لا تقبل منهم الفروع حتئ 
يأتوا بالأصل وهو الشهاداتان. 

حيث دعوا أولا إلئ الإيمان ثم دعوا إلى 
العمل ورتب ذلك عليها بالفاء وأيضا فإن قوله 
فإن هم أطاعوا فأخبرهم يفهم منه أنهم لو لم 
يطيعوا لم يطالبوا بالفروع؛ لآنها لا تقبل منهم 

ولا يعني ذلك أنهم لا يعاقبون علئ تركها 
فالنصوص دلت على معاقبتهم. 


ا اث 

د سدم 
والصحيح أَنَّ الكفار مخاطبون بفروع الشريعة 
ومعاقبون في الآخرة علئ ارتكاب المحضور وترك 

المأمور لكن التوحيد شرط للقبول. 
والترتيب في الدعوة لا يستلزم الترتيب في 
الوجوب فالصلاة قدمت في الحديث علئ 
الزكاة ورتبت الأخرئ عليها بالفاء ولا تسقط 
الزكاة بإخلاله بالصلاة» لكن فيه البداثة بالأهم 
وفيه البدائه بش رط الصحة لا شرط 


| 


الوجوب. 

وتأخير الزكاة بعد الصلاة من البداية بالأهم 
فالأهم ولأن الذي يقر بالتوحيد ويجحد 
الصلاة يكفر بذلك فيصير ماله فيئا فلا تنفعه 
الزكاة» ولأن الزكاة تجب علئ قوم دون قوم 
ولا تتكرر تكرار الصلاة. 

قوله: (فَأَخْيرْهمْ أن الله قَدْ 0 عَلَيْهِمْ 
تنس صَلَوَاتٍ في كل يَوِْ وَلَبلَِ) 

فيه دلالة علوم أن الوتر ليس بواجب» وكذا ركعنا 
الفجرء فإنَّ بعث معاذ إلئ اليمن قبل وفاة النبي 8 
بقليل بعد الأمر بالوتر وركعتي الفجر ولم يوجبه. 

قوله: (فَإِنْ هُمْ أَطَاغُوا لَكَ يدَلِكَ). 

أي أقروا بوجوبها والتزاموا فعلها. 

قوله: (فَأَخْرْهمْ أن لل د قرَصَ عَلَيْهم 
صَدَفَةً)» وفي رواية (زكاة). 

فيه دلالة على فرضية الزكاة وأنها قرينة 
ا والسسقة. كساقال تجالرة: 
ود قِيمُوا الصَّلَوةٌ وَاأ الركرة 4 [البقرة:؟4] 


ا 

والنصوص فيها كثيرة. 

وهي ثالث أركان الإسلام ودعائمه وقواعده. 
التي لا يتم إسلام من جحد واحدة منها ففي 
الصحيحين 'بُنِيَ الْإِسْلامٌ عَلَى حَمْسٍء شَهَادَةٍ 
أذ لا ته انه وان تعتنا عد ورشو لق 
وإِنَامِ الصَّلَاق وإِيَاءِ الرَكَاق وَحَجٌ البْيْتِ؛ 
وَصَوْم رَمَضَانَه. , 

فيه دليل أن الإمام هو الذي يتولئ قبض 
الزكاة وصرفها إما بنفسه وإما بنائبه فمن امتنع 
منها أخذت منه قهرا وهل هذا في جميع الأموال 
أم في الأموال الظاهرة فقط كالسائمة والخارج 
من الأرض فيبعث من يقبض الزكاة» ويوزعها 
علئ أهلهاء كما كان رسول الله 89. 

والإمام يقبض زكاة الأموال الظاهرة» كالزروع 
والمواشئيء وأما زكاة الأموال الباطنة كالنقود 
التتي عند أهلها فيوزعها أهلها حمسب. ولم ينقل 
أن الرسول ف كان يبعث السعاة ليأخذوها إلا إذا 
جاء بها بنفسه. فيقسمها الإمام» والأفضل أن 
يقسمها هو بنفسه. 

وفيه أن صاحب المال إذا امتنع من الزكاة 
أخذت منه بغير اختياره» حيث قال: "تؤخذ من 
أموالهم" وهذا الحكم لا خلاف فيه» لكن هل 
تبرأ ذمته ويجزيه في الباطن» فيه خلاف. 

قوله: (علَ فُقَرَئهْ). 

فيه دليل أنه يكفي صرف الزكاة لصنف واحد 
ولا يلزم استيعاب الأصناف. 


كتاب الزكاة 


وفيه أن من امتنع من الزكاة أخذت من ماله بعير 
اختياره. 

وأجمع العلماء أن مانع الزكاة تؤخذ من ماله 
قهرّاء وإن نصب الحرب دونها قوتل اقتداءً بأبي 
بكر الصديق. 

وفيه توصية الإمام عامله فيما يحتاج إليه من 
الأحكام وغيرها. 

وفيه بعث السعاة لأخذ الزكاة ونص الفقهاء 
علئ وجوب ذلك. 

وفيه إيجاب الزكاة في مال الصبي والمجنون 
لعموم قوله من أغنيائهم. 

وفيه أن الفقير لا زكاة عليه. 

وفيه أن الأفضل صرف الزكاة لفقراء البلد. 

قوله: (فَترَدُ عل فُقََائهْ). 

فيه أن فقراء البلد أحق بزكاة بلدهم. 

دليل عَلَ أن الزّكَاة لا يَجُوز تََلهًا عَن بَلّد 
المال. 

وَهَذَا الاسْتِدْكَال لَيْسَ بِظَاهِرِ؛ لِأَنَّ الضّمِير في 
فمَرَائِهِمْ مُحتَمَل لِفقَرَاء الستسليين تراه 
أَهْل تِلْكَ الْبَلْدَةَ وَالتَاحِيّة وَهَذَا الإِحْتمال أَظهَر. 

واختلفوا في نقلها من بلد إلئ بلد. 

فقيل لا يجوز وتجزئ وهو قول الشافعي 
وأحمد. لحديث الباب اقَثْرَدُ في فَُرَائِهِما. 
وَمَذَايَخْتَصٌ بِفْقَرَءِ بَلَدِهِم ويحتمل 
الخصوصية ويحتمل أنه للأولوية ويحتمل 
عموم فقراء المسلمين. 

وفي البخاري أن ضِمَامٌ بْنَ تَعْلَبَةَ يه قَالَ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


للرسول هش ١أَنُشدُكَ‏ بالل الله مكنأ 
هَذْهِ الصََدَقَةَ مِنْ أَغِْيَائنا تَفْسمَهًا عَلَىْ فَقَرَ قَرَاينًا؟ 


َقَالَ التيتُ ل : الله نعَما. 

وروك أبو داود أَنْ زِيَادَا بَعَتَ عِمْرَانَ بْنَ 
ار لي 
يت كا أله على عفد و2 
عير تن مه 1 6 
وَوَضْعَنَامَا عيبن كا تقتباق عبووشو 
اللو 42 . 

ومن مقاصد الزكاة إغناء الفقراء» وفقراء ذلك 
البلد أولل. 

فإن نقلهاء ففى إجزائها قولان» وأكثر العلماء 
علئ الإجزاء؛ لآنه دفع الحق إل مستحقه. 
فبرئ منه كالدين. 

وقيل: يجوز نقلهاء والأفضل جعلها في أهل 
البلد» وله نقلها إن كان هناك مصلحة راجحة؛ 


سول الله 48 


المنع من النقل» وهذا مذهب أبي حنيفة» 
وظاهر صنيع البخاريء واختاره شيخ الإسلام» 
واد جو وه 

لقوله 8 ِقييصة: «أَقِمْ حَنّى حَتَّا تَأنِينَا الصَدَفَة 
اي 

وروك أبو عبيدة في الأموال : أن عَدِيَ بْنَ حَاتم 
حَمَلَ صَدَدَاتٍ قَوْهَعْدَ لي إلى أبي بكْر في 
يام الرّدّة) . وقال عمَرٌ و للق لابن أبِي ذُبَابِ وَيَعْنَةُ 


يَعَدَ عَام الرَّمَادَقَ كَقَالَ: «اغْقِلٌ عَلَيْهمْ عِفَليْنِ 


د 
/ا١١‏ يج <اا7 2 
ا 


0 > قاس 


ايم فم أعَتْمَاء وائتتي 
وأماقوله: نوخد مِن أَغْيبَا 
فقَرَائِهمْ). 

فليس صريحا في المنع» فاللفظ يعود للمسلمين 
جميعاء والأقربون أولئٍ ندب لا وجوبا. 

قوله: (فَإِيَاكَ وَكرَائِمَ أَمْوَاِهمْ). 

أي نفائسها ففيه ترك أخذ خيار المال في 
الزكاة؛ لأنها لمواساة الفقراء فلا يناسب ذلك 
الإجحاف بمال الأغنياء إلا إن رضوا بذلك. 
قوله: (وَانَق دَعْوَةَ الْمَظلُوم؛ فَإِنََّالَيْسَ بَيْتََا 
وَتَيْقَ الله حجَاتٌ). 

أي تجنب الظلم لئلا يدعو عليك المظلوم؛ 
وفيه تنبيه علئ المنع من جميع أنواع الظلم 
ومناسبة ذكرها لثلا يتعدئ في أخذ شيء زائد 
علا الزكاة. ْ 
وأشار إلئ أن أخذ الكرائم ظلم. 

وفيه أن علئ الإمام أن يعظ من ولاه النظر في 
أمور رعيته» ويأمره بالعدل» ويخوفه عاقبة 
الظلم» ويحذره وباله» والظلم محرم في كل أمة 
قال تعاليئز: فآلا لَعََدٌ أَسَّهِ عل ألطَِلِِيتَ 4 
[هود:18]. 

وفيه بيان عِظَّم تحريم الظلم, وَأَنَّ الإمام ينبغي 
أن يَعِظ ولاته» ويأمرهم بتقوئ الله وَيبَالِعْ في 
ا ال 7 

وَفِيهِ دليل علئ أنَّهُيَحرٌم عَلَىْ السَّاعِي أخذ 
0 لكا بل يذ الوط 

يَحرّم عَلَى رَبّ المّال إِخرّاج شَرٌ الْمَال. 


اي 


١4 

الْكَرَائِم جَمْع كَرِيمّة وهِي جَامِعَة الْكَمَال 
الْمُمْكِن فِي حَقَها فلا يجوز أخذها في الزكاة 
إلا إذا بذلها مالكها. 

لآن التحذير من قبوله إقرار له. وإنما النظر أيهما 
أرجح: الدعاء أم الترك؟ والذي يرجح الدعاء 
على من عمَّ ظلمة؛ لآنه من الفساد في الأرض» 
وق امو ظلوك: لأنه ارق الكو 

قوله: (حِجَابٌ). 

أي ليس لها صارف يصرفها ولا مانع 
والمراد أنها مقبولة وإن كان عاصيا وفي المسند 
«دَعْوَةُالْمَظْلُوم مُسْكَجَابَة وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا 


8 مه 
كفجكورة 


نَفْسسهِ) وحسن إسناده ابن حجر 
وهذا الإطلاق مقيد بالحديث الآخر أن الداعي 
عل ثلاث مراتب إما أن يعجل له ما طلب وإما 
أن يدخر له أفضل منه وإما أن يدفع عنه من 
السوء مثله وهذا كما قيد مطلق قوله تعالئ: 
« أْمَّن يجيب الْمُضْطرَّ عه [النمل:57]: بقوله 
تعالئ: «إفَيَكْشِف مَاتَدَعونَ إِليَهِإِن شاه 46 [الأنعام:٠4]‏ 


2-2 


ومما استشكل هنا لماذا لم يأمرهم بالصوم 
والحج مع أن بعث معاذ كان في آخر الأمر. 

أجاب بن الصلاح بن ذلك تقصير من بعض 
الرواة» وتعقب بأنه يفضىئ إلى ارتفاع الوثوق 
بكثير من الأحاديث لاحتمال الزيادة والنقصان. 

وأجاب الكرماني: بأن اهتمام الشارع بالصلاة 
والزكاة أكثر ولهذا كُررا في القرآن فمن ثم لم يذكر 


كتاب الزكاة 


الصوم والحج في هذا الحديث مع أنهما من أركان 
الإسلام والسر في ذلك أن الصلاة والزكاة إذا وجبا 
علئ المكلف لا يسقطان عنه أصلا بخلاف 
الصوم, فإنه قد يسقط بالفدية والحج فإن الغير قد 
يقوم مقامه فيهه ويحتمل أنه حينئذ لم يكن شرع. 

وقال البلقيني: إذا كان الكلام في بيان الأركان 
لم يخل الشارع منه بشيء كحديث ابن عمر 
بني الإسلام علئ خمس. وإذا كان في الدعاء إلى 
الإسلام اكتفئ بالأركان الثلاثة الشهادة والصلاة 
والزكاة ولو كان بعد وجود فرض الصوم والحج 
كقوله تعالىئ ف#إوَإن تَابْوأوَأقَامُوأ لصاو وءَابأ 
ألرَكَرةَ 4 1التوبة:ه] في موضعين من براءة مع أن 
نزولها بعد فرض الصوم والحج قطعاء وحديث 
ابن عمر أيضا: «أمرت أن أقاتل الناس حت 
يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة» وغير ذلك من الأحاديث. 

والحكمة ني ذلك أن الأركان الخمسة 
اعتقادي وهو الشهادة وبدني وهو الصلاة ومالي 
وهو الزكاة فاقتصر في الدعاء إلئ الإسلام 
عليها لتفرع الركنين الأخيرين عليها فإن الصوم 
بدني محض والحج بدني مالي» وأيضا فكلمة 
الإسلام هي الأصل وهي شاقة علئ الكفار 
والصلوات شاقة لتكررها والزكاة شاقة لما في 
جبلة الإنسان من حب المال فإذا أذعن المرء 
لهذه الثلاثة كان ما سواها أسهل عليه بالنسبة 
إليهاء والله أعلم. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وفيه الدعاء إلى التوحيد قبل القتال» وتوصية 
الإمام عامله فيما يحتاج إليه من الأحكام وغيرهاء 
وفيه بعث السعاة لأخذ الزكاة» وقبول خبر الواحد 
ووجوب العمل به وإيجاب الزكاة في مال الصبي 
والمجنون لعموم قوله من أغنيائهم؛ وفيه أن الزكاة 
لا تدفع إلى الكافر لعود الضمير في فقرائهم إلى 
المسلمين إلا للمؤلفة قلوبهم. 

وفيه أن الفقير لا زكاة عليه وأن من ملك 
نصابا لا يعطئ من الزكاة من حيث إنه جعل 
المأخوذ منه غنيا وقابله بالفقير ومن ملك 
النصاب فالزكاة مأخوذة منه فهو غنى والغنل 
مانع من إعطاء الزكاة إلا من استثني. ْ 

وفيه أن المال إذا تلف قبل التمكن من الآداء 
سقطت الزكاة لإضافة الصدقة إل المال. 

وفيه دليل علئ توصسية الإمام عامله فيما 
يحتاج إليه من الأحكام وغيرها. 

وفيه دليل علئ بعث السعاة لآخذ الزكاة. 

وفيه دليل علئ إيجاب الزكاة في مال الصبي 
والمجنون لعموم قوله من أغنيائهم ولم يفرق 
بين كبير وصغي ولم يستئن أحداً. 

وفيه دليل عليئ فيه أن الفقير لا زكاة عليه. 

وفيه الدعاء إلئ التوحيد قبل القتال» وتوصية 
الإمام عامله فيما يحتاج إليه من الأحكام وغيرهاء 
وفيه بعث السعاة لأخذ الزكاة» وقبول خبر الواحد 
ووجوب العمل به» وإيجاب الزكاة في مال الصبي 
والمجنون لعموم قوله من أغنيائهم؛ وفيه أن الزكاة 


لا تدفع إلى الكافر لعود الضمير في فقرائهم إلى 
المسلمين إلا للمؤلفة قلويهم. 

وفيه أن الفقير لا زكاة عليه وأن من ملك 
نصابا لا يعطئ من الزكاة من حيث إنه جعل 
المأخوذ منه غنيا وقابله بالفقير ومن ملك 
النصاب فالزكاة مأخوذة منه فهو غنى والغنل 
مانع من إعطاء الزكاة إلا من استثني. ْ 

وفيه أن المال إذا تلف قبل التمكن من الآداء 
سقطت الزكاة لإضافة الصدقة إلئ المال. 

إشكال: لم يقع في هذا الحديث ذكر الصوم 
والحج مع أن بعث معاذ كان في آخر الأمر: 

أجيب: بأنه اختصار من بعض الرواة. 

وقبل: إن اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثر ولذا 
كررا في القرآن فمن ثم لم يذكرهما في هذا الحديث» 
ولذا الصلاة والزكاة إذا وجبا علئ المكلف لا 
يسقطان عنه أصلاء بخلاف الصوم فإنه قد يسقط 
بالفدية والحج قد يقوم الغير مقامه فيه. 

وقيل: إذا كان الكلام في بيان الأركان لم يخل 
الشارع منها بشيء كحديث ابن عمر: بني الإسلام 
علئ خمس. وإذا كان في الدعاء إلئ الإسلام اكتفي 
بالأركان الثلاثة الشهادة والصلاة والزكاة ولو كان 
بعد وجود فرض الصوم والحج لقوله تعالئ: مدن 
كام وأقام أ صَلْوْةوَءَانَوَا ألركرة #[التوبة:ه]. في 
موضعين من براءة مع أن نزولها بعد فرض الصوم 
والحج قطعًاء والحكمة ني ذلك أن الأركان 
الخمسة: اعتقادي وهو الشهادة» وبدني وهو 


0 
الصلاة» وماليٌ وهو الزكاة فاقتصر في الدعاء إل 
الإسلام عليها لتفرع الركنين الأخيرين عليهاء فإن 
الصوم يدل معدن والحج بدي ومالي 

وأيضا فكلمة الإسلام هي الأصلء وهي شاقة 
عل الكفار والصلوات شاقة لتكررها والزكاة 
شاقة لما في جبلة الإنسان من حب المال فإذا 
أذعن المرء لهذه الثلاثة كان ما سواها أمسهل 
عليه بالنسبة إليهاء والله أعلم. 


باب رّكاة الورق )» 

م عَنْ أبي سَعِيدٍ نه قَالَ: قَالَ الكئ #ق: 
لَيْسَ ف فِيمَا دُونٍَ 5-5 أوَاقٍ َف رِوَايَةِ: مِنَ 
الوَرقٍ]" دق وَلَيْسَ فِيمَا ذُونَ نيس ذَوْدٍ 
3 سيت -وَف 

يَةِ: مِنَّ نَّ الكَمْر-(" صَدَ صَدَقَة. 
تفريج الحدين ل 
لوجم 

أخرجه البخاري ومسلم من طريق عمرو بْنِ 
يَحْيَى المَازِنِيٌ» عَنْ أبيِ» قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا سَعِيدٍ 
الخذري. 
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م ا ل مم 2 
يَاتُ روعشو قب الدرموةة 


)١(‏ أمًا مُسْلِمٌ قَرَوَاها مِنْ حَدِيثِ جَابر وة. 


كتاب الزكاة 


زج لاا إل شري الاين 
ا سَقٍ): جمع وسق وهو ستون صاعا من 
ثمر أو حب. 

فقه الحديث : 


قوله: (ليس فِيمَادُونَ مين أوَاقٍِ مِنَ نَ لْوَرِقِ 


فيه اشتراط النصاب لوجوب الزكاة في الفضة 
وأنه خمس أواق والأوقية أربعون درهماً 
فيكون مقداره مئتا درهم. 

وفيه دليل علئ عدم وجوب الزكاة إذا نقص 
النصاب في الخارج من الأرض والأثمان 
والساقمة»سواء كان الشض كقثيرا أو يستسيرا 
لظاهر قوله الخبر: «ليس فيما دون خمس أواق 
صدقة). والأوقية أربعون درهما. بغير خلاف» 
فيكون ذلك ماثتى 


والحملة وإسحاق» وابن 


ثتي درهم هذا مذهب الشافعي» 
: المنذر. 

وقيل يتسامح بالنقص اليسير في الخارج من 
الأرضء والأثمان الذي تروج معه الدراهم 
والدنانير رواج الكامل» وهذا مذهب مالك 
وقول في مذهب أحمد. 

واَلْوَرِقٍ هي الْفِضّةُ. 

وأما الذهب فلم يذكر في الحديث لأن غالب 


(0) وَلِمْْلِم: مِنْ تمْرٍ -وَفِي رِوَايَةِ: ُمَرِ- وَلاحبٌ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


تصرفهم كان في الفضة. وقد جاء ما يبين مقداره 
: بعشرِينَ مِنقال وأجِمعَ مَن يُعمَدبِ على ذَلِكَ. 

قوله: (وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ حمسن ذَوْدٍ مِنَ الْإبل 
صَدَفَةً). 

فيه اشتراط النصاب في زكاة الإبل ومقداره 
خمس من الإبل فإذا قلت فلا زكاة فيها. 

قوله: (ولَيْسَ فِيمَا دُونَ تَمْسَةٍ أَوْسُقٍ مِنَ 
لكَمْرِ صَدََةُ). 


الوسق ستون صاعا بالاتفاق» وفيه اشتراط 
النصاب لزكاة الخارج من الأرض» ومقداره 
ييه أربدق والوسع يار ضاق بالففاق 
وعند ابن ماجه: (والوسق ستون صاعا). 
قيكون ثلاثمائة صاع هذا مقدار النصاب في 
الح والاعب كدان زواية سام + اليس كبحا 


دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسَاقٍ مِنْكَمْرٍ وَللاحَبٌ صَدَقَدًا 


تعتى تَقَصَ سينا وَإن قل كم جب الزَّكَةث 
وحمت الاهعت فيكا 1ه عار حمشبا 
أُوسّقٍ بِحِسَابهِ وَأَنهُ لا أوقاصٌ فِيهًا. 
والخارج من الأرض لا تجب فيه الزكاة إلا 
بشرطين: 
الأول: بلوغ النصابء كما في هذا الحديث. 
وهو خمسة أوسق فإنقل لم تجب فيه الزكاة. 
الثاني: أن يكون مالك له عند بدو الصلاح في 
الثمر أو اشتداد الحب. فلو أخرجه عن ملكه 
دل ارامح ع مموعبة ابردم 
وَفي هَدَا الْحَدِيثِ فَائِدَنَانِ: 


إِخدَاهُمَا: وُججوبٌ الزَّكَاةَ فِي مَذِهٍ 
التكتريات: 

والَاية: نا رَكَاةَفِيمَا دُونَ ذَلِكَ. 

وفيه دليل علئ وجوب الزكاة في الفضة» 
والوبل» والخارج من الأرض. 

وفيه دليل علئ أن الزروع لا زكاة فيها حت 
تبلغ خمسة أوسق وهذا النص مقيد لعموم 
قوله#: «فِيمَا سَفَتِ السّمًا تعانوالفترة لقره 

ولم يتعرض الحديث للقدر الزاكد علا 
المحدود وقد أجمعوا ني الأوساق عائ أنه لا 
وقص فيهاء وأما الفضة فقال الجمهور لا وقص 
فيها ولا وقص إلا في السائمة. 

وأجمع العلماء علئ اشتراط الحول في 
الماشية والنقد دون المعشرات مما أخرجته 


الأرض فيؤتقٍ حقه يوم حصاده. 
(بَاب: العشر فيما يُسَقَى من مَاء السَمَاء 
وَبالماءٍ الجاري» 

7/م- (عَنٍ لبْنِ غْمَرَ )7 عَنٍ الك جك 
قَالّ: :فِيمَا سفت السَمَاءً وَلْعيُونُ (أَو كان ع عَتَرِيِ) 
الْعَنْنُ واي بالتطج نف الغشر. 

تغريج العدية 


1 ١ 5 لخ‎ 


“الا 
يَابُ: افر فيا بقن قن مِنْ مَاءٍ السَمَاءِ 
وَبالْمَاءِ الْجَارِي. 


عكري م يشرب بواسطة المطر والسيؤن 
والأنهار والبعل: ما شرب بعروقه من اللأرض 
ا 

(الْعَشْمٌ): عشرة من المائة. 

(بالتضْح): بنضح الماء والتكلف في استخراجه. 


#ق#قطغطلدايم 
© فقه الحديث 


قوله: (فيمًا سَقَتْ السّمًا 16 

أي بِمَطر. 

قوله: (وَلْعيُونُ). 

أو الْأنهَارُ لجا يه بلا كلفة. 

قوله: (أؤ كن عَتَرِي). 

هُوَ الَذِي يُشْرَبُ بعروقه. 

قوله: (الْعْشْرِ). 

أي عشره زكاة. 

قوله: (وَفِيمَا سّقِيَ يالتَضج). 

وهي السَانِيَة مِنْ الإبل وَالْبَقَرِوَعَيِْهَا مِنْ 
التكالووالمزاة اشيكوة سليه كلنة وعاناة. 

قوله: (نِضْفُ الْعْفْرِ). 

أي نصف عشره زكاة. 

وقد أجمع العلماء علئ القول بظاهر هذا 
الحديث في المقدار المأخوذ. التَِرِقَةٌ بين مَا 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَة: إلَاصَدَفَةَ الِطر. 


كتاب الزكاة 


سق بمؤنة أو بلا مؤنة (وهي مؤنة استخراج 
الماء لاتصريفه) ففي البعل وفيما سقت 
العيون والأنهار العشرء لآن المؤنة فيه قليلة. 

وفيما سقئ بالدلو نصف العشر. 

وما سقي نصف المدة بمؤنة ونصفها بلا مؤنة 
ففيه ثلاثة أرباع العشر أي سبعة ونصف بالمائة 
وبه قال الحنابلة. 

وإن تفاوت السقي بمؤونة وبغيرها ولم 
يضبطوها فالاعتبار بأكثر انتفاعه به. 

وهذافي الحبوب والثمار التل تجب فيها الزكاة. 

وفي هذا التفريق في مقدار الزكاة بين ما سقي 
بمؤنة وبين مالم يكن فيه مؤنة فخفف علئ 
الأول وهذا من حكمة الشريعة ويسرها. 

وذهب جمهور العلماء إلئ أن العموم في 
قوله: «فيما سقت السماء والعيون العشثشرء 
وفيما سقئ بالنضح نصف العشر» مخصوص 
بقوله: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» 
هذا قول مالكء. والشافعي» وأحمد. 


«(بَاب: ليس على اله لمُسلم في فَرّسه صَدَقَة » 


فضدة عَنْ أَبي هْرَيْرََ نه عَنٍ الكيي ل . »قَال: 
َيْسَ عَلَ الْمُسْلِمِ صَدَقَة في عَبِدِو0 وآ وَلافي 


فْرسِه. 


أخرجه البخاري ومسلم من طريق سُلَيْمَانَ بْنِ 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


يَسَاره عَنْ عِرَاكِ بْن مَالِكُ» عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ. 


[خ 14570 4 )م 0447 ]. 


اسيل | 


تبويبات البخاري + 
ا يس عَلَئ الْمْسْلِمِ في قرب صَدَ 
بَاتٌ؛ فا لقال مومه 
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غريبالحديث © 


3 3 


لم 


سا مه 


(صَدَقَةً): زكاة. 
(عَبده): غلامه الذي يملكه ليخدمه. 
(فَرَسِه): الخيل المعدة للركوب لا للتجارة. 


هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة 
فيهاء وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن 
للتجارة. 

ومن الحكم أن الرقيق والخيل للابتذالء» 
والمبتذل لا يرضد للتماء» والركاة إنما تكون في 
النامي. 

قوله: (وَلاً في فَرَسِهِ). 

فيه دليل أن الخيل لا زكاة فيها ولو كانت 
سائمة واتخذت للنماء» وبه قال جمهور العلماء 
مالك والشافعي وأحمد لهذا الحديث. 

وقوله في العبد: (إلّا صَدَفَةَ الففظر). 

صريح في وجوب صلدقة الفطر على السيد 
د سس هن 


ومسل 9 


والمراد بقوله في الخيل: (ثُمَلَمْ يَنْسَ 
الله في رِقَابِهًا َلآ ظْهُورِهًا). هو حسن ملكها 
وتعهد شبعها وريها والشفقة عليها في الركوب 
وإطراق فحلها والحمل عليها في سبيل الله 
وإنما خص رقابها بالذكر؛ لأنها تستعار كثيرا في 
الحقوق اللازمة. 


(بَاب: تَقديم الصدّقة» 


00- عن بي هْرَيْرَةَ و» قَالَ: 0 
الول بالصّدَقَة!"» قَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جيل وََالِدُ 
م م0 0 
الك #: مَا يَنْقمْ ابو بْنُ ييل إلا أَنهُ كن فَقِيرا 
فأختاة الله (5 (ووسوة/ وَآمَّا خَالِدٌ 0 


تَظلِمُونَ 6 قد د اختبس َدْرَاعَهُ وَأَعْتدَه قْ 


رول ادك © فَهي (عَلَْهِ م صَدَوة00 وَمِدْلها 
00 


03 


6+ ل دم 
١‏ تغريج الحد 


أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي الزُّنَادِ 


5 هم 0-0 ا 
عن الأعرّج» عن أبي هريرة. 
[خ (458 ١1م‏ (187)]. 


قَوْلٍ الله تَعَالَئ: «إوفي لكا وَالْمَدرِمِينَ 
ب يلاله #[التوية:0]» وَيُذْكَرُ عَن ابن 
عَبَّا س8 يُعيِقٌ مِنْ زَكَاةٍمَالك وبلط شق الكت. 


ط. 


(5) وَلِمُسْلِم: ثم قَلَ: ا هما ما شَعَرْتٌ أَنَّ ء عَم لرَجُلٍ صِنْوُ أبيد؟ 


11 


وَكَلَ الحَسَيٌ: إِنِ امْسترَئ أَباهُمنَ الرَّكاةٍِجَارٌ 
لي ني الْمُجَاهِدِينَ وَالَذِي لَمْ يحي كم تكا: 
9 © إِنَّما أَلصَدَقَتإِلْفْفَرَاءٍ #لالعوبة:60] الْآيَةَّ فى 
بها أَعْطَبْتَ أَجْرَأثْ. وَقَالَ اللي #: إِنَّ ادا 
ابس أَدْوَاعَهُ في سبل الله غيل أ الالمره 
حَمَلَنَا ال 3 عَلَى إِبلٍ الصَّدَقَة لْحَج. ١‏ 
(مَا يَنْقِمُ اب 0 مايكرة نكر 
(فمي ايه د 


رَكَةٌ 


سيتصدق بها. 
(وَعِكْْها مَعَهَا): ويتصدق بمثلها معها كرما منه. 
7 فقدالحديت ١‏ 


قوله: 07 0 يَسُولُ الله +4 © يِالصَّدَقَة). 

أي يمدفة الفرض والمعل أن ابن تخميل 
مقصر وأما خالد والعباس فلهم عذر. 

أما بن جميل فقد قيل إنه كان منافقا ثم تاب 
بعد ذلك كذا حكاه المهلب. 

وأما خالد فكان متأولا بإجزاء ما حبسه عن 
الزكاة وكذلك العباس لاعتقاده ما سيأتي 
التص ريح به ولهذا عذر النبي © خالدا 
والعباس وذب عنهما ولم يعذر ابن جميل. 
ذكره ابن حجر. 

وفيه بعث الإمام العمال لجباية الزكوات. 
وفيه أن الأولئ في السعاة أن يكونوا أمناء 
قوله: (قَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جيلٍء وَكَالِدُ بْنُ 


كتاب الزكاة 


الْوَلِيِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطِبِ). 

أي امتنع من دفع الزكاة» وقائل ذلك عمر. 

قوله: (مَا يَنْقِمُ ابْنُ جميل). 

أي ما ينكر أو يكره. 

قوله: لا أَنَهُ كنَ قَقِيرَ فَأَغْنَاهُ الله 
(وََسُولَُ). 

إنما ذكر رسول الله 8 نفسه لأنه كان سببا 
لدخوله في الإسلام فأصبح غنيا بعد فقره بما 
الام ض مان ومرامو باج الي الكا, 

وفيه التعريض بكفران النعم وتقريع بسوء 
الصنيع في مقابلة الإحسان. 

وفيه تعريف الفقير بنعمة الله عليه في الغنئ» 
ليقوم بحق الله الواجب والمندوب. 

قوله: (فَإِنَحُمْ تَظْلِمُونَ خَلَِا). 

أي: بنسبتكم إياه إلى المنع وهو لم يمنع» 
وكيف يمنع الفرض وقد تطوّع بتحبيس سلاحه 
وخيله في سبيل الله؟ 

قوله: (وقَدِ احْمَبَسَ أَذْرَاعَهُ وَأَعْقدَهُ في سَبِيلٍ 
اللّه). 

الأعتاد ما يعده للحرب من السلاح والدواب 
وغيرها والمعنى أخهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده 
ظنا منهم أنها للتجارة وأن الزكاة فيها واجبة فقال 
لهم لا زكاة عليه؛ لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله 
قبل الحول عليها فلا زكاة فيها 

ويحتمل أن المراد لو وجبت عليه زكاة 
لأعطاها ولم يشح بها؛ لآنه قد وقف أمواله لله 
متبرعا فكيف يشح بواجب عليه. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وفيه حجة لمن أسقط الزكاة عن الأموال 
المحبسة. 

وقال بعضهم هذه الصدقة التي منعها بن 
جميل وخالد والعباس لم تكن زكاة إنما كانت 
صدقة تطوع فعذر خالد أنه أخرج ماله في سبيل 
الله فما بقي له مال يحتمل المواساة بصدقة 
التطوع؛ ويكون ابن جميل شح بصدقة التطوع 
فعتب عليء وقال في العباس هي علي ومثلها 
معها أي أنه لا يمتنع إذا طلبت منه. 

وظاهر الأحاديث في الصحيحين أنها في الزكاة 
لقوله بعث رسول الله عمر علئ الصدقة وإنما 
كان يبعث في الفريضة قال ابن حجر الصحيح 
المشهور أن هذا كان في الزكاة لا في صدقة التطوع. 

وفي قصة خالد دليل عل مشروعية تحبيس 
الحيوان والسلاح والمنقولات. 

وفيه دليل علئ أن الوقف يجوز بقاؤه تحت يد 
محتبسه وعلئ جواز إخراج العروض في الزكاة. 

قوله: (فَهِيَ (عَلَيْهِ صَدَقَةٌ) وَمِثْلُّهَا مَعَهَا). 

معناه أني تسلفت منه زكاة عامين هذا الأظهر 
وقد ورد ذلك صريحا فيما أخرجه الترمذي. 

وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل 
أن يحول عليها الحول فذهب أكثر العلماء إل 
الجواز وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد 
وإسحاق واختاره شيخ الإسلام والدليل أن 
رسول الله تعجل من العباس زكاته قال النووي 
وابن حجر (فيه دليل علي جواز تعجيل الزكاة) 


وخرج الترمذي أَنَّ اعباس وله سَأَلَ الب ل 
في تَْجيل صَدَكَيهِ قبل أن تَحِلٌ» فَرَحَضٌ لَه في 
ذَلِكَ. وفي إسناده مقال وجاءت له شواهد تدل 
علا أنه مق تعجل من العباس صدقته سنتين 

وقد ص حح الحديث الحاكم وأقره الذهبي 
تعجيل العباس :© ولا يشرع أن يتعجل الزكاة 
أكثر من سنتتين عند الحنابلة؛ لأن هذا أكثر ما 
نقل عن الرسول #ت8. 

وروئ أبو عبيد في الأموال عَنْ عطاء وإِبرَاهِيمَ 

3 م 5 0 وره عور 2ب 50000 
والحَسَنٍ وسَعِيدٍ بْنِ جبَيرِ» انهم كانوا لا يرون 
بتْجيل الزَكَاةِبَأسّاء إِذَاوَجَدَ لَّهَا مَوْضِعًا. 

ويجوز تعجيل الزكاة إذا كمل النصاب كما 
هو مذهب الجمهورء أما قبل كمال النصاب 
فإن الزكاة لا تلزم فيه» والقاعدة "أن تقديم 
ذكرها ابن رجب في القواعد الشرعية. 

وإذا عجل الزكاة ثم جاء وقتها: 

فإن كان المال قد زاد فإنه يخرج زكاة الزيادة. 

وإن كان النصاب كما هو فإنه يكتفى بما 
جعي تبن 

وإن كان النتصاب قل أصبح الزائد من 

قوله: (عمَ الرَجْلٍ صِنْوُ أبيه؟). 

وفيه بيان فضل العباس عم رسول اللهث. 

وفيه التنبيه على فضل العم وأنه يرفق به ويخص 
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بمزيد إكرام» وقد نبه © في حديث آخر على 
فضل الخالة فقال: «الخالة بمنزلة الأم». 

وفيه أن للإمام أن يتأول لمن شكي إليه 
الحق التأويلات المحتملة وإن كانت خلاف 
الظاهر. 

وفيه بعث الإمام العمال لجباية الزكاة. 

وفيه تنبيه الغافل علئ ما أنعم الله به من نعمة 
الغنئ بعد الفقر ليقوم بحق الله عليه. 

وفيه العتب على من منع الواجب وجواز 
ذكره في غيبته بذلك. 

وفيه تحمل الإمام عن بعض رعيته ما يجب 
عليه والاعتذار عنهم بما يسوغ الاعتذار به. 

وفيه أنه إذا جرت صورة فعل بين جماعة 
اتفقوا في تلك الصورة. فلا ينبغي أن يحمل 
الأمر منهم كلهم علئ محمل واحدء فإن هذا 
الحديث يدل علئ أن ابن جميل وخالد 
والعباس #5 كانت صسورة امتناعهم واحدة» 
فلم يحمل رسول الله © ذلك منهم محمل 
واحد؛ بل فصل. 

وفيه أن الصورة إذا تشامبت تعين أن نفرق معانيهاء 
ويحمل كل منها ما يليق بحال صاحب الصورة. 


)١(‏ أَمَا ملم َرََى مِنْ حَدِيثِ جَايرٍ و بلَفْظِ: ...ولا صَاحِبٍ 
كثِْلايَفْعَلٌ فب حَمَه ا جء كر وم لياع ماع فوع 
يتْبَعَهُ فَاتَحَا فَام ذا ناه كر مِنْكُ َيْنَادِيه: خُلْ كَنْوَكَ الذي حَبَأئَكُ 


كتاب الزكاة 


لَه مَلهيوْمالْقِامَةِْجَاعًا فرع لَه زيبََانِ 
-وَفي رِوَايَةِ: يَفِرَِنْهُ صَاحِبهُ فَيَظْلَبهُ يُطَوَقهُ 
يوم م الْقِيَامَةِ نَم يَأَحدُ بِلهْرمََئْهِ (يَي بع 
يهذكته): ثم يقول: نا صلَاَه نا كرك َم 8 
تَلّا: : كتيسن الذي مكلو 14آل عمران. 3-5 7 

وَفِ روَايَة: لله ل وال ازاك يوق 
يَدَهُ فَبَلقَمَهًا 0013. 


3 35 


نخريج الحديت 
أخرجه البخاري ومسام من طريق عَبّدِ الله بْنٍ 
ديئار عَنْ أَبى صَالح السَّمَّانِ عَنْ أَبى هَرَيْرَةٌ. 


لخ 100 دهع - 07 غ- /01ة)]. 


ا 


ع ف يق ضيه أ 

بَاب: إثم مَانع الزكاة 

عل م اع سرع 2 ع ست رسخي م يو 

بَاب: رولا يحسَبنَ الذين يسَحَلُونَ يما َاتسهم الله من 
َه ووم سروس وحار > وم 4ه 27 آذ ا هه 8-2 
فضِلِهء هوخيرا هو سر طم يطوقون ما بخلوا بو 
و اف عر ع ا 2 را ىو م ساسم لمج كي له روصو لس 
يوم الْقَيلمَةَ وَبِلَّهِ مِيرث السَمنوت والارض والله يما 


دودر م > ور 


تعملون خير 


5 
: 
1 
قمر 
١‏ 
اع 
يلآ 
1 
ل 


0 8 َه ره 1 اه 
نات: قولحيةة «والذيت ١‏ نزوت ألذَّهبَ 
جز عو ات قل .جد مر مدو حي سرةه 


َأنَا عَنْهُ خَنينٌ. فَإِذَا رَأى أَنْ لا بد مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ في فيه فَيَقِضَمُهَا 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


م اسه سا 


يَابٌ: فِي الرْكَاق وَأنْ لا يَْرّقَ بَيْنَّ مُحْتَمِع ولا 
يُجْمَعَ بِيْنَّ مُتََرّقِ حَشْيَةَ الصَدَقَةِ. 


(شْجَاعًا): الحية الذكر أو الثعبان. 

(أَفْرَعَ): قد تَمرّع رأسه وابيض من السم. 

(لقهة رَبِيِبَتَانِ): نابان يخرجان من فمه أو 
نقطتان سوداوان فوق عينيه وهو أوحش ما 
يكون من الحيات وأخبثه. 

(يُوَقَُ): يجعل في عنقه كالطوق. 

يِشِدْقَيْهِ): جانبي الفم. 

(الآية) وتتمتها #يِمَآءَاتَْهِم أ لا من مَضَلِه- هُو ييا 
م برطم يلفوك مب ارا بود وو الوكمة 


0 رس و 17 هرا سح سجر سل سم ير 
وََِهمِردثُ اموت والْارضٍ 


لما تعَملُونَ جير 


أي الزكاة الواجبة كما هودميين في النصومن» 
قوله: (مُثّلَ لَه مَاله يم الِْامَة) أي صير 
مالعل صورة اشجا ]. 
قوله: (شُجَاعًا أفْرَعَ لَّهُ رَِيبَتَانِ). 
أي ثعبانً مخيفً علئ هذا الوصف قد ابيض 
رأسه من السمء يعذب به. 
قوله: (يَفرٌ مِنْهُ صَاحِبْهُ فَيَظلبُة). 
للايشلء اهرب 

قوله: (يُكَوَفهُ يَوْمَ لْقِيَامَة ثُمَ يََخُدُ ِلِهرِمَتَيْ 
(سيعي يشذقئه © 


قوله: (ثُمَ يَقُولُ: أَنا مَانّكَء أَنَا كْوْكَ). 
وفاتدة هذا القول الحسرة والزيادة في التعذزيب 
يا ساس ا الور 
.. وَلاصَاحِبٍ كَنْزِلايَفعَلُ فيه حَمَه إلا جَاءَ 
0 َ القِيَامَةٍ شْجَاعًا أَْرَعَ 5 قَاتِحًا قاف 
ار مه قَيُتَاديه: حل كَنْوَكَ الَّنِي حَبَاَنَكُ كنا 
2 مذ رَأَئ أَنْ لا مد منة سَلَّكٌ يَدَهُ فى فيه» 
" 0 5 َضْمَالمَخلٍ). ١‏ 
وظاهره أن الله يصير نفس المال بهذه الصفة 
قوله ثم تَا: «وَلنيحَس ادن يبَحَلُونَيسَآءَاتَنْهُمْ 
ين َضَلِهِ هام بل كط ةما 
0 لْقِيكْمَةٌ وله يردت أَلسَمئوتٍ وَالارضٍ 
لوجر 4. 
وفيه بيان إثم تارك الزكاة وعظيم عقوبته 
والنصوص فيه كثيرة ومنها قوله: ابَشَّرٍ الْكَاِزِينَ 
ِرَضْفٍ بُحْمَئ عَلَيِْ ني نهنم ُمبُوصَعْ على 
عي وه 


م 


عاط 


وقوله: (مَامِن صَاحِبٍ ذهب ولا فِضّة لأبُوَتّي 
ها قا اذ كان ْم القيامة 
صَمَائحُ من نار قأخيي عَلَيْهَا في نَارِ جهنم 
يَكْوَى بها جَنْبَهُ وَجَبِينَهُ و ره كُلّمَا يَرَدَتْ 
يدث لَه في يوم كانَدَاوْ تَفيينَ ف 


5 هه 


الْجَنَ وما إلى التَاِ). 
وتبري نبيه منه بقوله له لا أملك لك من الله شيئا 
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وذلك مؤذن بانقطاع رجائه وإنما تتفاوت الواجبات 
بتفاوت المثوبات والعقوبات فما ددت عقوبته 
كان إيجابه آكد مما جاء فيه مطلق العقوبة. 

وفيه أن العقوبة تشمل من تركها جحدا أو 
بخلا وإن كان الجاحد أشد اثما وعقوبة في 
الدنيا والآخرة. 

وفيه أن المال الذي يمنع زكاته يأقي صاحبه 
على صورة شجاع أقرع يأخذ بلهزمتيه ويخبره 
أنه ماله وهذا علئ ظاهره والله قادر علئ كل 
شيء وجاء في الحديث الآخر المَامِنَ صَاحِبٍ 
ذهب ولا فِضّة لا بودي ينها حَمَمَا اذا كَانَ 
يَوْمُ القَِامَة صْفَّحَتْ لَه صَفَائحُ ناوي 
عَلَيْهًا في َارِ جَهَنَم تَيَكْوَى بهَا جَنْبَهُ جَنْبهُ وَجَبِينَةُ 
و كا سمل را ما يه 
ولا تثاني بين الروايتين لاحنمال اجتتماع 
الأمرين معا نسأل الله السلامة والمراد بالشجاع 
وفيه دلالة علئ فرضية الزكاة لأن الوعيد 
الشديد يدل علئئا ذلك. 

وفيه ما يدل علئ قلب الأعيان وذلك في قدرة 
الله تعالل هين لا ينكر. 

وفيه أن لفظ: مالآء بعمومه يتناول الذهب 
والفضة وغيرهما من الأموال الزكوية. 


)١(‏ وَلِمُشْلِم: فَوَضَع الْقَوْم رُؤُوسَهُمْ قَمَارَيْتُ أحَذَا مِنْهمْ 
رَجَعَ إِلَيْهِ شيعا 

(") وَلِمْسْلِم: وَرَسُولَه. 
وَفِي رِوَايَة: كُنْثُ في قر من فرش فَمرٌ أو :4 وَهوَ 
يَقُولُ: بَشَّرٍ الكَانِزِينَ بِكهنٌّ في ظُهُورِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جُنُوبِهِم 


كتاب الزكاة 


- عَن الأَختفِ بْن قفْي» كال جلت 
إِلَ مَلَامْمِنْ قُرَمْششل قَجَاءَ رَجُلُ خَشِنُ المَّعِْ 
لابه اميق حك قا غلم (قمَلم)» ده 
قَالّ: بَقَر الْكَائزِينَ برضف يحم عَلَيهِ في نار 
جَهَنْم م يضم عل حَلَمَةِكَذي أَحَدِهِمْحَقُ 
يحْرُْحَ مِنْ نُعْضٍ كتِفِد وَيُوصَعٌ عَلَ نُعْضٍ كُتفِه 
حَتّ يَخْرْجَ مِنْ حَلَمَةِ ديه يرل(" ثُمَّ وَل 
فَجَلّسَ إِلَ سَارِيَةِ وا وَتَبِعْقُهُ تَبِعْتهُ وَجَلَسْتُ إِلَيْهه وَأنَا لا 
ري مَنْ هو فَقلْكُ لَه لا أو القوْءَ إلا قَد 
كرِهُوا الَذِي قُلْتَ. قَالّ: إِنَّ هَوْلَاءِ لا يَعْقِلُونَ 
إِنَّمايجَُونَ انيه لا وال لا أسألهُمْ ذنيه ولا 


أَسْتَفْتِيهمُ عَنْ دِينٍ حَقٌ الى اللّ0). 


يههيهوم 
؟ تفريج الصديث 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق الجَرَيْرِيٌ» 
ل ا ب سان 
0 يه 


(يَجُلٌ): : هو أبو ذر وة. 


يكبن ل اهم تع من جباجِهم. ثم تكن تققد 
قَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَانُوا: هذا ود قَقمْتُ إلى كَقَلْتُ: مَاشَيْءٌ 
سَمِعْتُكٌَ تَقُولُ قَُيْلُ؟ فَالَ: مَاقُلْت إِلَاسَيَئًا قَدسَوعْتُهُ مِنْ 
بيهم طل. قَالَ: قَلْتُ: مَا تَقُولُ في هَذَا الْعَطَاءِ؟ قَالَ: حذة؛ 
َإِنَّ فيه الْيّوْمَ مَعُوئَ قدا كَانَ تَمَنالدِينِكَ قَدَعَُ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


(الْهَيْكَةِ): الحالة الظاهرة. 

(قَامَ عَلَيْهِمُ): وقف عليهم. 

(بِرَضْف): حجارة محماة. 

(حَلَمَةِ): رأس الثدي. 

(نْفْضٍ): العظم الرقيق على طرف الكتف 
ويسمئ الغضروف. 

(يترَْلْ): يتحرك ويضطرب. 

(سَارِيَة): أسطوانة ودعامة. 

(دُنْيَا): أي شيء من متاعها. 


1 نه العدين‎ ١ 


لوم 

قوله: (جَلَسْتٌ إِلَّ مَكَذْ). 

أي انتهئن جلوسي إلى جماعة. 

قوله: (فَجَاءَ رَجُلُ خَشِنُ المَّعسِ وَالكَيّابِ 
وَالْمَيكةِ). 

فيه ما كان عليه أبو ذر من خشونة العيثم 
والتقشف. 

فيه وجوب مبادرة إخراج الزكاة عند حلولها 
والتحذير من تأخيرها. 

ومذهب أبي ذر أن الكنز كل ما فضل عن 
حاجة الإنسان. 

واختلف في المراد بالكنز المذكور في القرآن 
والحديث. 

ومذهب الجمهور أن الكنز هو المال الذي لم 
تؤد زكاته فأما إذا أديت زكاته فليس بكنز سواء 
كثر أم قل وهذا اختيار البخاري كما في تبويبه» وفي 


مُثَّلَلَهُ مَالَهُ يوم لْقِيَامَةِ شجَاعً أَفْرَعَنَهُ 
رَبِيبَتَانِ يُطَوَفَه يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثم يَأَْحُدْ 
بلهزمتيه. 3 يَقُولُ: أن مَالْكَ» أن كَنْيْكَ) 


فالكثير من المال. إذا أديت زكاته فليس 
بكنز» ولا يحرم على صاحبه اكتنازه» لأنه لم 
علئ مالم تؤد زكاته» وليس في القرآن بيان القدر 
استحق جامعة الوعيد» ودلت السنة أنه المال 
الذي لم يؤد حق الله منه من الزكاة دون غيره 
من المال. 

قوله: (بِرَضف يخىى عَلَيْهِ في تار جَهَنَ). 

الرضف هى الحجارة المحماة ويحمئ عليه 

قوله: (كُمَ يُوضَعْ عَلَ حَلَمَةٍ ذي أَحَدِجِمْ). 
الصحيح. 

والنغض هو العظم الرقيق الذي على طرف 
الكتف وقيل هو أعلئ الكتف. 

قوله: (يَكوَلَوَلُ). 

أي: يتحرك ويضطرب الرضف من نغخض 
كتفه حتئ يخرج من حلمة ثديه. 

قوله: (قَالَ: إِنَّ هَوُلَاءٍ لا يَعْقِلُونَ). 

أي: لم يعتبروا زوال الدنيا فيزهدوا. 


مل 

قوله: (لا وَاللّهِ لا أُسْأَلَهُمْ دنْيَا). 

أي مالي لا أعظهم وأنصح لهم؛ ولست 
أسالهم دنياء فأخاف منعهم. 

قوله: (وََا أَسْتفْتِهمْ عَنْ دِين). 

لأنهم لم ينظروا لأنفسهم فيتركوا الدنياء فكيف 
يستفتيهم غيرهم ويهتدي بهم في دينهم. 

وفيه زهد أبى ذرء وكان من مذهبه النهى عن 
ادخار ما زاد علا حاجته. وأنه داخل 20 
تعالئى: «وَائنت يكُنروت ألدّهَب 
وَالْفْصََةَ #[التوبة:4*]. 

وفيه ما كان عليه أبو ذر من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ولذا حصلت بينه وبين 
بعض الناس في زمانه وحشة حت كتب معاوية 
إل عثمان يشكو أبا ذرء لأنه كان كثير 
الاعتراض عليه والمنازعة له وكان وقع في 
جيشه تشتيت من ميل بعضهم إلى قول أبي ذرء 
فلذلك أقدمه عثمان إلئ المدينة» إذ خشنئ 
الفتنة في الشام ببقائه» لآنه كان رجلا شديدًا لا 
يخاف في الله لومة لائم. وذكر الطبري: أنه حين 
كثر الناس عليه بالمدينة يسألونه عن سبب 
خروجه من الشام» خشئئ عثمان من التشتيت 
بالمدينة ما خشيه معاوية بالشام» فقال له: تنح 
قريبًا. فقال: إني والله لن أدع ما كنت أقوله فسار 
إلئ الربذة» وبينها وبين المدينة ثلاثة أيام. 

وفيه أنه جائز للإنسان الأخذ بالشدة في الأمر 
بالمعروف والنهئ عن المنكرء وإن أدئ ذلك 
إلى فراق وطنه. 


كتاب الزكاة 


وفيه أنه جائز للإمام أن يخرج من توقع ببقائه 
وقوع فتنة بين الناس. 

وفيه ترك الخروج علئ الأثمة» والانقياد لهم» 
وإن كان الصواب في خلافهم. 

وفيه جواز الاختلاف والاجتهاد ني الآراء. ألا 
ترئ أن عثمان ومن كان بحضرته من الصحابة 
لم يردوا أبا ذر عن مذهبه. ولا قالوا له: إنه لا 
يجوز لك اعتقاد قولكء لآن أبا ذر نزع بحديث 
النبىة» واستشهد به. وذلك قوله 8#: «مَا 
حت أَنَّ لى مِثْلَ أَحْد دبا َه كُلّكُ إِلَاندكَة 
دَتَانِيرَ وهذا حجة في أن الاختلاف في العلم باق 
إلئ يوم القيامة» لا يرتفع إلا بإجماع. 

وقد جاءت نصوص بوعيد الكانزين وأخرى 
بمدح المال الصالح للرجل الصالح وأخرئ أنه 
لا يحب أن يبيت وعنده دنانير لا ينفقها ووجه 
التوفيق بينها: 

أن الوعيد محمول على من لا يؤدي الزكاة» 
ولجبة: ١ما‏ أُحِبُ أَنَّ بي ِفْلَ أَحدٍ دَهَمًا..) 
محمول عائ الأولوية لأن جمع المال وإن كان 
مباحا لكن الجامع مسؤول عنه وفي المحاسبة 
خطر وإن كان الترك أسلم, والترغيب في تحصيل 
المال وإنفاقه في حقه محمول علئ من وثق بأنه 
يجمعه من الحلال الذي يأمن خطر المحاسبة 
عليه فإنه إذا أنفقه حصل له ثواب ذلك النفع 
المتعدي ولا يتأن ذلك لمن لم يحصل شيا كما 
في حديث ذهب أهل الدثور بالأجور والله أعلم. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 
53 زّكاة سَائمَة الأنعام»)» 


الم عَنْ أي ذه قَالَ: انْمَهِيْتُ إِلَْهِ وَهُوَفي ظِلّ 
الْكَعْبَة يقُول1". هُم الأَحْسَرُونَ وَرَبالكعبَةَ (هم 
| ُخْسَرُونَ وَرَبالْكعبَةد قُلْتُ: امَاَاني؟ أيُرِىِي 
َ ةما مَأن؟) فَجَلَسْتإِلَيْهو. هُوَيَقُولُه كما 
اسْتَطعْت أَنْ أسكدكه و: وَتَكَنَانِ مَامَاءَ الل فَقُلْتُ: 
م 00 سول الله كَالَ: الأَكُبَرُونَ 
مُوَالَا إلا م مَنْقَالَ هَكُدَا وَفَكذا وَهَكذ. 


وف روَايَة: ويك يي بِيَدِه! م 


000 
نَحُونْ لَه إل َوْيَمَنُ أوْعَتَمُ ا يودي حَفَهَه إلا 


بابز اليا عم مَانَكُونُ وَأَسْمَنَهُ 
ِأَخْمَافِهَه وَتَنْطَحُهُ مرونهة كلما حَاوَث أخراقا 
ردت عَي ولاه حل يُقْصَى ب اكير. 

1 عَنْ أي وير له: أنَّ يَسُوَلَ الله شل قَالَ: 
الْحَيْل رَجْلٍ جر 0 7 00 َجُلٍ ورد 
أل به ف مزج ريض كنا ابش ق مله 
دَلِكَمِنَ الْمَرْج أو الرَوْضَةِ كنَتْ لَهُ حَسَنَاتِء 


0 2 


وَلوْأَنهُ امع طِيلهَا فَاسْكَّتْ يكرك 


56 


وَسَرَفَيْن 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: فَلَمَارَانِي قَالَ. 

1 ولق ف زوق يَكَدما وتحمّكا. تفي يوا في سَبِيلٍ اللو. 

(©) وَلِمَسْلِمِ في رِوَايَة : في عَُسْرِهَا وَيُسْرِهَا 

(5) وَلِمُْلِمٍ في روَالة: ابر ل لاز ارق را 
َه ايوم القامَة ضْفّحَتْ لَهُ صَفَائُ ون اخ 
عَلَيْهَا في نَارِ جَهَنَهَ فيكْوَى بها جَنْبه وَجَبنّه وَطَهْرُهُ كُلمَايَرَدَتْ 
َعِيدَثْ لَهُ في يوم كَانّ مِفْدَارُهُ حَمْيسِينَ الف سَيَةه حت يُقُضَئ 
بْنَ باه قيرئ سَ ما ْنَم ال قبل يَارَسُولَ 
اللو! قَالبل؟ قَالَ: وَكلاصَاحِبُ بل ايودي ها حَنَهَا -وَمِنْ 
حَمَهَا حَلَبّهَا يَوْمَ وها -؛ إِلَا دا كان َم اَم بح له بقاع 
ْم أرما كَدتْه لايَفِْدُِنّهَا قصبلا وَاحدّا َوه اها 

م عه بِأقْوَاسِهَاد كُلّمَامَ مر عََيهأُولاهها ” علي راق في َم 


وَتَحَدُ 


فافع د 
ل م ا 
بتع رِفَمَربَت مِنْه وَلَمْ يرن بَقِي؛ كان َل 
حَسَنَاتِ لَك فَهِيِ لِذَلِكَ أجرٌ. جُ ٠‏ وَرَجُلَ رَيَلها رَيَطَهَا تَعَنْنا 
كينا قف لسع ص حو الوق واي و 
هوق" ٠‏ هي لِتَِكَ سار وَرَجُلَّ رَبَطهًا فَخْرَا 
ورا ون أل الإنلامء قي عل ذَلِكَ وزئ 
وَسَيْلٌ ره سُولُ الله إن عَنِ الحْمُرِ فَقَالَ: ما أَنِْلَ 
عل فِيهَاهَيْء إلا هَذِهٍ لكي الجامِعَة القاذة: 


2ج ساء 


ممع كل يتكتال درو ناهد وَمَن 
ل مكما د يد 
إِيمَانًا بالل وَتَضدِيقًا وَعْيٍِ َإِنَّ شبعة له وَرِيهُ 
وَرَؤْلَء وَيوْندق ميرانه يوم القِيَامَة). 
وَفازوابة تن اليل على صَاحِبهه عَلّ خَيْر 

كنت إِذَا همد يِعطِ فِيها حَمَهَا 0 
ِأَحْمَافِهه وََأَن الْعَته عَلّ صا : حِبهًا عل خَيْر ما 
كانت إِدَا لم يُعْطِ فِيهَا حَنه نَطوه بأظْلَافِهه 


وَتَنْطَحُهُ بِقَرُونِهًا. وَقَالَ: وَمِنْ حَقَهَا أَنْ د 
1 7 
ي#عهععللومو 


عم َه عه 


كَانَّ مفْدَاْهُ كحَميسينَ آلف سََّق حَئَح يُفْضَئ بَيْنَ لبان ير 
سَبِيلَة إِمَا إلى الجن وما إلى الَار. قل يَارَسُولَ اللو! فَالْبقَرٌ 
وَلَْن؟ كَالَ: وَاصَاِب قرولا لامي نه هاا 
ديم يا بح لها عكر انها َب ليس فيا 
عَفْصَاكُ وَلاجَلْحَاكُ وَلََعَضْبَاكُ تطخ يقرُونهَه وَتطوه 

بأطْلانهاء كُلَّمَامرٌ عَلَبهِ أولاها د عله أْرَاهَاه في يَؤْمِ كان 
مفذائة خنيبية لف سق حون بفْضَئ يبن ايان مر سيل نا 
إن الجن وَِمَا إلى الثَار. قِيل: يا رَسُولَ اللا فَالْحَيْلٌ ؟ َلَ: الكيْلُ 
كط 

« وَفِي حَدِيثٍ جَابِر ا قُلْنَانيَارَسُولٌ اللى وَمَاحَقٌّ الإبل؟ 
كاله إطزاق تخهه فزغازة كلرعا وعيعها: وَعلها عن 
الما وَحَمْلٌ َلَيَْا في سبي الله. 


فن 


اع 


حليث 10( اعريه البسازي رانين 
طريق الْأَعْمَشُء عَنِ المَعْرُورِء عَنْ أبي در 


[خ ١5500‏ 1778م 00 

مصيك اوغري احربية الحاري ومعام من 
طريق أبِي صَالِحَ السّمَّانِء عَنْ أبِي هْرَيْرَة. 

[خ 7١‏ 1م (90)]. 

6 

يَابُ زَّكَاةٍ الْبَقَر. 

ا : كيف كانت يَحِينُ النِيّ ل 
قَالَ اتن 8 ا يْدِهِ. وَقا 
َال أبُو بحر عِندَ الت 8# ما الله إِذًا. بَال: 
وَالَ وَياللى وَثَالَه. 1 


؟ غريب الحديث ّ 

ا فَخْسَرُونَ). الأكثر خسارة من غيرهم. 

(مَا َأَن): ما حالي وما أمري هل أنزل في شيء. 

(وَتَعَشََانِ): نزل بي وأصابني من المكروه 
خوف أن يكون بي سوء. 

(هَكَدَا): صرف ماله علئ المستحقين وفي 
وجوه الخير. 

(أجر). قرا 

(سِيْرٌ): لحاله وفقره. 

(وزن):اثم وثقل. 

(سَبِيلٍ اللّه): أعدها للجهاد. 

فطل يها شدها بحبل طويل يربط طرفه برجلها 
والطرف الآخر بوتد وتترك ترعئ وهو الطيل. 

(في مَرْج): الأرض الواسعة ذات الكلا والماء. 


(رَوْضَةَ): أرض ذات خضرة. 


6 


كتاب الزكاة 


(فَاسْتَنّتْ): أفلتت ومرحت. 

(هَرَكًا): ما ارتفع ف الارقن.: 

اانه اما تلقيه الدواب من فضلات. 

(وَلَمْ يرد أن يَشنَ): أي الم يقضد سقيها ومع 
ذلك يكون له هذا الأجر فلو قصد هذا لكان أجره 
أعظم. 

(تَعَنَيا): استغناء عن الناس بطلب نتاجها. 

(وتفل3: عن سؤالهم بما يعمله ويكتسبه علئ 
ظهورها. 

(حَقَّ الله في رِة 
أعدها 00 

(وَلَا ظْهُورِهَا): أي لا يحمل عليها فوق ما 
تطيق ولا يمتنع عن الإعانة بركوبها أو الحمل 
عليها في سبيل الله تعالئ وهو الجهاد. 

(فَخرًا): لأجل التفاخر بها. 

(وَرِيَاءًٌ): مراءاة للناس. 

(وَنْوَاءً): معاداة. 

(الْجَامِعَةٌ): العامة الشاملة. 

(الْقَاذَهُ): المتفردة في معناها. 

(مِنْقَالَ): وزن. 

(ذَرّةِ): النملة الصغيرة. وقيل ما يرئ في شعاع 
الشمس من الهباء ويمكن تفسيرها بما يعرف 
الآن أنها الجزء الذي لا يتجزأ. 

(بْطِعَ): ألقي علئ وجهه. 

(بقَاع): القاع المستوي الواسع من الأرض 


بها): أي يؤدي زكاتها إن كان 


سلودماء السناء لسك 


(قَرْفَرِ): المستوي الواسع من الأرض. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


(لَيْسَ فِيهًا عَقْصَاءً): ملتوية القرنين. 

(وَلَا جَلْحَاءُ): التي لا قرن لها. 

(وَلا عَضْبَاءُ): التي انكسر قرنها الداخل. 

(وَنَطؤْهُ بِأَظلَافِهَا): الظلف للبقر والغنم 
والقدم للآدمي والحافر للفرس والبغل والحمار 
قوله#ةة في الخيل. 

0 فلوالصدية . 
لج 

قوله: (َهُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبّ الكعبَة). 

هذا الحكم يدل على التغليظ في حكمهم 
وأن أموالهم صارت وبالاً عليهم لأنهم لم 

قوله: (لْأَكُْتَرُونَ أَمْوَالَاه إلا مَنْ قَالَ هَكَذدَاء 
وَمَكُذَاء وَمَكُذَا). 

فيه أن كثرة المال لها وعليها فمن أخذه من حله 
وأدئ الواجب فيه كان نعمة. 

ومن أخذه من غير حله أو لم يؤدي الواجب 
فيه كان عليه خسرانا ونقمة. 

وفيه أن الإنفاق سبب لرحمة صاحب المال. 

وفيه الحث علئ الصدقة في وجوه الخير وأنه 
لا يقتصر علئ نوع من وجوه البر بل ينفق في كل 
وجه من وجوه الخير يحضر. 

وإشارته ط إلئ قدام ووراء والجانبين معناه 
أنه ينبغي أن ينفق في كل خير. 

قوله: (وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِه). 

فيه جواز الحلف بغير تحليف إذا كان فيه 


59 تتح 


الأحاديث الصحيحة في حلف رسول الله ل في 
هذا النوع لهذا المعنئ. 

وفيه بيان أحد صفات يمين رسول الله ومنها: 
(لا وَمُْقَلْب القُلُوب» (وَرَبٌ الكَعْيّة) (وَاللو) فالسنة 
أن بك با سانيا من أسماء الله وصفاته 
وقد قال ##ِ: «من كان حالمًا فليحلف بالله أو 
ليصمت)». 

وأجمع العلماء أنه من حلف فقال: والله أو بالله 
أو تالله أن عليه الكفارة؛ لآن الواو والباء والتاء 
هي حروف القسم عند العرب. 

وأجمعوا آن من حلف باسم من أسماء الله تعالى 
أن عليه الكفارة» واختلفوا فيمن حلف بصفاته. 
واحتج من أوجب الكفارة في الأيمان بالصفات 
كلها بحديث ابن عمر أن النبي#ة كانت يمينه (لآ 
وَمُمَلَّبٍ القَلُوبِ)» وصفاته تعالئ كلها منه. 

. قوله:إما مِنْ رَجْلِ َحُونْ آله إبل أو بَقَنُ أو 
عَنَمْ). 

فيه دليل علئ وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام 
السائمة من الإبل والبقر والغنم وفي السنة 
تفاصيلها. 

وأما الظباء والخيل والدجاج فلا زكاة فيها. 

ولا تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إلا بثلاثة 
شروط: 

الأول: أن تنخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل. 

والثاني: أن تسوم بأن ترعئ الكلاً أكثر الحول. 

والثالث: أن تبلغ النصاب: وجاء في السنة بيان 
نصابها ومقدر الواجب فيها. 

كما في حديث أبي بكر يه الذي رواه البخاري. 


علدا 

قوله: (لا يُوَدّي حَقَّهَا). 

وآكد حقوقها الزكاة ومن حقها 'احَلَبُهَا عَلَى 
الْمَاءِء وَإِعَارَة دَلُوهَاء وَإِعَارَةُ قَحْلِهَاء وَمَنِيِحَتَهًا 
وَحَمْلٌ عَلَيْهَا في سَبيل اللو [رواه مسلم]. 

كال المازوى صمل ان يكون هذا الحن ن 
موضع تتعين فيه المواساة ورواية مسلم صريحة 
في أن هذا الحق غير الزكاة ولعل هذا كان قبل 
وجوب الزكاة. 

وقد اختلف السلف في معن قول الله تعال: اف 
الول عل تقار 0 لِسَْلِ ورور #[المعارج:0-14؟] 
فقال الجمهور المراد به الزكاة وأنه ليس في المال 
حق سوئ الزكاة» وما جاء غير ذلك فعلي وجه 
الندب ومكارم الأخلاق, والآية إخبار عن وصف 
قوم أثئى عليهم بخصال كريمة فلا يقتضي 
الوجوب كما لا يقتضيه قوله تعالئ © كانوألَامَنَ 
أَبََلِمَاببَجَعُونَ 400 [الذاريات:11]. 

وقال بعضهم هي منسوخة بالزكاة وإن كان 
لفظه لفظ خبر فمعناه أمر» وذهب جماعة منهم 
الشعبي والحسن وطاوس وعطاء ومسروق 
وغيرهم إلى أنبا محكمة وأن في المال حقا سوئ 
الزكاة من فك الأسير وإطعام المضطر والمواساة 
في العسرة وصلة القرابة. 

.قوله: (إِلَّا أي ها يوم الْقَِامَِ َعَم مَاتَحُونُ 
وَأَسْمَنَهُ تَطَؤْه أَخْنَافِهَاه وَتَنْطحُهُ مُرُونِاه كلمَا 


و 
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جَارَتْ أَخْرَاهًا رُدَتْ عَلَيه أولَّامًا). 
فيه أن ترك الزكاة من الكبائر» وفيه تعظيم إثم 
مانع الزكاة والتنصيص عا عظيم عقوبته في 


الدار الآخرة» وتتفاوت الواجبات بتفاوت 


كتاب الزكاة 


المثوبات والعقوبات فما شددت عقوبته كان 
إيجابه آكد مما جاء فيه مطلق العقوبة. 

وفيه إثبات العذاب لأهل الذنوب وفيه رد على 
المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. 

وفيه أن هناك عقوبات قبل الدخول للنار تبدأ 
في القبر وفي أرض المحشر وهذا منها. 

وفيه أن بعض عذاب الآخرة من جنس عذاب 
الدنيا لكنه يفترق عنه في المقدار والشدة. 

وهذا الحديث على ظاهره يعاقب مانع الزكاة فتأتيه 
علئ خير ما كانت من العظم والسمن والكثرة لأنها 
تكون عنده علئ حالات مختلفة فتأقٍ على أكملها 
ليكون ذلك أنكين له لشدة ثقلها. 

قوله: (تَطَوْه بَأَحْفَافِها وَتَنْطحُهُ بمُرُونَِا). 

الأخفاف للإبل والقرون للبقر والغنم. 

والمسلم: تلح لها يناع ترفي) القع الميجري 
الواسع من الأرضء والقرقر المستوي أيضا من 
الأرض الواسع. 

قوله: (يُطِحَ). ألقي عل وجهه. 

قوله: (لِيْسَ فِيهًا عَفْضَاكٌ وَلَا جَلْحَاكٌ ولا 
عَضْبَاء). 

(عَقْصَاءُ) ملتوية القرنين» (جَلْحَاءُ) التي لا قرن 
لهاء (عَضْبَاء) التي انكسر قرنها الداخل» ليكون 
أبلغ في تعذيبه. 

قوله: (حَقَ يُقَضَى بَيْنَ التّايشن). 0 

ولمسلم «فِي يَوْم كَانَ مِقَدَارُهُ تَمْسِينَ أَلْفَ 
سَنت حَنَ بُفْضَئ يَبّْنَ الِْبَادِ قَيَرَئ سَبِيكَة إِمًا إلى 
الْجَنَّه وَإِما إلى النَارٍ). 0 


0 


وهذا دليل علئ عدم كفر تارك الزكاة بخلاً فلو كان 


أن 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


كافراً لما قال: إِمّا إن الْجَنَدَ وَِما إِلَى النَارِ ولكنه 


مرتكب كبيرة بد يستحق التعزيرء ويأخذها منه الإمام» 
وهذا قول أكثر العلماء. 

قوله: (الحَيْلُ لِرَجلٍ أَجْر وَِرَجِْ ِذٌُ وَل 
رَجْلٍ وزْرُ). 


فيه أن الخيل يختلف أثرها علئ العبد حسب 
ما يعمل معها؛ لأنها خيل كلهاء وقد اختلف 
أحوال مكتسبيها لاختلاف النيات فيها. 

وفيه أن المرء يؤجر بالنية الخالصة في استعمال 
ما ورد الشرع بالفضل في عمله. 

قوله: (َأَمَا أي لَه أَجْرٌ فَرَجُلَ رَبَلهَا في 
ييل الل 

فيطاقة اللتوتصر الديق رسب الخشير م سياد 
وحج ودعوة وطلب للخير وكل قربة. 

قوله: (قَهِيٍ لِدَِكَ أَخِرٌ). 

وهذا أعلاهم وأفضلهم. 

قوله: (قَمَا أَصَابَتْ في طِيَلِهَا ذَِكَ). 

الطيل: هو الحبل الذي ترتبط به» ويطول لها لترعئ. 

قوله: (مِنَ الْمَرْج أو الرَوْضَة). 

المرج: الأرض الواسعة ذات نبات كثير تمرج 
فيها الدواب أي: تنس رح مختلطة كيف شاءت» 
والروضة: الموضع الذي يستنقع فيه الماء. 
قوله: (كنَت لَه حَسَنَات وَلوآنّ اَم يلها طِيْلَْهَا 
فَاسْتَنَتْ َرَفا أَوْسَرَقَيْن كانت آنَارُها وَأرْوَانُها 
حَسَنَاتِ له وَلَوْأَنَّهَا مَرتْ بنَهْرِ فَصَرِبتْ مِنْهُ 


وَلَمْ يِذ أن يسْقِيَ؛ كآنَ ذَلِكَ حَسّنَاتِلَهُ فَهِيِ 
لِدَلِكَ أجْرٌ). 


والطيل: الحبل الذي تربط به الدابة. 


9 اكتكا 
قوله: (فَاسْتَدّتُْ شَرَقًا أو هَرَفَيْنِ). 

امات العاوو و شرف اراقع من الارقون. 

قوله: (كانْتْ آَارُهَا وَأرْوَانُهَا حَسََاتِ لَه وَل 
نا َرَت تمر ََرِبَت مِنْهُ وَلَِمْ يذ أن َشقي؛ 
كنَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَه هي لِدَلِكَ أَجِرٌ). 

فيه أن الحسنات تكتب للمرء إذا كان له فيها 
سبب وأصلء تفضلاً من الله على عباده المؤمنين؛ 
لأنه ذكر حركات الخيل وتقلبها ورعيها وروثها 
وأن ذلك حسنات للمجاهد. 

وفي هذا عظيم أجر من ربطها في سبيل الله فإذا 
كان تحصلت له هذه الحسنات من غير أن يقصد 
سقيها فإذا قصده فأولئ بإضعاف الحسنات. 

قوله: (وَوَجلٌ بها نواه ْم لَمْ ينس 
حَقَّ الله في رِقَابهَا وَلَا ظْهُورِهَاه قي لِذَلِكَ سِرٌ). 

أي يستغني بها ويطلب الكفاف بما يكسبه من 
ها وأدئ الواجب في رقابها وظهورها. 

واستدل به أبو حنيفة علئ وجوب الزكاة في 
الخيل. 

وقال مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء 
لازكاة في الخيل بحال وهو الأظهر لحديث الَيْسَ 
عَلَى الْمُسْلِم في عَيْدِهِ وَكَا قَرَسِهِ صَدَقَةا وتأولوا هذا 
الحديث عل أن المراد أنه يجاهد مها وقد يجب 
الجهاد بها إذا تعين. 

وقيل يحتمل أن المراد بالحق في رقايها الإحسان 
إليها والقيام بعلفها وسائر مؤنها. 

والمراد بظهورها إطراق فحلها إذا طلبت عاريته 
وهذا عل الندب وقيل المراد حق الله مما يكسب 
من مال العدو علا ظهورها وهو خمس الغنيمة. 


وراء 


لضي 


7 ما اناف 

قوله: (لِأهلٍ الإِسَلام؛ فَهي عَلَ ذَلِكَ وزْرٌ). 

أي عليه إثم بهذا القصد. 

قوله: (وَسْيْلَ وَسُولُ الله« ؛عَنِ الْحُمْرِ » فَقَالَ: 
ا أَنْزِلَ عل فِبهَا مَيْءٌ إلا هَذِه الْآيَهُ الْجَامِعَةٌ َه 
الْقَادَة). 

أي الجامعة العامة القليلة النظير المتناولة لكل 
خير ومعروف وكل شر. 

وفيه إشارة إلى التمسك بالعموم ومعنئ الحديث 
لم ينزل عليٌ فيها نص بعينها لكن نزلت هذه الآية 
العامة. 

قوله: (هَمَنْ يَْمَلُ مِثْقَالَ دَرّةِ خَيْرَايره). 

فيه تعليم منهثاةة لآمته الاستنباط والقياس» وكيف 
تفهم معاني التنزيل؛ لأنه شبه ما لم يذكر الله في كتابه 
وهي الحمر بما ذكره إهَّمَن يَعَمَلٌ مِتْمَالَ دَدَةٍ 
حيرا يَرَهه © [الزلزلة*1] يدخل فيه مع الحمر جميع 
أفعال البر دقيقها وجليلهاء ألا ترئ إلئ فهم عائشة 
ل ل 0 
ا 0 
وَيوْلَهُ في ميزانه : يوم ا 

5 
القيامة. 

فول (غ حَبْ رما كاثث). 

في الدنيا من القوة والسمن. 


كتاب الزكاة 


قوله: (إِذَا هُوَّلَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقّهَا). من الزكاة. 

قوله: (نَطَؤْةُ). تدوسه وتعلوه. 

قوله: (يأَخْمَافِهَا). 

جمع خف وهو للإبل كالقدم من الإنسان. 

قوله: (وَتَأْت الْعَتَمْ على ضَاحِبِهًا عَلَ خَبْرمَا 
كنَتْ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهًا حَفَهَه نَطَؤُهُ أَظلَافِهَا). 


والظلف للبقر والغنم والظباء وهو المنشق من 
القوائم» والخف للبعيرء والقدم للآدمي؛ والحافر 
قرس واليعا و المدهار: ٍ 

نه (وَنقصه ونه وقال: ون حَقهَ أ 
خدع الى 

عند وردها ليشرب من حضر من الطالبين 
ممن ليس لديهم لبن. 


وخص الحلب بموضع الماء ليكون أسهل 
علئ المحتاج من قصد المنازل وأرفق بالماشية. 

وفيه أن الله يحبي البهائم ليعاقب بها مانع الزكاة 
وفي ذلك معاملة له بنقيض قصده لأنه قصد منع حق 
الله منها وهو الارتفاق والانتفاع بما يمنعه منها فكان 
ما قصد الانتفاع به أضر الأشياء عليه 

وفيه أن في المال حقا سوئ الزكاة وإن اختلفت 
درجة الحق فالزكاة أوجب وحلبها من حقها. 

وفي المال حق فرض وواجب ونفل فالحلب 
من الحقوق التي هي من المكارم. وهو قدر زائد 
عل الواجب ولا عقاب بتركه وإنما ذكر استطرادا 
لما ذكر حقها بين الكمال فيه وإن كان له أصل 
يزول الذم بفعله وهو الزكاة. 

ويحتمل أن يراد ما إذا كان هناك مضطر إلى 
شرب لبنها فيحمل الحديث علئ هذه الصورة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصجيحين 
:(بَاب: صَلاة الإمَام وَدعَائه لصاحب الصدة 2 


بديدة عَنْ عَبْدِ الله ْنِ أبي أَوْقَ :2ه كَالَ: كان 
ا 0 اللهُمَصَلٌ 


1 5 2 وني اس و 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق شعبة» عن 


0# 3 0 2 موا مد ا لق و2 َه 
عمْرِو بْنِ مَرَّة قال: سَمِعْت عبد الله بْنَ أبي أوفىئ. 
[خ 970 اتاو الت 1ه5)ىم ١140‏ 1)]. 


١‏ تبويبات البخاري م 
وطللت رج( 
يَاتُ: صَلاةٍ لإمَام وَدْعَائِهِ لِضصَاحِبٍ الصَدَقَق 
مل 1 و س2 
وَقوله: دمن وم صَدَقَهٌ و3 وا 
َصَ توكتك سكن لحم لوي .؟» 37 
كات غَرْوَةٍ وَالْحُدَيِيَةَ ِبِيَة وَقَوْلٍ الله تَعَالَئ: 
9 لَمَدَ ع رس الل انيت د يبإيعوتك عت 
لشَّجَرَوْ [الفتح:18]. 
يَاتُ: قَوْلٍ الله على : : #وصَلٍ ليم [التوية:. ان 


1 


وََنْ تحص أَححاة باذَعَاءِ دُونَ فد وكَالَ بو 
مُوسَكئ: قَالَ المت +4 2 © : الهم اغْفِرٌ فر عبد أبي 
ا 

بٌ: كل يُصَلَئ عَلَئ عَبْرِ الي :9 وَقَوْلَ الله 
عل «وَصَزْعَ/وءإمصَوَئَكَ سكو لم 4 ره ] 


فقدالحديثُ 


قوله: (إِذا أنه قَوْمٌ ِصَدَقَةِ). 
فيه تسليم الإمام الزكاة وتبرأ الذمة بذلك. 


تاجو مين 


والمستحب أن يلى تفرقة الزكاة بنفسه؛ 
ليتوثئق من وصولها إلن مستحقهاء سواء كانت 
من الأموال الظاهرة أو الباطنة. قال الإمام 
أحمد: أعجب إل أن يخرجهاء وإن دفعها إل 
السلطان فهو جائز. 

إذا طلبها قهراًء أو اختيارأء عدل فيها أو جار؛ 
لأن ظلمه عليه وهو مؤتمن عليهاء وني 
البخاري أَنَرَسُولَ اللو # © قَالَ: هيح لون لَكُمْ 


قَإنْ أَصَابُوا نكم وَإِن َخطَنُوا فَلَكُمْ وعلَهِمْ». 

وقال ابن عمر 85: اذْتعُوارَكَة نوكم لِمَنْ 
وَلَه الله أمْرَكُم فَمَنْ بر فَتَفُِسد وَمَنْ أَنمَ فعا ف 4 
[خرجه ابن أبي شيبة]. 

أوعن سهل بن أبي صَالِح» عَنْ أبيه قَالَّ: اجْتَمَعَ 
على كاله تراث أن از تيون لعذ لد مضنا 
تشالت كد محل برت م ْنَ مَالِكِ» وَأبَا سَعِيدِ الْخْدْرِيّ» وا 
هرَيْرَة وَابْنّ عمَرٌ و » َقَالُوا: «اذمَعُوا إِلَبِهِمْ). 

وعليه فإن كان الحاكم عادلاً ويص رفها في 
مصارفها وطلبها فإنها تدفع إليه؛ لآن الإمام أعلم 
بمصارفهاء ودفعها إليه يبرئه ظاهرا وباطنء وإن 
كان ظالم ولا يدفعها إلئ أهلهاء فليتحايل في عدم 
دفعها إليه» فإن خشى علا نفسه أو ماله منه دفعها 
إليه وير نت ذمته» ويتحمل هذا الظالم الاثم. 

قال ضيبحخ خ الإسلام: «إذًا كَانَ الإِمَامُ عَادِلَا 


ات لازي ضر ١‏ سيد 


من ماري باتَقَاقِ الكلقاف فإن كان ظالمًا ل 
يَصرفَهُ في مَصَارِفِهِ الشرعيّة فينْبَخي لِصَاحِبِهِ أَنْ 
لا يَدْقَمَ الزَّكَاة إلَيْه بلص رفهًا هُوَ إلى 


ليل 


مُستَحِقيهًاء فَإِنْ أكرة عَلَى دَفْعِهًا إِلَى الظَّالِم 
يكلف ترك ينها رار لحكل لخصرق فنا 
َجْرِتَهُ في هَذِهِ الصُورَة عِنْدَ أَكْثر اْعلَمَاءِ) 

قوله: (اللهُمَ صَلَ عَلَيْهْ). 

فيه بيان مشروعية الدعاء لدافع الزكاة ويلحق 
به دافع الصدقة اميثّالاً لِقَوْلِ الله وكَ: «وَصَلَ 

2 ل ااه 

مَذْمَبُ الجمهور أن الذَّعَاءَ لِدَافِع الزَّكَاة 


3 لس ال 1 
ل 


َو 


تكويائر 
الايد :. مَحْمُولُ فِي الْآيةِ عَلَى أَنَّهُ حاص به فَإنَّه 
7 نه سكن لهم 

ويستحب دعاء الساعي اقتداء بالنبي تتك. 

وصفة الدعاء لهم أن يصلي عليهم كماورد 
هنا «اللهُمَّ 0 عَلَ آل فلان». 

أو يدعوا لهم بالبركة كمَا أَخْرّجَهُ النَسَائِيَ ١‏ 
قَالَ اللهُمَ بَارِكَ فيه وَفِي أَمْلِو). 

وَاسْتَحَبٌ الشَّافِعِيُ في صِفَةِ الدَعَاءِ أن يَقَولَ 
1ك اللاقينا أخطنة رجكلية ل حهونا 
وَبَارَكَ لَك فِيما أَبْقَيتَ. 

قوله: (اللهُمَ صَلّ عَلَ آل أبي أؤْقى). 

احتج بالحديث من جوز الصلاة على غير 
الأنبياء استقلالاً من غير جعله شعاراً رات وهو 
قول الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام وابن 


أنه 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: أَتتَالَا؟ 


كتاب الزكاة 


القيم. 
700 ا 
قَالَتْ لِليَّيّ 2 صَلَي عَلَيِ وَعلَى رَوْجِيء قَقَالَ 
الى ل اصلَئ الله عليْك وعَلَى رَوْجِكِ». 

و يقو يقول أهل السسقاء «لروح المؤمن 
وحديث الباب وفيه «اللهمّ صَلَ عل آل أبي 
أوفئ). 

وكما قال ابن عمر للميت "صل الله عليه". 
ددر انبج قي انام قم لهو فى ذلك 
بالاتفاق فيقال اللهم صل علئ محمد وعلئ آل 


محمد وأزواجه وذريته وأتباعه؛ لآن السلف لم 


3 2 
ا 0 


4 


ب يمنعوا منه وقد أمرنا به في التشهد وغيره. 


«(بَاب: إعطاءٍمن يُخَافَ على إِيْمَانه» 


لي عَنْ سَعْدٍ بْنِ أي وَقَاصٍ ب كَال: 01 
م - 
سول الله 9ه ونه نهم تجلا جُلَالَم يَعْطِكِ وَهْوَ 
إك قنك إل مرا نل لله 18 مارك فلت ا 
لَكَ عَنْ كُلَان؟ وَالله إِْ لَذَرَهُ مُؤْيِئًا قَال: أو 
سينا قل كذ اله خاني مأغكم 
فيه فِيه َقُلْتُ: يَا سول الله مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ؟ وَاللَه 
ِ لَه مُؤْينا نا كال أَوْمُسَيما 0 
لهم علبي مَا عل في فَقُلْتْ 01 
مَا مَك عَن فلن وله ره مز ا 
ا 0 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


- 


0006 د اسك 
سَعْدُت إِي 0 الرَجْلَ وَحَيْره 


2ل يي 5 مو 
احب إِّ منه؛ 


6 


ا سن 
الزْهرِيٌ» قَالَ: أخبرني 5 
عَنْ سَعْلٍ وللة. 

[خ 4108-70 .)1١‏ م (160)]. 

ا ا 0 
طريق جوير بن حازم» قَالَ: سَمِحْتُ الحَسَنَّ يقو 
حَدَثَناعَمْرُو بْنتَغْلِبَ. 

[خ 10-947 1"ا- اه ]. 

0 تبويبات البخاري‎ ١ 

بَابٌ: إِذَالَمْ يكْنِ الِسْلَام عَلَى الْحَقِيقةِ وَكَانَ 
عَلَى الاسْتِشلام و الْحَوْفٍ مِنَ الْقَْلِ لِقَْلِهِ 
تَكَالين: « انالك ارات اننا كل ل مثو ولك 
لّوا أمَكَمُنَا [الحجرات:؛ »]١‏ َإِذَا كَانَّ عَلَىْ الْحَقِيقَة 
لسك 16آل عمران:15]. 


خم 


إن الذي عنم الله 


4 للد 


يَاتُ : مَنْ قَالَ فِي الْحْطْبةِ بَْكَ التناءِ: الاك 

بَاتُ: قَوْلٍ الله تَعَالَي: «الامعلوب الكائرت 
إلكحانا 4 البقرة كم الْغِنَئنْ؟ وَكُوْلٍ 
ير : وَكَا يَحِدٌ غِتّ يُغْنِه؛ لِقَوْلٍ الله تَعَالى: 
(اتذاو اريك اتربقرا و كبر انهه 
ا عو مك اقفن الْأرضف 1# البقرة 1 
إلى قَوْلِهِ: كن اله بهم عليه 41510 1البقرة:ه1؟]. 

بَابُ: مَا كَانَ البح 4 يُمْطِي الْمُوَلَمَةَ فلُوبهُمْ 
وَغَيْرَهُمْ مِنَ الْحمْس وَنَحْوِهِ. 

بَاتُ: قَوْلٍ الله تَعَالَ: 3 #8 إِنَالِمْسْنَخِْقَ مَلُوْعًا 
050 دامس الصرجَروكا )ود مه فير سفوا 4080 
[المعارج:ة١-91]»‏ هنوع 4005 المعارج:5١]‏ صَجْحورًا. 


غريب الحديت 1 


(رَهطًا): ما دون العشرة من الرجال. 

(رَجُلًا): هو جعيل بن سراقة الضمري 

(أَعْجَبْهُمْ إِيِ): أفضلهم وأصلحهم في اعتقادي. 

(كَسَاوَوْنهُ): تكلمت هعداسرا من الحضور. 

(مَا لَكَ عَنْ قُلَانِ): ما سبب عدولك عنه إلى 
غيره وفلان كناية عن اسم أمهم بعد أن ذكر أو 
سمي به المحدث عنه الخاص. 

أذ و مُسَلِمًا): ابقل [فيساما : بدل (مؤمنا) 
لأنك تعلم ظاهر أمره ولا تعلم حقيقة حاله وليس 
لك أن تجزم بهذا. 

(عَلَبي): حملني عائ القول ثانية. 

(فَجَمَعَ): أي في ضربته. 


2 ه 


((أقبل) أَيْ سَعَدٌ): تعال يا سعد لأبين لك. 


ل 

(يُكَبّ): يلقيه منكوسا علئ وجهه. 

(سَبِي): ما يؤخذ من العدو من النساء والأطفال. 

(عَتَبُوا): سخطوا في أنفسهم. 

(الْجَرّع): الضعف عن الصبر وتحمل ما 
ينزل به مكروه. 

(وَالهَكع): أشد الفزع والخوف. 

(زكل)داترك: 

(الْغِتى): النفسي والتعفف. 

(وَالْكَيْرِ):الإيمان الحامل علئ الصبر والرضئئ. 

(أَنَّ لي بِكَلِمَة): بدل كلمة. 

(خْمْرَ التَعم): الإبل الحمراء وكانت أعجب 
الأموال وأحبها إلئ العرب. 


1 فقه الحدين‎ ١ 


9 ملعل و 
أي جماعة وأصله الجماعة دون العشرة. 
قوله: (فبَرَكَ دَ يَسُولُ الله +8 د مِنْهُمْ 00 حا 
يُعْطِهِ وو غك إِك). 
أي أفضلهم وأصلحهم في اعتقادي. 
قوله: (وَالله إن لَأَرَاهُ). 
أي لأعلمه. 


قولة: (مُوْهَثا قال: از مُسْسَلِما) 


فيه دليل علئ الفرق بين الإسلام والإيمان. 

فالإيمان للأعمال الباطنة ولا تحصل إلا من 
صادق في إيمانه ولا يوصف به المنافق. 

والإسلام للأعمال الظاهرة ويأتي بها المنافق 


كتاب الزكاة 


ويوصف بالإسلام. 
واختلف علئ أي شيء يحمل هذا الحديث: 
فقيل هو محمول علئ أن هذا الرجل كان 

منافقاء وأن الرسول © نف عنه الإيمان وأثبت 

له الاستسلام دون الإسلام الحقيقي» وهو قول 
البخاري ومحمد بن نص ر المروزي. وتعقبه 

ابن رجب. 
وقيل إنه قال علئ سبيل المزاح» فأوهم سعدا 

أنه ليس بمؤمن؛ والمعنل واحد. وهو قول ابن 

المديتي وتعتبه ابن رجي. 
والظاهر أن النبي ##زجر سعدا عن الشهادة 

بالإيمان؛ لآن الإيمان باطن في القلب لا اطلاع 

للعبد عليه» فالشهادة به شهادة علئ ظن فلا ينبغي 
الجزم بذلك كما قال : إن كَانّ أَحَدُكُمْ تايح لأ 
مَحَالَةَ َلْيَقَلٌ: ا إِنْ كَانَ يرَى أنه 

كَنَّلِكَ وَحَسِيِبُةُ الك وَلا مْرَكّى عَلَىْ اللو أَحَداا. 

وآمره أة يكتهد لهب الاساام؛ لأنه أمرمظلع عليدة 

كمافي "المسند" عن أنس مرقوعا: «الْإِسْلامُ 

عَكَانِيةٌ وَالإِيِمَانَ في القَأْب) واختاره ابن رجب. 
ولهذا كره طائفة من السلف أن يطلق الإنسان 

علئ نفسه أنه مؤمن» وقالوا: هو صفة مدحء 

وتزكية للنفس بماغاب من أعمالها؛ وإنما يشهد 
لنفسه بالإسلام لظهوره؛ فأما حديث: (إذَ أبن 
الرَّجُلَ يَعْتَادُالْمَْجِدٌ » فَاشْهَدُوا علَيْهِ بالإِيمَانِ 


م 


0 وإثما. 15 سكيد ار اريم 


حَسَنٌ غَرِيبٌ وقال أحمد: هو حديث منكر» ودراج له مناكير ]. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


قوله: رك كتعيها أخل فيد 
فيه الشفاعة إل ولاة الأمور فيما ليس 


بمحرم. 
وفيه مراجعة المسئول في الآمر الواحد. 
وفيه تنبيه المفضول الفاضل علئ ما يراه 

مصلحة. 
وفيه تزكية الشخص بما يعلمه في الظاهر. 
0 (قَصَرَبَ رَسُولُ الله 8 بيد فَجَمَمَ 

يَيْنّ عل عُنْقِي وَكتِفِيِ) فعل ذلك لينبهه وفيه جواز 

ذلك وقربه من أصحابه 4. 7 
قوله: (إني لأغطِي الرَّجْلَ وَغَيْرهأَحَبّ إِيّ مِنْه 

خَْيةَ أن يُكَبَّفي التَارِعَلَ وَجْهِهِ). 


أي: أتألف قلبه بالإعطاء مخافة من كفره إذا 
لم يعط» فيعطي من في إيمانه ضعف» خحشسية 
عليه لولم أعطه أن يعرض له ما يضره في دينه 
كأنه أشار إلئ المؤلفة أو إلىئ من إذ منع نسب 
الرسول فد إلئ البخل» وأما من قوي إيمانه فهو 
أحب إلي فيكله إلى ايمانه ولا يخشىيئ عليه 
رجوعا عن دينه ولا سوء اعتقاد. ولا ضرراً فيما 
حال لمعن النياء 

كان يوسع العطاء ء لمن أظهر 
الإسلام تألفاء فلما أعطئ الرهط وهم من 
المؤلفة» وترك من هو أفضل منهم, مع أن الجميع 


سألوه» خاطبه سعد ها ينه في أمره؛ لآنه كان يرئ أن 


وفيه أنه 8 


من ترك أحق منهم ولهذا راجع فيه أكثر من مرة» 
أحدهما: نبهه للحكمة في إعطاء أولئك الرهطء 


لو ترك إعطاء المؤلفة لم يؤمن أن يقع في قلوبهم 
ما يكون سبب] لعذابهم من ردة أو سوء ظن بمقام 
النبوة أو غيره. 

والآخر: نبهه علا أنه ينبغى التوقف عن الثناء 
بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهر. 

قوله: (فَبَلَعَهُ أنّ الذي كَرَكَ عَكَبُوا). 
المنع والإسراع إلئ إنكار ذلك قبل الفكرة في 
عاقبته إلا من شاء الله. 

وفيه أن العطاء والمنع للمال مؤثر في النفوس 
ولو كانت صالحة. 
قوله: 4 قال: :ما 
لعن ودع امل و 


جَعَلَ الله في قُلُويهم مِنَ الهق وَالُخَيْ). 

فيه أن الرزق في الدنيا ليبس علئ درجة المرزوق 
في الآخرة ففي الدنيا فإنما تقع العطية والمنع 
بحسب السياسة الشرعية فكان يعطي من يخشئ 
عليه الجزع والهلع لو منع» ويمنع من يثق بصبره 
واحتماله وقناعته بثواب الآخرة. 

وفيه أن المنع قد يكون خيرا للممنوع كما قال 
تعالئ: اهم رار ا رار لم 
وَعَسَئ أَنْ تَحبُوا شد وَهُوَ شر لَكُمْ وَاله يَعْلَم ونم 
لَاتَعْلَمُونَ). 


وفيه استئلاف من يخشئ جزعه أو يرجئ من 


شن 


إعطائه تأليفه أو تأليف من يتبعه والاعتذار ممن 
ظن الأمر بخلافه. 

وفيه أن المشار عليه يتأمل ما يشار عليه به فإن 
لم تطبر تصايط ل يعمل به 

وفيه الأمر بالتثبت وترك القطع بما لا يعلم 
القطع فيه. 
0 (فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَء كَوَاللِا ما 

ب أنَّ إلي بحَيِمة رَسُول الله 4 خُمْرَ 

التَعم). 

فيه منقبة لعمرو بن تغلب ومن ثم قال ما 
أحب أن لي بتلك الكلمة حمر النعم؛ لأن 
الصفة المذكورة تدل علئ قوة إيمانه المفضي 
به لدخول الجنة وثواب الآخرة خير وأبقا. 

وفيه دليل أن عطاءه ومنعه © كان لمصلحة 
فأعطئ أبا مسفيان بن حرب وعيينة بن حصن 
والأقرع بن حابس وزيد الخيل مائة من الإبل 
لمصلحة وقلل لغيرهم لمصلحة ومنع غيرهم 
لمصلحة. فللإمام أن يقتدي به في العطايا من 
بيت المال» فيص رف الأموال في المصالح 
الأهم فالأهم ونظره في تقسيم الصدقات 
والعطانا سن بيك الجال كار مضلحة. 

وكل من كان قائما علئ أموال غيره كالس لطان 
وولي اليتيم والسفيه فنظره نظر مصلحة. 

ومن كان تصرفه في ماله فنظره نظر شهوة. 

وفيه الشفاعة إلئ ولاة الآمر وغيرهم فيما 
ليس بحرام. 

وفيه مراجعة المشفوع إليه في الأمر الواحد 


حي 


كتاب الزكاة 


مرارًا إِذا لم يؤد إل مفسدة. 

وفيه الأمر بالتثبت» وترك القطع بما لا يعلم 
القطع فيه. 

وفيه أن المشفوع إليه لا عتب عليه إِذَا رد 
الشفاعة إن كانت خلاف المصلحة: فإن كان ولي 
أمر المسلمينء أو ناظر يتيم ونحوه لم يجزلَةُ 
قبول شفاعة تخالف مصلحة ما هو ولي أمره. 

وفيه أن المشفوع إليه إِذَا رد الشفاعة؛ ينبغي 
أن يعتذر إلئ الشافع ويبين لَّهُ عذره في ردها. 

وفيه أن المفضول ينبه الفاضل عَلَىْ ما يراه 
مصلحة لينظر فيه الفاضل. 

وفيه أن المشار عليه يتأمل ما يشار به عليه 
فإذا لم تظهر مصلحته لايعمل به. 

وفيه أنه لا يقطع لأحد عائ التعبين بالجنة إلا من 
ثبت فيه نص كالعشرة من الصحابة وأشباههم؛ بل 
يرجي للطائع وبيخاف على العالصيء ويقطع من 
حيث الجملة أن من مات علا التوحيد دخل الجنة» 
وهذا كله إجماع أهل السنة. 

وفيه دلالة لمذهب أهل الحق أن الإقرار 
باللسان لا ينفع إلا إِذَا اقترن به اعتقاد بالقلب. 

وفيه دليل علئ الفرق بين الإيمان والإسلام» 
كما قَالَ تعالئ: «إل لَم ومو ولك مولا أَكَمَنَا 4 

قال القاضي عياض: هذا الحديث أصح 
دليل علئ الفرق بين الإسلام والإيمان» وأن 
الإيمان باطن ومن عمل القلبء والإسلام 
ظاهر ومن عمل الجوارح» لكن لا يكون مؤمنًا 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


إلا مسلمّاء وقد يكون مسلمًا غير مؤمن» ولفظ 
هذا الحديث يدل عليه. 

وفيه أن الإمام يص رف الأموال في مصالح 
المسلمين الأهم فالأهم. 

وفيه حجة لمن يقول بجواز قوله: أنا مؤمن» 
من غير اسكناء: 

وقد اختلف فيها من لدن الصحابة وه إلى 
يومنا هذاء وكل قول إذا حقق 
لم يستثن أخبر عن حكمه في الحال» ومن 
استثنئ أشار إلى غيب ما سبق له في اللوح 
المحفوظ؛ وإلئ التوسعة في القولين ذهب 
الأوزاعي وغيره» وهو قول أهل التحقيق نظرا 
إلئ ما قدمناه» ورفعا للخلاف. 

وفيه دليل علئ جواز الحلف علئ الظن» 
وهي من يمين اللغو. 

وفيه أن الفاضل لا يقبل ما يشار عليه به مطلقا 
بل يتأمله فإن لم تظهر مصلحته لم يعمل به. 

وفيه الأمر بالتثبت وترك القطع بما لا يعلم 


كان له وجه. فمن 


0 عَنْ يس بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ 
أَمْضِي مَعَ الي #ك وَعَلَي عَلَبْه بد رانم غليظ 
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العاف ركه أَغْرَايّ َجَدَيَةُ جَدَبَّة مَدِيدَةٌ 


لو فورواة رَجعَ ني اللو 9 فِي نَْر الأعرَابِي. ٠‏ وَفِي 
رواية : فَجَادَبَهُ حت انْشَقَّ الْبرْدُ وَحَتَّى بَقِيَثْ حَاشِيئُةُ في عَنْقٍ 
رَسُولٍ الل طق. 


؟4)15 للد 


حَقَ نَظرْتُ إلى د صَفْحَةٍ عَاتِقٍ التي © قد أَثْرَتْ 
به حَاضِيَةٌ الرّدَاءِ مِنْ شِدَةٍ بيد" كم قَالّ: 1 


َ مِنْ مَالٍ الله الذي عِنْدَكَ! فَالْكَمَتَ 
تعوافان أمر نا كطاء 
اك عَنٍ الْمِسْوَرِ بن حَْرَمَة 6ه قَالَ: : قَسَمَ 
رول الله 9 في (وَني رِوَايَةِ: أَهْدِيَتْ لَّهُ مِنْ 
دِيباج» مَرَرَرَة َه بَالتّهَبٍ)» وَلْم يعْطِ 00 : 
فَبْنًاء فَقَالَ عَخْرَمَةُ: يا با انْطلِق يتا إلى رَسُوا 
الله طقة. َانْظلَقُتُ مَعَكُ 5 ل 1 
(وَفي رِوَليَةٍ مُعَلَقَة َأَعْظِمْتُ كَلِكَ» قَقُلْتُ: أَدْعُو 
لَكَ وَُولَ الله #؟! فَقَالَ: يَا به إِنَّهُ لَيْسَ 
جَّارِ). فَالَ: َدَعَوْتُهُ لَه مَخَرَجَ إِلَيْهِ وحَلَيْهِ قبَاء 
ِنْهَه فَقَالَ -وَفي رِوَايَة: وَهْوَيْرِيهِ مَحَاسِتَهُ وَهْوَ 


1 


يَقُولَ: كانس لقع كات ذا لف كال 
تكو لني 0 :تَضضصِي عَخْرَمَةُ (وَفي رِوَايَةِ: 


ومهة ه 


7 ادر سر توكلم وه الا 


هه 7 7 


مع رسو شول الله فنع ؛ وَمَعَهُ لاس مُقْيِلامِنْ حَْينٍ 
عَلَِتْ رَُولَ الله 8 © الْأَعرَاب ينوه حَقى 
اصْطْرُوه إِلَ سَمْرَةةِ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ م فَوَقَمَار 0 
الله + فَقَال: طون رداق َلَْنَ عَمَدُ مه 
العقيا: ِنَعَمَا لَقَسَمْتُهُ يَِنَكُمْ ثم لا تَدُونٍ 
حبك ول كَدُوناء ولجبان00. 
تغريج العلديم لح 
لج 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق مَالِكء عَنْ 


إِسْحَاقٌ بن عَبّدِ الله» عَنْ أنّس بن مَالِكُ. 


لخ (9 81 9١ل‏ ه- خخ )ىم (لاه١1)].‏ 


(0) أَمَا مُسلمٌ قَرَوَئ مِنْ حَدِيثِ عْمَرَ و قَالَ: قَسَعَ وَصُولُ الوط 
قَسْماء قَقلْتٌ: وَاللْهِيَارَسُولَ الله لَغيْرُ مَوَلَاءٍ كَانَ أَحَق به مهم قَال: 
٠. 7‏ عر . 1 آه وك 4 . من 
ِنْهِمْ روني أن يَسالوني بالفخش أو يبَخَلونِي ُلَسْت يبَاخْل. 


علدا 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق أَيُوبُ» عَنْ 
ابْنِ أبي مُلَيَكَةَه عَن المسْوّر. 
اخ ١049‏ ام ا لد ١‏ دلره- اتاره- 6075)وم له ])1١‏ 
أخرجه البخاري من طريق عَمَر بْن مُحَمَّدِ بْنِ 
جُبَيْرِ بن مُطْعِمء ٠‏ أنَّ مُحَمَدَ بْنَ جُبَيْ قَالَ: حرق 


ذا د 


3 تبويبات البخاري 


٠‏ لحديث أَنّسِ بْنِ مَالِك: 


و :ما كان التي ل بطر الْمُوَلمَة فلُوبَهُمْ 
هم هده 
وَغَْرَهُمْ مِنَ الْخْمْسٍ وَتَحْووٍ 

بَاتُ م م 07 11 2 
شَكُوْنًا إل الي وَهُوَ 00 

بَابُ: التَبَسّم وَالضَّحِكِ. 

» لحديث المِسْوّر: 

بَابٌ: كيف يُقْبَض الْعَبْدُ وَالْمَمَاعٌ؟ وَكَالَ ابْنُ 
عُمَرّ: كُنْتْ عَلَ بَكْرٍ صَعْبء فَاشْتَرَاه اله ل 
وَقَالَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ الله. 

بَاتُ: شَهَادَةِ الْأَعمَئ وَأَمْقِ وَنِكَاحِهِ وَإِنْكَاحِق 
وَمَبَايَعْتِك وَكبُوله في الَأذنِ غير وما يعرف 
الصو ات و وَأجَارَ رادقم و وَالْحَسَنُ؛ وَابْنُ 

لمرو ع 

يسيرينَ وَلرْرِي» وعَطَاءٌ وَقَلَ الشَغِْيُ: تحور 
يا ا رماوا وَكَالَالْحَكَم: :وت لحا 
تحور فيه وَكَالَ الزهْرِي: َرَت انعا لَوْ شَهِدٌ 
عَلَىْ سَهَاةٍ أكُنتَ وَدمُ؟ كان انعا يَيْعَتُ 
ول يات لل الس وَيَسْأَلَ عَنِ الْفَجْرِ 

دقل كه: طلم ان قو لاي 
يعار استَأدتُ عَلَن عَاِشَتَ فعرَقْثْ صَؤْنِيء كَالَتْ: 
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و وي 


سَلَيْمَانُ ادْخلُ؛ َِنَّ مَمْلُوكٌ مَابَتِيَ عَلَيْكَ شَيْءٌ. 
2 مر بن مدب َهَافة افر َأ مق 
و 


يَاتُ ب: قِسْمَةٍ الإمام ميقم َم عَلَنْه 


عله ويخ لِمَنْلَمْ 


و 


يَابُ: الْقَباءه وَرُوج حَرِيرِ وَهوَالقََاهُ وَيُقال: 


بَابُ: الْمُرَرّر يِالذّهبٍ. 
يَابُ: لْمُدَارَةِمَعَالنَْسِ و وَيُذْكَرُ عَنْ بي الهَّرْدَاءِ: 
سر سه براقا ب 
إنالكْشِرٌ في وجوه وام وَإِنَ ُو لَعْهُم. 
"لحديث - 1 جبَيّر بن مُطِم: 
بَابُ: الشَجاعَةَ 0 في الَْرْبٍ وَالْجُبن. 
د ي أل وأ لوي ووه 


ع مون عرو 


بحُن المي وَنَحْوهِ. 
غريب الحديت ؛ 
3 بُودٌ): د): نوع من الثياب. 
(عباق )شي إن ترا بلد ف اليمن: 
(الحاث شيّة): الجانب وحاشية الثوب جانبه» 
وكذلك الحاشية من كل شيء. 
(فَجَدَبَهُ): شده. 
8 صفحة كل شنيء وجهه وجانبه 
وناحيته. 
(عَاتِقَِ): هو ما بين المنكب والعنق. 
(مُرَرْرَةٌ بالدَّهَبِ): لها أزرار من ذهب. 
(في خُلْقِهِ شِدَّةٌ): أي كان نزقا سريع الغضب. 
(عَلِقَتْ): تعلقوا به. 
(اصتارر ): ألجؤوه. 
سَهُرٍَ): شجرة طويلة قليلة الظل صغيرة 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


الورق قصيرة الشوك. 

(فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ): الظاهر أن رداءه علق بشوك 
الشجرة فزال عن بدنه. 

(الْعِضَاه): شجر عظيم الشوك. 
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(نعما): إبلا وقيل هي الإبل والبقر والغنم. 

قوله: (وَعَلَيِْ بُْدُحَجرَاي غَلِيظ). 

فيه لبس الأكسية التي صنعها الكفار والأصل 
في ثيابهم الحل. _ 

قوله: (فَأَدْرَكهُ أَغرَايٌّ فَجَدَبَهُ جَدْبَةَ َدِيدَةً). 

فيه أن من تصدر للناس فليتحمل ما يلقاه منهم 
ففيهم الغليظ والجاني ومن لا يراعي المقامات 
والغضوب والعجل وفيهم من هو بضد ذلك 

قوله: (قَدُ أَثَرَتْ به حَامهِيةُ الردَاء اق 
جَنْبَيِه.مُرْ إي مِنْ مَالٍ الله الذي عِنْدَكَ! 
َالعَقتَ َيِه مَصَحِادَه كمَ أمَرَلَهُ بِعطَاِ). 

فيه بيان حلمه مك وصبره علئ الأذئ في النفس 
والمال والتجاوز علئ جفاء من يريد تألفه علئ 
الإسلام وليتأسئ به الولاة بعده في خلقه الجميل 
من الصفح والإغضاء والدفع بالتي هي أحسن. 

وفيه عظيم أخلاقه 9 وجميل سجاياه وكرم 
نفسه ورحمته ولطفه بالناس وخفض جناحه 
للمؤمنين وعدم انزعاجه مما يلقاه من الغلظة 
والفظاظة كما قال تعالىئ #وَلَحْفْض جَنَاحَكَ 
للموّمِنينَ #[الحجر:84] وَقَالَ تَعَالَى لوكت فقا 


ا سدم دمبءِ هه ه ء سه 


ع 
غليظط القلبي لانفضوا مِنّحَوَلِكَ 1#آل عمران:59١]‏ وقال 


0 حك 

تعالل #بالْمُؤمييت رعو يحم 4[التوبة:174] 
ول المسعحيعي قلح اقلق اخلط واد يذ 
رَسُولٍ الله #)» والفظ والغليظ بمعنى» وهو 
عبارة عن شدة الخلق وخشونة الجانب فهو مع 
المؤمنين هين لين رفيق رحيم. 

وما كان من إغلاظه فهو علئ الكافرين 
والمنافقين كما قال تعالئ «جَهرٍ الْكَفَارَ 
وَاَلْمسفِقِينَ وَأَغْلْظ عَلْدِمٌ #[التوبة:0] وكان يغعضب 
ويغلظ عند انتهاك حرمات الله تعالىا. 

وفيه فضل لين الجانب والحلم والرفق مالم 
يفوت مقصودا شرعيا. 

وفيه تبسم النبي © وضحكه وعليه بوب 
البخاري وثبتت بذلك الأحاديث؛ وكان النبي في 
أكثر أحواله يتبسمء وكان أيضً يضحك في أحوال 
أخر ضحكا أعلئ من التبسمء وأقل من الاستغراق 
الذي تبدو فيه اللهوات هذا كان شأنه ف وكان في 
النادر عند إفراط تعجبه ربما ضحك حل تبدو 
نواجده» ويجري عل عادة البشر في ذَلِكَ؛ لأنه 9 
قد قال: "إنما أنا بشر" فبين لأمته بضحكه الذي 
بدت فيه نواجذه جوازه. 

وبان بحديث عائشة أن التبسم هو هديه الغالب 
عند حصول ما يستدعيه. 

وهذا الباب يرد ما روي عن بعض التابعين: أنه 
كان لا يضحك. 

فرسول الله 9 ضحكء والصحابة ضحكواء 
وروئ عبد الرزاق سئل ابن عمر هل كان 
أصحاب رسول الله © يضحكون؟ قال: نعم» 


افر 
وفي رسول الله 8 وأصحابه الأسوة الحسنة. 
وأما المكروه من هذا الباب فهو الإكثار من 
ومالا سس : يغلي غلم صبانحه كنا قال لمان 
لابنه: يا بنى إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب. 
قوله: (إِنَهُ لَيْسَ بجَبّارِ). 
فيه ما كان عليه 8# من الرحمة والتواضع 
والقرب من الناس. 
وفيه صحة إيمان مخرمة وإن كان قد وصف 
بأنه سيئ الخلق وفيه تواضع النبي ## وحسن 
تلطفه بأصحابه. 
١ 00‏ اع ليه وليه با مِنَّه وهو يه 
0 
الرجال لم يبق في هذا حجة لمن يبيح شيئا من ذلك. 
ويحتمل أن يكون بعد التحريم فيكون أعطاه 
لينتفع به بأن يكسوه النساء أو ليبيعه كما وقع 
لغيره ويكون معن قوله فخرج وعليه قباء أي 
على يده فيكون من إطلاق الكل علئ البعض. 
وفيه أن الإمام والعالم إذا زال من موضع قعوده 
للناس ونظره بينهم وتعليمه لهم يجوز دعاؤه 
وإخراجه لما يعن إليه من حاجات الناس» وأن 
خروجه لمن دعاه من التواضع والفضل. 
قوله: (فَلَوْكَانَ عَدَدُ هذه العِضَاه نَعَمَا لَقَسَمْنَ 
بَبَنَكُمْ نم لا تََدُونٍ ييل وَلَا كَدُوبه وَلَا 
حجان 
فيه استئلاف الناس بالعطاء الجزيل لما في ذلك 


كتاب الزكاة 


من المنفعة للمسلمين والدفاع عنهم. 

وفيه استعمال حسن الأخلاق والحلم لجهل 
الناس والأعراب وقلة ردهم بالخيبة. 

وفيه سنة الأمراء أن يسكتوا عن رد السائل» 
ويتركوه تحت الرجاء ولا يؤيسوه ويوحشوه. 

وفيه مدح الرجل نفسه إذا ألحف عليه في 
المسألة في المال والعلم وغيره. 

وفيه أن النبي 8# #مدح نفسه بالجود العظيم» 
ووصف نفسه بالشجاعة والبأس الذي بسببه 
كانت الأعراب تسأله» ووصف نفسه بالصدق 
فيما يعد به من العطايا. 

وفيه صبر السلاطين والعلماء لجهال السؤال 
واستعمال الحلم لهم. والصبر علئ أذاهم في 
المال والنفس. 

وفيه إعطاء من سأل بغلظة إذا رجي تأليفه أو 
دفع شره وأن الغلظة في الطلب لا تسقط حقه من 
ببت المال ولا من الصدقات. 


وفيه كرمه وسخاؤه © وشواهده كثيرة. 


(بابإضاء فل قو » 


لتو لاس ى لوقه كلو اي 
الْأنصَارَمَيْنًا فَكَأَنَهُمْ وَجَدُوا إِذْلَمْ يُصِبْهُم 

أُصَابَ كط مفخطه فَقَالَ: اس 
الأنهنا را ألم أَجِدْكُمْ عُمْضْلَّال فَهَدَاكُمْ اللّهُ بي؟ 
وكُنْثُمْ مُتَمَرّقِينَ فَأَلّهَكُمُ الله بي؟ وعَالَة 


َأَغْنَاكُمُ الله ي؟ كُلَمَا قال كح يتا قَالُوا: : الله 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


وَيَسوله أمَن كالما مَايَْتَعُكُمْ أنْ نجيبُوارَسُولَ 
ل ©؟ قَالَ: كلما قَالَ هَيْمًا قَالُوا: الله وَوَسُولَه 
قال لو فَثتمْ فلت جنتتا كَذَا وَكذَا 


زد أن كذكت لقاش مالتناة َالْمَعير 
وََذْهَبُونَ نَ يال © إلى ِحَالِكُمْ؟ ولا الْهجِرهُ 
ا وَلَوْسَلَكَ النّاسِ وَادِيًا 

شعبًا ا الأنْصَارٍ وَشِعبهَه الأنصَارُ 


فاصوا سح حَق تلقو عل امرض 
ميال عَنْ أي ن» قَالَ: لما كان يَوْمُ حْنَيْنٍ 
أَقْبَلَتْ عَوَازِنُ و وَعَطَمَانُ وَعَدْرُهُمٍ بِتَعَهِهِمْ 
وَدَرَارِيّهمْ " وَمَعَ التي 87 عََرَهُ كآلَافِ وَمِنَ 
0 قَتَادَّى 
1 ل 00 القت عَنْ 
مول الله هر تن مق ؛ لعفت عن 
تار كقال” إيَا مَعْمَرَالْأَنْصَارٍ 05 : لَكَيْكَ يا 
ول الله أثية خن مكلكو وَهْوَ عَلَ بَغْلَةٍ 
بيات لفقل نا عبد الله وشو فَانْهَرَمَ 
الْمْشْره نَ» كَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ خَنَائِمَ كير" 
َعَم في المْهاجرِينَ ولاه ولمْ خط 
الأنضاة وكا قَقَالَت الألها: -وَف واي 
وَاللّه إن هَذدًَا للدي العفان ذا كَانَتْ هَدِيدَةٌ 


2 6و تُدْعَ» ويه - الْعَنِيهَ م غَيْرْنَا؟! قَبَلَدَ و 
لِك» نَجَمَعَهُمْ في قبت قَقَالَ: -مَفي رِوَايَةٍ 00 


فِيِكُمْ أَحَدُ مِنْ غَبركُم؟ قَالوا: لاه إِلّا ابن 


(1) وَلِمَسَلِمٍ في روائة بأَخسَنٍ صُفُوفٍ رَأَنْتُ. قَالَ: قَصْفْتِ 
الْحَيْل ثم صنت المُقَاتُِ نَم صْقَتٍ السام وَرَءِ لِكَ؛ 
ْم صنت الْعته م صنت العم 

(0) ولكش في رداب : وَعَلَىْ مُجَنبَةكَيْلِنَا حَالِدُ بْنُ الْوَلِيبِ قَالَ: 
فَجَعَلَتْ حَيْلَنَا تَلْوِي خَلْفَ ظْهُورِئَاء فَلَمْ تلْبَتْ أن الَكََقَتْ 


لكاء فَقَال رَسُولُ الله طفن : ابْنُ لحت الْقَوْمِ مِنْهُمْ- 


يَامَعْمَرَالْأنصَارا ما حَدِيتُ بَلَقَى عَنْكُهْ؟ 
فَسَكنُوا. وَفي رِوَايَةٍ قال له فَْهَاْهمْ:أمَادوُوا 
آرَائِنَايَا رَمُوِلَ الله فلم م يَقُولُوا مَيْنَا وَاهّا اناس 
ِنَا حَدِيكة أَمْتائهُمْ َالو: يَغْفِرُ الله لَهُ وسو ل الله 


ي؛ يَعْطِي قَرَمْمَا وَ: 0 يلك الأنضات وَسْيُِوفُنًا 
رمن دقلو في روي كال التي 9 إن 
يِمَاأْنَالمُهُم أَتَه حَدِيتٌ عَهْدِ 
جاهليه 97 رواية: وَمُصِيبَةِ. 

وَف رِوَايَة: الله ما تَنْقَِبُونَ به خَيْوٌ هما 
يَنْقَلِبونَ به. قَالُوا: بل يا و سُولَ اللا قَدْ رَضِيئًا. 

(وَف رِوَاية: مَل امم مِنْأَنْْسهمْ). 

ع قز فيو انه : بْن مَسعَودٍ ول نه قَالَ: لما 
كَانَ يَوْمُ حُئَدنٍ آكرَ لبي 0-0 اد 
كَأَعْطَى الأفْرَعَ بن حَابِي هِنَة مِنَّ نَ الإزبل» وَأَعْطى 
غْيَيْنَةَ مِثْل ذلِكَ» وَأغْطَى أنَاما مِنْ أَفْرَافٍ 
الْعرَبِء خآكرَهُمْ يَوْمَهِذٍ في الْهِسْمَةِ َال رَجُلٌ (وَف 

رولية: مِن مِنَ الأنصَار): وَاللّها إِنَّ هذه الْعِسْمَةمًا 
يل فيا وا ريد ياب ال فَقُلْتٌ: وَاللّه 

خيرَنَ الي طقة. مالل ا -وَفي رِوَايَة: 
ا 3 فَمَقَّ ذَلِكَ عَلَ التي ة وَتَعَير وجهة 
وََعَضْبَ» حَةٌّ حَت وَوِدْتُ أَفّْ آَم أكن أخين' خبَزثُة-» فَقَالَ: 
قَمَنْ يَعْلُ إذَا لَمْيَعْدلٍ الله َرسُوة؟ بحم الله 


> م هس سس 


فوس قل وقق كار من ها فضت 
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خَيْْنَه وَكَرّتٍِ الْأعْرَابُ وَمَنْ نَعْلَمُمِنَ النّاسِ. قَنَادَى رَسُولُ 
لله د يا َلْمُمَاجِرِينَ يَا للْمُمَاجِرِينَ. َم فَالَ: يَا للأنصَاريَا 
َأْأنَصَار. 

إفرة وَلِمْسْلِم: َم اطَلَقنًا إلَئ الطَّائف» فَحَاصَرْنَاهُمْ أَرْبَعِينَ لَيْلَكّ 
ُمَ رَجَعْنا إلى مَكّفَ فَتَرَلًْا... 


ليرا 


حديث عَبَدِ اللو بْنِ زَيْدِ أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق عَمْرو بْنِيَخحْيّىء عَنْ عَبَّاد بْنِ تَهِيم» 
عَنّْ عبد الله د بن زَيْدِ بْنِ عَاضِمِ. ١‏ 

وحديث أَنّسِ أخرجه البخاري يسم من 
طريق ابْنِعَوْدِء عَنْ نام بْنِ ريد بْنِأنّسِء عَنْ 
أَنّسِ بْنِ مَالِكِ. 

وحديث عَبداالُِ بْنِ مَْعُودٍ أخرجه البخاري 
ومسلم من طريق مَنْصورِ عَنْ 5 لك عَنْ 


عب دٍالله 
١‏ تبويبات بغري | 
9537-0-4 
» لحديث عَبْدِ لون َي بحاصم 
بَابُ غَرْوَة الطَائفٍ فِي شَوَّالٍ سَنَة يد نمانه كاله 
و مر الولف افوسية َ 
مو 


بَابُ مَا يَجُورُ مِنَ اللو وَقَوْلِ تا 
يَكر قو 6[هود 40]. 

* لحديث أَنْسٍ 

يَاتُ: مَا كَانَ الت 4 له يُمْطِي الْمُوَلَمَة فلُوبَهُمْ 
وَغَبْرَهُمْ مِنَ اْحْمْس وَنَحْوو. 

َابٌ: ابن أت الْقَوْم وَمَوْلَى الوم مِنْهُمْ 


با بُ: مَنَاقِبٍ الأنَصَارِ ل لدَّارَ 


وَالْإاِيمُنَ ميديو سن هَاجْرَإِليوِمَ وَلايحدُونَ فى 


ع 


صُدُورِهِم حَابَدَهَمَا وو #[الحشر:9]. 
ووه و 


يَاتٌ: قَوْلٍ التي © فه: *: لَوَْا الْهِجْرَةٌ لكنت مِنّ 
000 


َاتٌ قَوْلِ الي للآنصار: اصبروا حتئ 


كتاب الزكاة 


تلَْونِي عَلَى الْحَوْضٍ 

يَات رطاف في لكان 

د يَاتُ: الْقَب الشماء من أَدَم. 

بَابٌ: مَوْلَئ الْقَوْم مِنْ أَنيِهِمْ وَابْنُ الت 

بَابُ: ما يَجُورُ مِنَ اللو وَقَوْلِهِتَالّى: «إلوأنَ 
0 0 

يَات قَولِ الله تحال : «7 وجوه مز 
0 لد 


ناض يها 


* لحديث عَبدِ الله بْنِ مَسعُودٍ 


را وو 


بَابُ: مَا كَانَ لبن 2 يُمْطِي الْمُوَلَمَةَ فلُوبهُمْ 
و َبَرَض مِنَ الْحْمْسِ وَنَحْوه. 

يَاتُ : عَروَةالَِفٍ في شَوَالٍسَئَةَمَانٍ 

بَابُ: مَنْ أَحْبَرَ صَاحِبَُ بم بُقَالُ فيه. 

بَابُ: الصَّبْرٍ عَلَى الأدَىء وَقَوْلٍ الله تَعَالَئ: 
إِتَمَابوَقَ لصَديرُوتَ اعم واي [الزمر: .]1٠١‏ 

بَابٌ: إِذَا كَانُوا أكْثَرَ مِنْ نَلَانَةٍ قَلَا بَأسَ 
بِالْحْسَاَةِ وَالْحْتَاجَاةٍ. 

بَابُ: قَوْلٍ الله تَعَالَي: صل عَلَيهِمَ)التوية:م١٠1]»‏ 
وَمَنْ حص أَححَاه بِالدّعَاءٍ دُونَ َفْسِبِ وَكَالَ أَبُو 
كوسين: : كال الي ل اللهُم اغِز مي أِيحَامرِ 
اللهمّ اغفِرَ وه ره 


َفِر لَِيْدِ الو بْنِ قيس ذَبَة. 


(أَقَاءَ): أعطاه الغنائم وأصل الفيء الرجوع 
فكأن الأموال في الأصل للمسلمين فغلب عليها 
الكفار ثم رجعت إليهم. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


(وَجَدُوا): حزنوا. 

(مَا أَصَاب الكاسٌّ): لم يتلهم ما نال الناس 
فم الخطادر 

(وَعَالَةَ): جمع عائل وهو الفقير. 

أَمَنُّ): من المن وهو الفضل. 

(كَذَا وَكَذَا): كناية عما يقال. 

(شِعَارٌ): هو الثوب الذي يلي الجلد من البدن. 

(دِثَارٌ): هو الثوب الذي يكون فوق الشعار, 

(أَمْرَة): بشيهوالحال امف كوفعو ةوك 
ويفضل عليكم بذلك غيركم. 

(الْحَوْضٍ): الذي هو لي في الجنة. 

(الظَلَقَاءِ): جمع طليق وهو الأسير الذي خلي 
سبيله والمراد مس لمة الفتح الذين من عليهم 
رسول الله © يوم الفتح فلم يأسرهم ولم. 

(كَأَدْبَرُوا عَنْهُ): أي ولوا عنه أدبارهم وما 
أقبلوا علئ العدو معه 

(لَبَيْكَ.. وسعديك): لزوما لطاعتك وإجابة بعد 
إجابة لأمرك وسعيا في إسعادك إسعادا بعد إسعاد. 

(فَقَانَتِ الْأنصضَار): تكلموا في منع العطاء 
0 

(بِتَعَمِهِمَ): ما عندهم من غنم وإبل ونحوها. 

تر أهليهم وأولادهم ليحثوهم علئ 
الثبات. 

(هَدِيدَةٌ): فضية ذات شذة كالحرب. 

(القنعة أي قو العيمة. 

(رَجُلُ): قيل هو معتب بن قتشير وهو من 


حت بقى 8# وحده. 
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المنافقين. 


وهم 


؟ فقهالحديث 00 


وم 
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أي أعطاه غنائم الذين قاتلهم يوم حنين 
وأصل الفيء الرد والرجوع ومنه سمي الظل 
بعد الزوال فيئا؛ لآنه رجع من جانب إلى جانب 
فكأن أموال الكفار سميت فيئا لأنها كانت في 
الأصل للمؤمنين إذ الإيمان هو الأصل والكفر 
طارئ عليه فإذا غلب الكفار على شنيء من 
المال فهو بطريق التعدي فإذا غنمه المسلمون 
منهم فكأنه رجع إليهم ما كان لهم. 

قوله: (3َ قَسَّمَ في الكّايش). 

أي قسم الغنائم. 1 

قوله: (في الْمُوَلْقَةِ فُلُوبِهُم). 

وهم ناس من قريش أسلموا يوم الفتح إسلاما 
مكيلا وال "نجهم خرن لم يساح بعلن 
واختلف في المراد بالمؤلفة قلوبهم الذين هم 
أحد المستحقين للزكاة: فقيل كفار يعطون ترغيبا 
في الإسلام» وقيل مسلمون لهم أتباع كفار 
ليتألفوهم» وقيل مسلمون أول ما دخلوا في الإسلام 
لحك ا لإساد ين ناوي دو المراهالمرانة هنا 
ترك ورا ارداعطي ووجخااالنم 
وقد تبع العلماء أسماء المؤلفة قلويهم وجمع 
ابن حجر منهم أربعين نفس وسماهم في الفتح. 


ا 
1 
قوله: (وَلَمْ يط الأنصَارَمَيْك). 
ظاهر في أن العطية المذكورة كانت من جميع 
الغنيمة ورجحه ابن حجر ويكون مخصوصا ههذه 
الواقعة» وقد ذكر السبب في ذلك حيث قال: «إني 
0 لنت 0 9 حربت حير 
سحو ا 
لنبيه. 
واختار أبو عبيد والقرطبى أن العطاء المذكور 
كان مع الخمس ومنه كان أكثر عطاباه: وقد ثم 
بَعِيرًا فَأَحَدَ مِنْ سَنَاهِهِ وَبرَهََيْنَ إِضْبَحَيُه َم 
َالَ: هكس لي من الْقَيْءِ َي وَكا ذإ 
الْخْمْسُء وَالْخْمْسٌ مَرُدُودٌُ فيكُمٌ) [أخرجه أبر داوده 


والنسائي ]. 

وفيه أن فتح مكة كان سببا لدخول كثير من 
قبائل العرب في الإسلام. 

وفيه دليل أن الله هو الذي نصر رسوله لا 
بكثرة ولا عدة حيث هزموا مع كثرة عددهم 
وقوة عددهم ليتبين لهم أن النصر الحق إنما 
هو من عنده لا بقوتهم. 

وفيه قسمة الغنائم في المؤلفة ويوكل من قلبه 

قوله: لكأئم وذو 

قوله: (إِذْلَمْ يُصِبّْهُمْ مَا أَصَابَ التّاسَ). 


من القسم مع بلائهم وخافوا أن يكون رسول 


كتاب الزكاة 


الله يريد الإقامة بمكة ولذا طيب قلوبهم في 
الأمرين وبين سبب إيثار من أعطي وبين أنه باق 
وا - 

قوله: (فَقَالَ: إيَِمَعْمَ رَالْأَنْصَارِااَمْ 
أْجِدْكُمْ صلب فَهَدَاكُمْ اللّهُ بي؟). 

جمع ضال والمراد هنا ضلالة الشرك 
وبالهداية الإيمان. 

قوله: 5 نتم متف قية فِينَ فَأَلّمَكُمُ اللّهُ بي؟ 
لاضع لل ي) 

أي فقراء لا مال لهم والعيلة الفقر. 

وقد رتب فنك ما من الله عليهم علئ يده من النعم 
ترتيب] بالغ فبداً بنعمة الإيمان التي لا يوازيها 
شيء من أمر الدنياء وثنى بنعمة الآلفة وهي أعظم 
من نعمة المال؛ لأن الأموال تبذل في تحصيلها 
وقد لاتحصل وقد كانت الأنصار قبل الهجرة في 
غاية التنافر والتقاطع لما وقع بينهم من الحروب 
فزال الا اا الله تعال: 
« وَأَلْفَ بيت يت لوم لوأَققتَمَان لْدرّضٍ حيصا مآ 
لَنَتَ بيت قُلُوبهِمَ وَلدكنّ أله ألْفَ ينبم 4 
[الأتفال:77]. 

قوله: (كلمَا قَالَ يا قَاُوا: الله وَيَسْولَة أمَّ). 

وفي حديث أبي سعيد فقالوا ماذا نجيبك يا 
م 

له: (قَالَ: لَوْ متم شلك لثم : ِتنا كَذَا وَكُذَا). 

ا بوبح رار ولااؤسر لاب 

حديث أبي سعيد ولفظه : قََالَ أَمَا َالَو شِنْتم 


رعمو م م“ 


نَم فَصَدَفتُْ وَصُدَّفْتُم َتنا مُكَذَبَا قَصَدَّفْنَا قنَاكُ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحين 


وَمَخْذُولَا قَنَصَرْنَاكَ وَطَرِيدًا فَآوَيْنَاكَ وَعَائِلَا 
فَوَاسَيْناكَ)4 وإثما قال © ذلك تواضعا منه 
وإنصافا وإلا ففى الحقيقة الحجة البالغة والمنة 
لظام نعي الاك له علوم وفإنه لرلة 
هجرته إليهم وسكناه عندهم لما كان بينهم 
وبين غيرهم فرق» وقد نبه علئ ذلك بقوله 809 
ألاترضون إلخ فنبههم على ما غفلوا عنه من 
عظيم ما اختصوابه منه بالنسبة إلئ ما حصل 
عليه كيرهم مق عرصي الذاجا القالية, 

قوله: (أَتَوَضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَاسُ بِالشَّاةٍ 
وَالْبعِير). 

أي يذهب الناس بالأموال مما قسم في الغنيمة. 

قوله: (وَتَذْهَبُونَ بالنّىَ * إل رِحَالِكُمْ؟). 

وقال فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به 
فقالوايا رسول الله قد رضينا وهذا والله الشرف 
والفضل. 

قوله: (لَوْكَا الْهجرَةٌ لَكُنْتُ امرا مِنَ الْأَنصَارٍ). 

أراد بهذا الكلام تألف الأنصار واستطابة 
نفوسهم والثناء عليهم في دينهم حتئ رضي أن 
يكون وا حدا منهم لولا ما يمنعه من الهجرة 
التي لا يجوز تبديلها. 

ولم يرد 87 تغير نسبه ولا محو هجرته؛ وإنما 
أراد أنه لولا ما سبق من كونه هاجر لانتتسب 
إلى المدينة وإلن نصرة الدين فالتقدير لولا أن 
النسبة إلئ الهجرة نسبة دينية لا يسع تركها 
لانتسبت إلى داركم ولتسميت باسمكم 
وانتسبت إليكم كما كانوا يتتسبون بالحلف 


لكن خصوصسية الهجرة سبقت فمنعت من 
ذلك» وهي أعلئ وأشرف فلا تتبدل بغيرها. 

قوله: (وَلَوْسَلَكَ النَاسُ وَادِيا وَشِْبا لَسَلَكْتُ 
وَادِيّ الأنْصَارِ). 

هو المكان المنخفض وقيل الذي فيه ماء 
والمراد هنا بلدهم. 

قوله: (وَشِعَبَّهَا). 

وهواسم لما انفرج بين جبلين وقيل الطريق 
في الجبل وأراد ينك بهذا وبما بعده التنبيه على 
جزيل ما حصل لهم من ثواب النصرة والقناعة 
بالله ورسوله عن الدنيا ومن هذا وصفه فحقه أن 
يسلك طريقه ويتبع حاله. 

ولما كانت العادة أن المرء يكون في نزوله 
وارتحاله مع قومه وأرض الحجاز كثيرة الأودية 
والشعاب فإذا تفرقت في السفر الطرق سلك 
كل قوم منهم واديا وشعبا فأراد أنه مع الأنصار 
قال ويحتمل أن يريد بالوادي المذهب كما 
يقال فلان في واد وآنا في واد. 

قوله: (الْأَنْصَارُ شِعَارٌ). 

الثوب الذي يلي الجلد من الجسد. 

قوله: (وَالتَاسٌ دِثَارٌ). 

الثوب الذي فوقه. 

وهي استعارة لطيفة لفرط قربهم منه وأراد 
ل ألصق به 
وأقرب إليه من غيرهم زاد أحمد «اللهمّ ارّْحَمٍ 
الْأَنَصَارَ وَأَبْنَاءَ النصَارِء وَأَبْنَاءَ أَبَْاءِ الْأَنْضَار. 
قَالَ: قَبَكَئ الْقَوْمُ القبارا يعاف: 
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وَقَانُوا: رَضِينا برَسُولٍ الله قِسْمًا وَحَظًَا. 

قوله: (إنَكُمْ سَتَلْمَوْنَ بَعْدِي أَْرَة). 

بضم الهمزة ويجوز كسرها. 

وفي رواية لهما (أثْرَةٌ شَدِيدَةٌ) والمعنول أنه يستآثر 
عليهم بما لهم فيه اشتراك في الاستحقاق. 

أي سترون بعدي استقلال الأمراء بالأموال 
وحرمانكم منها. 

والأثرة: اختصاص غيرهم واستبدادهم بما 
يستحقونه هم والمعنئ: أن الناس يختصون 
بالدنياء ويستآثرون بهاء دون الأنصار» مع استحقاق 
الأنصار لها وهم الذين اجتمعوا على نصرة رسول 
الله 59 فلنصرهم لله ورسوله سموا الأنصارء وهو 
أشرف أسمائهم وقد وقع لهم ما أخبرهم به © 
حيث استأثر الناس عليهم بالدنياء وهذا من حكمة 
الله ورحمته حتئ يجازيهم علئ أعمالهم في 
الآخرة» وتظهر هناك فضيلتهم؛ ويغبطهم الناس 
الذين استأثروا عليهم بالدنيا أعظم غبطة» وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وفيه تسلية لآهل البر والبذل إذا لم يقدروا 
واستؤثر عليهم بالدنيا وقوبل برهم بالنكران. 

قوله: (فَاصْيِرُوا حَق تَلْمَوْن على الْحَوْضِ). 

أي يوم القيامة أي اصبروا حت تموتوا فإنكم 
ستجدونني عند الحوض فيحصل لكم الانتتصاف 
ممن ظلمكم والثواب المجزيل علئ الصير. 

وفيه الصير عن استتثار الأمراء بالدنيا. 

وفيه إقامة الحجة علئ الخصم وإفحامه 
بالحق عند الحاجة إليه. 


كتاب الزكاة 


وفيه حسن أدب الأنصار في تركهم المماراة 
والمبالغة في الحياء وبيان أن الذي نقل عنهم إنما 
كان عن شبانهم لاا عن شيوخهم وكهولهم. 
وفيه مناقب عظيمة لهم لما اشتمل من ثناء 
الرسول البالغ عليهم. 

وفيه أن الكبير ينبه الصغير علئ ما يغفل عنه 
ويوضح له وجه الشبهة ليرجع إلئ الحق. 


والاعتراف. 
وفيه علم من أعلام النبوة لقوله ستلقون 
بعدي أثرة فكان كما قال. 


بعض في مصارف الفيء, وأن له أن يعطي الغني 


منه للمصلحة. 

وفيه أن من طلب حقه من الدنيا لا عتب عليه 
في ذلك. 

وفيه مش روعية الخطبة عند الأمر الذي 
يحدث سواء كان خاصا أم عاما. 

وفيه جواز تخصيص بعض المخاطبين في 
الخطبة. 

وفيه تسلية من فاته شيء من الدنيا مما حصل 
له من ثواب الآخرة. 


وفيه الحض علا طلب الهداية والألفة والغن. 
وفيه أن المنة لله ورسوله علئ الاطلاق 
وتقديم جانب الآخرة علئ الدنيا والصبر عما 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


فات منها ليدخر ذلك لصاحبه في الآخرة 
والآخرة خير وأبقئ. 

قوله: (وَمَعَْ التي 87 علد 
الطلَفَاءِ). 

وهم أهل مكة الذين أطلقهم يوم فتحها قيل 
لمسلمي الفتح الطلقاء لمن النبي © عليهم» 
وكان المسلمون يومئذ اثني عشر ألفا عشرة 
آلاف شهدوا الفتح وألفان من أهل مكة. 

قوله: (تأَدْبَرُوا عَنْهُ حَقّ بَقِي وَحْدَه). 

وورد أنه بقي معه عدد وتنوعت الروايات 
في عددهم فورد أنهم أربعة وقيل اثنا عشر 
رجلا فيهم أبو بكر وعمر وعلي. 

ويجمع بين قوله حتئ بقي وحده وبين 
الأخبار الدالة على أنه بقي معه جماعة بأن 
المراد بقي وحده متقدما مقبلا علئ العدو 
والذين ثبتوا معه كانوا وراءه أو الوحدة 
بالنسبة لمباشرة القتال وأبو سفيان بن 
الحارث وغيره كانوا يخدمونه في إمساك 


رَهُ لاف وَمِنّ 


البغلة ونحو ذلك. 

قال الطبري الاخبزام المنهي عنه هو ما وقع 
علا غير نية العود وأما الاستطراد للكثرة فهو 
قوله: (قتاقى يَوْمَِذٍ دين لم يلِظ 
يتم 

أي خص الأنصار بالنداء دون غيرهم. 

قرله: (الََت عَنْ يميه فاليا مه 7 مَعَْرَأَنْصَارِ 
كَالُواء كيك يا و سُولَ الله أَبْشِرْ كَحْنُ مَعَكَ. كُمَ لدت 


مث 


عَنْ يَسَارِِ فَقَالَ: يَامَعْمَرَلْأَنَصَارا كَالُواليَيْكَ يا 
رَسُولٌ اللّها أشي خْحُنُ مَعَكَ). 

نادهم لنصرتهم فلبوا مسرعين وهذا من مناقبهم 
أمهم أهل النصرة والصبر ومن يعدون للشدائد» وكان 
من أسرع الناس إجابة وأصبرهم علئ الشدائد 
وأقواهم بذلا. 

قوله: (وَهْوَعَلٍ بَغْلَةِبيْضَاءَ تل فََالَ أن 
عَيدُ الله وَرَسُولة). 

وهذا غاية في الشجاعة والعبات منه #. 
وفيه جواز التعرض إلى الهلاك في سبيل الله 
ولا يقال كان النبي #كِ متيقنا للنصر لوعد الله 
تعالئ له بذلك وهو حق لأن أبا سفيان بن 


الحارث قد ثبت معه آخذا بلجام بخ بغلته وليس 
هو في اليقين مثل النبي إل وقد استشهد في 


تلك الحالة أيمن بن أم أيمن. 

وفيه ركوب البغلة إشارة إلئ مزيد الثبات لأن 
ركوب الفحولة مظنة الاستعداد للفرار 
والتولي وإذا كان رأس الجيش قد وطن نفسه 
علئ عدم الفرار وأخذ بأسباب ذلك كان ذلك 
أدعيا لأتباعه علا الثبات. 

وفيه شهرة الرئيس نفسه في الحرب مبالغة في 
الشجاعة وعدم المبالاة بالعدو. 

قوله: ( فق قَقَسَمَ ف الْمُهَاجِرِينَ وَالطُلَنًا عِ). من 
الغيء وخصهم بالعطايا تأليفاًلهم. 

(وَلَمْ يُعْط الْأنْصَارَ تا ايها يادغل 
سهمان الغنيمة. 

المراد بالطلقاء جمع طليق من عليهم النبي 
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يوم فتح مكة من قريش وآتباعهم؛ والمراد 
بالمهاجرين من أسلم قبل فتح مكة وهاجر إلى 
المدينة» والأنصار هم الصحابة المدنيون الذين 
آووا ونص روا وهم الأوس والخزرج 
وحلفاؤهم ومواليهم. 

قوله: (إِذَا كَانَتْ شَدِيدَة فَتَحْنُ تُدْغَ» وَيَعَطَى 
الغَنِيمَةَ غَيْرْنَا؟!). أي عند الحرب ينادى بنا 
وعند الخنيمة يفضل غيرنا علينا. 

قوله: (قَبَلَعَهُ ذَلِكَ» فَجَمَعَهُمْ في قَبَّةِ) فيه 
توثق تونق الأمير ما بلهه تعن بعض الرعية وازالة 
اللبس الذي لحقهم وتطييب قلوبهم 


(هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرْكُمْ؟)» فيه تخصيد 
من بلغه عنهم شيء يعاب بالاجتماع دون 
إشهاره لغيرهم. 

قوله: (ابْنُ أَخْتٍ الْقَوْم مِنْهُمْ). أي في المعاونة 
والانتصار والبر والشفقة ونحوذلك لا في الميراث 
وفي ذكر ذلك إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية من 
الأخوات حتى قال قائلهم. 

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا...بنوهن أبناء الرجال 
الأباعد فأراد بهذا الكلام التحريض على الألفة 

وتمسك به من قال بتوريث الخال وذوي 
0 إذا لم يكن عصبة ولا صاحب فرض 

598 لله مُمََاوُْم) أي أصحاب 


الفهم والعلم. 


كتاب الزكاة 


(أَمّا ذَرُوا آرَائِنَا) الذين ترجع إليهم الأمور 
فلم يشولوا شيئا من ذلك. 

وكا تبشن مِنَّا حَدِيكَة ا أي شبان م 
يدروا الصواب. 

(مَقَللوا: يَغْفِرٌ الله سول الله ؛ يُعْطِي 
فُرَدهًا ويرك الأنصَانَ وَت يفا تَْظرُ مِنْ 


- 


دمَائِه؟)» ولسلم: : (إذًا كانت الشدَّهةٌ فُتَحَنْ 


تُدْئىء وَتُعْطى الْعَنَائِم م غَيْرَنَا). 
/ ع : قَالَ الك «ك: إن أغطي قُرَيِمَا 


صضووخمخ 


رِوَايَة: وَمُصِيبَةِ) بين حكمة إيثاره البعض 
بالغنيمة وهي تأليفاً لقلوبهم وتعويضاً عما 


اتالفهم؛ لأَنَهُم حَدِيتُ عَهْدٍ يَاهِلِيَّة. وف 


أصابهم. 

(وَف رِوَاية: وَاللّهِ مَا تَْقَِبُونَ يه) وهو رسول 
الله ك. 

(خَيْرٌ ما يَنْقَِبُونَ يه) من المال. 

لوا 1 ول | الها قد ل يَضِينا). 


صر عن عر ا اه 


هو رح ل 7 

(وَفي رِوَايَةِ: مَوْلَ الْقَوْم مِنْ أَنْفْسِهمْ). 

أي عتيقهم ينسب نسبتهم ويرثونه قوله وبن 
الأخت منهم أي لأنه ينتسب إلى بعضهم وهي 


أمود 


الم 
(فَأغطى 0 بْنَ حابي مِاتَةٌ مِنَ الإبل؛ 
وأغطى خبيقة يذل قللته راحظى أكاتا من 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيبحين 
أَفْرَافٍ الْعَرَبِء فَآتَرَهُمْ يَوْمَئِذِ مَكْذِ في الْقِسْمّة) 
على غيرهم يمن ل سيق في الإسلام والصرة 
(قَالَ يَجُلٌ (وَفي رِوَايّة: مِنَ الأنُصَار): وَاللها 
ِنَّ هَذِهِ الْهِسْمَة مَا غُيِلٌ فِيهَاه وَمَا أَرِيدَ يها 
وَجَهُ الله). 

من سب النبي © كفر وقتل ولم يذكر في هذا 
الحديث أن هذا الرجل قتل. 

والعلة في ذلك والله أعلم لئلا يتحدث الناس 
أن محمدا يقتل كما بينها في حديث آخر ادَعَهُ 
تعد ث قاس أن يق أنكاية تراعن 
مصلحة ودرئ مفسدة أعظم وسلك معه 
مسلكه مع غيره من المنافقين الذين آذوه وسمع 
منهم في غير موطن ما كرهه لكنه صبر استبقاء 
لانقيادهم وتأليفا لغيرهم. 

ويحتمل أن يكون لم يفهم منه الطعن في 
النبوة وإنما نسبه إلئ ترك العدل في القسمة. 
.(فقلث: وله لَأُخْيرَنَ الب 4. فَأَكيفة 
أَخْيَرْهُ -وَفِ رِوايَة: َسَارَرئة). 

(فَقَقّ ذَلِكَ عل الك ل 8 زر وف 
وَعَضِبَء حَقّ وَدِذْث أَفْ لَمْ أكن أخيزئة-) 
(فَقَالَ: قَمَنْ يَعْدِلُ! إِذَا لحم يَعَدِلٍ له 


وَرَسْولَهُ) ل 
قوله: (رَحِمَ اللّهُ مُوسَى! اقدا وذِيّ بأ كثْرَ مِنْ 
هَذَا فَصَبَرَ). 


وف هذا الحديث جواز إخبار الإمام وأهل 
الفضل بما يقال فيهم مما لا يليق بهم ليحذروا 
القائل. 

وفيه بيان ما يباح من الغيبة والنميمة؛ لأن 


صورتهما موجودة في صنيع ابن مسعود هذا ولم 
ينكره النبي © وذلك أن قصد بن مسعود كان 
نصح النبي 7 وإعلامه بمن يطعن فيه ممن 
يظهر الإسلام ويبطن النفاق ليحذر منه وهذا 
جائز كما يجوز التتعجسس علئ الكفار ليؤمن 
من كيدهم وقد ارتكب الرجل المذكور بما قال 
إثما عظيما فلم يكن له حرمة. 

وفيه أن أهل الفضل قد يغضبهم ما يقال فيهم 
مما ليس فيهم ومع ذلك فيتلقون ذلك بالصبر 
والحلم كما صنع النبي #ه اقتداء بموسو نلا 
وأشار بقوله قد أوذي موسئ إلئ قوله تعالئ يا 
أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسئا. 

وفيه جواز إيثار الإمام وتفضيله قومًا في 
الغنائم علئ قوم على حسب ما يراه في مصالح 
الإسلام. 

وفيه دليل على حلم رسول الله ين عن 
شرارات النطق الخفي طلبًا لجمع الكلمة 
وكراهية لشق العصا عند نفث كل ناطق غاو ما 
لم يظهره. 

وفيه جواز تأدية القول الذي ليس بصالح إذا 
قيل إذا كانت التأدية عبرة للحق ليعلم قائله 
فيحدر. 

وفيه أن عبد الله لما رأئ أن رسول الله 89 
غضب لذلك الخبر الذي أخبره به ثم لم يزد 
علئ أن قال: (قد أذي موسي بأكثر من هذا 
فصبر) اقتضئ استصوابه أن لا يرفع بعد ذلك 
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إليه ##مثله. وهذا جائز مع أمن الشر الذي 
يخاف في كتمان مثله مما ينشر أذاه أو يعظم 
ضرره. 

وفيه إعطاء المؤلفة قلوبهم.... فيعطون 
ليتمكن الإيمان في قلوبهم من مسلمء أو كافر. 

وسهمهم باق علئ الصحيح مسلماً كان 
المعطئ أم كافرا. 

أما المسلم فبقاؤه قول أكثر العلماء. 

وأما الكافر فالصحيح بقاءه عند الحاجة إليه؛ 
لقوله تعاليئ: لوَالْموَلَةَ ُويجُمَ 4لالتوبة:0<] وهي 
محكمة غير منسوخة. ولفعله وهو قول الحنابلة 
والشافعية. 

فيعطون ما يحصلا به التأليف والمصلحة 
المرجوة؛ لآنه لم يحدد, فيقدره الإمام. 

والحكمة من إعطائهم: تأليفهم» أو تحصيل 
مصلحة للمسلمين من ذلك. فيراعيئ هذا الأمر 

والمؤلفة قلومهم نوعان: كافر ومسلم: 

فَالْمُسْلِمُ الْمُطَاعٌ: يعطئ ليحسن إسلامه» 
أو يسلم نظيره أو لنكايته في العدو. 

وَالْكَافِرٌ: الذي يرجئ بعطيته منفعة كَإِسْكامه؛ 
أَوْدَفُعُ مض رت إِذَالَمْيَنْدَفِْ إلا بدَلِكَ أو 
لحفظ من عنده من المسلمين. 

وفيه جواز تفضيل بعض الرعية علئ بعض 
في القسمة لمصالح يراعيها الإمام إما في حق 
المسلمين أو في حق بعض الرعية كتأليفهم 


كتاب الزكاة 


للإسلام. 

وفيه ما في الأنصار من الإيمان ومحبة الرسول 
لهم وأن العطاء لا يلزم أن يكون لفضله وإيمانه 
كما أن المنع لا يلزم كونه لقدح في الممنوع. 

فيه فضل الأنصار وثباتهم وشجاعتهم وأنهم 
أصحاب المهمات الصعبة مع الرسول ولذا 
جاءت النصوص بفضلهم ومحبتهم. 

فضل الفقهاء وأن علمهم وحكمتهم وعقلهم 
يمنعهم من النطق بما يعاب. 

فيه: أن سبي حنين كان قسم بعد الانتظار. 

وفيه: أن الإمام بالخيار؛ إن شاء قسم العم 
بين أهلها قبل أن يرجع إلئ بلاده» وإن شاء أخرٌ 
ذلك علئ قدر فراغه وشغله إلل وقت خروجه» 
وعلئ قدر ما يرئ من الصلاح فيه. 

وفيه أن علئ الإمام أن يمستكشف ما يكره مما 
أمره فيما يؤزرون به. فربما أورث ذلك فتنة» كما 
فعل #ة بالأنصار حين رضًّاهم مما لم يكونوا 
يرضون به من قبل من الآثرة عليهم, لما بينه لهم. 

وفيه: أن الإمام إذا اختصٌ قوما بنفسه وجيرته 
أن يعلم لهم حق الجوار علئ غيرهم من الناس. 

وفيه: أن الرجل العالم والإمام العادل خير 
من المال الكثير. 
من المائعة للمسمين والدفاح غنيب . 

وفيه: أن الأنصار لا حقٌ لهم في الخلافة؛ لأنه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


عرفهم أنه سيؤثر عليهم» والمؤثر يجب أن يكون 
من غيرهمء ألا ترئ قوله: (اصبروا حتئ تلقوا الله 
ورسوله» فعرفهم أن ذلك حالهم إلى انقضاء الزمن. 
وق حديث أنس أيكسا: عسو السلاطين 
والعلماء بجهال السؤالء» واستعمال الحلم 
لهم والصبر علئ أذاهم نفسًا ومالاً. 
وفي حديث ابن مسعود: الآثرة في القسمة 
وفيه: الإعراض عن الأذئ إذا لم يعين قائله. 
والتأسي بمن تقدم من الفضلاء في الصبر والحلم. 
وفيه حسن الأدب في الخطاب والإرشاد إلى 
حسن السؤال بحسن الجواب وذم الإعجاب. 
وفيه جواز الانتساب إلى الآباء ولو ماتوا في 
الجاهلية والنهي عن ذلك محمول على ما هو 
خارج الحرب ومثله الرخصة في الخيلاء في 
الحرب دون غيرها. 
وفيه جواز إيثار الإمام وتفضيله قومًا في الغنائم 
علئ قوم عل حسب ما يراه في مصالح 
الإسلام. 
وفيه حلم رسول الله وك #عن شرارات النطق 
الخفي طلبًا لجمع الكلمة وكراهية لشق العصا 
عند نفث كل ناطق غاو ما لم يظهره. 
وفيه جواز تأدية القول الذي ليس بصالح إذا 
قيل إذا كانت التأدية عبرة للحق ليعلم قائله 


فيحدر. 


اش كك 
وفيه أن عبد الله لما رأئ أن رسول الله 89 
غضب لذلك الخبر الذي أخبره به ثم لم يزد 
علئ أن قال: (رَحِمَ الله مُوسَئْ ؛! قد أُوذِيَ بأكترٌ 
مِنْ هَذَا فَصَبَرّ) اقتضئ استصوابه أن لا يرفع بعد 
ذلك إليه يي مثله. وهذا جائز مع أمن الشر 
الذي يخاف في كتمان مثله مما ينشر أذاه أو 


يعظم ضرره. 


إبَاب: قسمّة الإمَام للصّدّقات»)» 

ع عن اوشميو شار وه» قَالَ: بَعَتَ 
49 ْنُ أي طَالِبٍ و ِل وَسُولٍ الله 8 مِنَ الْيَمَنِ 
بذَعَيَْةٍ في دِيم مَفْوُوظٍ لَمْ تحَصَّلْ مِن تْرَابهَا. قَالَ: 
قَسَعَها ين أرب كر ين حََْة بن روفو 

بن حاوين؛ وَرَيْدٍ الْحَيْلِ ؛ وَالرَايِعٌ م إِمّا عَلْقَمَكُ وَإِما 
عَامِرُ بْنُ الظْمَيْل قال يِل من أض لبه :كنا 
ا ِهَذَا مِنْ هَؤُلَاءَ! قَالّ: َبَلَعَ َلِكَ التي 
فَقَالَ: -وَف رِوَايَة: قَمَنْ يُطِيعٌ الله | إِذا 
عَصَيْتُهُ؟- ألا تَأمَنُونِ ونا أَمِينُ مَنْ في السَّمَايِ 
ل صَبَاحًا وَمَسَاء؟ قَالَ: فَقَامَ 
رَجُل عَا ئِرُ الْعيَْينِ ٠‏ مُفْ رف الْوَجَْتَيْنه نَاشِرُ 
الْجَبْيَةِ ود شت" َحَلُوقُ الرَأينِ صُهَمَّرْ 1 
الْإرَانِ قَقَالَ: يَا رَسُولٌ للها ان اللة. كَالَ: وَيْلَكَ؛ 
وت أَحقّ أل لض أن كي اللة؟ قال كم 
رك اليَجُلُ قَالَ خَالِدٌ بو بْنُ الْولِيدٍ لله : يا وَسُولَ 


وويمو >س تو عو م و - 


اللّه! ألا أُصْربٌ عُنْقَه؟ قَالَ: لا لَعَلَهُ أن يَحُونَ 
يضر . فَقَالَ خَالِدُ: و َكُمْ مِنْ مُصَرً يَقُولُ بِلِسَانِهِ 
ا لحيل الله © إن حسم 


ره 2ه 


عاق 25 


- 


بُطوتَهُمْ. كَالَ: تقر ده قا لّ: إِنَّه 


اح 


لك 
11/8 
يَخْرجح مِنْ ضِْضِي هَدَا قَوْميَْلُونَكتَابَ الله 


ربا لا يجَاورُ حَتَاحِرَهُمْ يَمْرْقُونَ مِنَ الدّينِ كُمَا 
يمرو درق الهم من الرَيَ وَأطثة قال: لَيْنْ أذ ركهم 


ا 1 فتن لمود. وَفِرِ رِوَايَة: يَفْدلُونَ أَهُلَ 


0 3 يدود نَأَهْلَ الأو ثَانِء لَيْنْ أنا أَدْركتهُمْ 
: ٍ تتل عا 0 5 
ا بها قن عله سول الله 89 وَهُوَ 


تاه دُو الْوَيَُصِرَةِ وَهْوَرَجُلُ مِنْ 
ني تييم» فَقَالَ يَا يَسُولَ الها اغيل. فَقَالَ: 
وَيِلَكَ! وَمَنْ يَعْدِلُ ذالم أغيل؟ قَدْ خِبْتْ خِبتٌ 
وَحَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُن أَغدِلُ. فَقَالَ عُمَرُ عمد :يا 
رَسُولَ الها انْدَنْ لي فِيه» لامب ر كيف عُنْقَهُ. فَقَالَ: 
دَعَه! 4 قَإِنَ لَه أَصْحَايًا ب حابكا علانة. + 

مَعَ صَلَاتهِم؛ وَصِيَامَة مع ياه يَفَرَءُونَ 
القرآنَ لا يجاوز َرَاقِيَعُمميَمْرقُونَ مِنَ الدين كَمَا 
1 يَنْْقُ الشَهُم سٍِ نَ للرَّهِبّةِ (وَفي رِوَايَةِ: ِ 38 
يَعُودُونَ فيه حت يَعُود السّهمْ إِلَّ ُوقه)”» يُنْطَرُ 
إل نَصْلِه فَلَايُوجَُ فيه قي ثم ينْطرْلَ 
رِصَافِهِ قَمَا يُوجَدُ فيه سَيْءْ نَم نْظَوْإِلَ نَضِيَهِ ضيه 
-وَهْوَقِدْحُهُ- لا يُوجَدُ فِبِهِ َيْك ثُمَّ يُنْظَرْإِلَ 
قُدَذه فلا يُوجَدُ فيه هَيْءٌ -وَف رِوَايَةِ: وَيَتَمَارَى 
في الْفُوقٍِ قَدْ سَبَقَ الْمَرْتَ وَالدَمَ -وَفي رِوَايَةِ: 
قِيلّ: ما يسيتاف؟ تال يدام التخليق (أو 


ٍ< 
2و 
يَحْقِرٌأَحَدُ 


)١(‏ ومسل في رواية :هُمْ شر لْحَلَقِ مهم دن الطَئِقتَيْنِ 
إِلَى الْحَقَّ. قَالَ : فَصَرَبَ الي 8 لَهُمْ متلا. 
وَفِي رِوَائَة: تكُونٌ في مني فِرْكََانِ تَخرُجُ من بَْنهِمَا مَارٌَِ 


تبي كلهم ولام بالْحق. 
ال ا د 
0 وَلِمسْلِم في َال :نأض حَلتٍ الله ليد 
(5) وَلِمَسَْلِمِ في رِوَايَةِ: يَْرّؤُونَ الْفرْآنَ ب* يَحْسِبُونَ أَنَهُلهُمْ وَهْوَ 


ته لجن لعن لبي لبي عا لمي لل عل مان 


كتاب الزكاة 


قَالَ: التََسْبِيدُ) آيَتُم َجْل أ أَسْوَدُ إِحْدَى 
عَصدَيْهِ ميل نَذي الْمَرَاٍ أَومِثْل الْبَضْعَةٍ 
تَدَرْدَُ وَيَحْرْجُونَ عل حِينٍ رق مِنَ التّايي. (وَفي 
رِوَايَة يَةِ: قَالَ: فَنَوَلتٌ فِيه: 7 وعم مني ركفي 

لدعت 4 لسعم 0 ألوسمي .8 وه 0-6 أن 


سااه فق 


دعن نأي الب بد 1 ا 
تكاس الم فق به حةّ حَقَ تَطرْتٌُ إِلَيْهِ عل 
- نَعْتٍ الك هله الَّذِي نَعنَه. 
ريه عا كات ان تن 
الْمَشْرِقٍ ان 
« وف حَبِيثِ عل : وه قَال: إِدَا حَدَدْنُحُمْ عَنْ 
سُولٍ الله 8 00 ا ار أن رمن 06 


هه 


ام إن ال حَرْبٌ حَذعدٌ وَإِفِ 
تمش وول اله 9 يول مَيَخْرْج قوم في 


آخِرٍ الزَّمَانِ أَحْدَاتٌ اله سَمَهَاءٌ م الأخلامء 


يَفُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَولِ الْمَرِيّها” “ لا يُجَاورٌ ماهم 
حَتَاجِرَهُم يَْرُِونَ مَِ اين كما ير 3 قَالسَّهُمُ 

مِنَ الرَمِيِّقَ فَأَيْنَمَا لَقِيتْمُوهُمْ م فَاقتلُوهُم؛ قَإِنَّ في 
قَنْيِهِمْ أَجْرَا لِمَنْ قَتَلَهُمْيَومَ الْقِيَامَة1). 


إن خريت صلل لتر يه :ستيغ 


يهم لل لَانكَلُوا عَنِ لَمَلِوَآَة َك نهم وَجْلَاله عض 4 
ولس لَهُوَ عل رَأْسٍ عَضد ِل َلَمَة لذي عليه َعَرَاتٌ 
بيضٌء قَتَذْمَبُونَ إلى مُعَاوِيَةَ وَأَمْل السام وَتَْرْكُونَ مَؤُلَاءٍ 
يَخْلْمُونَكُمْ في دَرَايَكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ! وَاللهِ إن لأَرْجُو أَنْ يَكُوُوا 
مَؤْلَاءالْمَوْم؛ فَإنَّهُْ قَدْ سَفَكُوا الدَّمَ الحَرَام وَأَغَارُوا في صرح 
لنَاسِ» فَسيرُوا عَلَى اشم الله. وَفِي رِوَايَة: لَوْا أَنْ تَبْطروا 
سو عد ممه 


قال عَلِع ‏ #: كلِمَةُ حي ريد بها َاِلٌ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحيحين 


لي © يَقُولُ -وَأَهْوَى بِيّدِه قِبَلَ الْعِرَاقِ(2-: 


هع م9 
منة قوه...(0) 


حدييةا أو شغير أعرجه البخارق وسلم من 
طريق عَمَارَةَ بْنِ القَعْقَاع» حَدَثنَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ 
بي ْم قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا سَعِيدٍ الخُدرِيّ. 

ا ال ير 
طريق الرُّهْر رِيٌ» قَالَ: أخبر أ شملفة 1 
عندال شدي أن ال رِي. 

تخ (0844), م 40 06 

وحديث علي أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق الأمكشء خزقنا حقدة عدن و 
عَمَلَة: قَالَ عَلِيٌّ. 

.]))01١55(م‎ 7511١02 [خ‎ 


وحديث سهل أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق اياي حَدئنا مير بنذو قال 
اليه حُبَيْفِه هَل سَمِعْتَ الى ##ك 
0 :في اواج تَ#يْئًا؟ كَالّ: م ,2 معش مق حو 
0 يِه قبل العِرّاقٍ. 
[خ 219750 م (14 .])٠6١‏ 
#هع 
' تبويبات البخاري 
يَابٌ: : صن الدَليل على | 0 تَوَايِبٍ 
فيهم» تلز 1000 مَاكَانَ 5 
5-0 أن يُمْطِيَهُمْ منَ المَيْءِ وَالْأنَمَالٍ مِنَّ 
الْحُمْسِء وَمَا أَعْطَئ الأنصَانٌ وَمَا أَغطَئ جَابِرَبْنَ 


١! 0 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: الْمَشْرِقِ. 


14 للم 


م ل تس ا ماعن 6 5 
بَابٌ: قَوْلٍ الله تَعَالَى: ل #9 وَإِلَ عاد أخاه هُودًا 
كَالَ نمَو م أَعبدوا أله [الأعراف:0]» وَقَوَُِه: ظإدّ 


ع سس اس« سير صح 


أَندَرَ َوَمَهُه يَالْذّحْقَافِ [الأحقاف:١؟]‏ إلى تإلة)ة”: 


كن يحرى الْمَوم ألمُِْمنَ (105[يونس:18]. 
بَابٌ: عَلَامَاتِ بوني الإشلام. 
يَاتٌ: مدعل بن أي طَالِبٍ و حَالِدٍ بْنِ 
الْوَلِيدٍ :2ه إلى الْيَمَنِ قَبْلَ حَجَةٍ حَجةٍ الوَداع. 
0 : تَؤلِو: لمق وهم التوية: قَالَ 
فاوة ل ا 
َابُ: ْم من وا بقراءة الآ 05 


- 


أوْ فَكَرَ بهِ. 
بابُ: ما جاء في قَوْلٍلَجلٍ: وَبلكَ. 


قَثلٍ | لْحَوَارِج و 4 الْمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةٍ 


الشكة و علي وَكَْلِ الله لله تعالئ: وما 


ح2 دس ولح سه وده سسا 


حكارت ادام ِل َركَاينة أ عَدن3 2-0 


ا 


2 0 


كرتيو )اهيد :81 وَكَانَّ ابن عَمَرَ ير يراعم 
شِرَارَ خَذْقٍ الل وَكَالَ: إِنَّهُمُ الطَلُّوا إلى آيَاتٍ 


تَرَتْ في اُْمَر َجعَلُوهَاعَلَى الْمُؤْمنِينَ : 
ل ان 
يَْْرَ النََّسُ 
بَابُ: قَوْلٍ الله تَعَالَم: «تمرحُ الْمكحكة 
ارح إِيّهِ 4الممارج:14 وَقَوْلِهِ جَلَ 9 ذكْرَة : لله 
سد العأ يب افاطر: ال 1 بو جَمْرَقَ 


عن ابن عَبّاس: بَلَمَّ أبَا ذَدٌ مَيْصَتُ النّي : قَقَالَ 
عن ابن عياض دباع اودر بي د 


(1) وَلِمْسْلِم في رِوَاية: يي قُومٌ قِبلَ الْمَشْرِقٍ مُحَلَقَةرُ ُؤُوسَهُم. 


1 
كه 
لك خيو: غلم لي عِلَمكدًا لل الي رمأل 


0 


يَاتيه يوالكة بن الجا 0 000 
الصَالِحٌ) يَر يق َع لُقَيِمَ 2 


ااا :*] الْمَلَائْكَة المع 0 : 
ض 2 


1 تُ: قِرَاءَةٍ الْمَاجِرِ وَالْمُنَافِقِ وضع انهم 
مر لا نجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ 
يَاتٌ: قِسْمَةِ قِسْمَةٍ الإمَام لِلصَّدَقَاتِ* 
مريب اسدية ! 


؟ غريبالحديث ل 

(بِدُهَيْبَةِ): قطعة من الذهب. 

(أديم تدرط )لد مدبرع بالقرظ: 

(تحَصَّلْ): تخلص. 

(غَائِرُ الْعَْئَيْنِ): عيناه داخلتان في محاجرهما. 

(مُفْرِفُ الْوَجْتَتيْنِ): بارز. 

(تَاشِرُ الْجَبْهَةِ): مرتفعها. 

(كتّ اللّحيّة): كثير شعرها. 

(كلُوقَ الكأين): حلق شعر رأسه: 

(مُهَمَرُ الإرَارِ): إزاره مرفوع عن كعبه. 

(أَنْقْبّ).: أفتح وأشق. ومعناه إني أمرت بالحكم 
لمارا المرو. 
مُقَفَ): مول ومدبر. 
(ضِنْضِئ): أصل. 
(وَظَا)ه هاا يراظون هلخ قزاءة ويجودوله, 
(لّا يَاورُ حَتَاحِرَهُْ): لايصل إلى قلوبهم. 
(يَمرقُونَ). يخرجون بسرعة. 
(الرَّمِيةِ): الصيد المرمي 
(قَثْلَ تَمُود): أستاصلهم كما مضنت مو 
(قَدْ خبث فَفَسِسرْت): أي أنت الشافت 


كتاب الزكاة 


والخاسر إذا ظننت أني لا أعدل لأنك تعتقد 
اسك نايعا لمريهلة صن 

9 يَحِْرْأَحَدُكُمْ صَلَائَهُ): يجدها قليلة ويظنها 
أقل ثوابا وقبولا. 

لقع صَلَاتِهمُ): إذا قارنما بصلاتهم. 


موس يعر 6 


(لا يجَاوِرُ د تَرَاقِيَهُم): لا يتعداها والترقوة عظم 


بصل عابين ثشرة التحر والعاتق: 


والمراد لا يفقهونه ولا تخشعون له ولا 
يعملون به. 

(نَصْلِه): حديدة السهم. 
النصل. 

(قِدْحَهُ): عود السهم قبل أن يوضع له الريش. 

(قَذّذِِ): الريش الذي يعلق علئ السهم. 

(وَيتَمَارَى في القُوق): يشك الرامي في مدخل 
الوتر من السهم هل فيه شيء من أثر الصيد. 

والمعنئ أنهم لا تحصل لهم فائدة من قراءتهم مثل 
السهم الذي ينفذ من الصيد دون أن يتعلق به أي أثر 
منله. 

(قَدْ سَبّقَ القَرْتَ وَالدّمَ): أي لم يتعلق به شيء 
منهما لشدة سرعته والفرث ما يجتمع في الكرش 
مما تأكله ذوات الكروش. 

(آيَتْهُمْ): علامتهم. 

(الْبَضْعَةِ): قطعة اللحم. 

(تَدَرْدَرُ): تضطرب وتذهب وتجيء. 

(حِينٍ فُرْقَةِ): زمن افتراق بينهم. وفي رواية 
(على خير فرقة): أي أفضل طائفة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


(نَعْتِ النَّيّ): وصفه الذي وصفه وحدده. 

(أَخِرّ): أقع وأسقط. 

(خَدْعَةٌ): بفتح الخاء وكسرها وضمها أي تمويه 
وإخفاء وتلون وتكون بالتورية والتعريض وخلف 
الوعد والكذب. 

والاقتصار على التورية أو التعريض أفضل 
والمراد أنه يلتزم ما سمعه في الرواية عن رسول الله 
نك وإن حدث من عنده فإنه يجتهد برأيه ويلون في 
الكلام ما شاء ليقنع سامعه وليس المراد أنه يخادع 
في حديثه حاشاه وإقه. 

(أَخْدَاتٌ الْأَسْتَانَ): صغار السن. 

(سُقَهَاء الْأَحْلَاِ): ضعفاء العقول. 

(مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْمَرِيّة): أي من خير ما يقوله 


ا اسن 
قوله: (م بن الي دعي َة في أدِيم مَقْرُوظٍ لَمْ 
حَحَصَّل مِنْ تُرَابَِا). 


أي في جلد مدبوغ والذهب لم يميز عن ترابه. 

قوله: (قَمَنْ يُطِيعٌ الله إِذَا عَصَيْتُةُ؟). 

فيه أنه أعلم الناس بالله وأعظمهم طاعة وخشية 
له. 
. قوله: (آلا تأمئون وآنا أمين من في السمَانِ 
يَأتِيني خَبَرُ السّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاء؟). 

فيه إثبات علو الله علئ خلقه» وقد دل علئ ذلك 
الكتاب والسنة وإجماع سلفء. والنصوص الواردة 
المتنوعة الدالة عل علو الله عل خلقه تقرب من 
عشرين نوعا تدل علئ علو الله على خلقه منها 
التصريح: 


بأنه في السماء : َأْمم من في ألسَم1ٍ 4. 

وبالفو قبة: ( يادوت ريم من فهر 4. 

وبالعروج :ترج الملهحكة والروح لَه 4. 

وبالصعود إليه: لإلِهِ يصعد الْكلر لطي 4. 

وبرفعه مخلوقات كقوله ا إليه4. 

وبالعلو: وناليم ». 
وبتنزيل الكتاب: َيلُايككب مِنَأمَه ألْعرِيزٍ 
لي ٍ4. 

وقد ضل في هذ طوائف من أهل البدع. 

فمنهم من أنكرهاء ومنهم من تأولها. 

وأما أهل السنة فيقولون إن الله فوق سماواته 
مستو على عرشه بائن من خلقه وهو محيط بهم 
بعلمه لا يخفئ عليه شيء من أمرهم قال ابن 
القيم: وقد دل علئ ذلك أكثر من ألف دليل. 

قيل لابن المبارك: بم نعرف ربنا؟ قال: بأنه 
فوق سماواته علئ العرش بائن من خلقه. 

قوله: (قَالَ: : فَقَامَ رَجُلَّ غَائِرُ الْعيْئيْنِ مُشْرِفُ 
اجنين اشِرُ الْجَبْهَةِ كت اللَّحْيَة عَحْلُوقُ 
الآأينة مهد الإزان فَقَالَ: يا رَسُولَ اللا انق 
اللّه). هذه أوصاف الجرد اسبواه 
الخويصرة التميمي وهذا منه زاعم أن الرسول 
لمن يتق الله في هذه القسمة. 

قوله: (قَالَ: وَيْلَكَ! َوَلَسْتْ أَحَقَ أَهْلٍ الْأَرْضٍِ 
أنْ تي اللة؟). وفي رولية: .ومن يطع اللّه إذا لم 
أطعه. ولسلم: أو لست أحق أهل الأرض أن 
أطيع الله وفي رواية: من يلتمس العدل بعدي. 

قوله: (قالّ: كُمَ وَل البَجُلُْء قَالَ خَالِدُ بْنُ 


ل 
الْوَلِيِدٍ ب#ه: يا رَسُولَ الوا ألا أَضْرِبُ غَنْقَة؟). 


اكماعد صل : فَقَامَ عْمَرُ 3 الاب ققالَ 


4 سول الله أ أضرك خلقة قال ل فك أَذير 
ام ليه َال بن الي سيف الل الب 
رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبٌ غْنْقَهُ قال لا). 

قوله: (قَالَ: لا) وفي رواية لهما: ما أنا بالذي 
أقتل أصحابي وفي رواية: ١دَعَه‏ إن له أُصْحَابً 
يحْقِرُأَحَدُحُمْ صَلاَتَُ مَعَ صَلاَتِهِمُ وَصِيَامَهُ 
مَعَ صِيَاِهمْ يَْرَءُونَ القْرْآنَ لآ يجاوز تََاقِيهُم 
يَمْرْقُونَ مِنَ التِينٍ كُمَا يمْرُْقُ النَّهْمُ مِنَ 
الدَمِيّة) وهذا ظاهره أن ترك الأمر بقتله بسبب 
أن له أصحابا بالصفة المذكورة فتركه لمصلحة 
التألف؛ لأنه وصفهم بالمبالغة في العبادة مع 
إظهار الإسلام فلو أذن في قتلهم لكان ذلك 
تنفيرا عن دخول غيرهم في الإسلام. 

قوله: (لَعَلَهُ أنْ يَكُونَ يُصَيّْ). 

مفهومه قتل تاركهاء وفيه خلاف مشهور. 
بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ في قَلْبهِ). كحال المنافق يظهر 
الإيمان ويبطن خلافه. 

قوله: (قَالّ رَسُولُ الله :إن لَه أُومَرْأَنْ 


أُنْقّبَ عَنْ قُنُوبٍ الاين وَلَا أَشُقَّ بُظونَهُم). 
معدا إن امرك بالكو بالظاهروالله متو 
السببائر كيا قال: فَإِدَا َالوا: : لا إِلَهَ إلا النّهُ 
عَصَمُوا مِفْ وماقق وَأَمْوَللَهُم إلا يحَتّهَا 
وَحِسَابُهُمْ عَلَ الله '. 
والحديث استدل به على كفر الخوارج. 


كتاب الزكاة 


ومذهب جماهير العلماء أن الخوارج لا 


يكغروك. د 0 
قوله: (قَالَ و سُولُ الله © ام 
َنقْبَ عَنْ فلو التَاين ولأ كٌّ شق بُظُونَهُم). 


معناه أني أمرت بالحكم بالظاهر والله يتولى 
السرائر كما قال مي فإذا قالوا ذلك فقد عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على 
الله وفي حديث هلا شققت عن قلبه. 

قوله: (قَالَ: كُمَّ تَظرَإَِيْهِ وَهُوَ مُمَفّ). 

أي مولى قد أعطانا قفاه. 

أي أشباهه أو من نسله. 

قوله: (قَومُ يَنُونَ كِتَابَ الله رَظبا). 

أي متقنا لتلاوته» حاذقا فيه» سهلاً عل لسانه. 

قوله: (لَا يجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ). 

فهم لا يفهمون معناه ولا يمتثلون جدوده.» 
وإنما يحفظونه بالألسن» وهي مقاربة الحناجر. 

ولا يصل إلى قلوبهم ولا يعقلوه ويتدبروه. 

وفيه أن الانتفاع بالقرآن ودخوله القلب 
وفهمه واتباعه من أهم المقاصد وأنفعها. 

قوله: (يَمْرُفُونَ مِنَ الدينِ). 

أي: الطاعة اا 

قوله: (كُمَا يَمْرْقُ السَّهُمُ مِنَ الرّمِيّة). 

أي يخرجون من الإسلام بغتة كخروج السهم 


إذا رماه رام قوي الساعد فنفذ بسرعة ولم يعلق 


لسري لمر م 
قوله: (وَفي رِوَايَة: ثُمّ لا يَعُودُونَ فِيهِ حَىّ 
يَعُودَ السَّهُمُ إلى فُوقِه). » يُنْظَرٌ إلى نَضْبِه قلا 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


و على 5 د غ24 وديمو 7 عون الور عن رع 
١ 5 00 3 03‏ 

يُوجّد فبه شيء. ثم ينظر إلى رِصَافِهِ فما يَوجَد 

5 ع 4ه و5ص كو 1 2 كا ادير ىفع و 72 

5 55 0 37 0 . 2 

فيه شي ثم يُنظر إلى نضِيه وهو فلحه فلا 

و8 7 ع غ4 وث يكو 2 ون و ا و 
م اه 00 5 ١‏ 

يُوجَد فيه شيء» ثم يُنظر إلى قذذه فلا يُوجَدَ فبه 


8 5 -. سم حت ا 1 .0 . 
شَيْءٌ -وَفِي رِوَايَةِ: وَيَتَمَارَى في الفوق-. قَل 
سَبَقَ الْمَرْتَ وَالدّ-). 
ظهورهم. ولا يتعلقون من الدين بشيء كما لا 
عاق يذلاك المووتولا حورن لالسلا 
حت يرتد السهم إلى فوقه. 
إذا دخلت للريو صعب اخراجيا. 

قوله: (لَْنْ أَدْركْتهُمْ لََفَْْنَهُم َل نَمُوتَ وفي 
رواية: لأقثلنهُمُ قَثَلّ عَادِ). 

أي قتلا عاما مستأصلا كما استأصلت عاد 
وثمود فعاد استؤصلت بالريح الصرصرء 
لدَأََاتَمُود دَأمْلِصكُوا بلطَاِيَة4 أي: الرجفة أو 
الصاعقة أو الصيحة. 

فإن قبل: إذا كان قتلهم جائزا فلم منع 
النبي 7 خالدا من قتله؟ 

فيحتمل أنه منعه لعلمه بأن الله سيمضى 
قضاءه فيه حت يخرج من نسله من يمستحق 
القتل لسوء فعله ومروقه من الدين» فيكون 
قتلهم عقوبة لهم, فيكون أدل علئ الحكمة 


ويحتمل أن قتلهم عند ظهور شرهم 
واجتماعهم وتعديهم, وترك الرجل لآنه لم 
يتعدئ ولم يسفك دما. 

ويحتمل أنه منع قتله وإن كان قد استوجب القتل 
لئلا يتتحدث الناس أنه يقتل أصحابه» فترك قتله مع 
استحقاقه ذلك لمصلحة أعم فيجوز للإمام أن 
يعفوا عمن استحق القتل منهم لمصلحة مطلوبة أو 
مفسدة مدفوعة. 
أظهر ما يستدل به علئ ما وراءه فلو قتل من 
ظاهره الصلاح عند الناس قبل استحكام أمر 
الإسلام ورسوخه في القلوب لنفرهم عن 
الدخول في الإسلام. 

وفيه دليل على ترك قتل المنفرد منهم وعلئ قتل 
الجماعة إذا أظهروا رأيهم ونصبوا للناس القتال. 

وأما بعده شل فلا يترك قتالهم إذا أظهروا 
رأيهم وتركوا الجماعة وخالفوا الآأئمة 
وقاتلوهم مع القدرة على قتالهم. 

وأما ذو الخويصرة. فإنما ترك النبى © قتله؛ 
لآنه عذره بجهله. وأخبر أنه من قوم يخرجون 
ويمرقون من الدينء فإذا خرجوا وجب قتالهم. 
وقد أخبرت عائشة أنه مب كان لا ينتقم لنفسه. 
إلا أن تنتهك حرمة الله» وكان يعرض عن 

والتأليف كان في أول الإسلام ظاهراً؛ إذ كان 
بالناس حاجة إلى تألفهم لدفع مضرتهم 
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ولمعونتهم. فأما إذ أعلئ الله الإسلام ورفعه 
علئ غيره فلا يلزم التألف. إلا أن ينزل بالناس 
ضرورة يحتاج فيه إل التألف. أو يغلب الإمام 
مصلحة الترك في حالة يقدرها. 

وفيه دليل عائ أنه لو اتفقت مثل حالة 
المذكور فاعتقدت فرقة مذهب الخوارج ولم 
ينصبوا حربا أنه يجوز للإمام الإعراض عنهم 
إذا رأئ المصلحة. 

ول الوم لكفر هم أه ادمعتم رك داهم 
وهل يقتلون قبل أن يقاتلوا أم بعد أن يقاتلوا؟ 

قال القاضي عياض: أجمع العلماء علئ أن 
الخوارج وأشبامّهم من أهل البدع والبغي متى 
خرجوا وخالفوا رأئ الجماعة» وشقوا عصا 
المسلمين» ونصبوا راية الخلاف؛ أن قتالهم 
واجب بعد إنذارهم والإعذار إليهم؛ قال الله 
تعالئ: ْلَب يق إل )4 لكنه 
لا يجهز علئ جريحهم ولا يتبع منهزمهم, ولا 
يقتل أسراهمء ولا تستباح أموالهم. قال مالك: 
إلا أن يخاف منهم عودة فيجهز عل جريحهم» 
ويتبع مدبرهم. وأنهم ما لم يخرجوا ويخالفوا 
الجماعة» وأذعنوا لأحكام الجماعة وإمامهم؛ 
حكمهم حكم غيرهم من المسلمين؛ تجرئ 
عليهم الحقوق على وجههاء ويستتابون» ويشتد 
في عقوبت من أصر علئ بدعته منهم. 

واد (وَفٍ رِوَايَةٍ: يَمُتُلُونَ أَهْلَ الإشلام 
وَيَدَعُونَ نَ أَهْلّ الأَوْنَانِ لَيْنْ أنا ركني 

نهم قل عَادِ). 


كتاب الزكاة 


قوله: (بَيْئمَا كحْنُ عِْدَ نْدَ ْول الله وَهْوَيَفْسِمُ 
قِسْمَا أََهُ دو الحْوَيْصِرَةِ 8007 
قوله: (كَقَالَ: وَيْلَكَا وَمَنْ يَعْدِلُ ِنََلَمْ 
أغيل؟). وفي رواية للبخاري ى: افَمَنْ 0 ِذَا 


-ه 


لَمْيَغْدِلٍ اللهوَوَسُولَكُ رَحِمَ الله مُوسَءا ' قَدُ 
أوذي بكرن هَدَا قَصَبَرَا وللنسائي قَالّ: 
«وَالهِ لا تَجِدُونَ بَعْدِي رَجُلَا هُوَ أَعْدَلُ عَلَيْكَمْ 


الما 


مني 12. 

قوله: (قَدُ خِبْك سيت إن لحم أكن 
أَغْيلُ). 

اختلف في فتح التاء وضمها. 

فأما الضم فظاهر المعنئ, وأما الفتح فتقديره: 
خبت أنت وخس رت إن لم أعدل أنا إذ كنت 
أنت مقتدي] بي وتابع] لي أو أنت الخائب 
والخاسر إذا ظننت أني لا أعدل لأنك تعتقد 


فياك نيعا لمردلو صا 
(فَقَالَ عَمَرٌ و : يَا رس سول الله! انَذَّنْ لي فيه» 
قأض رب عَنْقَةُ) ولمسلم : (قَقَالَ ححالِد بْنْ 
الْوَلِيدِ: يَا رَسُولَ الله ألا أضرب عَنْقَة؟ فَقَالَ: 
الا لَعَلَهُأنْ يَكُونَ يُصَلّي. 
يي 


6 07 الله 31 70 عبق؟ قَالَ: 0 7 
بر قَقَام لَه ا لاه 
الا أذ 0 


رَسُول اللو» آلا أضرت عنقة؟) فهذا : نص في أن 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


أُحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِه وَصيَامَهُ مَعَ 

ظاهره أن ترك الأمر بقتله بسبب أن له أصحابا 
بالصفة المذكورة» فيحتمل أن يكون لمصلحة 
التألف كما فهمه البخاري لأنه وصفهم بالمبالغة 
في العبادة مع إظهار الإسلام فلو أذن في قتلهم لكان 
ذلك تنفيرا عن دخول غيرهم في الإسلام. 

وفيه بيان شلتهم في العبادة مكن صلاة 
وصيام وتلاوة ولكن عقائدهم خراب فما شفع 
لهم تعبدهم لأن الأساس فاسدوفيه العناية 
بسلامة المعتقد وصحة الطريق والمنهج 
ويكون باتباع السنة وما عليه سلف الأمة. 

وفيه عدم الاغترار بكثرة العبادة حتئ يعلم 
سلامة المعتقد. وأخرج بن أبي شيبة عن بن 
عباس أنه ذكر عنده الخوارج واجتهادهم في 
العبادة فقال ليسوا أشد اجتهادا من الرهبان. 

وليس فيه التزهيد بالتعبد وإنما بيان الخلل 
الموجود في أمرين الغلو في العبادة» والغلو في 
المعتقده حتئ خرجوا عن موافقة الهدي النبوي. 

قوله: (وَفي رِوَايَةٍ: قِيلٌ: مَاسِيَاهُمْ؟ َالَ: 

ماه هُمْ التَحلِيقُ (أَوْقَالَ: التسهية 

قوله: م ينه رَجْلٍ أَسْوَدُ إِحدّى عَصُدَيْهِ مِثْلُ 
تي الما أَوْ مِئْلُ الْمَضْعَةٍ ة نَدَرْدَرُ). 

أي مثل القطعة من اللحم تضطرب وتذهب 
وتجيء. 

وهذه علامة من قاتلهم علي أن فيهم رجلا له 
عضد ليس له ذراع علئ رأس عضده مثل حلمة 


الثدي عليه شعرات. 

قوله: (وَيَخْرَجُونَ َل جين فُرْقةٍ مِنَ النّااين). 
ضبطت في الصحيح بوجهين أحدهما 

قوله: (حِينٍ فُرْقَِ). 

ري الاتسهر واكان ويزيةه رواية سام 
(يَخْرجُونَ في فََْةِِنَ النّاس) وَلِمُسْلِ : (وفِي 
رِوَايَة : تَكُونُ في مي فقا تحرج نْبِا 
مَارِقَقٌ يَلِي قَدْلَهُمْ أَوْلاهُمْ بالْحَقٌ). 

أي في وقت افتراق الناس أي افتراق يقع بين 
المسلمينء وهو الافتراق الذي كان بين علي 
ومعاوية ضة. 

والثاني (خير فرقة). 

أي أفضل الفرقتين وخير القرون وهم الصدر 
الأول أو يكون المراد عليا وأصحابه فعليه كان 
خروجهم حقيقة لأنه كان الإمام حينئذ. 

وفيه حجة لأهل السنة أن عليا كان مصيبا في 
قتاله والآخرون بغاة لاسيما مع قوله 8 
يقتلهم أولئ الطائفتين بالحق وعلي وأصحابه 
الذين قتلوهم. 

وفي هذا الحديث معجزات ظاهرة لرسول الله 
فإنه أخبر بهذا وجرئ كله كفلق الصبح 
ويتضمن بقاء الآمة بعده 8» وأن لهم شوكة 
وقوة خلاف ما كان المبطلون يشيعونه. 

وفيه أنهم يفترقون فرقتين وأنه يخرج عليه 
طائفة مارقة وأنهم يشددون في الدين في غير 
موضع التشديد ويبالغون في الصلاة والقراءة ولا 
يقيمون بحقوق الإسلام بل يمرقون منه وأنهم 
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يقاتلون أهل الحق» وأن أهل الحق يقتلونهم» 
وأن فيهم رجلا صفة يده كذا وكذا فهذه أنواع 
من المعجزات جرت كلها ولله الحمد. 

قوله: (وَف روا يَةِ: قَالَ: َرَت فِيه: وَمِنْمٍكّن 
نكف كفت 4 افرتره). قَالّ ألو متسعبل يق: 
َأَشْهَدُ أي سَمِعْتٌ هَذَالْحَدِيتٌ مِنْ رَسُولٍ الله 
وَأَشْهَدُ أن عَلِيَ : ْنَ أبي طالب و 4 تله 0 
مَعَكُ قمر بِدَلِكَ الرَجُل فَالتُمِسَ يبه 
قزرت تر عل لقت الى له الى لك تَعتَهُ 

1 مزع تش من لي التفرق]) 

قوله: اراح سرك عَنْ وَسُول الله # 
حَدِيئًا؛ قَوَاللهِ لَأنْ أَخِرّ الما ا من 
أنْ أكُبّ عَلَيْهِ تسد 
وَبَيْنَكُمْ قَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْ 

بين علي أنه إذا تاس الي فل لاي 
ولا يعرض ولا يوري وإذا لم يحدث عنه ربما 
ورئ ليخدع بذلك من يحاربه ولذلك استدل 
بقوله الحرب خدعة. 

قوله: (سَيَخْرُجٌ قوم في آخِر الزَّمَانِ). 

يحتمل أن المراد زمان خلافة النبوة ة ثم يتتابع 
بعد ذلك خروجهم, وهكذا كان أول ظهورهم في 
خلافة علي وفي حديث سفيئة المخرج في السنن 
مرفوعا «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير 
ملكا» وكانت قصة الخوارج وقتلهم بالنهروان في 
أواخر خلافة على سنة ثمان وعش رين بعد 
النبي 7# بدون الثلاثين بنحو ستتين. 

قوله: (أَحْدَاثُ الْأَسنَانِ). 


اكة 00 


كتاب الزكاة 


أي شباب وصغار السن والعمر. 

قوله: (سُفَهَاءُ الأَخلا). 

أي عقولهم رديئة» ويستفاد منه أن لكمال 
السن وكثرة التجارب وقوة العقل أثر في قوة 
البصيرة والتثبت. 

قوله: (يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْل الْمَرِيَّة) 

أي ينطقون بالكلام الحسن في الظاهر وباطنه 
عَيّ علئ خلاف ذلك كقولهم لا حكم إلا لله في 
جواب عليء وني رواية الطبراني: «قوم يتكلمون 
كلمة الحق لا تجاوز حلوقهم) ولأبي داود 
(يحسنون القول ويسيئون الفعل»). 

قوله: (لا جاور إبَائّهُمْ َتَاحِرهُمْ). 

أي أنهم يؤمنون بالنطق لا بالقلب ولمسلم ١لا‏ 


تجاوز صلاتهم تراقبهم»» وني رواية «لا يجاوز 


إيمانهم حلاقيمهم». 

قوله: (يَمْرقُونَ مِنَ الدّينِ كُمَا يَمْرْقُ السَهُمُ 
مِنَ الرّمِيّة). 

فيه سرعة خروجهم عن الدين وعدم بقاء 
شيء من آثاره معهم. 

وهكذا من غلا في الدين هلك وحمله عل 
الترك فالقيد القصد واليقابة والسداد. 

قوله: (فَأَيَْمَا لَقِيتُمُوهمْ فَاقْدلُوهُم فَإنَّ في 
َِْهمْ أَجْرَالِمَنْ قَتَلَهُمْ وم الْقِيامَة). 


-ه 


ويَعْلمٌ اجَيش الّذِينَبُصبُوَهُمْمَا فضي 
لَهُمْ عَلَى لِسَانِ تَيْهُمْ © لَنَكَلُواء عَنِ الْعَمَل. 


(وَفِي حَدِيثِ سَهْل بْنِ يف 8: سيكت 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


النِىَ ## يَقَولُ -وَأَهْوَئ بِيَدِه قِبَلَ الْعرَاقٍ(2-: 
يَخْرَج مِنْهُ قَوْمُ). 

0 اران يَفْلهُْ أذ 

ِمَتَيْنِ إل الْحَقٌّ. قال َصَرَبَ الكو طلة 

0-0 

(وَفِ رِوايَة: تَحُون في أَمي رقا فَتَخْرْجٌ 
مِنْ يَيْنِهِمَا مَارِقَهُ يل قَتَلَهُمْ أوْلَاهمْ بالحَق). 
اه مِنْ أَبْعَضٍ خَلْقِ الله 
إلئيه). 


تكلوا ع ا 
0 ولا أن تَبْطَرُوا لَدَّنْقُحُمْ يما 
وَعَدَ الله الذي بن يَفكْلوتَهُمْ عل لِسَانٍ خحَموِ 8). 


(وَف ران أن احور لما حرجت 
اس َال عَإٌ ه: كلِمَةُ حَقَّ 


5 حتفل ته قُوم بَلَ الْمَشْرِقٍ ُحَلقَة 
رُؤُوسهم). 
وخروجهم عا خيار المسلمين وجماعتهم. 
وكان أصحاب شلة في التلاوة والعبادة إلا 
أنهم كانوا يتأولون القرآن علئ غير المراد منه 
ويستبدون برأيهم ويتنطعون في الزهد والخشوع 
وغير ذلك. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: الْمَشْرِقِ. 


اش لد 

وفيها بيان صفات الخوارج ومتى يظهر 
أمرهم وأن خروجهم يكون أو قات المحن 
والفتن والاختلاف. 

وفيها التحذير من الاغترار باجتهادهم في العبادة 
فليست العبادة دليلا على صحة العقيدة ولا 
سلامة المنهج وإنما المعول علوئ اتباع السنة. 

وفيها ذكر صفاتهم بشيء من التفصيل وساة 
مسلم تباعا في هذا الموطن من نحو عشرة أوجه 
لعظيم خطرهم وكثرة الاغترار بهم وشد كلبهم 
على المسلمين وخلاصتها كما عند مسلم. 

فمنها أنهم يقرؤن القرآن دون فقه فيه ولا فهم 
لمعناه 3 هَذَا وَأَضْحَابَه يَفْرَءُونَ الْقَوْآنَ لا 
يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ يَمْرقُونَ مِنُْ كَمَا يَمْرْقٌ السّهُمْ 

ومنها أن نكايتهم بأهل الإسلام كبيرة 
و ار دمائهم بشبهات يقيمونها: 
١يَقَتَلُونٌ»‏ أَهْلَ الإشلام. وَيَدَعُو َ أملَ ونان 

ومنها كثرة ة تنقلهم في المعتقد 'يَمْركُونَ مِنَ 
الإشلام كَمَا يَمْرقُ امهم مِنَ الرّّق لين 
َدْرَكْنهُْ لَآافثلنَهُمْ َل عَادِ). 

ونه )ديوع بالعبادة دود لعل وخر 
الراك ذرة تيم اباط الس ِرَاءَنَكُمْ إلى 
اَي وَلَاصَلَائكُمْ إى صَلَاتهمْ 
بشَيْء وَلاصِيَامُكُم | ِلَنْ صِيَامِهِمْ بسَيْءٍ 
يَقْرَءُونَ الْفْرْآنَ يَحْسِبُونَ أنه لَهُمْ وَهُوَ عَلَبْهِبُ لا 
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2 + يشده ماصضقه 
جاور صلاتهم نرَاقيهم . 00 
وقوله «دَعْهُ فإِنْلة أَصْحَابًا م حْقِر أَحَدَكُمْ 
صَلاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمُ؛ وَصِيَامَهُمَعَ صِيَامِهِمْ) 
َفْرَءُونَ الَْرْآنَ لايور ترَاقِيهُْ). 

أنهم يخرجون ويكثرون أو قات المحن 
والاختلاف اق مْرُقٌ مَارقَةٌ عِنْدَ فُرْقَةٍ مِنَّ 
الْمُسْلِمِينَ يَقتلُهَا أَوَْى الطَائمتيْنِ بِالْحَقّ). 
«أَحْدَاث الْأَسْئَانَء شْمَهَاءٌ الآخلام». 

ا 

وكلها رواها مسلم في صحيحه. 

وفيها منقبة عظيمة لعلي وأنه كان الإمام 
الحق وأنه كان علئ الصواب في قتال من قاتله 
في حروبه في الجمل وصفين وغيرهما. 

وفيها الكف عن قتل من يعتقد رأي الخوارج 
وحكئ الطبري الإجماع علئ ذلك في حق من 
لا يكفر باعتقاده. 

وكتب عمر بن عبد العزيز في الخوارج بالكف 
وفيها علم من أعلام النبوة حيث أخبر بما 
وقع قبل أن يقع وذلك أن الخوارج لما حكموا 
بكفر من خالفهم استباحوا دمائهم وتركوا أهل 
الذمة فقالوا نفي لهم بعهدهم وتركوا قتال 


كتاب الزكاة 


المشركين واشتغلوا بقتال المسلمين وهذا كله 
من آثار عبادة الجهال الذين لم تتشرح 
صدورهم بنور العلم ولم يتمسكوا بحبل وثيق 
من العلم وكفئ أن رأسهم رد علئ رسول الله 
أمره ونسبه إلى الجور نسأل الله السلامة. 

وفيها أن قتال الخوارج أولئ من قتال 
المشركين والحكمة فيه أن في قتالهم حفظ 
رأس مال الإسلام وفي قتال أهل الشرك طلب 
الربح وحفظ رأس المال أولئ. 

وفيها الزجر عن الأخذ بظواهر جميع الآيات 
القابلة للتأويل التى يفضى القول بظواهرها إلى 
مغالفة إسفاء القت / 

وفيها التحذير من الغلو في الديانة والتنطع في 
العبادة بالحمل علئ النفس فيما لم يأذن فيه 
الشرع وقد وصف الشارع الشريعة بأنها سهلة 
سمحة وإنما ندب إلئ الشدة علئ الكفار وإلئ 
الرأفة بالمؤمنين فعكس ذلك الخوارج. 

وفيها جواز قتال من خرج عن طاعة الإمام 
العادل ومن نصب الحرب فقاتل عائ اعتقاد 
فاسد ومن خرج يقطع الطرق ويخيف السبيل 
ويسعئ في الأرض بالفساد. 

وفيها ذم استئصال شعر الرأس وفيه نظر 
لاحتمال أن يكون المراد بيان صفتهم الواقعة 
لا لإرادة ذمها. 

وفيها إباحة قتال الخوارج بالشروط المتقدمة 
وقتلهم في الحرب وثبوت الأجر لمن قتلهم. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


وفيه أن من المسلمين من يخرج من الدين 
من غير أن يقصد الخروج منه ومن غير أن 
يختار دينا علئ دين الإسلام وأن الخوارج شر 
الفرق المبتدعة من الأمة المحمدية. 

وفيه منقبة عظيمة لعمر لشدته في الدين. 

وفيه أنه لا يكتفئ في التعديل بظاهر الحال 
ولو بلغ المشهود بتعديله الغاية في العبادة 
والتقشف والورع حت يختبر باطن حاله 

واستدل به لمن قال بتكفير الخوارج وهو 
مقتضىئ صنيع البخاري لقوله: «يمرقون من 
الإسلام» ولقوله: «لأقتلنهم قتل عادا وفي لفظ 
«ثمود) وكل منهما إنما هلك بالكفر وبقوله: لهم 
شر الخلق» ولا يوصف بذلك إلا الكفار ولقوله: 
١إنهم‏ أبغض الخلق إلى الله تعالئا ولحكمهم : 
على كل من خالف معتقدهم بالكفر والتخليد في . أ 
النار فكانوا هم أحق بالاسم منهم. 

وذهب أكثر العلماء إلىئ أن الخوارج مبتدعة 
فساق وأن حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم 
بالشهادتين ومواظبتهم علئ أركان الإسلام 
وإنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى 
تأويل فاسد وجرهم ذلك إلئ استباحة دماء | 
مخالفيهم وأموالهم والشهادة عليهم بالكفر. 

فعلئ القول بتكفيرهم يقاتلون ويقتلون وتغنم 
أموالهم وهو قول طائفة من أهل الحديث في 
أموال الخوارج. 

وعلئ القول بعدم تكفيرهم يسلك بهم مسلك 


أهل البغى إذا شقوا العصا ونصبوا الحرب فأما 
من امسر تن ببلاعة كإذا لوز خاليه هل يقذل 
بعد الاستتابة أو لا يقتل بل يجتهد في رد بدعته 
اختلف فيه بحسب الاختلاف في تكفيرهم 
وباب التكفير باب خطر ولا نعدل بالسلامة 

وفيها الرد علئ المرجئة ومن قال لا يخرج أحد 
من الإسلام من أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه 
إلا بقصد الخروج منه عالما. 


ا وَإِنْ قِيلٌ هَدِيَّة صر رَبَ 
بيَدوة َأْكلَ مَعَهُمْ ا 5 
ل كدي ل :© قَالَتْ: كن يَسُولُ 
© يَقْبَلْ الْهَديَة ولت يا 
9+ عَنْ أي هُرَيْرَةَ : ييه عَنٍ الك #ك» قَالَ: 
إن لا َ قيب إلى أهي, دَأحد اشر ساقظة عل 
فزي فأَرقعِهَا للها ذ ثَمَ أُحْمَّى أنْ 


بالحل 


حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم من 


2 مه ها ون ام ا ود 
طريق مُحَمّد بْن زيَادِء قَالَ: سَِعْتٌ أبا هْرَيْرَةٌ. 
[خ (0ىة١- -١59١‏ 1الا+*/ل م )1١59(‏ وخ (الادكى 


0 


ء(لالا» .])١‏ 
وحَدِيثِ عَائْسَّةَ البخاري عَنْ شام عَنْ أبيهء 
[خ (6ىه5)]. 


وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق مَعْمَرِء عَنْ هَمَام بْنِ مُنْبْهه عَنْ أبي 


ه26 


هريرة: 
[خ (5ه ٠‏ 437 ).م .]01١070(‏ 


تبويبات بغري | 
بات ب: أحذِ صَدَقةِ اَم رٍِندَ ص رَام الل 


وَهَل : برك الصَّبِيُ يَمَسُ 27 ته 32 
يات مَا يذْكَرٌ في الصَّدَكةِ لي . 


00 


00010 


بَابُ: من َكل الَْار لوطأ وول تقالق: 
وَاتْدلنكَ أَنِيكُم وَأَلْويَكر 4[الروم:؟] © وم 


حي مب 


أَرَسَلْمَا من رَّسُولٍ إلا بِلِسَانِ فوص 14إراهيم»]. 
بَابُ: قَبولٍ الهَديّةِ. 
بَابُ: الْمُكَاقَأَة فى الهبّةِ. 


5 
وا 
ا 


0 كلمة تقال 0 
(أَمَا 5 ى كيف فص علك: 
( وَيُثِيِبُ عَلَيْهَا): يكافئ صاحبها فيعطيه 


عوضا عنها ما هو خير منها أو مثلها. 


كتابالزكاة 

قولةة (أَمَا هَمَكت) 

وللبخاري (أما تعرف) ولمسلم (أما علمت) 
وهذا شيع يقال عند الأمر الواضح وإن لم 
يكن المخاطب بذلك عالما أي كيف خفي 
عليك هذا مع ظهوره وهو أبلغ في الزجر من 
قوله لا تفعل. 

وفيه تحريم الصدقة علئ آل محمد. 

واختلف في أمرين 

من هم آل محمد الذين تحرم عليهم؟ وماهي 
الصدقة التي تحرم عليهم. 

أما بنو هاشم فلا تحل لهم الصدقة بلا خلاف. 

واختلف في بني المطلب هل لهم الأخذ من 
الزكاة؟ علئ قولين هما روايتين عن أحمد: 
أحدها أنهم مثل بني هاشم لا تحل لهم وهذا 
مذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه؛ لقول النبي 
#: «إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا 
إسلام, إنما نحن وهم شيء واحد). ولآنهم 
يستحقون من خمس الخمس فلم يكن لهم 
الأخذ كبني هاشمء وقد أكد ما روي أن النبي 8 
علل منعهم الصدقة باستغنائهم عنها بخمس 
الخمسء فقال: «أليس في خمس الخمس ما 
يغنيكم؟2. 


والثاني: أن لهم الأخذ منها وهذا مذهب أبي 


حنيفة والرواية الثانية عن أحمد لآنهم دخلوا في 
عموم قوله تعالى : 8 ## إِنَمَا ألصَدَقَنبُ لِلْمْهَرَاءِ 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وَألْمب ين #[التوبة:30]. الآية. 
لكن خرج بنو امسر لقول ا 5 
١‏ قة لا د: وان محمدا)ء ف ات 
هاشم؛ لأن بني هاشم أقرب إلئ النبي » 
ال ها استحقوه بمجرد القرابة» 
بدليل أن بني عبد شمس وبني نوفل يساوونهم 
و 
بالنصرة. أو بهما جميعاء ود لا تقتضى 


وماهي الصدقة التي تحرم عليهم. 

الظاهر أن الصدقة جميعها كانت محرمة عل 
النبي ين. فرضها ونفلها؛ لأن اجتنابها كان من 
دلائل نبوته وعلاماتهاء فلم يكن ليخل بذلك» 
وفي حديث إسلام سلمان الفارسيء أن الذي 
أخبره عن النبي © ووصفه. قال: «إنه يأكل 
الهدية» ولا بأكل الصدقة». 

«وقال النبي 9 في لحم تصدق به عل بريرة: 
هو عليها صدقة» وهو لنا هدية»). 

واختلف ني الصدقة المحرمة علئ آله أهي 
جميع الصدقات لعمومات النصوصء أم الزكاة 
فقط؟ علئ قولين هما روايتين عن أحمد: 

والمقدم في مذهب أحمد تخصيصها بالزكاة 


اق لد 

ويشهد له قوله 8# قال: «المعروف كله صدقة» 
[متفق عليه]. 

وقوله الله تعاليا: #هَمَن صَصَدَّفَت به فَهُوَ 


سه سوق 


ححَفَارَة لمم [الائةه؛] وك : لمُنظِرَةكَ 
مرو كك لطا ن كاك كلترت 4 
[البقرة:78]. ولا خلاف في إبا حة المعروف إلى 
الهاشميء والعفو عنه وإنظاره. وقال إخوة 
يوسف: : #وَتَصَدَّفٌ علدنآ #[يوسف 4لا 

ويجوز أن يأخذوا من الوصايا للفقراء» ومن 
النذور؛ لأهما تطوع» فأشبه ما لو وصئ لهم. 

فالأظهر أن الصدقة المحرمة عليهم هي 
الزكاة لآ التطوع. 

وإنما حرم علئ بنئ هاشم من الصدقات 
لقرابتهم مثل ما حرم علئ الأغنياء لأموالهم» 
فأما الصدقة التي يراد مها طريق الهبات» وإن 
سميت صدقات فلا تدخل في التحريم. 

ومن حكم التحريم عليه وعلئ آله؛ لأنها 
أوساخ الناس» ولآن أخذ الصدقة منزلة ذل 
وضعة. والأنبياء وآلهم منزهون عن الذل» 
والضعة» والخضوع. والافتقار إلى غير الله. 

وقد فرض الله عليه وعلئ الأنبياء قبله ألا 
يطلبوا على شيء من الرسالة أجرّاء فلو أخذ 
الصدقة لكانت كالأجرة. 

وكذلك لو أخذها الذين تلزمهم صاته لكان 
ذلك كالواصل إليه» فلذلك حرمها عليهم. 

وفيه قبول الهدية والإثابة عليها. 


كد 


وفيه ورع النبي يلك وابتعاده عن المشتبه من 
المطعم فضلا عن الحرام. 

وفيه أن قليل الصدقة لا يحل لآل محمد 
بخلاف اللقطة التي لا يحرم منها ما لا قيمة له 
لقوله في التمرة الملقاة: «لولا أنئ أ 
تكون من الصدقة لأكلتها». 

وفيه دفع الصدقات إلئ الإمام والانتفاع 
بالمسجد في الأمور العامة. 

وفيه جواز إدخال الأطفال المساجد وتأدييهم 


فسأن 
حسى 


بما ينفعهم ومنعهم مما يض رهم ومن تناول 
المحرمات وإن كانوا غير مكلفين ليتدربوا بذلك. 

وفيه الإعلام بسبب النهي ومخاطبة من لا 
يميز لقصد إسماع من يميز لآن الحسن إذ ذاك 
كان طفلا. 

قوله: (يَقْبَلُ الْهَدِيةَ وَيْئِيبُ عَلَيَْا). 

فيه مش روعية قبول الهدية ولو قلت 
والتصوصن في ذلك كثيرة وفي الصحيحين 'وَلّوْ 
َع يلي كُرَاعٌ لَقبلْثْ)». 

وروئ الإمام د والترمذي ١تَهَادَوَاء‏ فَإِنَ 
لْهَبَه تُذْمِبٌ وَغَرَ الصَّدْرِ). 

وفيه استحباب الإثابة علئ الهدية ومكافاً 
فناضها ولربالسير وؤللك فسن الابتسطافة 
لبرائلع على للك ولاني ذارد «وَمَنْ صَنََ 


إَ مكزونا نكافر. درن نم تتملوا واللكلق». 
اإشراكة عرد روا أنَكُمْ قد كَاقانَمُوه). 


كتاب الزكاة 


(باب:! ذا تَحَولَتَ الصّدقَة» 
م ع عيبا أضارةه َه ت» قَالَتْ: 
دخآ خَلَ الت © عل عَافِقَة ب#» فَقَالَ: هَل 


وه 2 


دك شَيْة؟ فَقَالَتُ: :لا إِلاَيْءٌ ء يَعَكَتْ 


و 
- 


بوإليكا في مِنَ الشَاوٍ الي ِبَعَفْتَ بِهَا مِنَ 


ال : نَة. فََالّ: اسهد 
الاك ورجطرة اطينا 
ِنْتِ سيرِينَ عَنْ أمٌ عَطِيَة. 


.])1١05(م.)5610/4-1594-‎ ١447( [خ‎ 


0 


وسن 
سس عه )م 2س 6م 22-2 
َاب: إذا تحولتٍ الصدقة 
.6 
سا عي مو 0011 
َاب: قبولٍ الهدية 


1 00 عطية نفسها. 
(مِنَ الشَّاة): التي أعطيت لها من الصدقة 
(بَلَهَثْ تِلَهَا)ا: وصلت موضعها الذي تحل 
فيه لآنها أصبحت ملكا للمتصدق عليه ثم 
أهدانا إياها هدية لا صدقة والهدية جائزة لنا. 


1 
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فقدالحديث 


0 


د 


9 


قوله: (فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ سَئْء؟ فَقَالَتْ: لا). 
فيه ما كان عليه النبى © من التقلل من الدنيا 


9 عه ه 


قوله: ركفي و ونه ماخ 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


الشَّاةٍ الي بَعَْتَ بِهَا مِنَ الصَّدَفَة). 

فيه دليل علئ جواز إعطاء الفقير زيادة علئ 
كفايته فيعطئ ما يكفيه ومن يمون ويجوز أن 
يعطىا ما يغنيه. 

واختلف في قدر ما يجوز أن يعطئ الإنسان من 
الزكاة» فقيل: يُعطيا الفقير من الزكاة قدر كفايته 
وكفاية عياله» ولم يبين مقدار ذلك لمدة معلومة 
وله أم بعطيه مدة سنة وبه قال الإمام مالك. 

وقيل يجوز أن يعطيه ما يغنيه حتئ يجب عليه 
ماايز كول: 

وقيل يعطئ من الزكاة حتئ يغنئ» ويزول عنه 
اسم المسكنة» وبه قال الشافعي. 

وفيه دليل علئ جواز أن يعطئ من زكاة غنمه 
للفقير شاة.» وإذا كثرت الحاجة فلا بأس أن 
يجمع النفر في الشاة ويراعي الأصلح. 

وقد ترجم لهبابه (قذ ركم يغطى .من 
الرَّكةٍ وَالصَدَفَةِ وَمَنْ أَغطَى شَاةً). 

قوله: (كَقَالٌ: إِنَّهَا قَد بَلَقَتْ عَحِلّهَا). 

أي قد صارت حلالاً بانتقالها من باب 
الصدقة إلئ باب الهدية» وهو مثل قوله في لحم 
بريرة الذي أهدته لعائشة: (هو عليها صدقة» 
ولنا هدية). وقد ترجم لهذا الحديث بعد هذا 
باب إذا تحولت الصدقة. 

وفيه أن التحريم إنما هو علئ الصفة لاعلئ 
العين. 

وفيه دليل علئ جواز تصرف الفقير بالصدقة 
ببيع أو هدية وغير ذلك لصحة ملكه لهاء فلما 


شب م 


أهدتها بريرة إلئ بيت مولاتها عائشة حلت لها 
وللنبي ل وتحولت عن معنئ الصدقة لملك 
المتصدق عليه بها. 

وفيه دليل أن الصدقة تتحول عن معن 
الصدقة بملك المتصدق عليه مها. 

وفيه دليل أن لحم الأضحية إذا قبضه 
المتصدق عليه وسائر الصدقات يجوز لقابضها 
بيعها ويحل لمن أهداها إليه أو ملكها منه ممن 
لا تحل لهم الصدقات. 

وفيه أن للإمام يجوز أن يأكل مما يقدمه 
الفقراء مما جائهم من صدقات بيت المال وأنه 
ليس عوداً في الهبة لأنه ليس ماله الخاص. 

وفيه أن النبي #يْةِ كان يأكل الهدية ولا يأكل 
الصدقة. لما في الهدية من تألف القلوب والدعاء 


إل المحبة. وجائز أن يثيب عليها بمثلها وأفضل 


منها فترتفع المنة والذلة» ولا يجوز ذلك في 
الصدقة, فافترق حكمهما لافتراق المعنئ فيهما 


هه هو هه 


«(بَاب: الصدقة قَبْلَ العيد)» 


> عَنٍ ابْنٍ عْمَرَ « © قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ 
الله 4# و36 الْفِظرِ -وَفي روَاية: رَمَضَانَ- صَاعًا 
من كس أُؤْصَاءًا مِنْ مَعِيره عل الْعَبد 
وَالْحْنٌ والذّكرِ والأنقى» َالصَّغِرِ وَالْكيرِِنَ 
المتتخليف رامقيكا أن أزاي قبل خزوج 
الكاين إل الصلاة 

َف روات عل الكش عذله مدن من 
حِنْطَةٍ. (وَف رِوَايَة: وَكَانَ ابْنُ عْمَرَ يَعْطِيهًا 


1 


الَذِينَ يَفْبَلُونَهَاه وكانُوا يَعْظُونَ قَبْلَ الفِظر بِيَوم 


أزعرمطق). 


أخرجه البخاري ومسالم من طريق عمَّرٌ بْنِ 
نَافِع» عَنْ أبيهه عَن ابْن عَمَرٌ به. 


(#مماك وموك لامو وموك الم 017ل)وام 


(1485-948)]. 
© تبويبات البخاري 0 
بَابُ: فَرَضٍ صَدَقَةِ الفطر. 
بَابُ: صَدََةٍ لطر عََئ اَْْدِ وغَيِِْ من 
بَابُ: صَدَقَةِ الْفِطر صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. 
بَابُ: الصَّدََةِ َبْلَ الْعِيدِ. 
اث دق الفطر خن: الذه وَالتلرك: 
: صَدَكَِ الفط عَلَن الصَّغِيرِ وَالْكَير. 
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م غريبالحديث ل 


ظ 


ظ 


(فَوَضَ): أوجب أو قدر. 

(الْفِظْرِ): من صوم رمضان. 

(صَاعًَا): هو مكيال معين. 

(عَلَ الْعَبْدِ): تلزم فطرته ويخرجها مالكه. 

(الصَّلاةٍ): صلاة العيد. 

(فَجَعَلَ الكّاسش): معاوية رية ومن تبعه. 

(عِدْلَهُ): نظيره وبدله. 

(مُدَيْنِ): المد ربع صاع أي مقدار ما يملا 
الكفين وهو نصف صاع. 


كتاب الزكاة 
3 سحت ا ١‏ 
للج 

قوله: (فَرَضَ رَسُول الله 7 زكة الْفِظر -وَفي 
رِوَايَةِ: رَمَضَانَ). 
وسار تبرض ار رى 38 خاب ب باغو 

أي الزمَ وَأوجَبَ وهو ذَلِيل على وجوب 
صَدَفَةٍ الفطر. 
مدقم مكرك [الأعلئ: 5 1] قال ابن المسسيب 
وعمر بن عبد العزيز: هي زكاة الفطر. 

والسنة ومنها حديث الباب. 

وأجمع العلماء علئ فرضيتها نقله إِسحَاقٌ 

قوله: (صَاعًا مِنْ تَمَرِء أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِير). 

دليل علئ مقدار الواجب إخراجه في زكاة الفطر 
ونوعه. 

فالمقدار صاع لا يجزئ أقل منه من كل جنس 
اواو #اناؤنت ير عل الاريك لحموع عديت 
شعير) وظاهره العموم في الدقيق وغيره وهو فعل 
الرسول © وخلفاءه وبه قال جماهير العلماء. 
شعير أو أقط. 

وفي الصحيحين عن أبي سَعِيدٍ (صَاعًا مِنْ 
طَعَام أَوْ ضَاعًا مِنْ أَقِطِ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِير أو 
ضَاعًا مِنْ تَمْر أَوْ ضَاعًا مِنْ ربيب». 

قوله: (عل الْعَبْدِ وحن والدّكْرٍ والأنى» 
وَالصَّغِيرٍ وَالْكَبِير). 7 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


أو كبيرا خرا أو عيدا بسرظ انيد ما يقش 
عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته فلا تجب 
زكاة الفطر إلا إذا كان عنده مقدارها وهو صاع 
ذامل عن توه وتوك ون يعوله لاك الياراءة 


عق عه 


بهم أهم كما قال ذه «ابدَأ تيك مَتَصَدَّقْ 


بير .ين بين . تيو حيو عيبن . انير 


ًا َصَلَ َي لِك كن صَلَ عَنْ 
أَهلِكَ َي فَلِذِى قَرَابِكَ إن قَصَلَ عَنْ ذي 
قَرَايتِكَ شَْءٌ فَهَكَذًا وَهَكَذَا) [رواهسلم]. 

تفال حدما تعب كلامم عله الملاذة 
لا كَل أنه نَفْسا لا وْسَعههكا 1#البقرة:183] 
وزكاة الفطر تجب عن نفسه بلا خلاف. 

واختلفوا هل تجب عمن تلزمه نفقته من 
الزوجة والأولاد ونحوهم؟ 

القول الأول: أنها تجب عليه ما دامت نفقتهم 
رجه ادوس ينه الخبيرر وت الائمة 
الثلاثة ثة مالك والشافعي واحمد لقوله 89 ان 


آ ته 


ركه لطر على ال حر وَالميِ لكر الأ 
مِمَنْ 000 ٠‏ آرواه الدارقطني» والبيهقي» كلاف ارقا 

وورد بسند صحيح عَنٍ ابْنِ عُمَرَ آنه كَاَ 
بُعْطِي صَدَفَة الِطْرِعَنْ بويع أله كَيرِهِمْ 
وَصغيرٍ هم عَمَّنْ يَعْولُ وَعَنْ رَقِبِقِهِ وَعَنْ رَقِيقِ 
نْسَائِه) [رواه ابن أبي شيبة] وهو راوي الحديث السابق 
(فرض رسول الله..) الحديث. 

والقول الثاني: لا تلزمه وهو مذهب أبي حنيفة 
والدليل قوله تعالوا: «وَلا تكب ننس إل 
01 1 حر #[الأنعام:174] 


يعديثت البابة زع الْعَيد وار وال كن 


وَالأَنْقَء وَالضَّغِيِ وَالْكْبِيٍ فِن المسليية ا 


إن كان قادراً فإن لم يكن قادراً فلا تجب عليه. 


وأما باب التبرع فواسع فلو أخرجها عنه وليه 

فقد أحسن لكن لا يلزم ولا يأثم بعدم إخراجهاء 
ورجح هذا الشوكاني وابن عثيمين. 

0 العبد فتجب علئ سيده لحديث 

ى ف الْعَيْدَ صَدَكَة) [متفق عليه ]» وزاد مسلم إلا 


صَدَقَةُ الفطر). 


وأما حديث: (أدوا الزكاة عمن تمونون) فقد 
أعله الدارقطني ورجح أنه موقوف. وأعله 
البيهقي بالإرسال وقال إِسْنَادْهُ غيْرُ قَوِى. 

قوله: (مِنَ الْمُسَلِمِينَ). 

هذا دليل علئ اد شتراط الإسلام في وجوب زكاة 
اللطرو اوعد ول علية. 

قوله: (وَأمَ را أَنْ وى قَبْلَ خُرُوج الاين ِل 
الصَلاةِ) (وَكانَ ابْيُ عْمَرَيُعْطِيهَا الذي بق انيه 
وأا يلون قبل الفظر ييؤم َويَوْمن). 

فيه دليل علئ وجوب المُبَادرَةٍيإخراج زكاة 
الفطر قَبْلَ حرُوج آلنّاسٍ إِلَى لصَّلاةٍ ولا يجوز 
تاشر ها عنه نين أخرعا عن الصّدةة أَئِمَ 
ين 
3 7 0 
نل لمعيه أو يومين لقول 
ابوعي كاي ليق كقل المظر بيت ار 


55ا 
يَوْمَيْنِ). 
صلاة سافان ارانة لقول ابْنٍ عمَرَوة» 


9 
0 0 


(وَأمَرَ بها أن تَوّدّى قَبْلَ روج النّاسِ إل 
الصَّلآة). 

وينهئ عن تأخيرها إلئ ما بعد صلاة العيد. 
لحديث «مَنْ أَدَاهَا قَبْلَ الصَّلاَةٍ قي رك متو كُ 
يَم اها بَعْدَ الصَّلاَةٍ نَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ 
الصَدَقَات) [رواه أبوداود عن ابن عباس] . 

مسألة: وهل النهي للكراهة أم للتحريم قولان 
لأهل العلم: 

الحنابلة قالوا للكراهة. 

واختار شيخ الإسلام وابن القيم التحريم 
وأن وقتها يفوت بالفراغ من الصلاة لحديث: 
١مَنْ‏ أَدَامَا قَبْلَ الصَاكَة ة فْهِيّ رَكَاةٌ مَقبُولَةٌ وَمَنْ 


وم 


ا دَاهَا بَعْدَ الضَلَةٍ فَهِيَ صَدَقَةمِنَ الصَّدَقَاتِ) 
[رواه أبو داود وحسنه النووي والألبان وص ححه الحاكم ووافقه 
الذهبي وأقره المنذري]. 

مسألة: لو خرجوا من صلاة العيد قبل أن 
يخرجها فهل يقدر علئ قضائها؟ 

الحنابلة: قالوا يكره التأخير ويجوز القضاء. 

وقيل: إن أخرها لغير عذر لم يجزئ إخراجها 
وإن أخرها لعذر قضاها والواجبات تسقط 
بالعجز واختاره شيخ الإسلام وابن القيم وابن 

قوله: (فَجَعَلَ الكّاسُ عِدْلَهُ مُدَيْنِ مِنْ 
حِنْطَة). 


كتاب الزكاة 


والواجبٌ إخراجه في زكاة الفطر عنْ كل 
شخص صاع تمر أ زبيبء أو برء أو شعير أو 
أقط. ومقدار الصاع بالغرامات كيلوان وأربعون 
جرام. 

ومذهب جماهير العلماء اشتراط صاعء ولو كان 
دقيق بر؛ لحديث الباب: اقَرَض رَصُولٌ اللر 4 
رَكَاة لطر صَاعًا مِنْتمْرِء أوْصَاعًا منْ شَعِيرٍ». 

وحديث أي تبيد8 8ه قَالَ: «كُنَانْخْرِجُ إذ 
كَانَ ا سول الله © رَكَاة الْفِطرصَاعًا مِنْ 
نى أرسات او د عار كليبي أ 
صَاعَا مِنْ تَمْرِ أَؤْصَاعًا مِنْ رّبيب. ٠٠‏ [متفق عليه]» 
وظاهرها العموم في الدقيق وغيره. 

واختار شيخ الإسلام أن نصف صاع من البر 
يكفيء قال: يحداعع عليه لحمل م فيد 

وك 


دارا وفك ني أ أن مدن ِنْ صَغْرَاءِ 


8 


الشّام دل صَاعًا من د تمر كن اناس ب بذَلِكَ)». 
وقول الجمهور أنه لابد من صاع من الجميع 


أولئ» لعموم الأدلة» وهو فعل الرسول © 
وكاجازم واج بحاريم فهو اجتهاد منه 


الراشدون بإخراج صاع من كل الأنواع. 


ِ(إبَاب: صَدَقَة الفطر صّاعا منْ طَعَام)» 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌّ يهه قَالَ: كُنَا 
ُعْطِيهًا في رَمَانِ الي ك صَاعًَا مِنْ طَعَاءِ أ 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


صَاعًا مِنْ كَنْرِ أَؤْضَاعًا مِنْ مَعِيرِ أُوْضَاعًا 
هن سب ا أوْصَاعًا مِنْ أقِط- 
فَلَمَا جَاءَ مُعَاوِية وَجَاءَتٍ السّمْرَاء قَالَ: وى 
مدا مِنْ هَذَا 0 نياك 

0 َل يوس حيل وخ وة: وَكَانَ طعَامَنَا 


أخرجه البخاري ومسلم من طريق عِيّاض بن 
عبد الله بْنِ أبي سَرْحء عن أ نميل الخدرئ 


)1 . رسك 1 ة ررقت و بسع | انر طم 202 
قال: «كنا نخرج إِذ كان فينا رَسول اللو ركاة 


الِْطرِء عَنْ كُلّ صَغِيرِ وكير حر أَوْمَمْلُوك 
صَاعًا مِنْ طَعَام؛ أَوْصَاعًا منْ قِطِ أَوْضَاعًا مِنْ 
شَعِيرِ أَوْصَاعًا مِنْكَمْرِ أَوْصَاعًا مِنْ زَيبٍ) 
لَمْ تل نرج حئَئ قمعلا اوه بن أي 
سُفيَانَ حَاجّاء أو م مُعْتَِرًا كلم النّاسَ عَلَى 
الْمِثبرِ مَكَانَ ما كلمب الس أن الَ: ني أرَى 
أن مُدَئْنِِنْ صخرا الشَسامء َل صَاًا مِنْ 
فر َأَحدَ ناس بدَلِك فال ُو سَوِيدٍ: «فَأنًا 
نا لا أَرالُ أحْرِجُهُ كُمَا كُنْتُ أُخْرِجُدُ بَدَامَا 


2 
عشث) 


2 


ل 


[خ (هه 1 كءه١-هءه١-‏ ١191)ىم(980)].‏ 


م تبويبات البخادي لح 


- 
هوهو 


يَاتُ: م م 
صَدَقَةِ صَدَقَة الِْطرِ صَاعا مِنْ طَعَام. 
59 صَاع مِنْ رَبيب. 


0 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: َأَحَدَ النََّسُ بدَلِكَ . قَالَ أَيُو سَعِيلٍ و 8:: فم أَنَا قلا 


اس 
بَابُ: الصَّدَقَةِ كَبْلَ العِيدِ. 
(السَّمْرَاءُ): : الحنطة الشامية. 
أ مُدَّا مِنْ 15 يفول مَدَّيْنِ): مخ سائر 


العيوي 
:؟ فقه الحديث | فقه الحدين | 
ل 


ومن أهمها هل يجزئ من دقيق البر نصف صاع 
أم لا بد من صاع كغيره من الطعام. 

جماهير العلماء قالوا يجب صاع من كل جنس 
لور تر حر محدوت ان عمر 
وأبي سعيد اضَاعًَ مِنْ طَعام؛ أَوْصَاعًا من كَمْرِ: 
َو ضَاعًا مِنْ شَعِبرِ أَوْصَاعًا مِنْ زيب أَوْصَاعًا 
مِنْ أّقط) وظاهره العموم في الدقيق وغيره. 

وذهب أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام إلى 
أن نصف صاء من البر يكفي وقال: هذا جرئ 
عليه العمل في عهد معاوية كما في حديث أبى 
سَعِيدٍ المذكور حيث قَالَ: (إنّي أرَئ أن ل 
مِنْ سَمْرَاءِ الشَّام تَعْدِلُ صقار مق عير 
اناس يذَّلِكٌ) [متفقعليدا. 

وقول الجمهور أحوط لعموم الآدلة وهو فعل 
الرسول 5 وخلفاءه وأما معاوية فقد خالفه أبو 
سعيد وابن عمر وإذا اختلف الصحابة لم يكن 
بعضهم أولئ من بعض فيرجع إلى دليل آخر. 

وهو مسبوق بالعمل في عهد الرسول ل 


بحر ل ©#ه وول_ر ا عةدع 5# ووعرء وو 
أزّال أخرجه كما كنت أخرجه أَبَذا مَا عشت. 


134 


وخلفاؤه الراش دون بإخراج صاع من كل 
الأنواع. 

وقد صرّح معاوية بأنه رأي رآه لا أنه سمعه 
حاضري مجلسه مع كثرتهم تلك اللحظة علم 
3 لذكره كما 


0 


2 


ف منوافقة معاوية عن وسسول الله 

جر في غير هذه القصة. 

قوله. (قَالَ أبُوسَعِييدٍ فَأمّا أَنَا قَلَا أَرَالُ 
جْهُ كمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدَامَاعِشْتُ). 

فيه: الرجوع إِلئ النص وطرح الاجتهاد. 


أَخْر 


0 ا 
/ا89- عَنْ الى هْرَيْرَةَ ي©ة» قَال: قَالُ وَسُو 
عه و - 
و قو منت لد مر عو ومس راسو ابير. 2ه 
الله غكة: لو كن مثل احد ذهبا ما مسرنى ان 
له 227 حي 1[ 0 5 لالد ,5 
ا 1 ت عِندِي مِنه شئء إلا شئء 
5 و 9 
أرصده لدين. 
5 هه ىم عي مه 
و حَدِيث الي ذر وه: ! أن اقوا بِهِ في 


عِبَادِ لله مَكذَا وَمَكَدًا وَهَكذَاء وَرَانا بيد كم 
َالَ: يا أيَا در قُلَْتُ: لَيَيْكَ وَسَعْدَيْكَ) يا رَسُول 
الله كَالَ: الْأكتّدو نَ هم اقول إلا مَنْ قَالَ 
هَكُذَا وَمَكَذَا. وَفٍ ِوَايَةِ: ' 'أعَنْ يَمِبنه وَعَنْ 
شِمَالِهء وَمِنْ خَلفِهء َيل ماهم 
ا عَنْ ألي هُرَيْرًَ ٠١‏ #ه: أنَّ َنُولَ الله ف 
كَالَ: قَالَ اللّهُ كِك: َنْنْ أنُِْ عَلَيِكَ. وَقَالَ: (يَدُ) 
فق إرِوائق : يُمِينُ- الله مَلْذَى لا تَغِيضُهًا تَمَقَهُ 
مَحَاء اليل وَالَهَارَ وَقَالَ: ريثم ما أَنْمَقَ مُنْد 
خَلَقَ السَّمَاءَ والأرْض؟ فَإِنَهُ لَمْ يَفِض مَافي 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: مِنْ بَيْن يَدَيْ وَ... 


كتاب الزكاة 


(يده) -وَفي رِوَايَةِ: يميه وَكانَ 2 
الْمَاءِ (وَبِيْدِه البِيرن) -وَفٍ رِوَايَة: وَبِيدِهِ 
لْأَخْرَى الْقَبْضُْ- يحْفِصٌ وَيرْفَعُ. 


ا تغريج السدية ‏ 


حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أخرجه البخاري من طريق 
عَبَيْدالله بن عَبَدِالله بْن عتَبّة: قَالَ أبُو هِرَيْرَة. ومسلم 
2 0 1 2 ا سرهم > 
من طريق مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِه عن أبي هرَيرَة 
[خ (7846؟- 45 54- 558لا م (491)]. 
الأعمش» دنا رَبْدُ بن وَعْب + دنا والله أوذة 
7 2 هه وف 2 
سُوَيْدِِ عَنْ أبي ذَرٌ 
لخ (8 4١‏ ١-خم"؟؟1-‏ 1758 25444 م (15 بعد 4911)]. 
وحديث أبي هِرَّيْرَةَ أخرجه البخاري ومسلم 
6 لض ماهر اسه رمرم 
من طريق أبي الزناد» عن الأعرّج» عن أبي هرَيرَة. 


تخ مد لمسرم- للك ولع لاسكة 4 )م (39ة)]. 


تبويبات البخاري © 


وو 


بَابٌ: ما أَديَ رَكَائهُ ََمْسَ بِكَْرء لِقَوْلٍ المي طق 
ب يعاق عق باشل 


يات قاد ءِ الدَيْنِ. 
يَات :من أَجَاب بيك وَسَعْدَ 
كا 00 نَّ 00 


ار 
ا 4 اي 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


0 
: 
1 

3 
1 


رب ا َال الى الماك 

0 توم إِلَ أَلسَمَهِ 4[البقرة:ة؛؟] ارْقَفَعَ 
فَسَوَّسِهُنَ 4البقرة:18] حَلَقَهُنَّ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: 

3 3 اعم بر 

قَوَلٍ اللو تَعَالَىئ: اك ا مدلا 


9 غريب الحديث 0 

(السةة تان )! المظهر اعد لوقا دين 
لبن 

((يذُ) -وَفي ِوَايَةِ: يَمِينُ- الله مَلَأَى): فيه 
قات بنك وان جل اسركور الاش انه له 
تنفد بالعطاء. 

(سَخَّاءُ): دائمة العطاء. 

(وكانَ عَرْشّهُ عَلَ الْسمَاءِ): قبل أن يخلق شيئا 
كما قال تعالئ 9 وَهْوَأأِى حَََاَلسَّموت وَالْارْضصّ 
قدية أمَافٍ وكات عَرَشُدُ عل الْمكِ 4. 
وكان العرش مستقرا عليه بقدرته تعالئ. 

(وَيِيدهِ الْمِيرَانُ): كناية 7 العذل يي البعلق 
والله تعال أعلم بحقيقة بحقيقة 

(يْفِْضُ وَشِرة ا : يعز ويذل ويوسع ويقتر 


حر 
ك2 
دم 


0. 3 


أن | المبادرة إلون الطاعة أفضل من التوانيم 


فيه 

وفيه الحث عل وفاء الديون وأداء الأمانات. 
وفيه استعمال لو عند تمني الخير وتخصيص 
الحديث الواردعن استحمال لوغلا ما يكرن 
في أمر غير محمود شرعا. 

وفيه أن المؤمن لا ينبغى له أن يتمنا كثرة المال 
الامسسترط أن يسلظه الله تاق علق إنقاقه فى 
طاعته اقتداه بالشارع في ذلك. 

وفيه: : أن المبادرة إلئ الطاعة مطلوبة. 

قوله: إل 008 لِدَيْنِ). 

أي أعده لوفاء دين مستحق علي. 

وفيه أن النبى مل كان يكون عليه الدين لكثرة 
فوا ةوكر تسوت كاعياله وإزذاروعارل شيم 
أهل الحاجة» وهذا كله يدل علئ أن فضل المال 
في إنفاقه في سبيل الله لا في إمساكه وادّخاره. 

وفيه إشارة إلى عدم الاستغراق في كثير الدين 
والاقتصار علا اليسير منه. 

وفيه الاهتمام بأمر وفاء الدين وما كان 

د باللحادفي الاب 


وفيه الرضا بالقليل والصبر على خشونة العيش. 


النلاك 

وفيه أن المؤمن لا ينبغي له أن يتمنئ كثرة 
المال» إلا بشريطة أن يسلطه الله على إنفاقه في 
طاعته اقتداء بالشارع ذلك 

قوله: (لَا أَنْ أَقُولَ به في عِبَادٍ الله هَكَذَا وَمَكَدَا 
وَمَكُذَا). 

فيه الحث علئ الإنفاق في وجوه الخير وأن 
النبي مق كان في أعلئ درجات الزهد في الدنيا 
بيك إنهالا يب أن يقل يانه لبو دمن الدثيا 
إلا لإنفاقه فيمن يستحقه وإما لارام لت 4 
حورا عار م يليل انجهنم 

قوله: (إلا أَنْ أَقُولَ بي في عِبَادٍ الله مَكُذًا 
وَمَكَذَا وَمَكَذَا). 

فيه الحث عل الصدقة في وجوه الخير وأنه 
ال د 


0 (الأَكُتَرَونَ : هُمُ الْأَكَلُو 
هَكُذَا وَمَكُذَا). 


فيه بيان مآل كثرة المال لمن لم ينفقه في 
أبواب الخير وأن أصحابه هم الأقلون درجة 
يوم القيامة تعجلوا خيراتهم وكثر حسابهم إلا 
من أنفق منه في الخير. 

قوله: (وَقَلِيلٌ ما هُم). 

ل 1 


م 7 


سبيل الله» والدعوة إلئ دينه» ووعده تعالئ أن 
ينفق عليه أي: يعطيه ما يحتاجه لذلك وغيره. 


كتاب الزكاة 


وفية لتحت عل إنقاق المال ل وجوه الخير 
والقسير الظلفة هن فض الف قال سافان 
تعاليل و مَآأْنَفَقَسُم من شَىْء فَهْوَ يخْلِفه #[سبائهم 
ولمسلم «مَا نَقَضَتٌ صَدَقَةٌ من مَالٍ). 

ويتضمن بذل الوقت والجهد في وجوه البرء 
كما يتضمن بذل العلم ويبشر صاحبه بالخلف 
والزيادة قال ابن القيم: (وهذا يتناول نفقة العلم 
إما بلفظه وإما بتنبيهه وإشارته وفحواه ولزكاء 
العلم ونحوه طريقان أ حدهما تعليمه والثاني 
العمل به فإن العمل به ايضا ينميه ويكثره ويفتح 
لصاحبه أبوابه وخباياه). 

(وَقَالَ: (يَدُ) -وَف رِوَايَة: : يَمِينُ- الله ملْذَى؛ 
ل تَغِيِضُهَا تَََهُ تَقَقَه سَحَاءُ اللي وَالتَهَارَ). 

لوَقَالَ: أَيَْمْ ما أَنققَ مندُ حَلَنَ الما 
والْأَرْضَ؟ إِنَهُ آَم يَفِضُ مَافي (يَده) -وَفي رواية: 
يمينه) 

(وكنَ عَرْشْهُ عل الْمَاءِ(وَبيَده الْجِيرَانُ) 

(وَف رِوَايَةِ: وَببَدِهِ الْأخْرَى الْقَبْضُ يَخْفِضُ 
وَيَرْفَعٌ). 

فيه إثيات سعة عطاءه وكرمه وامتلاء خزائنه 
وأنه لا تنقصها النفقات. 

وفيها إثبات إثبات صفة اليدين لله تعارن 
((يهُ) -وفي رواية: يَمِين) (قَإِنَهُ لم يَغِض مَا 
في (يدِه) -وَفي رواية: يَمِينه) (وَبِيَدِهِ الْمِيرَانُ) 
(وَبِيَدِهِ الْأَخْرَى الْقَبْضْ) وقد دل على ذلك 
الكتاب والسنة» كما في قوله تعالى: فم متَعكَ 
أن شَسْجِدٌ لما حَلَفَتُ ِيَِدَىٌ 4» وقوله:ظ 1 
مَبْسوطيَانٍ يتفقكيِفَ 4152). فنثبت لله سبحانه 


1 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


يدان حقيقيتان لاتقتان بجلاله وعظمته. وفي 
هذا مخالفة للمؤلة الذين لم يثبتوا اليدين لله 
وأولوها بالنعمة أو القوة وهذا تأويل فاسدء 
وقد رد عليهم ابن القيم من عش رين وجهاء 
فأهل السنة مجمعون علئ أن لله يدين اثنتين 
بدون زيادة. 

فائدة: جاء إثبات صفة اليد لله في القرآن بلفظ 
الجمع والتثنية والإفراد وأهل السنة يثبتون لله 
يدين وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة وأجمع 
عليه سلف الأمة» والجمع بين النصوص: 

أولآ: أما كونها جاءت مفردة ففي قوله 
سسبحانه لكات الود يده مك4 فهذه جاءت 
بالإفراد وهي مضافة والمفرد المضاف يفيد 
العموم» فتشمل كل ما ثبت لله من يد فلا 
تعارض لفظ التثنية. 

ثانيا: وأما كونها جاءت بلفظ الجمع في قوله: 
لماعت لَيِْيَ4 فالجمع بينهما وبين الآية 
التي فيها إثبات يدين لله من وجهين: 

الأول: أن الجمع هنا يراد به التعظيم كقول 
الرجل نحن وقلنا وما أشبه ذلك كقوله سبحانه: 
جناصنالك» وقوله: «إحنُ كستنايني 4 

الثاني: أن أقل الجمع اثنان فيصح هنا الجمع 
وتوافق هذه الآية الآيات الأخرئ ويهذا يحصل 
الجمع ويزول الإشكال. 

فائد: وقول الله سبحانه: ١‏ وله بها بأد 
ونا لَمُوْمِسُوْنَ # الأيد هنا بمعنا القوة وليست هنا 


صفة لله وليس هذا تأويلا ولا تحريفاً» ولهذا 
لم يضفها الله إلئ نفسه فلم يقل بأيدينا بل قال: 
أي و. 

ونظير هذا قوله سبحانه: يوم يُكْمَفُ عن 
سَاقٍ 1#القلم:؟4] وقد فسرها علماء السلف بأحد 
تفسيرين: منهم من قال المراد به الشدة. 

ومنهم من قال المراد به ساق الله يع وكلا 
القولين له وجهاته فمن نظر إلئ الآية بمفردها قال 
المراد بالساق الشدة ولم يقصد إنكار الصفات أو 
تأويلها ومن نظر إلئ سياق حديث أبي سعيد في 
حال المؤمنين في الموقف قال المراد مها هنا ساق 
الله وو أفاده شيخنا ابن عثيمين. 

وقد اضطرب أهل التأويل في تأويلهم اليد 
اضطراب يدل علئ علئ بطلان قولهم. 

والنصوص في هذا الباب جاءت معينة أن هو 
يدا الله الكريمتان» وما عدا ذلك فهو تحريف 
للنصوص. ٍ 

قوله: (يَمِينُ الله مَلُأى). 

أي يمينه اللائقة به التى هى صفته» ومن قال 
المرادبها التعنةه او حرانبه لقن حرف اكلم 
عن مواضعه. 

قوله: (مَلآَى). 

أي أنها: شديدة الامتلاء بالخير. 

قوله: (لَا تَغِيضُهَا تَفَقَةُ). 

أي: لا ينقصهاء النفقات. 

قرا زتكاء النيل والقهاة): 

أي دائمة الصب للعطاء في الليل والنهار. 


هن 


قوله (أَرَيْكْمُ ما أَنْقق من حَلَقٌ السَنَاء 


استدلال» وإيضاح لكثرة نفقته تعالى» وتنبيه 
لمن له بصيرة إل ذلك. 

قوله: (َإِنَهُ لَمْيَفِض مَا في (يدِ)). 

أي : هذا الإنفاق الهائل» المستمر الدائم 
بدون توقف» لم ينقص ما في يده -تعالى-؛ لأن 
بيده الخير كله لا مانع لما أعطئ, ولا معطي 
لمن منعه. وإذا أراد شيتاً قال له: كن» فيكون. 

قوله: (وكأنَ عَوْشُْ عل النماد): 

أي أنه -تعالئ- لما خلق السماوات والأرض» 
كان عرشه عائئل الماء» فوجود العرش والماء 
سابق وجود السماوات والأرض بزمن طويل الله 
أعلم بمقداره. 

قوله: (وَبِيَدِ المِيرَانُ) -وَف رِوَايَةِ: يبد 
الْأخْرَى الْمَبْضُ- يَخْفِضٌ وَيَرْقعُ). 

الميزان: العدل» الذي به يرفع من يشاء 
بفضله. فيتفضا عليه برفعه بالإيمان وقبول 
الحق وهذا أعظم الرفع 

ويخفض من يشاء بعدله. فيمنعه فضله. 
ويكله إل نفسه. فيضلء ويتولاه عدوه فيصبح 
خاسراً وهذا أعظم الخفض. 

قال الطيبي: يجوز أن يكون "مَلأئ" و"لا 
ب" "ا "ار 4 أخبار مترادفة ليد 
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اللّه» ويجوز أن تكون الثلاثة أوصافً "لملأئن" 


)١(‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ أبِي هرَيرة وله : لَاتقُومُ السَاعَةُ حت 
يَخْرّجَ الرّجْلُ بِرَكَاةٍ مال ََا يَجدُ أحَدَا يَْبَلهَا مِنْكُ وَحَنَ تَعُودَ 


كتاب الزكاة 


الترقي» كأنه لما قيل: "ملا" «حَنَىَ» إيهام 
جواز النقصان. فأزيل بقوله: "لا يغيضها" وقد 
يمتلىئع الشىء ولا يغيض » فقيل: "سحاد" إشارة 


إليئ الفيض - وهو كثرة العطاء- وقرنه بما يدل علئ 


الاستمرار» من ذكر الليل والنهار» ثم أتبعه بمايدل 
على أن ذلك ظاهر غير خخاف عل ذي بصر 
وبصيرة بقوله: "أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السماوات والآرض" وهذا الكلام إذا أخذته 
بجملته أبان عن زيادة الغنيل» وكمال السعة 
والجود. والبسط في العطاء" . 


0 الصدقة قبل ال 0 


اكد يهم ايل تصَدَق: يقلا يد 
مَنْ يُقبلها. ؛يَقُولُ اليَجْلُ: لو جد جِنْت بها الأَمْيس 
00 اسن عسوا 


8 رََانُ يَُوفُ الرَجُل فيه ؛بالصَدَقة 
اذهب دُ ب ثم هَ لا يحد أعذًا ذف مِنْهُ 2 


و مودو وءى 


اليَجُلٍ الْوَاحِدٌ يتبعه أَرَيَعونَ ار يَلَدْنَ به 
مِنْ قِلَةِ الرَجَالٍ وَكَثْرَةٍِ النسَاءِء 


؟ نغريح الحديت : 


يم ل اثسر ابو ص سكسس 
أرْض العرّب مَروجًا وأنهارًا. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


بذك سيا كوو م رال م1 
٠. 5 0 َ 5‏ 
وحديث أبي موسَّئ آخرجه البخاري ومسلم 


لفدة 4802 فم ب لشو دبز 
من طريق برَيدِء عن أبي بردة» عن ابي موسّئ. 
لخ )1١515(‏ م(15١1)].‏ 


(تَصَدَّفُوا): بادروا بالصدقات. 
(يَلَدْنَ به): يلتجئن إليه ويتبعنه. 


ظ 


قوله: (تَصَدَّقُوا.....). 

فيه الحث علئ المبادرة بالصدقة. 

وفيه أنه يأتي علئ الناس زمان لا يجدون من 
يقبل الصدقة إما لعدم رغبتهم بالمال أو لوجود 
أمور تدهمهم تجعلهم في شغل عن المال أو 
لكثرته وغناهم. 7 

قوله: (يالصَّدَقَةِ مِنَ الذَهَب). 

هذا يتضمن التنبيه عل ما سواه لأنه إذا كان 
الذهب لا يقبله أحد فكيف الظن بغيره. 

وقوله: (يَظُوفُ). 

إشارة إلئا أنه يتردد مها بين الناس فلا يجد من 
يقبلها قتحصل المبالغة والتنبيه علئ عدم قبول 
الصدقة بثلاثة أشياء كونه يعرضها ويطوف بها 


وهي ذهب. 

قوله: (يََدْنَ به). 

أي ينتمين إليه ليقوم بحوائجهن ويذب عنهن 
ولا يطمع فيهن أحد بسببه وهذا يحتمل: 

أن يكون قيمًا عليهن وناظرًا لهن وقائمًا 
بأمورهن يرعاهن ويسترهن ويرعاهن. 

ويحتمل أن يكون اتباع النساء له علئ غير الحل. 

قوله: (مِنْ قِلَّةِ الرَجَالٍ وَكثْرَة النّسَاءِ). 

يحتمل أن سببه كثرة الفتن والحروب والقتال 
الذي يقع في آخر الزمان وتراكم الملاحم وكثرة 
الهرج والقتلء فيكثر القتل في الرجال لأنهم 
أهل الحرب دون النساء. 

ويحتمل أنها علامة محضة يقدرها الله في آخر 
الزمان أن يقل من يولد من الذكور ويكثر من 
يولد من الإناث وكون كثرة النساء من العلامات 
مناسبة لظهور الجهل ورفع العلم. 

وبقلة الرجال وكثرة النساء يكثر الفسساد 
والجهل وتضيع الأمور. 

كمافي حديث أنس عند البخاري: (مِنْ 
أَهْرَاطٍ السّاعَةِ: أَنْ يَقِلّ العِلّه وَيَظهَرَ الحهلُ؛ 
وَيَظِهَرَ اليّتاه وَتَكْثرَ النّسَاءُ وَيقِلَّْ اليَجَالُ) 
كن ككرة يي ار للق كاسنا 

وهذه أمور متلازمة والله المستعان. 

وللبخاري (لْمَمْسِينَ امْرَاةٌ القَيّمُ الوَاحِدُ) 
فاللام للعهد إشارة إل ما هو معهود من: 
«الرَجَالُ قَومُوست عَلَ أَلِنسَآء 4 وخصة هذه 


الأشياء الخمسة بالذكر إشارة إل اختلال 
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الضرورات الخمس الواجبة رعايتها في جميع 
الأديان التي بحفظها صلاح المعاش والمعاد 
ونظام أحوال الدارين» وهي: الدين والعقل 
والنفس والنسب والمالء فرفع العلم مخل 
بحفظ الدين» وش رب الخمر بالعقل وبالمال 
أيضاء وقلة الرجال سبب الفتن بالنفس وظهور 
الزنا بالنسبء وكذا بالمال. 

واختلال هذه الأمور من علامات الساعة» 
لآن الخلائق لا يتركون سدى ولا نبى بعد هذا 
الزمان. 1 

وفيه بعض المغيبات وأعلام النبوة التي 
ستقع» ومنها: 

عدم قبول الناس الصدقات ولو كانت من 
الذهب إما لغناهم أو لوجود ما يشغلهم عنهاء 
أو غير ذلك. 

ومنها قلة الرجال وكثرة النساء. 

تس سن ا أبي هْرَيْرَة ا ر:: لا 
0 حَقَ يخْرُ يخْرْجَ الرَجُلْ بِركةٍ مَاِهِ قَلا 

حَدَا يَفْبَلُهَا مِنْهُ ٌٍ تَعُود أَرْضُ الْعَرَبِ 

5 وََنْهَارَ). 

إقوله: (وَحَقَ تَحُودَ أَرْضُ 
1 

وهذا من أعلام النبوة وعلامة قرب الساعة 
ممن لا ينطق عن الهوى. 

حيث يقدر الله مابه ييحصل ذلك من هطول 
الأمطتارهرة الساهو كراضييا مف الأرقن 


4 وَلِمُسَْلِم: إِنّكَ وَجُلٌ حَفِيفُ ذَاتٍِ اليَدِه وَإنَوَسُولَ الله‎ )١( 


كتاب الزكاة 


فتسيل الأنهار والوديان ويعتنوا بالزراعة 
والزروع والثمار والخيرات وما يهيئه الله من 
الأسباب لتحقق هذه النبوتة فتسسيل الأخبار 
الوالبعة: 

وفيه إشارة إلئ أن جزيرة العرب كانت مروجا 
وأغبارا وأنبا ستعرة كماكانث: 

واعتنل عدد من المختصين بالدراسات التى 
تبين هذه النبوءة ونحن نقطع بتحققها بأسباب 
يقدرها الله منها ما هو من عمل البشر ومنها ما 
هو خارج عن قدرتهم والله أعلم وأقدر. 

قال بعض المختصين إن بلاد العرب ستعود 
مروج] وأهاراً مسألة حقيقية» ثابتة» نعرفها 
نحن الجيولوجيون» ونقيسهاء ونحسبهاء 
ونستطيع أن نقول بالتقريب متئ يكون ذلك» 


(١‏ بَاب: الرّكاة على الأقارب» 
-٠:‏ عَنْ وَيْتَبّ امْرَأَةِ عَبْدِ الله © فَالَّتْ: 
ككفي المَنجي تيت - الي #له» ققَالَ: 
تَصَدَفْنَ وَلوْمِنْ حلِيّكُنَ (وكنتْ وَيْنبُ دن 
ل عت الور كارو رار قَالَ: فَقَالْتْ 
لِعَبْدِ الله: لكسَلْ رَسُولٌ الله 4#: أَيخْزِي عن أَنْ 
فق عَليْكَ عل يام في حجري مِنَ الصَدَكة؟ 
فَقَالٌ: سَبِ لَنْتِ زر سول الله طن كَانْطَلَفْتُ إلى 


أَمَرَنَا بالصَّدَقَة. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


الك جل © فَوَجَدّتُ ام مِنَ الْأنْصَارٍ عل الْبَابٍ 
حَاجَنْهَا مِئْلُ حَاجَي 00 َمَرَّ عَلَيْنَا لاله َمُلْنَا 
سَل التي 889: َيَْزِي عَن أَنْ فق عل ؤي 
وَأَيْكَامِ لي في حَجْرِي؟ وَل اه حبر بِنَا. قَدَخَلّ 
مَسَأَلَكُ فَقَالَمَنْهُمَا؟ َالَو ويب قال أي 
لرَيَلِبِ؟ كَالَ: امرَهُ عَبْدِ الله. كَل كل 
أَجْرَانِ: جر المَرَبِِ وَأَجْرُ الصَدَقَة. 
«رَفٍ حَيِيثِ أبي سَعِيدٍ < وله : (قالَت :جانيم 

اللّهء لِنَّكَ أَمَرْتَ اليم ااضَدَكَةء 5 عِنْدِي 
خا لىء ؛ فَأَيَدْتُ أَنْ ادق به» فَرَعَمَ ابن 


6ن 
2 


حو كو ع هزد عت 


مَسْعُودٍأَنّهُوَوََهْأَحَقُ مَْ مَصَدَّفتُ به عَليْهما 
قَقَالَ الك (ل: صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودِء رَوْجْكِ 
ََذِ حي مَنْ تصَدَّفْتٍ به عَلَيْهْ). 
ا تراس علب ينه قَالّ: كانَ أَبُو 
اه اد اليا ار 0-0 
تا 0 


- 


يَدْحُْ ها (وَفي روا ويَسْتَطِلٌ يهَا)» وَيَشْرَبُ 
او ب كال أذ قلنا لت 
هذه الأنة: «إلن الوأ الى حَقَّ تَفِقُوا مِنَا 
2 نت كان عمران:92] قَامَ طلضة 7 4 إل 

سول الله # © فَقَالَ: يَا يَسُولَ الله إِنَّ الله ل 
ل لكلاو فعفاءا فلت 4 
إن أت أنوال إ 6 صَدَقَة 5 
ربكا وأخرها جد لب متها ين 
الله حَيْتُ أَرَاكَ الله قَالَ: َقَالَ يسول الله ة: 
0 0 


0 


الو ف كذ أقيث عليه مهاه 


| وَلِمُسْلِم: وَكَانَ وَسُولُ‎ )١( 


فَقَالَ أبُو طلحة: أفعَل يا رَسُول الله. فَقَسَمَهًَا 


0ك - عَنْ م سَلَمَةَن» قال قُلْتُ: يار 00 
لل هَل ِي من أَجرٍفي ني أي م لَمَة أن أنفق 
عَلَيْهِه؟ وَأ أن بعَاركيهمْ كد و هَكَذَا إِنَمَاهُمْ 
َ ين نَع اجر مَا أَنْمَفْتِ عَلَيْهِمْ. 


1 تغريج الحديث‎ ١ 
1 مي‎ 

* حديث زيلب. 

78 0 . 5 

أخرجه البخاري ومسلم من طريق شقيق» 


عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ عَنْ رَيْنَبَ 


الله. 


- امرَأَةٍ عبد 


[خ (كدة ١كىم .])10١(‏ 
9 وحديث أبي سعيد. 


ىب قد ا بز 
0 


موكه 


ري 
لخ .])١1455(‏ 


9 وحديث أنس: 


أخرجه البخاري ومسلم من طريق مَالِكِء 
داه شنم 6ه شف رش ه 5 2214 ور اس 

1 فى ١‏ عبل الله در* © أنه 
نس بن مالك 

[خ (51غكل مالك 5دلاك- مولاك- وكلاك- 44هغ- 
6ه - ١051)وم‏ (498)]. 

ا 

فك ان .])١‏ 


(5) وَلِمْسْلِم في رِوّايّة: أَرَى رَيَنَا يَسْأَلما مِنْ أَمْوَالِنا. 


١ا/ك‎ 


: تبويبات ا لبخارع إل 
0ه 
يسنا. 
بُ: الرَّكَاةٍ عَلَْ القَارب. وَقَالَ الى ل : 
لجرا 3 خخ القدائةه وَالصَّدَكة 
يَابُ: الرَّكَاةٍ عَلَى الرَْج وَالبتَام فِي الْحَجْر. 
5 ا 


5 

6 
كد 
م 

- ١64 
0 3 + 
م‎ 

2) 


| امال الدَجُلُ لوَكبله: ضَدْة ضَنْهُ خيث أرَاله 
ل 
باب ذو أو أوَصَئ لاقاريه: ون الأقارب. 
بَابُ: مَنْ تَصَد تَصَدَقَ إِلَى وَكِيلِه وتم رَدَ الَكيل إِلَيْه 
يَاتٌ: إِذَاوَقفَ أَْضا وَلَمْ يي والشدية نيو 
جَائْرٌ وَكَذَّلِكَ الصَدَقَة. 


إل «بد عَلِيِهُ 4 
م 8 


م وي هه 4 7 
ثّابت: استعذات الْمّاء. 


بَابٌ: لوَعكَ ألوَارث مِثْلُ دَِكَ 4 وَهَلَ عَلَئ 
الْمرْأَومِنُ شَيْءُ؟ 
غريب الحديث 0 
طب و 
(بَبرحَا : ار سيتان: 


(البر): اسم جامع لكل خير. 
(مما تحبون): المحبوب من أموالكم. 


كتاب الزكاة 


(الشورتها وَدُخْرَهَا): أطمع أن يدخر لي أجرها. 
(يَخ): كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء. 
(مَالُ رَابٌ): ذو ربح كثير يجنئ في الآخرة. 
(رَائْحٌ): أي يرجع نفعه إلئ صاحبه. 


الكنكم 


#4 جا 


قوله: (تَصَدَّفنَ وَلَوْ مِنْ حل 08 
وأما مسألة الحلي ففيها خلاف بين العلماء: 


فقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: تجب فيها 
الزكاة» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعبدالله 
بن مسعود وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس» 
رضي الله تعالى عنهم» وبه قال سعيد بن المسيب 
وسعيد بن جبير وعطاء ومحمد بن سيرين وجابر 
بن زيد ومجاهد والزهري وطاووس وميمون بن 
مهران والضحاك وعلقمة والأسود وعمر بن عبد 
العزيز وذر الهمداني والأوزاعي وابن شبرمة 
والحسن بن حيء وقال ابن المنذر وابن حزم: 
الزكاة واجبة بظاهر الكتاب والسنة. 

وقال مالك وأحمد وإسحاق والشافعيء في 
أظهر قوليه: لا تجب الزكاة فيهاء وروي ذلك 
عن ابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة والقاسم 
بن محمد والشعبي» وكان الشافعي يفتي بهذا في 
العراق وتوقف بمصرء وقال: هذا مما استخير 
الله فيه. 

وقال الليث: ما كان من حلي يلبس ويعار فلا 
زكاة فيه» وإن اتخذ للتحرز عن الزكاة ففيه 
الزكاة» وقال أنس: يزكيئا عاما واحدا لا غير. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


واستدل من أسقط الزكاة بحديث جابر عن 
النبي أنه قال: ليس في الحلي زكاة) 

واحتج من رأئ فيها الزكاة بحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده (أن امرأة أتت رسول الله 
ين ومعها بنت لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان 
من ذهبء فقال لها: «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: 
لا. قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة 
سوارين من نار؟» قالت: فخلعتهما فألقيتهما إل 
النبي 87 وقالت: هما لله ولرسوله) [رواه أبوداود 
والنسائي؛ وقال: ولايصح في هذا الباب شيء]. قالت: قال ابن 
القطان في كتابه: إسناده صحيح. وقال الحافظ 
المنذري: إسناده لا مقال فيه. 

واحتجوا أيضا بحديث عائشة» رضي الله 
تعالئ عنهاء رواه أبو داود عن عائشة النبي 89 
قالت: دخل علي رسول الله © فرأئ في يدي 
فتخات من ورقء فقال: ما هذايا عائشة؟ فقلت 
صنعتهن أتزين لك يا رسول الله! قال: أتؤدين 
زكاتهن؟ قلت: لا أو ما شا الله قال: هو 
يلق من الدار). 

واحتجوا أيضا بما أخرجه أحمد عن أسماء 
بدت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي علئ 
النبي #ة وعلينا أسورة من ذهب. فقال لنا: 
أتعطيان زكاتها؟ فقلنا: لاء قال: أما تخافان أن 
يسوركما الله أسورة من نار؟ أديا زكاتها. 

وأما حديث جابر (ليس في الحلي زكاة)» 
فقال البيهقي: هو حديث لا أصل له. وقال 


سبط بن الجوزي: هو حديث خ ضعيف مع أنه 
موقوف على جابر. 5 

قوله: (وكانَتْ رَيْئَبُ تُنْفُِ عل عَبْدِ الله وأا 
في - حَجْرِهَا). 

(قَقَالَتْ لِعَبْدِ الله مَل يَسُول الله #: 
«أَيَجْزِي عَيْ أنْ أَنَفِقَ عَلَيكَ وَعَلَ أَيْتَامٍ في 
حَجْرِي مِنَ الصَدَّقَةِ؟)). 

(فَقَالَه سَل أنْتِ رَمُولَ الله ة. فَانْطَلَفْتُ 

(فَوَجَدْتٌ امْرَأَةٌ مِنَ الأنصضَار عَلّ الْيَابِ 

(أَيِجْزِي عَن). 

أي في الوقاية من النار وعن الزكاة كأنها 
خافت أن صدقتها علئ زوجها لا تحصل لها 
المقصود. 
قوله: (أنْ أَنْفِقّ عَلَ رَوْجِي وَأَيْقَامٍ لي في 
حَجْرِي؟ وَقَلنَا: لا تير يا). 

احتج بهذا الحديث علئ أنه يجوز للمرأة أن 
تعطي زكاتها إلئ زوجها الفقير وأولادها لأن 
النفقة عليهم ليست واجبة عليها. 

ومنع منه طائفة وقالوا لا تعطي زوجها من 
زكاة مالهاء وأجابوا عن حديث زينب بأن 
الصدقة المذكورة فيه إنما هى من غير الزكاة 
وإنما في صدقة التطوع. 
المانع من ذلكء ومن قال إنه لا يجوز فعليه 


ه- 


يمن 


الدليل. وأما ثانيا فلآن ترك استفصاله © لها 
ينزل منزلة العموم» فلما لم يستفص لها عن 
الصدقة هل هي تطوع أو واجب؟ فكأنه قال: 
يجزئ عنك فرضا كان أو تطوعا. 

وقد اختلف في الزوج هل يجوز له أن يدفع 
زكاته إل زوجته؟ فقال ابن المنذر: أجمعوا 
علئ أن. الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة شيئا 
لأن نفقتها واجبة عليه» ويمكن أن يقال إن 
التعليل بالوجوب علئ الزوج لا يوجب امتناع 
الصرف إليها؛ لأن نفقتها واجبة عليه غنية كانت 
أو فقيرة فالصرف إليها لا يسقط عنه شيئا. 

والأصل أن الأم لا يلزمها نفقة ولدها مع 
وجود أبيه القادر. 

وإذا كان أبوه فقيرا عاجزا عن التكسبء وله 
أم موس رة هل تؤمر بالإنفاق علئ الابن؟ 
اختلف العلماء فيه. 

قوله: (فَتَكَلَ كَسَأَلَفُ فَقَالَ: مَنْ هُمَا؟ قَالَ: 
رَيْتَبُ. قَالَ: أي الزَّيَانِبِ؟ قَالَ: امْرَةُ عَبْدِ الله). 

قال القرطبي ليس إخبار بلال باسم المرأتين بعد 
أن استكتمتاه بإذاعة مسر ولا كشف أمانة لوجهين 
أحدهما أنهما لم تلزماه بذلك وإنما علم أنهما رأنا 
أن لا ضرورة تحوج إلى كتماهما ثانيهما أنه أخبر 
بذلك جوابا لس ؤال النبي ل لكون إجابته أوجب 
بن الماك هنا اعفاد يدمن الكضاة زهذا كلسنام 
على أنه التزم لهما بذلك ويحتمل أن تكونا سألتاه 
ولا يجب إسعاف كل سائل. 

قوله: (كالَ: تَعَهه لَه أَجْرَانِ: أَجْرُالْقَرَايتَ 


كتاب الزكاة 


لمق 

ولها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة أي أجر 
صلة الرحم وأجر منفعة الصدقة وهذا ظاهره أنها 
لم تشافهه بالسؤال ولا شافهها بالجواب 
وحديث أبي سعيد السابق ببابين يدل علئ أنها 
شافهته وشافهها لقولها فيه يا نبي الله إناك أمرت 
وقوله فيه صدق زوجك فيحتمل أن يكونا 
قصتين ويحتمل في الجمع بينهما أن يقال تحمل 
هذه المراجعة علئ المجاز وإنما كانت علئ 
لسان بلال والله أعلم. 

واستدل بهذا الحديث عائ جواز دفع المرأة 
زكاتها إلئ زوجها وهو قول الشافعي والثوري 
وصاحبي أبي حنيفة وإحدئ الروايتين عن مالك 
وعن أحمد وحملوا الصدقة في الحديث على 
الواجبة لقولها أتجزئ عني وبه جزم المازري. 

وفيه أن المستحب أن يقدم في زكاته بأقاربه 
الذين يجوز دفع الزكاة إليهم. 

قوله: (إِنّكَ أَمَْتَ الْيَوْمَ بِالصَدَقَةِ وَكآنَ 
عِنْدِي خُِءٌ لي» فَأَرَدْتُ أنْ أُتَصَدَّقَ به). 

(فوَعَمَ ابْوْ مهو أَنَّهُ وَوَدَهأ 

(صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودِ رَوْجْكِ وَوَدْكٍ أَحَقٌ مَنْ 

وفيه استئذان النساء علئ الرجل وهو مع أهله 
وسؤاله قبل الإذن عمن يستأذن.ء وأنه إذا لم 
شنية البداهة ويبعاذة سال أن يتسب»: 


ل > ه 


من 


والزيانب: جمع زينب. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


وفيه فتوئ العالم مع وجود أعلم منه» وأرادت 
التنبت مع قول ابن مسعود ممن هو أعلم منه. 

وفي قوله #9 لها: «زوجك وولدك أحق من 
تصدقت به عليهم» لم يخص فرضًا من تطوع. 

ولا يجوز صرف الزكاة من سهم الفقراء من 
الرجل إلئ ولده وهو يعلمء قال ابن المنذر: أجمع 
أهل العلم علئ أنه لا يجوز لأحد دفع الزكاة إلى 
أبيه وجده وإن علاء ولا إلئ ولده وولد ولده وإن 
سفلء ومن سواهم يجوز دفعها إليهم. 

وأجمعوا أنه لا يعطى زوجته من الزكاة. 

واختلفوا في المرأة: . 

فذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أنها لا 
تدفع المرأة لزوجهاء سثل أبو عبد الله: أتعطي 
المرأة زوجها من الزكاة؟ قال: لا أ حب أن 
تعطيه» قيل له: فامرأة ابن مسعود أليس أمرها 
النبى مي أن تعطيه؟! قال: ذاك صدقة ليس من 
الزكاةء ثم حسبته إن شاء الله قال: لم يروه إلا 
إبراهيم النخعي من الزكاة» وفي موضع آخر 
قال: وقد قال بعض الناس: فيه من الزكاة وما 
عو عدي اميحتوظه 

وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد وأشهب 
وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر وابن حزم: 
يجوز» محتجين بحديث زينب. 

وأما إعطائها أولادها من زكاتها. 

فإذا كان الأب لا مال له ينفق عليهم» كان 
للأم أن تتصدق عليه وعليهم, أو تعطيه لينفق 


ولأن الأم لايلزمها: نفقة الولد. أي : لقوله تعالل: 
#وعلالوَلُودله 2 و الْعَرُوفٍ [البقرة:77]. 
وهم داخلون في جملة الفقراء الذين تحل لهم 
الصدقة:» ولأن كل من لا يلزم الإنسان نفقته 
جائز أن يضع فيه الزكاة» والمرأة لا تلزمها 
وفيه الحث علئ الصدقة علئ الأقارب وهو 
واختلف في علة المنع فقيل لأن أخذهم لها 
المعطي أو لأنهم أغنياء بإنفاقه عليهم والزكاة لا 
قال ابن المنذر أجمعوا علئ أن الرجل لا 
يعطي زوجته من الزكاة لأن نفقتها واجبة عليه 
فتستغني بها عن الزكاة» وأما إعطاؤها للزوج 
وفيه الحث علئ صلة الرحم 

وفيه جواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها 
إذا لم تكن سفيهة. 

وأما حديث: (لا يجُوُ لامرٍََ حِبَةُ في مَالَِا دا 
مَلْكَ يها عَصْمَكها ) روا أبزدازة 

فهو محمول عند أكثر عل الأدب وحسن 
ا لعشرة وتحفه غليها ومكاضه وقوة زأيه وعقلة 


-- 
سكم 
ونقل عن الشافعي أن الحديث ليس بثابت 
وكيف نقول به والقرآن يدل علئ خلافه ثم 
السنة ثم الآثر ثم المعقول...وقد أعتقت 
ميمونة قبل أن يعلم النبي © فلم يعب ذلك 
عليها فدل هذا مع غيره علئ أن هذا الحديث 
إن ثبت فهو محمول علئ الأدب والاختيار. 
وفيه عظة النساء وترغيبهن ني أفعال الخير 
للرجال والنساء والتحدث مع النساء الأجانب 
عند أمن الفتنة والتخويف من المؤاخذة 
بالذنوب وما يتوقع بسببها من العذاب وفيه فتيا 
العالم مع وجود من هو أعلم منه وطلب الترقي 
في تحمل العلم. 
وفيه استئذان النساء علئ الرجال. 
وفيه: أنه إذا لم ينسب إليه من يستأذن سأل أن 
وفيه: الحث علئ الصدقة علئ الأقارب. 
قوله: (35 أَحَت أَمْوَاله إل يَيْيْحَاءَء وكَّانَتْ 
مُسْتَقْبلّةَ الْمَسْجِدِ). 
و0 نبول للد الله © يَدْخُلُهَا (وَف رِوَايَةِ: 
ِل يما وَيَفْرَبُ مِنْ ماه فيا طَيّب). 
فيه إباحة دخول العلماء البساتين. 
وفيه: أن كسب العقار مباح إذا كان حلالا 
ولم يكن سبب ذل ولا صغار. 
وفيه الدخول لحوائط الأصحاب والشرب 
مزومانها دو الكل بر لايجا بثير 1 نهم إذا علم 
اناق المصيدانها سبي انهه كان بها لا 


قوله: دن الله ف يَقَو 
تَفِفُوأ ينا بورك 4). 

فيه: دلالة أنه يجوز أن يقال: إن الله و يقول» 
كما يقال" إن الله تعالئ قاله كما فى قوله تعالين: 
وَل يَُولُ لحن وَهوَ يَهَرى َسيل 4. 


مالي إٍَ مررخات وَِنَّهَا 
دك للّهء أَنْجُو برّمَا وَدْخْرَمَا عِنْدَ اللّهء 


فَصَعْهَا يا رَسُولَ اللّه حَيتٌ أَرَاكَ اللّهُ). 

فيه حب الرجل الصالح للمالء وقد قال أبو 
بكر لعائشة: ما أحد أحب إلا غنول منك» ولا 
أعز على فقرًا منك. 

وفيه أن الصدقة إذا كانت جزلة أن صاحبها 
يمدح بها ويغبط. 

وفيه أن الرجل الصالح قد يضاف إليه حب 
المال وقد يضيفه هو إلئ نفسه. وليس في ذلك 
وفيه: اتخاذ البساتين والعقار. 

وفيه: مشاورة أهل العلم والفضل في كيفية وجوه 
الطاعات والإنفاق من المحبوب. 

وفيه جواز أمر الرجل لغيره أن يتصدق عنه؛ أو 
يقف عنه وكذلك إذا قال الآخر: خذ هذا المال 
فاجعله حيث أراك الله من وجوه الخير. وقال 
مالك: في هذا لا يأخذ منه شيئا. 


قوله: ِنَّ أَحَبّ اَم 


وإن كان فقيراء جاز له أن يأخذ دون محاباة. 
وهو الذي لم يعين مصرفه ثم بعد ذلك يعين. 
وفيه: جواز أن يعطى الواحد من الصدقة فوق 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


مائني درهم؛ لأن هذا الحائط مشهور أن ريعه 
يحصل للواحد منه أكثر من ذلكء قاله القرطبي» 
ولافرق بين فرض الصدقة ونفلها في مقدار ما 
يجوز إعطاؤه المتصدق عليه فيما ذكره الخطابي. 
قوله: (يَخ). 
كلمة تقال عند المدح والرضىئ بالشيء 
وتكرر للمبالغة. 
قوله: (ذَلِكَ مَالٌَ رَابعٌا ذَيِكَ مَل رَاِعٌ). 
ضبطت بالباء أي يربح فيه صاحبه في الآخرة. 
وضبطت بالياء (رَاِيحٌ) أي يروح عليه أجره. 
وضبطت (رَائِحٌ) أي من شأنه الرواح أي: 
الذهاب والفوات» فإذا ذهب في الخير فهو أولئ. 
وسلاه ©لِْ بما يناله من ربح الآخرة» وما 
عوضه الله فيها عما عجله في الدنيا الفانية. 
وفيه ترغيب من أراد الصدقة بذلك وتذكيره 
بذهاب المال وربح صاحبه الأجر والخلف. 
وفيه أن ما فوته الرجل من حميم ماله» وغبيط 
عقاره عن ورثته بالصدقة يمستحب له أن يرده 
إلئ أقاربه غير الورثة» لثلا يفقد أهله نفع ما 
خوله الله 3 فالصدقة علئ الأقارب وضعفاء 
الأهلين أفضل منها علئ سائر الناس إذا كانت 
صدقة تطوع, ودل علئ ذلك حديث امرأة ابن 
مسعود. وقوله لها: (لك أجران: أجر القرابة 
والصدقة)» وقواه لميمونة حين أعتقت جارية 
لها: (لو أعطيتها لأخوالك كان أعظم لأجرك). 
واستعمل الفقهاء الصدقة الفريضة في غير 
الأقارب لئلا يصرفوها فيما يجرى بين الأهلين 


من الحقوق والصلات والمرافق, لأنهم إذا 
جعلوا صدقة الفريضة في المعتاد بين الأهلين» 
فكأنهم لم يخرجوها من أموالهم إلا لانتفاعهم 
بهاء وتوقير تلك الصلات بهاء فإذا زال هذا 
ا لمعنئ جازت الزكاة للأقارب الذين لا تلزمهم 
ولم يختلف العلماء أن قوله: (في أقاربه وبنى 
البر: وفيه تعقب؛ لما يروئا عن ابن مسعود أنه 
قال: لا تتخذوا الخميعة فترغبوا في الدنيا. 
وكسب العقار مباح إذا كان حلالًا. 

وفيه إباحة استعذاب الماء وتفضيل بعضه 
علئ بعض؛ لقوله: ويشرب من ماء فيها طيب. 
وفي قوله: (ضعها حيث أراك اللّه). 
مشاورة أهل العلم والفضل في كيفية وجوه 
الأفضل منها. 

وفي قوله: (وقد سمعت ما قُلّت). 

فيه: : أن الوكالة لا تتم إلا بالقبول. 

قوله: (وَإفْأرَى أن تَعَلَهَا في قر بِينَ). 
قوله: (كَقَسَمَها أو لحان كاري تي علو 
الوا 

قال أبو عمر: وهو المحفوظ عند العلماء. 
وأضاف القسم في ذَلِكَ إلئ الشارع؛ لأنه الآمر به. 


ما 


وفيه: أن الصدقة عا الأقارب وضعفاء 
الأهلين أفضل منها علئ سائر الناس إذا كانت 
صدقة تطوع. ويدل على ذلك قوله: (لك 
أجران: أجر القرابة والصدقة). 

وقال لميمونة حين أعتقت جارية لها (أما 
إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك). 

وفيه: أن الوقف صحيح وإن لم يذكر سبيله» 
وهو الذي بوب عليه البخاري ني الوصايا. 
وفيه: أن الوكالة لا تتم إلا بالقبول. 

وفيه: أن أبا طلحة هو الذي قسمها في أقاربه 
وبني عمه. 

وفيه حب الرجل الصالح المالء وقال أبو 
بكر لعائشة: ما أحد أحب إلى غنىئ منك ولا 
أعز علي فقرًا منك وإيثار حب بعضه. 

وفيه تفويض الصدقة إلى الشارع. 

وفيه إشارة الشارع لما هو أفضل. 

وفيه فضل الكفاف علئ ما سواه؛ لآنه أمسك 
بعض ماله. 

وفيه اعتبارهم بالقرآن واتباعهم لما فيه. 

وفيه صحة الوقف وإن لم يذكر سبيله. 
ومصارف دخله؛ وهو ما بوب عليه البخاري في 
الوصايا. 

وفيه إعطاء الواحد من الصدقة الكثير؛ لأن 
هذا الساط ميو أن أن سمخل يزيت عليه 
زيادة كثيرة» وقد جعله أبو طلحة بين نفسين 
كما سلف» وسواء صدقة الفرض ونفلها في 


كتاب الزكاة 


مقدار ما يجوز إعطاؤه المتصدق عليه. 

و #آليرَ 4 في الآية قبل الجنة» قاله ابن مسعود» 
والتقدير علين هذا ثواب البز وقيل: العمل 
الصالح. والمراد ب «#إحقّ فِقُوأِمًا يبرت 4 
حتَّى تتصدقواء وروي أن عمر كتب إلى أبي 
موسو الأشعري أن يشتري جارية حين فتحت 
مدائن كسرئء. فاشتراها ووجه بها إليه» فلما 
رآها أعجب ا وأعتقها وقرأ الآية. قال مجاهد: 
وهو مثل قوله: (وَيِطْعِمُونَألطَعَامَعكَ خْيو وذكر 
عن ابن عمر أنه كان ينفذ مصر فيأتيه السكر 
فيتصدق بهء ويقول: إني أحبه ويتلو هذه الآية. 

ومعنئ (أرجو برها). 

أي: ثواب برها. 

قوله: (وذخرها). 

أي: أقدمه فأدخره؛ لأجده هناك. 

وفيه أن الصدقة إذا كانت جزلة مدح صاحبها 
بها وغبط؛ لقوله ©#: «بخ ذَِّكَ مال رابح» 
فسلاه بما يناله من ربح الآخرة» وما عوضه الله 
فيها عما عجله في الدنيا الفانية. 

وفيه أن ما فوته الرجل من صميم ماله. وعقاره 
عن ورثته بالصدقة» يستحب له أن يرده إلى أقاربه 
غير الورثة؛ لئلا يفقد أهله نفع ما خوله الرب جل 
جلاله؛ وني القرآن ما يؤيده قال تعالئ: ا وَإدًا 
حَصَرَالْسَعَةَ 4 إلى قوله: لوهم هِنَهُ 4 فنبت 
هذا المعن أن الصدقة عا الأقارب وضعفاء 
الأهلين أفضل منها علئ سائر الناس» إذا كانت 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


صدقة تطوع؛ ودل علئ ذَلِكَ حديث زينب امرأة 
وقوله: (لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة). 
وقال لميمونة عن أعتقت جارية لها: «أما إنك لو 
أعطيتها أخوالك كان أعظمْ لأجرك». 

واستعمل الفقهاء الصدقة في غير الأقارب؛ للا 
يصرفوها فيما يجري بين الأهلين في الحقوق 
والصلات والمرافق؛ لأنه إذا جعل الصدقة 
الفريضة في هذا المعتاد بين الأهلين» فكأنهم لم 
يخرجوها من أموالهم؛ لانتفاعهم بها وتوفير تلك 
الصلات بهاء فإذا زال هذا المعنول جازت الزكاة 
للآقارب الذين لا يلزمه نفقتهم 

ولم يختلف العلماء كما قال ابن بطال أن 
طلحة لا أقاربه #» وقد روئ ذَلِكٌ الثتقات. 
الصحابة لذلك؟ وأنهم يتوقفون حتّئ يتبين لهم 
بآية أخرئ أو بسنة مبينة لمراد الله تعالى في 
الشيء الذي يجب أن ينفقه عباده؛ لأنهم 
يحبون أشياء كثيرة فبدر كل واحد منهم إلى 
نفقة أحب أمواله إليه» فتصدق أبو طلحة 
بحائطه» وكذلك فعل زيد بن حارثة. 

وروي عن ابن عبينة» عن ابن المنكدر قال: لما 
نزلت «إلن لنَالوأ لبن قال زيد : اللهم إنك تعلم أنه 


ل ا 


شلك 3000 
سبيل الله فقال لأسامة بن زيد: "اقبضها منه" 
فكأن زيدًا وجد في نفسه من ذَلِكٌء فقال رسول الله 
جي: «إن الله قد قبلها منك». 

وفعل مثل ذَّلِكَ ابن عمرء روي أنه كان له جارية 
جميلة وكان يحبهاء فأعتقها لهذه الآية» ثم أتبعتها 
نفسهه فأراد تزويجها فمنعه بنوه» فكان بعد ذَّلِكَ 
يقرب بنيها من غيره لمكانها في نفسه. 

وروئ الثوري أن أم ولد الربيع قالت: كان إذا 
جاءنا السائل يقول: يا فلانة أعطي السائل سكرًا 


ومء به 


فإن الربيع يحبه» قال سفيان : يتأول ”ل الوا لين 


1 ال عا 5 مك 1#آل عمران:97]. 
قوله: (كل لي مِن أَجْرِفي بي أي سَلَمَة أَنْ أَنِْقَ 
عَلَيْهمْ؟ وَآَسْتُ يِتَاركْتِهمْ هَكُدًا وَهَكَدَا! إِنََاهُْ 


ب . كال َعَم لَك أَجْرْ م أتتذت عَلَيْهِمْ). 

فيه: دليل علئ ثبوت الجر عل نفقة العيال 
وغيرهم. 

وفيه أن نفقة المرأة علئئ أولاده تؤجر عليها 
ولو كانت غير واجبة عليها. 

وفيه الحث علئ الصدقة عائ الأقاربء وفي 
صحيح مسام عَنْ تيان َالَ: فَالَ وَسُولُ 
الدج : فصل ريق لرَجُلُ؛ دِيتَارٌ ينْفِقَهُ 
عَلّى عِيَالِوء وَدِيا يِف الرَجُلٌ علئ ديه في 
سَمبلٍ الله وَدبَر يِه على أَضْحَابه في سَهِيلٍ 
الله) قَالَ أَبُو قِابَةَ: "وَبَدَ دأ الْعِيَالِ ثم قَالَ أَبُو 
قلَابَة: وي رَجُل أعْظَمْ أَْرَا مِنْ رَجُلٍ ينفو 
عَلَى عِيَالٍ صِغَارِ يُعِفَهُمْ أو ينْفَعْهُم الله بي 


وَيُعنِِهِمْ' ' و(عياله) من يعوله ويلزمه نفقته من 
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زوجة وولد ورقيق. 


:(بَاب: الصّدقَة على الأخوال»)» 
واد بق 1 مَبْئُوئة نت الحَارثٍ ©: نا 


عْتَقَت وَلِيدَةَ (وَلَمْ تَسْتَاأ َأَذِنِ الك +3 قَلّمًا 
0 فِيه) قَالَتْ:ٍ 0 39 


اي 0 أَنْ ا عَْقْتُ وَلِيدَقِ؟ قَالَ: وفع فَعَلَتَ؟ 


- 
7 
5 -ه ع 


قَالَ: آم مَا إِنَكِ لَوْأَعْطَيْتَهًا أَخْوَالَكِ 


ا 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق بُكَيْره عَنْ 
كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍ. 
[خ(55694-5595).م(1194)]. 
بَابُ: هِب المَرْأةِلِمَْرِرَْجهَا وَعِنْقََا ذا كَانَ 
ادوج ُو ادام تن سَفِيهَة ِذَ كَانَتْ 
سَفيهة له يَجْرْ؛ٍ قَالَ الله تَعال : «( ولا تُوْنوا السمهآة 
أَمَولك 4 
يَاتُ :يمن يأ بلقي" 
لصَّدثَة عَلَىْ الأخوال* 
(وَلِيدَة): أمة. 
(يَدُورٌ عَلَيْهَا ِيه): يبيت عندها. 
(أَشَحَ تَ): أعلمت. 


000 


(أعظم لِأَجْرِكِ): أكثر ثوابا لك. 


كتابالزكاة 
الحطسةة ! 
9ل ج17 
نَّهَا أَغْتَقَتْ غْتَقَتْ وَل ده (وَلَم نّستا 
فيه مشروعية العتق. 
وفيه جواز صدقة المرأة من مالها من غير إذن 
زوجها وبوب عليه البخاري (باب هبة المرأة لغير 
زوجها وعتقها إذا كان لها زوج) حيث أعتقت 
قبل أن تستأمر النبي © فلم يستدرك ذلك عليها 
بل أرشدها إلئ ما هو الأولئ فلو كان لا ينفذ لها 
تصرف في مالها لأبطله. وهذا إذا لم تكن سفيهة 
الجمهور ويجمع بينه وبين النهي في قوله" لا 


تَأذِنٍ التي 


5 00 1 ين 8 ب يخم ده 8 
يَجَور لامْرَأةٍ هِبّة في مَالِهَا إِذَا مَلَكَ رَوْجهًا 


عِضْمَتَهًا". رواه أبو داود إن صح فيحمل النهي 
على الأدب وحسن العشرة كما تقدم بيانه. 
ومن أهل العلم من ضعفه فلا يقاوم حديث 
الباب» ونقل عن الشافعي أنه قال: الحديث ليس 
ومس و ا و 
ثم الأثر ثم المعقول اه وقال البيهقي إسناد 
هذا سسسده 
أثبت عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذا إلا أن 
الأحاديث المعارضة له أصح إسنادًاء وفيها وف 
الآيات دلالة علئ نفوذ تصرّفها في مالها بدون 
إذن الزوج» فيكون حديث عمرو بن شعيب 
محمولا علا الأدب والاختيار اه. 
ودلّ الحديث على فضيلة صلة الأرحام 
والإحسان إلئ الأقارب. وأن الصدقة عليهم 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


مقدمة. 
وعلئ الاعتناء بأقارب الأم إكراما لحقها 
وزيادة في برها 
قوله: (كَلَمَا كان يَوْمُهَا الَذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فيه). 
فيه القسمة بين الزوجات والدوران عليهن في 


فيه 3 صلة الأقارب وإغناء الفقراء م: 
من الصدقة عائ الأجانب. 


ما رواه الترمذي وحسنه وص ححه ابن 


منهم أفضل 


ويؤيده 
خزيمة وابن حبان من حديث سلمان بن عامر 
مرفوعا «الصَّدَكَةُ عَلَىْ المشكين صَدَكَةٌ وَهِيَ عَلَى 
ذي الحم يا صَدَكَةوَصِلَةًا لكن قد يحتف 
بالمالق مو ليها رقو علخ غيوه كان كرد فى غير 
القريب حاجة أكبر أو نفع متعد. والقريب بالعكس 
فيفامٍ وقد وقع في رواية النسائي دنلا َفْدِينَ بهَا 
بِنْتَ أَخِِكِ أَوْ بنْتَ أَحْتِكِ مِنْ رعَايَةٍ العَنم؟ فبين 
اوقا الالو المذكورة وهو احتياج قرابتها 7 
من يخدمها. فيقدم الأقارب عند التساوي أم مع 
وجود سبب آخر فيكون له اعتبار آخر. 

وفيه فضيلة صلة الأرحام والإحسان إلى 
الأقارب. 

وفيه الاعتناء بأقارب الأم إكراما لحقهاء و 
زيادة في برها ومن برها في حياتها وبعد وفاتها. 

وفيه معرفة درجات الصدقات والعناية 


)١(‏ وَلِْسْلِم في رِوَابة: أو رَاهِبَة. 


بالأفضل والأوكد. 


ا كي 
6 ل بنْتِ أبي ال 


قدرمت 

الله طق -وَفِ رِوًا وَايَة: : في 5 نش إِذْ عَامَدُوا 
كر الله #ه- »فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ الله #» 
قُلَحُه إن ات قيمت ومن رَاغِبة0 )1 صِلْ أئي؟ 


أخرجه البخاري ومسلم من طريق هشّام بْن 
عَرْوَة أخبرَنِي أبيء أخبَرتني أَسْمَاءُ بنْتُ أبي بكر . 

لخ ( كك لالت لاوم تلاق دي م350١ .]01١‏ 

بَابُ الْهَِبّة لمم ركِينَ وَقَوْلٍ اللوَعَالَى: طلا 
مك أللَهُ عن اين لم بعلو في ادن ور جور من 
مر أل رخ وفُسطوا ليم نب الفقيوي» 

بَابُ : صِلَةِ الْوَلِدِالْمُشْرِك. 

عب نيا أنه وَلَهَا رَوْجٌ. 


غريب الحديث ّ 
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(قَدِمَتْ عَلَ أي وَهِي مُفْركَة): وأمها قيلة 
أسلمت أم ماتت علئ كفرها. 


كما 


(في عَهْدِ رَيْشٍ إِذْ عَاهَدُوا): أي: ما بين 
الحديبية والفتح. 

(وَهِيَ رَاغِبَةٌ): أي في الإسلام؛ أو عنه؛ أو 
الا 
الصلة لغير المسلمين طالما أنهم لم يناصبوكم 
العداء ولم يقاتلوكم بسبب دينكم لاسيما إن 
كانوا أقرباء وذوي رحم. 

؟ ففدالحديت ١‏ 

فيه جواز صلة الرحم الكافرة. 
المسلمين إذا لم يناصبونا العداء ولم يقاتلونا لا 
سيما إن كانوا أقرباء وذوي رحم. 

وقداموادعة أهل الحرب وبع ا لتيب في زنيخ 
الهدنة. 

وفيه: السفر في زيارة القريب. 
دينهاء كيف لا وهي بنت الصديق وزوج الزبير 
بن العوام. 

وفيه جواز صلة المرأة أمها من مالها بدون 
إذن زوجها حيث أباح لأسماء أن تصل أمها 
ولم يشترط لها في ذلك مشاورة زوجها. 

وفيه حجة أن تتص رف المرأة في مالها 
وتتصدق بغير إذن زوجها. 


وفيه: 


كتاب الزكاة 


وفيه دليل علئ جواز صدقة التطوع على 
الفقير الكافر وقد اختلف فيه وسبب الخلاف: 
هو أن الصدقة تمليك لأجل الثواب» وهل يثاب 
الشخص بالإنفاق عل الكفار؟ 

فقال الحنابلة: وبعض الشافعية والحنفية: يجوز 
دفع صدقة التطوع للكفار مطلقاء سواء أكانوا من 
أهل الذمة أم من الحربيين؟ مس تأمنين أم غير 
مسستأمنين» لعموم قوله تعال: لمعك 
حْبَومِسَكِيِنا مسرا 4 

0 ولم يكن الأسير يومتذ إلا 
كافرا ولقوله يلْهِ: في كل كبد رطبة أجر. 

ولحديث أسماء في الباب» ولآن صلة الرحم 
محمودة في كل دين» والإهداء إلئ الغير من 
مكارم الأخلاق. 

وفرق بعضهم بين الحربي وغيره ممن له 
عهد, أو ذمة أو قرابة أو يرجئ إسلامه؛ أو كان 
بأيدينا بأسر ونحوه. فإن كان حربيا ليس فيه 
شنيء مماذكر فلا تجوز الصدقة عليه 
والحديث جاء في المعاهد, والقرآن فرق بينهم. 

وفيه البر بالوالدين مع اختلاف الدين فالبر 
بالوالدين فرض عينء ولا يختص بكونهما 
مسلمين» بل حتئ لو كانا كافرين يجب برهما 
والإحسان إليهما ما لم يأمرا ابنهما بش رك أو 
ارتكاب معصية. 

قال تعالئ: © لَابسَهٍَْ لَه عن أذ نين مب يلوك في 


أَلدَينِ ول رجو من دمر أن بر وهر ونْف دل 
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ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


غث التييين» 

والصسن اويا معت تلن 
تعاليل: «وَوَصيًا الإِضسويوَلدَيَه خسنا ون بدهَدَ الك 
شرك ما لْسَنَاَكَ يدعم قلا لِعَهمَ] 1#السكبوت ما 

والاستغفار لهما لقوله تعالئ مانت لني 

وَأ ءَامَوَا لسسَطفوا النقرحكين و سكاقا 
أكل شوك # وركذا التصدق عتهما بل موعهما: 

وفيه دليل علئ التفريق بين الزكاة وصدقة 
التطوع فيوسع في التطوع ويضيق في الزكاة» 
فكل من حرم صدقة الفرض من الأغنياء 
والقرابة والكافر وغيرهم» يجوز دفع صدقة 


التطوع إليهم» ولهم أخذها. 
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(بَاب: ما يُسْتَحَب لمن توفي فجَاءَةَ 
أن يَتَصَدَقُوا عَنْه » 


00- عَنْ عَائْعَةَ ز»: أنَّمَعْلّا قال لِلتَى ف 


إِنَّ أثي | تلقث تفُسّهً0, م تكلية 
كيد قَتْء فَهَلْ آ ا تَصَدَّفَتٌ عَنْهًا؟ 
قَالّ: نَحَمُ 

هيوم 

تغريج الحديث 


أخرجه البخاري ومسلم من طريق هِشَام بْنٍ 
عُرْوَةه عَنْ أبيهه عَنْ عَائْفَّة. 


[خ (188- حفن ٠‏ ويعد .])١579‏ 


)١(‏ وَلِمُسْلِم: وَلَمْ توص. 


كك 

بَابٌ: إِذَاقَالَ: أَرْضِي أَوْ بُسْتَاني صَدَفَةُ عَنْ 
مي َه َهُوَ جَايْر وَإِنْ آ يبن لِمَنْ ذَلِكَ. 
بَابُ: مَا يُسَْحَبٌ لمَنْ تُوفْيَ فُجَاءَة أن 

يَصَدَّقُوا عن وَقَضَاءِ التدُورِ عَن الْمَيّتِ. 
بَات : الإشْهَادِ نِي الوَقَفٍ وَالصَّدَقَةِ. 
يَاتٌ إِذَاوَكفَ أَرضَاوَلَمْي يبن الْحُدُو فَهَوَ 
جَايْرٌ وَكَذَّلِكَ الصَّدَثَةُ. 


(افْثْلِتَتْ تَفْسّهَا): نات فحأة. 
(لْتَكُلْم تَصَدقت): أي لوقدرت على 
الكلام. 
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؟ فقهدالحديث 

فيه المبادرة بالوصية والصدقة قبل أن يهجم 
الموت فجأة. 

وفيه دليل علئ جواز الصدقة عن الميت» 
والعلماء مجمعون علئ أن صدقة الحى عن 
الماك باو ةا عحةه وهلا الفلنيف وماكان 
مثله متلقئ عندهم بالقبول والعمل. 

وفيه دليل علئ أن الصدقة على الموتى 
بالمال خلاف أعمال الأبدان عندهم فالصدقة 
بالمال دلت النصوص علئ جوازه. 

وأما أعمال الأبدان ففيها تفصيلء فيجوز 
قضاء الصوم عن الميت والحج والعمرة عنه» 
ولا يجوز أن تقضئ صلاة عن أحد. 


14 


ولا خلاف بين العلماء أن صدقة الحي عن 
الميت جائزة مرجو نفعها وقبولها إذا كانت من 
طيب فإن الله لا يقبل إلا الطيب» وليس الصدقة 
ا د ا ار 1 
لأحد أن يصلي عن أحد وجائز له أن يتصدق 
عن وليه وعن غيره وهذا مما ثبتت به السنة ولم 
مندات :نيه الكمة 

وفي هذا الحديث تخصيص؛ لعموم قوله تعالئ: 
« وَأدَيس بيسن إِلَامَاسَى 4 

وبالإجماع أنه لا يجب علئ الوارث التصدق 
عن ميته صدقة التطوع بل هي مستحبة» وأما 
الحقوق المالية الثابتة علئ الميت,» فإن كان له 
تركة وجب قضاؤها منها سواء أوصئ بها ديون 
الله تعالئ كالزكاة والحج والنذر والكفارة وبدل 
الصوم ونحو ذلكء وكذا دين الآدمي, فإن لم 
يكن للميت تركة لم يلزم الوارث قضاء دينه 
لكن يستحب له ولغيره قضاؤه. 


:باب : انوا النَارَوَو بشق 534 تمرة)» 


أن التي 0-0 
ها كر 


0 وم 


عدم 2 15 , هع 


ساي ةس 


كلانه حقى كا نه بطر نهد ل 00 
لَمْيَد ف كِمةٍ َي ووو نو قم 
َم يد بلطيب 

(وَفي رِوَايَة: كُنْتُ عِنْدَ ا رَسُولٍ الله و جَاءَه 


يكلا العلفتا بقث الْعيِكهَ الم يفك 


كتاب الزكاة 


2 
5 
3 
م 
لص 
6 
ع 
م 0 
حا ٠‏ 
. 5-5 
3 
5١‏ ححصع 


0 
0 
00 
اسلا" 
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تَقُومُ حَجَ 


ل ات 


(حجَاب ول مني لا( 0 
تة: أل م أُوَتِكَ مَالَا؟ فَليَمُوآنَ: بَلَ. ثم 
يفوي ألم ازيل يك رَسُول؟فليفُولق 
بَلَ) فَيَنْظرُ عَنْ يَمبِِهِ فلا يَرَى (إلا التَارَ) - 
وَفِ رِوَايَة: إلامَاقَدَمَ مِنْ عَمَِف كُمَ يَنْظرْ 
عَنْ شِمَالِهِ فَلَايرَى (إلا التَارَ) -وَفِ رِوَايَة: 
إلا مَا قَدَّمب وَفِ روايّة: (يَنْظْرُ فَلَا ةم 
يرن يديه فس كَفيلهُ الا ؛ 
فَليتَقِينَأَحَدُكُمْ اولوق تَمَرَةٍ قن 
(وَفي رواية: لغيه هَل ريت الْجيرة؟ 
قُلت: ل أَرَهَه وَقدْ أبنت عَنْهَا قَالَ: قَإِنْ 
الت باك حي لَريََاطينة تبن 
الْحجِيرَةٍ حَقّ توف بِالْكَعْبَةء لَا تحاف أَحَدّ 
إلا الله وَلَيْنْ ظَالَّتْ بكَ حَبَاةً َفْتَحَنَ 1 
كدق قُلْثُ: كضْرى بْن هُرْمُر! قال: 
كِسَْرَى بْنِ هْرْمُقٌ. . قَالَ عَدِيٌ: قَرَأَيْتٌ الطعِيئَةٌ 
رتل مِنَ الجيرَة حك كظوق بالْكَمْبَة لا 
* تاف ١‏ الله وكنث فيقن امكقم كثوة 

كِسْرَى بْنِ هْرْمُرَ). 


ذعطليمع 
١‏ تفريع العديث 1 
اتتبتب تت 0 

من طريق حَيْثْمَةه عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِم. 


قَدَّامَه)» 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


1 1 
وحديثه الثاني أخرجه البخاري من طريق مسجل 
0 وض صن 
بن تَلِيقَةَالطَِنُ قَالَ: سَمِعْتٌ عَدِيّ بْنَحَاتِم. 
اخ -١5١(‏ 2-7 ”7 ”5177 507954- 
1مك 1/4498 لهل م .])1١15(‏ 


0 


؟١‏ تبويبات البخاري 0 


كات اعدف تل ائرة. 
1 َقُوا النَارَ وَلَوْ بشِقَ ود كنبو واتبرية 
الصَّدَقَةٍ 


بَاتُ: عَكَامَاتِ التيو و في الإِسْلام. 

بَاتُ: كس الكلام 0 أبو هُرَيْرَةَ عن 
التي لق :الكلمة الطيّة صَدَفَهُ 

بات من توك المويات قلت 

يَات :صم الْجَبَوَالَاِ وَل أَبُو سَعرد: قَالَ الي 
: :وَل طَعَا يحلل ابه كيد حوب . ْ 


بالك قَوْل اللإتمال ؛ «افف نآ انها 


َاظرة 4 . 
بَابٌ: كلام الرّبّ كك يَوْمَ م الْقِيَامَةَ مَعَ الأنبياءِ 


غريب الحد لحديث ١‏ 


(تأمَاع). أعرض ونحئ. 

الف 

(قَظْعَ السَبِيلٍ): منع الطريق من عصابة 
يترصدون المارين لأخذ مالهم أو قتلهم أو 
اأعاديد 

(قبِيلٌ). من الزمن. 

(الْعِيهُ): الأبل المحملة بالعجارة. 
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7 للك 
(خَفِيرٍِ): المجير الذي يكون الناس في 


ضمانه. 

(يَظوف): يدور. 

(حِجَابٌ): حاجز يحجب عنا نوره بل تقوئ 
أبصارنا علا مشاهدته سبحانه. 

(تَرْجْمَانُ): هو الواسطة بين ات: تين آر كدر الى 
يبلغ عن المتكلم كلامه بنفس اللغة أو بغيرها 
والمعنى أنه سبحانه يخاطبنا بالمباشرة. 

(بشِقٌ): بنصف 

(فَبِكَلِمَةٍ طَيْبَةِ): جميلة يرد بها السائل 
ويطيب قلبه. 

(الْجِيرَة): بلد معروف مجاور للكوفة. 

(الطَّعِيئَةً): تطلق عل المرأة في الهودج. 


مفكغعطلب جم 
فقه الحديث 


قوله: (ذَكَرَ الكَاَ فَأمَاعَ بوَجْهه). 

أي نحاه وعدل به. والمشيح الحذر والجاد في 
الأمر والمقبل في خطابه» فيصح أحد هذه المعاني 
أو كلهاء أي حذر النار كأنه ينظر إليهاء أو جد عل 
الوصية باتقائهاء أو أقبل علئ أصحابه في خطابه 
بعد أن أعرض عن النار لما ذكرها. 


سأل الله أن يعيذه منها. 

قوله: (هَمَنْ لَمْ يد فبِكلِمَةٍ طَيبَة). 

جميلة يرد بها السائل ويطيب قلبه. 

وفيه أن الكلمة الطيبة سبب للنجاة من النار» 


رم 
“11ل | 

وهي الكلمة التي فيها تطييب قلب إنسان إذا 
كانت مباحة أو طاعة. 

وفيه فضل الكلمة الطيبة وأنها صدقة. 

وفيه أن الصدقات تتنوع منها المالية ومنها 
المقالية ومنها البدنية والنصوص في هذا كثيرة» كما 
في قوله: نَع لاس و مِنَ السَّرٌ ها صَدَكَةُنَصَدَّقُ 
بِهَا عَلَى تَفْسِكَ». 

قوله: (وَلَوِْشِقَ رَ 

شق التمرة نصفها وجانبها. 

وفيه الحث علئ الصدقة وأنه لا يمتنع منها 
لقلتهاء وأن قليلها سبب للنجاة من النار. 
وفيه دليل علئ قبول الصدقة ولو قلت؛ وقد 
قيدت في الحديث بالكسب الطيب. 

وفيه دليل علئ قرب النار من أهل الموقف. 
قوله: (فَجَاءَ كلاق اعقطةا مفكر الله 
لحر يفْكُو قَظمَ السِّيلِ). 

فيه رفع الشكوئ للإمام من الفقر» ومن 
حصول المخاوف في الطرق وكثرة السسراق 
ليساعد المحتا 
قوله: (أمّا قَظعُ السَبِيلٍ: :نه لايق عَلَيْكَ إل 
َيل حك كخْرْج الْعِيرْإِل مَكَة عر حَفِير 
وما العيلَُ: فَإِنَّ اسَاعَةَ لا تَقُومُ حَى يلوف 
أُحَدُكُمْ ِصَدَقَتِهِ لا يَدُ مَنْ يَفْبَلْهَامِنْكُ كُمَ). 
فيه ما وعدت هذه الأمة من الأمن والغنوا» 
كنا قال تالخ 3ن كتايد ويلا 


سح سح اس نوك وو - 8 م2 5-1 ا 


ع ع عر 
06 55 ( - راد 

_- 2 - _- ٍِِ 
- دي 52 


سْتَخَلف الت ين قَبْلِهِمْ وَلسَكنَ طم ديهم 


اج ويرفع المسدين. 


ا 


كتاب الزكاة 


اقس تت خز». 


قوله: (ليَقِمَنَ أَحَدُحُمْ بَينَ بَدَي الله َيْسَ 


لك ساو 


كه وَيَتة (يسخاث ول) تختان لاجم ل0). 

الخطاب للصحابة ويلتحق بهم المؤمنون 
كو ماحم ونصيم 

والترجمان: هو الواسطة الذي ينقل الكلام 
من لغة إلى أخرئء أو يبلغ عن المتكلم كلامه. 

والمقصود هنا أنه ليس بين العبد وربه أحد 
وبلغد عله لا من الملاكة ولا من البشن 

وفيه أنه سبحانه يكلم عباده في ذلك الموقف 
ويحاسبهم علئ أعمالهم بدون واسطة بينه 
وبينهم» وفي ضمن ذلك رؤيته تعالى وسماع 
كلامه كما دلت عليها النصوص. 

قوله: (لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيَهُ (حِجَابٌ)). 

أي: ليس بين العبد وبين ربه ما يمنع رؤيته 
ومشاهدته. 

وهذا دليل علئ رؤية المؤمن ربه يوم 
يحاسبه» وعلئ سماعه كلامه. 

وفيه دليل علئ أن لله تعالئ حجاب] يحتجب 
به عن خلقه. والأدلة علي ذلك كثيرة وخالف 
منهج السلف من أنكر الحجاب أو تأوله بأنه 
ضعف أبصارهم عن رؤية رمهم ووجود آفة 
تمنعهم من الرؤية. 

ويلزم من ذلك أن الله -تعالى- وصف نفسه 
وكذلك رسوله وصفه بما يجب أن ينزه عنه. 


00 


قال عاريخة «اكاعن يه الشهل جك حك 


لاع ب أ ره 


وَحَرَّمُومَى صَعِقًا 4. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


فتجليه للجبل يدل علئ أنه محتجب بحجاب 
كشف للجبل منه ما جعله دكا. 

وقال رسول الله©#: «حِجَابَه انور لَوْ كَقَفَهُ 
لَخْرَقَتْ سُبْحَاتٌ وَجْهِهِ ما انْتَّهَى إِلَيْهِيَصَرَهُ مِنْ 
حَلْقِ) 0 


لج لجك. كبن لتر َال مَيَكْدِفتَ 
الحوقات» تنا اغدارا لحن اع حَب إِلَبْهُمْ مِنَ 
النظر إل رَبْهِمْ م وي ) [خرجه مسلم عَنْ صهَيْب]. 
والنصوص في إثبات الحجب لله تعالئ كثيرة» 
نؤمن مها ونثبت أن الله احتجب بالنورء وبالنار 
وبما شاء من الحجب. وأنه لو كشف عن وجهه 
الكريم الحجاب لما قام لنوره شنيء من 
الخلق» بل يحترق» ولكنه تعالئ في الدار الآخرة 
يكرم المؤمنين بالنظر إليه تعالئ ويكشف 
الحجاب فينعمون برؤية ربهم. 

وقد تولئ شيخ الإسلام إبطال شبه المنكرين 
سجب انه مالو ن اكارمن اربع وبعها. 
قوله: )5 َم ليَفُواَنَ لَه: اسار تِكَ مَالَّه؟ 
فَلمْقُونَ: بل نَمَ لَيَفُودنَ: ألَمأرْيِمْ إِلَيْكَ 
رَسُولا؟ فَلِيَقُولَنَ: يَلَ). 

فيه أن الله يكلم عباده المؤمنين في الدار 
الآخرة بغير واسطة. 

قوله: (فَينْظُرُ عَنْ يَمنهِ فَلَا يرَى (إلَّا النَاوَ) - 


وف رِوَليَةٍ يِل مَاكَدَّمَ مِنْ عَمَِي كُمَ يَنْظرٌ 


1 كك 


عَنْ شِمَالِهِ َلَايرَى (إلّ الثَارَ) -وَفي رِوَايَةٍ 
مَا قَدَّمَ. ُمَ يَنْظرُ بَيْنَ يَدَيْه فَتَستَقْلَهُ الثَارُ). 

نظر اليمين والشمال هنا كالمثل؛ لأن الإنسان 
من شأنه إذا دهمه أمر أن يلغت يمينا وشمالا 
يطلب الغوث. 

ويحتمل أن يكون سبب الالتفات أنه يترجل 
طريقا يحصسل له التحاة من النار قل يرع إلذاما 
قدم. 

وسبب إحاطة النار به من كل الجهات والله 
أعلم» أن النار تكون في ممره فلا يمكنه أن يحيد 
عنها إذ لا بد له من المرور علئ الصراط. 


قوله: (فَليتّتِينَ أَحَدُحُمْ النَا رَوَلَوْ بِشِقّ 
تَمْرَةِ فإِنْ لم يد فيِكلِمَةٍ طَيبَةِ). 


فيه أن الصدقة سبب حجاب من النار. 

وأن الصدقات منها المالى والقولى والفعلى» 
وأن الكلينة الله سيوف راماسجاية 
النار. 

قوله: (فَإِنْ ظالت بك حَيَاة لََرَينَّ ا 


َرْكِلُ مِنَ الْحِيرة 0-0 0-7 
أَحَدَا إلا اللّه). 


اسعلل يمن بوجدب الح غارة المراة ذالم 
يكن معها ذو محرم, إذا كان معها نسوةٌ ثْقَاتٌ. 
والصحيح أنه لا يجب عليها الحج إلا بوجود 
سر مجرت صرت 0" شتراطه للسفر 
كقولهك: «لايَحِل لإ: مَأ مؤِْنُ بالل وَاليوْم الآخْرٍ 
ساي قسي ةبلع ذي مخرمٍامفق علي. 


حي لَْفْتَحَنَّ كُنُورُ 


قوله: (وَلَيْنْ ظالَتُ بِكَ حَبَاةٌ د 


آل 


1 


كِسرَّى). 
وملكها في حكم المسلمين وقد حصل. 
قوله: (كَالَ عَدِيٌ: قَرََيْتُ الع 1 
0 4 حَجَ تظوف بِالْكعْبَة 5-0 
كُنْتُ كُنْتُ فِيمَنِ افْتَقَمَ كُنُورَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُقَ 
ا الو 
أخبر النبي #. 


ِإبَاب: فضل المنيحة » 


68- - عَنْ أَبي هُرَيْرَةٌ ! ولد أن رول الله 8 


-4 


قَالّ: (نِعَم) | 1 لْمَِيحَةُ(للّْحَهُ لصفي مِنْحََ نْحَةَ 


وَالشَّاةٌ الصَفِيُ)» تَعْدُويإِنَاءِ وَتَروحٌ بإنا. 


| تغريج العديت م 


أخر جه البخاري بتر من طريق أَبِي اراد 
عَنٍ الأغرّج» عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ة. 
لخ 23790 -خءره)ىم(19١1-١5١10)].‏ 
لسري 
بَابٌ: شُرْبٍ اللَبَنِ وَقَوْلِ الله تَعَالَى: «إمن بَيْنِ 
رثِ وده لََنَاحَالِصا سما ريت 4# 
7 غريب الحديث 0 


(الككريمم) : وهي الناقة أو الشاة ذات الدر 


(اللَْحَة). الحلوب من الإبل أو الشياه. 


و 


(الصَفِي): الكثيرة اللبن. 
(تَعْدُوبٍ بِإِنَايٍ وَتَرُوحٌ د بِإِنَا 


بالغدو وإناء بالعشي. 


#8 طب همون 
فقدالحديث 0 


ل -حووجق 

قوله: (ِعمَ) الْمَنِيحَةٌ (اللَفْحَةُ الصَّفِيّ مِنْحَةَ منحة 
وَالشَّاةٌ الصّفِنُ). 

فيه فضل المنيحة وهئ الناقة والشاة ذات الدر 
تعار للبنهاء ثم ترد إلئ أهلهاء وفي الببخاري عن 
ابن عَمْرِو #: قَالَ رَسُولُ الله #: (أَرْبَعُونَ 
حَضَكَة أَعلمُنَ مه العَِْ مَامِنْ عَاِلٍ يَْمَلُ 
ل ينها رَجَاءَ َوَابَا وَتَضدِيقَ مَوْعُودِهَاء ! إل 
خَلهة لبها الجَنَها قَالّ حَمَانُ: فَعَدَدْنَا مَادُونَ 
م ةر براشلا سبيت نيليه 
وَإِمَاطَة الأذَى عَنِ الطرِيق» وَنَحْوِهِ قَمَا اسْتَطَعْا أن 


00 7 عا رام 27 
تَبْلْعْ حمس عَشْرَةٌ خضلة 
ام عَنْ أبي هُرَيْرَةه يَبْلْعْ به «ألارَجُلٌ 
)2 َمْتَحُ أل بَيْتِ نَاقَفَ تَغْدُو بعْسٌء وَتَرُوحُ بعْسٌء 


إن َأَجْرهَا ضيه ا الكبير. 
قوله: (اللْفْحَةُ الصَّفِيُ مِنْحَةَ نْحَةٌ وَالشَّاةُ الصَّفِنُ). 
(الصَّنِيٌ): الكثيرة اللبن» وفيه أن المنحة كلما 
كانت أغزر لبن كانت أفضل. 

والمنحة تمليك المنافع لا تمليك الرقاب. 
وتكون المنحة في الحيوان كما هنا. 
وتكون في الثمار كما منح النبي © أ 


2 2 


مَوْلَاتَُ 0 


2 
# أءَ أيِمَنَ 


وه يري و وك هل م مس 
بعس وتروح بعس؟ إن أَجِرهَا لعظيم!. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


وتكون ني الأرض ولذا: (لما فتح الله على 
رسوله # غنائم خيبر رد المهاجرون إلى 


الأنصار منائحهم وثمارهم). 
وقوله: (أما إنه لو منحها إياه لكان خيرًا له من 
أن يأخذ عليها أجرًا). 


فدل أن المنحة غير إعطاء الرقاب؛ لأن إعطاء 
الرقاب قد تضمنته الزكاة» فدلت هذه الآثار 
علئ أن المنيحة الت حض النبئا 8# أمته عليها 
من الأرض والثمار والأنعام هئ تمليك 
المنافع لا تمليك الرقاب. 

قوله: (تَغْدُو يناه وَتَرُوحٌ بإِنَاءِ). 

يعنئ أنها تغدو بأجر حلبها في الغدو والرواح» 
والسنة أن ترد المنيحة إل أهلها إذا استغن 
عنهاء كما رد النبي إلى أم سليم عذاقهاء وكما 
رد المهاجرون للأنصار منائحهم حين أغناهم 
الله بخيبر» والمنحة والعارية والإفقار وغير ذلك 
هو من باب المشاركة والصلة. لا من باب 
الصدقة؛ لأنها لو كانت من باب الصدقة لما 
لما قبلها 809. 


إبَاب: الصّدّقة باليَمِين» 

3 - عَنْ أب هُرَيْرََ نه عَنٍ الكو # » قَالَ: 
: مَبْعَة يِه لله في ظِلَه يوم لاض إلا ِلك 
الْإمَامُ الْعَادِلُ وََاب نَشَاّفي عِبَادَةِ ره وَرَجُلُ 


نْفِقٌ شمَّالَة. 


)0١(‏ وَلِمْسْلِمِ: : يَمِيئْهُ مَا دن 


1١‏ للدم 


َلبُهُ مُعَلَقْ فالْسَسَاجِي وَرَجُلَانِ تَابًا في 
الل اجتَمَعَا عَلَيْهِ وَتمَرَهَا عَلَيهِ وَرَجُلَ طَلَبَتة 
امْرَاة ذَاتُ مَنْصِبِ وَجْمَالِ فَقَالَ: في أَخَافُ الله 


م هبه 


وَرَجُلْ تَصَدَقَ أحتى حَقّ لا تعْلَمَ (شِمَالَهُمَا 
تُنْفِقُ يَمِينْهُ)” وَرَجُلُّ ذَكَرَ الله خَالِيًا فَقَاضَتْ 
عينَاه. 

؟ نخريج الحديت 


رة ج عن الن ا 


لخ كك 159 1 كات كلامزلل .])١‏ 


١‏ تبويبات البخارن لي 


ال 
يَات :من اج حلت في الْمَسْجِدٍ يَنْنَظِرٌ الصَّلَاقَ 
وَمَضْل الْمَسَاجِدِ. 
بَابُ: الصَّدَقَةٍ باليَمِين. 


نس 08 يكو ف ا 
بات: البكاء مِنْ حَشْيَة اللو. 

2 ف م م 
يَاب: فضل ك الفّاحشس 


والملازمة للجماع فيه. 


4ل 
(وَتَمَرََا): أي حتئ فرق بينهما الموت. 
(طَلَبتهُ): دعته للحرام. 
(ذَاتْ مَنْصِبٍ): لها مكانة ووجاهة. 
(أَخْتَى): أسر الصدقة. 
(لا تَعْلَمَ كاله الفةق الأعناه 
(خَالِيَا): ليس عنده أحد من الناس. 
(فَقَاضَتْ عَيتَاةُ): درنس ادس 
(يُظِلهُم اله في ظِلّع). أي ظل عرشه يوم 
القيامةء كما عند الترمذي وص ححه مرفوعاً: 
مَنْ أَنْظَرَ مُمْيرَاء أَوْوَصضَمَ ل أَظَلَّهُ اه له يَوْم 
القيَامَة مَةِ نَحْتَ ظِلّ عَرْشِهِ يَوْمَ لا ِل إل طِلّه. 
والإضافة هنا إضافة ملك وتشريف فإذا قام 
الناس في العرصات ودنت منهم الشمس واشتد 
عليهم حرها وأخذهم العرق أكرم أقوام] هذه 
الكرامة. 
(الْإِمَامُ الْعَادِلُ): قال القاضي هو كل من إليه 
نظر في شيء من مصالح المسلمين من الولاة 
والحكام وبدأ به لكثرة مصالحه وعموم نفعه 
(وَمَابٌٍ نَمَأَفي عِبَادَةِ رَيّه): أي نشأ متلبسا 
بالعبادة أو مصاحبا لها أو ملتصقا بها. 
زَوَيَكل قَلبَة معَلَقٌ ى التشاجن) :ماتيا 
مععلقةا برا لازم اللجماعة فيها: 
(وَرَجْلَانِ تَحَابًا في الله اجْتَمَعَا عَلَيِْ وَتَمَرََا 
عَلَيّهِ): معناه اجتمعا على حب الله وافترقا على 
حب الله فاجتمعاهما وافتراقهما في الدنيا علئ ما 
يحبه الله. 


(وَين طَلَبَْهُ امْرَاةٌ): أي إلئ فعل الحرام 


كتاب الزكاة 


معها. 

(ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجمَالِ): أي ذات حسب ونسب 
ومنعة وحسن مظهر. 

(فَقَالَ: إن أَخَافُ اللّه): قالها بلسانه ليزجرها 
واكلبد الدع تفرسه وضصن ذانت المعبب 
واللجدال لكثرة الرغية فيها وعستسر تسدرها 
وحصول المنعة معها وهي الداعية لنفسها قد 
أغنت عن مشاق التوصل إليها فالصبر عنها 
لخوف الله تعالئ من أكمل المراتب وأعظم 
الطاعات فرتب الله تعالئ عليه أن يظله في ظله. 


قل '(وم 

قوله: (سَبْعَةٌ). 

أي: سبعة أصناف ويدخل فيه النساءء فأحكام 
الشرع عامة لجميع المكلفين» وحكمه على 
الواحد حكم علئ الجماعة إلا ما دل الدليل علئ 
خصوص البعضء وذكر الرجال ني هذا الحديث 
لا مفهوم له بل يشترك النساء معهم فيما ذكر إلا إن 
كان المراد بالإمام العادل الإمامة العظمئ وإلا 
فيمكن دخول المرأة حيث تكون ذات عيال فتعدل 
فيهم وتخرج خصلة ملازمة المسجد؛ لأن صلاة 
المرأة في بيتها أفضل من المسجد. وما عدا ذلك 
فالمشاركة حاصلة لهن حتئ الرجل الذي دعته 
المرأة» فإنه يتصور في امرأة دعاها رجل صاحب 
منصب وجمال فامتنعت خوفا من الله مع حاجتها. 

وهؤلاء السبعة لهم اختصاص بالثواب 
المذكور ونظم السبعة العلامة أبو شامة فقال: 


جحت ! 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وقال النبى المصطفئ إن سبعة 
يظلهم الله الكريم بظله 
وباك مصل والإمام بعدله 

وهؤلاء السبعة اختلفت أعمالهم فِي الصورة» 
وجمعهامعتكي وا جد وهو مجاهاتهم 
لأنفسهم. ومخالفتهم لأهوائها طلبّ لمرضاة 
الله. 

ودلت النصوص علا وجود أصناف آخرين 
نالوق هذا التواب: 

وفي صحيح مسلم مرفوعا «من أنظر معسرا أو 
وضع له أظله الله في ظله يوم لاظل إلا ظله» وهاتان 
الخصلتان غير السبعة الماضية فدل علا أن العدد 
المذكور لس الخصر. 

وقد تتبع العلماء الأحاديث الواردة في مثل 
ذلك فزادت علا عشر خصال: 

وأفرد لها ابن حجر جزءً سماه معرفة الخصال 
الموصلة إلئ الظلال: 

قال وانتقيت منها سبعة وردت بأسانيد جياد 
ونظمتها في بيتين تذييلا علئ بيتي أبي شامة: 

وزد سبعة إظلال غاز وعونه 

وإنظار ذي عسر وتخفيف حمله 
وإرفاد ذي غرم وعون مكاتب 
رص ال 0 

ظِلَهُ). 

الل جاء هنا مضافا إل الله وله شواهذ. 


6غ سد 

منها قوله: (أين المتحابون بجلالي؟ اليوم 
أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي) [خرجه مسلما. 

وقوله: (من أنظر معسراً أووضع عنه؛ أظله 
اللّه في ظله) [خرجه مسلم]. 

فقال طائفة من العلماء إضافته لله في بعض 
الروايات إضافة تش ريف ولا يكون من 
الصفات» وهو ظل عرشه كما جاء مصرحا به 
في بعض الروايات؛ وقيل المراد بظله كرامته 
وحمايته» وإذا كان المراد ظل العرش استلزم ما 
ذكر من كونهم في كنف الله وكرامت وحمايته. 

والسياق يدل علا امتياز أصحاب الخصال 
المذكورة فيرجح أن المراد ظل العرش. 

ومن أهل العلم من أثبت الظلين يوم القيامة 
كما جاء في النصوص 

فما أضيف لله يكون من الصفات التي تجرئ 
علئ ظاهرها علئن ما يليق بجلاله كسائر الصفات» 
ولا نتكلم في الكيفية ويكون من باب أضافة الصفة 
للموصوفه ويتضمن كونهم في ظله رحمته لهم 
وإكرامهم ورعايتهم وإنعامه عليهم. 

وما أضيف للعرش من باب إضافته 
للمخلوق ويكون ظل للعرش يجعله الله يوم 
القيامة ويتضمن رحمته لهم وإكرامهم 
ورعايتهم وإنعامه عليهم. 

ومن كان في ظل الله يك سلم من هول 
الموقف وشاته وما يلحق الناس فيه من القلق 
والضيق والعرق. 
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قوله: (الْإِمَامُ الْعَادِلُ). 

المراد به صاحب الولاية العظمئ, ويلتحق به 
من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه وهو 
كل من إليه نظر في شيء من مصالح المسلمين من 
الولاة والحكام؛ ويؤيده قوله #7: (إِنْ المُقَيطِينَ 
عِنْدَالوعَلَئ مَنَابرَ من نو عَنْ يَينِ الرحْمَنِ عر 
وجل وَكِلْنَا يِه َي الّذِينَ يَِْلُونَ في حُكْوِهِمْ 
وَأَمْلِهمْ وما وَلُوَاا [خرجه مسلم عن ابن غمر]. 

وأحسن ما فسر به العادل أنه المتبع لأحكام 
الله» الواضع كل شيء في موضعه. من غير 
إفراط ولا تفريط. 

وهو عام في كل من إليه نظر في شيء من أمور 
المسلمين من الولاة والحكام. 

وقدمه في ذكر السبعة لكثرة مصالحه وعموم 
نفعه» فالإمام العادل يصاح الله به أمورا عظيمة 
للعباد والبلاد» وهو أنفع الخلق لعباد الله» إذا 
صلح صلحت الرعية وأحوالها. 

وهو من أقرب الناس من الله يوم القيامة» فهو 
على منبر من نور عن يمين الرحمن ويك لقيامه 
بالعدل في خلق الله مع قدرته علئ المخالفة» وهذا 
احم اداو العا اماج موك الرفية: 

قوله: (وَعَابٌ نكا في عِبَادة رَيّد). 

يشمل الذكر والأنه 
العبادة في الشباب أشد وأشق لكثرة الصوارف 
فملازمة العبادة مع ذلك أدل علئ غلبة التقوى. 

قوله: (في عِبَادَةِ رَبِِ). 

وفي رواية مسلم (بعبادة الله) وهما بمعنئ واحد. 


نثهل» وخص الشاب لأن 


كتاب الزكاة 


أي نشأً علئ العبادة والطاعة متلبسا بها 
مصاحبا لها مقبلآ عليها وفي رواية (حتئ توفي 
علئ ذلك) أخرجه الجوزقي وفي حديث سلمان 
(أفن شبابه ونشاطه في 7 الله). 

والشباب داع للنفس إلى الشهوات والغفلة» 
فمن سلم منه فقد سلم. وفي الحَدِيّثْ: (عجب 
ربك من شاب ليست لَه صبوة». 

قوله: (وَرَجُلٌَ قَلبُهُ مُعَلَق في الْمَسَاجِيِ). 
شبهه بالشيء المعلق في المسجد كالقنديل 
مثلا إشارة إلئ طول الملازمة بقلبه وإن كان 
جسده خارجا عنه ويدل عليه رواية الجوزقي 
(كأنما قلبه معلق في المسجد) ويحتمل أن 
يكون من العلاقة وهي شدة الحب ويدل عليه 
رواية (معلق بالمساجد من حبها) زاد مالك 
(إذا خرج منه حتئ يعود إليه). 

وفيه فضل ملازمة المسجد واستمرار الكون 
فيه بالقلب وإن عرض للجسد عارض. 
فهو شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيهاء 
يعدا سوبو اس ايا ناعير الم 
قلبه بِهِ حَتى يرجع إليه وحن له كما تحن الطيور 
لأر كا رهاترهاا انها حفس البو بلك ليه 
وقادها إلئ الطاعة الله؛ فإن الهوئ والغفلة تدعو 
إلئ مواضع الهوئ واللعبء من المباح أو 
المحظورء ومواضع التجارة واكتساب الأموال» 
وإذا كثر ذلك زاحم التعلق بالمساجد. 

وفيه دليل عل فضل المساجد وتعلق القلب بها 
ولولم يكن لها فضل لم يكن لمن قلبه معلق فيها 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحين 


هذا الفضل العظيم» وقد مدح عمار المساجد في 
فول :ايت أي أله درفم وزكر ذ فيا امف 
شخ له ذا لخدو وَالْآصَالِ (5) يجَالُ لا لهم 
ره ولابيع ع ووو ل 


زد 2 


يوم نَتَقَلْبُ فيه القلومت والأبصدر 0 الجزيهم أله 


ل م ا ماعو 000 1 


َحَسَنَّ ما عَعِلوا ويزيدهم من فصل والله بَرزْقُ من يسآم 
يعبر حِسَابٍ #لالنور::-00]. 

وفي المسند و 
مُريْرَةه عَن ال قَالَ: ١ما‏ توَطَنَ وَجُلٌَ مُسْلِمٌ 
0 الايفيت! للف 
كَمَا يَيَبَشْبَشُ أَهْلّ الْعَادِبِ بِعَاَبِهِمْ إِذا قَدِمَ 
َيِه [صححه الألباني]. 

وروئ الطبراني بإسناد ضعيف عَن أبي سَعِيد 
مرفوعاً: «من ألف المسجد ألفه الله». 

قوله: (وَرَجْلَانِ تَحَابًا في الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ 
وَتَمَرَهَا عَلَي). 

(وَيَجُلَانِ). 

يشمل الذكرو الاق 

قوله: (تَحَابًا في اللّهِ). 

أي أحب كل متها الآخر في الله. 

قوله: (اجَْتَمَعَا عَلَيهِ وَتَمَرَقَا عَلَيّهِ). 

أي داما عل المحبة الدينية ولم يقطعاها 
حتى فرق بينهما الموت. 

واجتمعا في الدنيا علئ حب الله وتفرقاء وهما 
كذلك. 

وعدت هذه الخصاة واحدة مع أن متعاطيها 
اثنان؛ لآن المحبة لا تتم إلا باثنين أو لما كان 


يه 


سنن ابن ما - 5 


لب كك 


المتحابان بمعنل واحد كان عد أحدهما مغنيا 
عن عد الآخر؛ لأن الغرض عد الخصال لا عد 
جميع من اتصف بها. 

وفيه الحث على التحاب في الله وبيان عظيم 
فضله وجزاءه. 

وقوله: :(اجْتَمعَا عَلَيِْوَتَفرقَا عليه 
لمحي ب كي 
الآخر. 

قوله: (وَرَجْلْ َلَبَنْهُ اماه ذَاتْ مَنْصِبٍ 
وَجمَال فَقَالَ: إِفي أَحَافُ اللّة). 

(طَلَبَنْةُ): أ إلن الزوديها: 

(ذَاتُ مَنْصِب): أي شرف ورفعة دنيوية 
تحصل معه المنعة في إجابتها والرهبة من 
تركها. 

(وَجمَال): أي في مظهرها فإذا اجتمعاء وكانت 
هى الداعية قويت الرغبة وعظمت الفتنة مها ولا 

وخص ذات المنصب والجمال لكثرة الرغبة 
فيها وعسر حصولها. 

وقد وصفها بأكمل الأوصاف التي جرت 
العادة بمزيد الرغبة لمن تحصل فيه وهو 
المنصب الذي يستلزمه الجاه والمال مع 
فتعرض نفسها للفاحشة وبه جزم القرطبي وابن 
حجر . 


والصبر عن الموصوفة بما ذكر من أكمل 


1534 


المراتب لكثرة الرغبة في مثلها وعسر تحصيلها 
لا سيما وقد أغنت من مشاق التوصل إليها 
بمراودة ونحوهاء فالصرر عنها لخوف الله من 
أكمل المراتب وأعظم الطاعات فرتب الله 
تعالئ عليه أن يظله في ظله. 

(فَقَالَ: إإني أَخَافُ اللّة): أي يقول ذلك بلسانه 
ليذكر نفسه وليزجر المرأة عن طلبها وترجع عَن 
غيها. 

وقد وقع ذلك لغير واحدٍ كما جرئ ليوسف 
8 فمن امتنع كان دليلاً علئ تقديم خوف الله 
علئ هوئ النفس. وصاحبه داخل في قوله 
تعالئ امم حَاتَ مقا وى دس عن وك 4 


قوله: (وَرَجْلُ تَصَدَّقَ أَخْتَى حَقَ لا تَعلَم 
(شِمَالَهُ ما تلفق يَينّة). 


(وَيَجُلُ): يشمل الذكر والأنثئ 
(تصَق أخقى) درق رواية للسفاري امدق 
بِصَدَقَةَ فَأَخْمَامهًا» وقوله: (بصَدَفَة) نكره ليشمل 
كل ما يتصدق به من قليل وكثير وظاهره أيضا 
يشمل المندوية والمفروضة لكن نقل النووي عن 
العلماء 3 ا د 
(شَمَالهُ م ا 1 : هكذا في سف 
اك ري ست الات بيك 
ْفْقَ شْمَالة) والمقدم المتفق عليها. 
والسنة المعهودة في الصدقة إعطاؤها باليمين 
والاترجم عليه التخارىيات الضدقة بالبمين: 
والمعنئا المقصود إخفاء الصدقة وهو ظاهر 


كتاب الزكاة 


في كلا الروايتين ففيه فضل صدقة السرء وهذا 
في صدقة التطوع فالسر فيها أفضل لأنه أقرب 
إِلئ الإخلاص وأبعد من الرياء. 

وأما الزكاة الواجبة فإعلانها أفضل وهكذا 
حكم الصلاة فإعلان فرائضها أفضل وإسرار 
نوافلها أفضل لقوله: «أَفْضَلَ الصَّاوَةِصَلاةٌ 
المَرْءِ فِي بَيْيِهِ إِلّا المَكْتُوبةً). 

وفكر اميد والشمال البقعدرة مندالبالنة 
في إخفاء الصدقة بحيث إن شماله مع قرمها من 
يمينه وتلازمهما لو تصور أنها تعلم لما علمت 
مافعلت البمزن لشدة إععقاقيا: 

ومن صور الصدقة المخفية أن يتصدق على 
الضعيف المكتسب في صورة الشراء لترويج 
سلعته أو رفع قيمتها. 

وهذا دليل علئ قوة الإيمان والاكتفاء باطلاع 
الله وعلمه به» وفيه مخالفة للهوئ ومجاهدة 
للنفس؛ فإنها تحب إظهار الصدقة, والتمدح بها 
عند الخلق» فيحتاج فِي إخفاء الصدقة إلئ قوة 
شديدة تخالف هوئ النفس. 

قوله: (وَرَجُنُ ذَكْرَ الله خَالِيًا قَمَاصَتْ 
: عَينا عَيتَاة). ١‏ 

(5كة النة )نآ تين لتك اوبلس ادمزة 
الذكر. 

(خَالِيًَا): من الخلوة ليس عنده أحد لأنه أبعد 
من الرياء» ويؤيده رواية البخاري (ذَكْرَ الله في 
حَلآءِ) أي في موضع خال. 

(فََاضَتْ عَْنَاهُ): بالدموع من خشية الله أو 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


محبته أو الشوق إليه أو الرغبة إليه وغيرها. 

وفيه فضيلة البكاء من خشية الله وفضل 
طاعة السر لكمال الإخلاص فيها. 

وخشية الله في السر والعلانية دليل صدق 
الإيمان وصلاح الإنسان» وقد قيل: إنمن أغو 
الأشياء الورع فِي الخلوة. 

وذكر الله يشمل ذكره باللسان أو تذكر عظمته 
أوعقابه؛ أو رحمته وإكرامه أو أسمائه وصفاته 
أو غيرها. 

وهذا الحَدِيْث يدل عَلَمْ أن هؤلاء السبعة 
يظلهم الله في ظله؛ ولايدل عَلَ الحصر ولا 
عَلَىْ أن غيرهم لا يحصل لَه ذَّلِكَ؛ فإنه صح عَن 
الي ملّ: «أن من أنظر معسراً أو وضع عَنْهُ أظله 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله) [خرجه مُسْلِم]. 

وفيه فضيلة الإمام العادل. 

وفيه فضيلة الشاب الذي نشأ في عبادة ربه. 

وفيه فضل من سلم من الذنوب الموبقة 
واشتغل بطاعة ربه طول عمره ولو قلت نوافله» 
قيل لابن عباس: رجل كثير الصلاة كثير القيام 
يقارف بعض الأشياءء؛ ورجل يصلي المكتوبة 
ويصوم مع السلامة. قال: لا أعدل بالسلامة 
شياء قال تعاليل: « الْدِبنَ صتَنو كير الاير 


- 


آ هه 


وَألْمَوحِص إلا الهم [النجم:]. 
الجماعة» لأن المسجد بيت الله وبيت كل تقى» 
وحقيق علئ المزور إكرام الزائر» فكيف بأكرام 


لكت 

الكرماء. 

وفيه فضيلة التحاب في الله» فإنه من الإيمان. 

وفيه فضيلة من يخاف الله قال تعالئ: «إوَآمامنٌ 
210101010111112 
لْمأُو4» وقال تعاليل : «وَلِمَنَ حَافٌ مَقَارَيو- جتان 4 

وفيه فضيلة إخفاء الصدقة كما قال تعالئ: ون 

وهذا في صدقة التطوع, فالسر فيها أفضل 
لأنه أقرب إلى الإخلاصء وأبعد من الرياء. 

وأما الزكاة فإعلانها أفضل ليقتدي به في ذلك. 
ويظهر دعائم الإسلام؛ وهكذا حكم الصلاة 
والصوم فإعلان فرائضها أفضل. 

وفيه فضيلة ذكر الله في الخلوات مع فيضان 
الدمع من عينيه» وروئ الترمذي وص ححه عَنْ 
أبي هرَيرَة عَنِ الي لي قَالَ: «لا يلج الثَّارَ ل 
بكم مِنْ حَشْيّةِ الوحت يَعُودَ اللبَنُ في الضَرْع). 

قوله: (وَ سْسْيم في روَايةِ: (أَمَا وَأبِيكَ 


طِ 
بو ديه علدو 


لثنبانه)). 
قد يقال حلف بأبيه وقد نبا عن الحلف بغير 
الله وعن الحلف بالآباء والجواب أن هذه 
اللفظة تجري علئ اللسان من غير تعمد ولا 


يقصد بها اليمين فلا تكون يمينا ولا منهيا عنها. 


ات 
0 
(بَاب: صَدقَة الث لشّحيحا : لصحيح)» 


غ- عن اه وإنه» قَالَ: : جَاءَ 0 8 
الكىّ و ©, فَقَالَ يا َسُولٌ الها أي الصَدَقَةٍ 


7 - 20 


ا جْرا؟ قال:7 أنْ تَصَدَقٍ َأنْتٍ 
شَحِيحٌ م كَخْمَوالْفَفْرَوَ َمل الْفىء وَل 
ُهل حَبِّ إِذَابَلَقَتِ الحُلْقُوَ فلتَ: لفْلَانٍ 
كَذَاء وَلِفْلَان ذا وَقَدْ كَانَّ لِمُلان. 


وقيع# ل هم 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق عمَّارَة بْن 


كو عرمرع 


لقَحْمَاعه حَدَثَنَا أبُو زُرْعَةَ حَدَنَنا بو هْرَيْرَ 1 
لخ 421-1479 7ع م ام )]. 

ا تبويبات البخاري جح 

لصَّدَ اشر شم 

اشمي لِقَوَلِه: ا وَأَنْفِومِمَاررَسمْيّن مَل أن 
ف دخ لْمَوَتٌ #[المنافقون: ٠١‏ البق وَقَوْلِهِ 4: 

52 لَدِنَ ءَامنْوَا نوما َرَفَك من قبل أن 


0000 


يق يوم لا بَمْعٌ فِيِهِ 1#البقرة: ا 


كد 


2 


(صَحِيعٌ): ليس فيك مرض أو علة تقطع 
أملك في الحياة. 

(شَحِيحٌ): بخيل مع الحرص. 

(تَخْمَى الْمَقْرَ): تقافه ولحسي له حيبانا: 


دع وق 


(وَتَأْملُ): تطمع وترجو. 


)١(‏ وَلِمْْلِم في روَاية أَماوَأبِيكَ تنه 


كتاب الزكاة 

(تمهل): تؤخر. 

(بَلَكَتِ الْحُلْقُومَ): قاربت الروح الحلق 

(لِفْلَانِ كَذَا): أخذت توصي وتتصدق. 

(وَقَدْ كن لِفْلانِ): أي أصبح مالك لورثتك. 

7 تشهدالحدت آ 
؟ ففدالحديت : 

قوله: : (أيُّ الصَّدَ لصَّدَ َو َةِأَحْظَمُ أَخْرَ؟). 

فهو سؤال عن أفضل وقت للصدقة من العمر. 

قوله: (أنْ تَصَدَّقّ وَأَنتَ صَحِيحٌ شَحِيعٌ). 

كما قال ا اباو تيار 11 
م مدب 
بخلاف من أش رف عل الموت وآيس من 
الحياة ورأئى مصير المال لغيره فإن صدقته 
حينئذ ناقصة بالنسبة إلى حالة الصحة والشح 
هر لشواض 0 

الع 0 
المال لتلبية رغبات النفس. 

اقوله: (وَلَا تُمْهلُ حَقّ ا بَلَقَتِ الْحُلْقُوم 
فلث: : لِفْلَانٍ كَذَاء وَلِفَْانِ كَذَا). 

فيه ذم من أذهب طيباته في حياته ولم يقدم لنفسه 
من ماله في وقت شحه وحب غناهء حتى إذا رأ 
المال لغيره جعل يمسرع بالوصية. ويتورع عن 
التبععات» كما قَالٌ تعالئ: لأ وَأَنفش وكين قَلٍ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 
ويب وَصّدَهَحواً كُنَمنَلصَّيلِحِينَ [المنافقون]. 

وَقَالٌ تَعَالَ: #حَوَوِدا جاه مد هه الْمَوْب َال رب 
أَيْحعُون (00) لع َأعسَلُ صلِحَافِيمَرَكْت 4[المؤمنون:٠٠٠]‏ 

وفيه التحذير من التسويف بالإنفاق استبعادا 
لحلول الأجل واشتغالاً بطول الأمل. 

وفيه الترغيب في المبادرة بالصدقة قبل هجوم 
المنية وفوات الأمنية. 

والمراد بالصحة في الحديث من لم يدخل في 
مرض مخوف فيتصدق عند انقطاع أمله من 
الحياة كما أشار إليه بقوله: (وَلَا تُمْهِلُ حَقّ إِذَا 
بَلَعَتِ الْحُلْقُو), ولما كانت مجاهدة النفس 
علئ إخراج المال مع قيام مانع الشح دالاً على 
صحة القصد وقوة الرغبة في القربة كان ذلك 
أفضل من غيره وليس المراد أن نفس الشح هو 
السبب في هذه الأفضلية. 

وفيه أن أعمال البر كلما عظم الداعي علئ تركها 
كان أجرها أعظم؛ لأن الصحيح الشحيح إذا 
خشي الفقر» وأمل الغنل صعبت عليه النفقة» 
وسول له الشيطان طول العمرء وخوفه الفقر» فمن 
تصدق في هذه الحال» فهو مؤثر لثواب الله على 
هوئ نفسه. وأما إذا تصدق عند خروج نفسه 
فيخشىئ عليه الإضرار بميراثه والجور في فعله» 
ولذلك قال ميمون بن مهران حين قيل له: إن رقية 
امرأة هشام ماتت. وأعتقت كل مملوك لهاء فقال 
ميمون: يعصون الله في أموالهم مرتين» يبخلون بهاء 
وهئ في أيديهم؛ فإذا صارت لغيرهم أسرفوا فيها. 


بد 
جب 

وفيه دليل علئ أن أفضل الصدقات ما جاهد 
الأتسناة افيه ةو غاب طاعة اللاهار نيراف 
وقد جاهدها أيضًا علئ حب الغنئ وجمع المال. 

قوله: (وَقَدْ كَانَ لِمُلَانِ). 

المراد به الوارث وخرج عن تص رفه وكمال 
ملكه واستقلاله بماشاء من التصرف فليس له في 
وصيته كبير ثواب بالنسبة إلى صدقة الصحيح 
الشحيح ولا له التصرف إلا بالثلث. 

وفيه ذم الإضرار في الوصية قال ابن عباس: 
الضرار في الوصية من الكبائر» ثم قرأ: ويلك 
2و الله ومن يدوه شر #(الطلاف1]. 

وفيه أن المرض يقصر يد المالك عن بعض 
ملكه وأن سخاوته بالمال في مرضه لا تمحو 
عنه سيمة البخل فلذلك شرط صحة البدن في 
الشح بالمال لأنه في الحالتين يجد للمال وقعا 
في قلبه لما يأمله من البقاء فيحذر معه الفقر. 

وفيه أن الشح غالب في الصحة فالسماح فيه 
بالصدقة أصدق في النية وأعظم للأجر بخلاف 
من يئس من الحياة ورأئ مصير المال لغيره. 

وفيه أن أعمال البر كلها إذا صعبت كان 
أجرها أعظم؛ لأن الشحيح الصحيح إذا خشي 
الفقر وأمل الغنى صعبت عليه الصدقة» وسول 
له الشيطان طول العمر وحلول الفقر به. 

وفيه الحض علئ إنفاق المال في الحياة وفي 
الصحة وترجيحه عائ إنفاقه عند الموت» وأن 
الصدقة حال الصحة والقوة ومقتبل العمر أفضل. 


انث 

6" 
ا ل 0 
عنده ما دام في عافية فيأمل البقاء ويخث ١‏ الفقر 
فمن خالف شيطائه وقهر نفسه إيثارا لثواب 
الآخرة فاز ومن بخل بذلك لم يأمن الجور في 
الوصية وإن سلم لم يأمن تأخير تنجيز ما أوصئ لا 
به أو تركه أو غير ذلك من الآفات ولاسيما إن 
خلف وارثا غير موفق فيبذره في أسرع وقت 

ويبقئ وباله علئ الذي جمعه والله المستعان. 


قمر 2 


يس(" -وَلَا يَْسَلُ الله َه إِّا ا لطَيْبَ - قن ال 
يَتقَبَلّهَا ينه كم ييا ِصَاحِيِهِ كما يري 


- 


أُحَدُكُمْ فَلْوَّها» حَقّ 5 دن 
عَنْ بي شُزيرة. 
لخ( :"لاي م(15١56-1١١1)].‏ 
تبوييات يقري | 
: 
يَاتُ: الصدقة م مِنْ كسب طَيّب لِقَوَلِهِ : وري 
الصَدَقت وَأدَد لاود كدر م ابتر:9]. 


نتن يد 


)١(‏ وَلِمَسْلِم في رِوَايَة : فَيَضَعُهَا في حَقَهَا. 


(5) وَلِمْسْلِم في رِوَاَ قتَْيُوا في كنف الرَّحْمَنِ. 


(" وَلِمْشْلِم أَوَأَعْظَم. 
وَفِي رِوَايَة: بها النَّاسُ! إِنَّ لله طَيّبٌ لا يَقْبَلُ إِلّا طَيّنا وَإنَّ لله 


م جوورقد. ل 


مر الْمُؤْمنِينَ ما أَمرَ به الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: م9 يِنأيها الرسل فون 


كتاب الزكاة 


كات 00 0 


ليه 
علي ادر 3 فى مَرَه 
عن ابن عباس: َع ار بعت التي « فَقَالَ 
رمعو كو 
يه :| هَذَااكَ جا الذ أنه 
لا خيه غِيه: امل لِي عِلْمَ لرّجْلٍ ذِي يَرْعُم 5 
بأبورنكة ين الما . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «الْعَمَلُ 
الصَّالِحٌ) ير كلجر سك 5 : #إؤى 
َلْمَعَارِجٍ #[المعارج: :م الْمَلَائِكَة ده رح إلى اللَّه. 
م غريبالحديث 6 
(طيبي) خلول: 


ا 07 
(يُرَبِيهَا): ينميها ويضاعف أجرها. 
(قَلَق)امهرف وهو الميغير ين القيل. 
(مِفْلَ الْجَبّلِ): عو ركم الجن 


3 
لمانا 


هه 


1 


3 
| 


من 


و (منْ نصَدَق بعد كدر 
بفتح العين أي بة بحا كر ها الجيل: 
قوله. كيه طيْبٍ). 


ل وو 


كا إِق ب َل [المؤمنون]» كل 
جا يها ادبت مثو موا م فيكت مز [لبقر: 2 
دَكَرَ الرَجُلَ يُطِيلٌ السَّمَرَ أَشْعَتَ أَغْبَنَ يمد َدَيْه إل السَّمَاء: 
ار الارة! وَمَطَْعَمُهُ حرَابُ وَمَشْرَيْةُ حَرَامٌ وَمَلْبَسْهُ حَرَاهُ 
وَعذِيَّ بالْحرَام؛كأنّى ١‏ يسْتسَات لِدَلِكَ؟!. 


للبت وَاعْمَلُوأْصَِيِسَا إِيْ يمَاتعمَلُود 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


فيه فضل الصدقة بالمال الحلال. 
قوله: (كُشب). 

المكسوب ويشمل الميراث وذكر الكسب 
لكونه الغالب في تحصيل المال. 

قوله: (طيّب). 

الحلال لأنه صفة الكسب. 
قوله: (وَلَا يَقْبَلُ | َه إلا الكبيّت). 

وللبخاري «وَلاَيَضْعَدٌ اك لله إلا الَّبُ) 
وهذه جملة معترضة بين الش رط والجزاء 
لتقرير ما قبله» وإنما لا يقبل الله الصدقة بالحرام 
لأنه غير مملوك للمتصدق وهو ممنوع من 
التصرف فيه والمتصدق به متصرف فيه فلو 
قبل منه لزم أن يكون الشيء مأمورا منهيا من 
وجه واحد وهو محال. 

ودل بمنطوقه علئ أن الله لا يقبل من الصدقات 
إلااما كان من كسب طيب فمفهومه أن ما ليبس 
بطيب لا يقبل كالسرقة والربا وغيره من أفراد غير 
الطيب فلا يقبله وإذا تصدق بهاليس مقبولاً. 


فيه إثبات البمين: لله علئ ما 5 بجلاله 
كسائر صفائة. 

ويجرئ الحديث على ظاهره. ونثبت اليمين 
لاعلا وج الكمان عفتريو اللا رن مشساجة 
القلق: 

ا ال لا 
لوث مَظوكس بيده الزس:»:] 

والسنة كمافي حديث الباب وغيره وفي 


الصحيحين ١(يَمِينْ‏ الله ملأئ لا يغيضها نفقة») 
وفيهما «ويطوي السماء بيّمينه). 

فنؤمن بهذه الأحاديث ولا نتوهم فيها تشبيها 
ولا نقول كيف هكذا روي عن مالك وبن عبينة 
وبن المبارك وغيرهم وأنكرت الجهمية هذه 
الروايات. 

وودزاك نض الساظة ريدي الري لها 
قوله: (ثُمَّ يُرَيَهَا لصَاحِبِهِ). 

أي يتقبلها وينميها حقيقة أو أجرها. 

قوله: (كمَايوق أَحَدكُة فلو). 

أي مهره وهو الفطيم؛ وضرب به المثل لأنه 
يزيد زيادة بينة ولأن الصدقة نتاج العمل وأحوج 
ما يكون النتاج إلئ التربية إذا كان فطيماء فإذا 
أحسن العناية به انتهئ إل حد الكمال. 

قوله: (حَقّ تَحُونَ مِثْلَ الْجَبَّلِ). 

قيل في تربينها وتعظيمها أن المراد بذلك 
تعظيم أجرها وتضعيف ثوابها. 

ويصح أن يكون علئ ظاهره وأن تعظم ذاتها 
ويبارك الله تعالى فيها ويزيدها من فضله حت 
تثقل في الميزان وهذا الحديث نحو قول الله 


تعالى « يمحقاله اليا وير الصَدَقتِ [البقرة:/71] 


وكذلك عمل بن آدم لا سيما الصدقة فإن العبد 


إذا تصدق من كسب طيب يربها الله لصاحبها 


ويضاعفها حتئ تنتهي بالتضعيف إلى نصاب 
تقع المناسبة بينه وبين ما قدم نسبة ما بين التمرة 


إلى الجبل. 


| 
قوله: (فََرْبُوا في كف اليخْمنِ). 
ومعنئ هذا الحديث يعضده قول الله كُ 
يمحق الله الربا ويربي الصدقات قيل لبعض 
العلماء إن الله قال يمحق الله الربا وإنما نر 
أصحاب الربا تنمئ أموالهم فقال إنما يمحق 
الله الربا حيث يربي الصدقات ويضعفها وذلك 
ق القسنامة إذا على العييه لول مياه قراقنا 
ممحوقة أو مضاعفة. 


!ب نا تَحَقِرَنَ جَارَة لجا رتها )» 


2 ارت - فِرْسِنَ َ اق 


؟ تغريج الحديت ّ 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق سَعِيد 


رحو هس ده ع 00 
المَقبرِي» عن أبيه» عن أبي هريرَة. 
[خ(55ه- 6010 م ])01١700(‏ 


مسجب 
تبويبات البخاري + 
كِتَاتٌ اله وف فضلهًا وَالتَحْرِيضٍ عليهًا. 


يات ا ع لحا لِحَارَتِها. 
١‏ غريب العدية 1 
زلا ): لا تستصغرن شيئا تقدمه هبة 
تمتتع متها 


(فِرْسِنَ شَاقٍ): مادون الرسغ من يدهاء وأصل 
الفرسن للؤبل؛ وهو موضع الحافر من الفرس» 
ويقال لموضع ذلك من البقر والغنم: الظلف. 


كتاب الزكاة 


د ١‏ 8 وه 

وقوله: (ي فِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ). 
بالخطاب؛ 0 

قوله: 3-7 تَحْقَرَنَّ 5 أ ارتهًا): 

تشمل المجاورة لها في المسكن والزوج وغيرها 
ممن يتهادئ عادة. 

قوله: (وَلَوْ فِرْسِنَ شَاقِ). 

هو عظم قليل اللحم وهو للشة والبعير 
بمولة الحافر للداية: 

وأشار بفرسن الشاة إلئ القليل من الهدية. 

والخطاب للمهدية أو للمهدئ لها فلا تحقر 
الهدية ولو قلت فلها أثر في الأجر والقلب. 

والمراد منه المبالغة في إهداء الشيء اليسير 
لا حقيقة الفرسن لأنه لم تجر العادة في المهاداة 
به فتهدي بحسب الموجود عندها ولا يستحقر 
لقلته؟ لأن الجود حسب الموجود والجود خير 
من المنع. 

والمقصود المبالغة في الحث علئ الإهداء 
عطاء وقبولاً ولوفي الشيء اليبسيرء وفيه 
الحض علا مهاداة الجار وصلته. 

وفيه الحض علئ التهادي والمتاحفة ولو 
باليسير؛ لما فيه من استجلاب المودة وإذهاب 
الشحناء واصطفاء الجيرة» ولما فيه من التعاون 
على أمر المعيشة, وأيضًا فإن الهدية إذا كانت 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


يسيرة فهي أدل علئ المودة وأسقط للمؤنة 
وأسهل علئ المهدي لإطراح التكليف. 

وفبة العضن درن الميناهاة والضلة 
والتأليف. والتحاب» ولا يحقروا شنينًا مما 
يُهدئ أو يدعئ إليه؛ لثئلا يمتنع الباعث من 
المهاداة لاحتقار المهدئ. وني الصحيحين 
ترنوي و دحِِتُ إن رَاع أو فراع لأجَبْتُ 
َو أَدِىَ إَِنَّ ذرَاعٌ أو كُرَاعٌ َقَبلْتُ). 

وفيه ل اند 

وقنفعى للمتطالافي الابحتان ولا عفر 
المهدي لبه ولا المهدي؛ لأن في احتقاره 
انقطاعا عن المعروف وربما لم يكن الكثير كل 
وقتء. فإذا تواصل اليسير كان كثيرًا. 


:(بَاب: قوله : < النوك لمك 

لْمُطوَعِيرت عن الْمُؤِْنِيتٌ ف الصّدَقَاتِ إلى 

)- - عَنْ أي مَسْعُودٍ ؛ ونه قَالَ: كام 
بالصَّدَفَة كنا ئمحَامَل َجَاء بو عَقِيلٍ يضف 
صَاءع وَجَاءَ إننان أَكْثْرَ مِنْكُ فَقَالّ الْمُتَافِقُو 
َالَو عن َك هك وما قعل كا لحر 
إَِّ رناء. فَنَيَلَتْ: « ارت يلْمْرُورت 
موعت م الْمؤَّمنِينَ قه أَلصَدَقََتِ 
وات لاجَدُوَ إلجْهْدَهرَ4 الآية. 

(وَفي روَاية: ف ا حَدْنَا حَقّ بَيءَ 
بالك وَإِنَّ لأَحَدِهِمُ تايا 


درس و 


يعَرَّضُ بِنَفْسِهِ). 


"٠0‏ عطس 
سُلَيْمَانَ عَنْ أبي وَائلء عَنْ أبي مَسْعُودِ قَالّ. 


تخ (416 4135-1 اد تاك حدق كحت )ىم لل 3)]. 


0 تبويبات البخاري ُّ 


0 


يق 
705 


يَاتٌ : انوا النّارَ وَلَوْ بشق 4 تبجع والتليل يد 
الصَدَقَةِ 

يَابُ من آجَرَنَفْسَهُ | 2 مِلَّ عَلَى ظَهْرِِ نم 
شتقن رأجروالشكان 


َات: قولس « ارت يلْمرورت 
لْمطلَوَعِيت نالو فين جه َلصَدَقَتِ © 
[التوية:9/]» #يلْمرورت #[التوبة:09] يَعِببون) 


سه 


وَجَهَدَهرَ14لنوية:00] وَجَهَدَهُمْ: طَاَتَهُمْ . 
(كُنَا تَكَحَامَلُ): نتتكلف الحمل علئ ظهورنا 
بالأجرة لنكتسب ما نتصدق به. 
( رِنَاءَ): مفاخرة ومراءاة للناس. 
(يَلْمِرُونَ): يعيبون. 
(المَطَوَحِينَ): المتطوعين المتبرعين. 
(جِهَدَهُم): 00 ووسعهم. وتتمتها 
مون تلم سر اَذ نهم وَكَمْ عدَاتُ لمْ 4 


[التوبة:9/ا]. 
قوله: (لَما أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ). 
وفي رواية للبخاري: (لَمَا تَرَلَتْ آيَهُ الصَّدَفَة) 


حسما #[البقرة: 40 7]. 

قوله: (كُنَا نَتَحَامَلُ). 

أي يحمل بعضنا لبعض بالأجرة أي نؤاجر 
أنفسنا في الحمل لتكسب ما نتصدق به. 

قوله: (قَجَاء أَبُو عَقِيلٍ بِنِضْفِ صَاع). 

اسم أبي عقيل هذا الحبحاب. 

قوله: (مََالَ المافِقُونَ إن مم 

عمال الخالقي ليك حلم قبي 
منهم بمال جزيل قالوا: هذا مراء» وإن جاء 
بشىء يسير قالوا: إن الله لغنى عن صدقة هذا. 

َنرَلَتْ: « ال بَلْمرُورت #أي يعيبون. 

لالْمُطوَعِيت 4 وهم الذين يتطوعون في 

مس مونو ذا ف أصَدَقَتٍِ »4 لأن الآية 
نزلت فيها والحكم عام في عموم الطاعات 
المشامة: 

«وايّيت لاجَدُونَ إِلَاجُهْدَهْرٌ)اهب::,] أي 
من عطف الخاص عا العام والنكتة فيه التنويه 
بالخاص لأن السخرية من المقل أشد من 
المكثر غالبا. 

قوله: (وَفي روَاية: قَيَحْتَالُ 
بالمّدٌ). 


1 


كتاب الزكاة 


أي يحتال علئ نفسه بالعمل القليل تتحصيل 
مالء وفي رواية: (فينطلق أ حدنا إلئ السوق 
فيحامل). 

قوله: (وَإنَّ لأحَدِهِمُ الوم عاكة ال 

أي بعد الفقر أصبحوا أغنياء فمالذي يمنعهم 
من الصدقة. ولعل مراده أنهم كانوا يتصدقون 
مع قلة الشيء ويتكلفون ذلك ثم وسع الله 
عليهم فصاروا يتصدقون من يمسر ومع عدم 
ويحتمل أن يكون مراده أن الحرص على 
الصدقة الآن لسهولة مأخذها بالتوسع الذي 
وسع عليهم أولى من الحرص عليها. 

قوله: (كأَنَهُ يُعَرَضُ ينَفْسِهِ). 

هو كلام شقيق الراوي عن أبي مسعود وكان 
قل كثر ماله. 

فيه مدح الصحابة بحرصهم على الصدقة. 
وفيه عمل الفقير لتحصيل ما تصدق به. 
وفيه ذم من يعيبون المتصدقين ويثبطونه 
ويقعون في نياتهم. 

وفيه أن من ديدين المنافقين التشبيط عن عمل 
الخير وتعويق المؤمنين عنه والاستهزاء بهم 
وإيذائهم واتهامهم في مقاصدهم ظلم] وبهتانا. 
وفيه دفاع الله عن المؤمنين. 

وفيه فضح المنافقين في دعاويهم. 

وفيه أن المنافقين يظهرون الإصلاح 
وقصدهم الصد عن سبيل الله. 
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ِإبَابُ: فضل النَْقَة في سَبِيل الله» 

6)- - عَنْ بي هُرَيْرة بله: :أن وول الله ط 
قَالَ: :مَنْ أنَْقَ زَوْجَيْنِ في سَبِيلٍ الله نودي مِنْ 
َبْوَابِ الْجَنَِّ -وَف رِوَايَة: دَعَنَْهُ خَرَنَةٌ الْجَنَّه- 
يي" 
صلا ون ك3 من أل الهاي من باب 
الجهَادِ وَمَنْ ْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ اليا دُعِيَ مِنْ 
(وَفي رِوَايَةٍ بَابٍ الصيَامٍ وَ) جَابٍ الَيانِ وَمَنْ 
وك دعي من بَابِ الصَدَقَةٍ 
ا من دعي من يلك لتاب مط زو 
قَهَليُدْكَ أَحَدٌ مِنْ يِلْكَ الْأَبْوَابٍ كلَهَا؟ قَالَ: 
نَعَمُ وَأَرْجُوأَنْ نَكُونَ مِنْهُمْ. 

« وَفِ خَدِيثِ سَهْلٍ م8: إِنَفي َنيَب 


مو 2ه 


7 لته: : الرَيان» يَدْخُلُ منة هُ الصَائِمُونَ ب 


ماحد حَدٌ عَيْرهُم يَقَالَ: أَيْنَ 
لصكون؟ فيلوثون 51 خل يله ع1 ترف 


قَإِدَا َحَلَوا أغْلِوٌ: فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أحد 
تو راي الْجَنَّةِ (تَمَانِيَة) أَبْوَّاتِء فِيها 


تغريج الحدية 4 
لحتهومق 
حديث ابي هريرة أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق ابْنِ شهَابه عَنْ حَمَيِّدٍ بْنِ عَبْدٍ 


سي ور 
لرحمَّن» عن بي هريرَة. 
لخ وخا 41خ 15 لكوم .])1١3717‏ 


وحديث سهل أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق سلَيْمَان بْن بلآلِ قَالَ : حَدَنَنِي أبُو حَازِم 


9 


/ا.” ع'كتتت””ت”ت”ت”تتت تتم 


لال لخن 0 


5-0-5 

يَابُ: فَضْل التَمَقَةِ فى سَبيل الله. 

بَابُ: ذكْر الملائكة. 0 

بَابُ: صِفَةٍأَبْوَابٍ الْجَنَة. 

بَابُ: قَوْلٍ الي : لَوْ كُنْتُ مُتَخِذًا حَلِيلًا. 


نَمَو - : صنفين من أعمال البر. 

(منْ أَهْلٍ الصَّسلاة): المحافظين علئ فرضها 
والمسابقين لنفلها وكذلك الأعمال الأخرئ. 

(بأي أَنْتَ وَأتي): أنت مفدئ بهما. 

(مِنْ ضَرُْورَةٍ): من مضرة. 

(الوَيَانُ) مشستق من الري تنبيها علئ أن عطش 
الصائم مخلوف بالري والتكريم في الآخرة. 


ويه 03 


ففه الحديت 


هه 


0 
5 


ا 


قوله: (مَنْ أَنْمَقَ زَوجَيْنِ). 

أي شيئين من نوع واحد من أصناف المال» 
كدينارين أو درهمين أو ثوبين» أو شاتين أو ثوبين 
فيشفع الصدقة بأخرئ. 

وفيه إشارة إلى تكرار الخير. 

وإشارة إلى أقل التكرار وأقل وجوه المداومة 
علئ العمل من أعمال البر لأن الاثنين أقل الجمع. 

هو الجهاد. ويدخل فيه الحج والعلم 


سنشهة 
لتسميتها في سبيل الله وقيل: ما هو أعم منه وأنه 
شامل أنواع الطاعات. 
وفيه أن أعمال البر يجوز أن يقال فيها: سبل 
لله ولا يخص ذَلِكَ بالجهاد وحده. 


ا (نودِيَ من أَبْوَابٍ السجَنَّةِ وني روايَة: 
دَعَنَهُ خَرَنَة نَهٌ الْجَنَّة). 

من تلك الأبواب ليدخل منها وينال كرامتها 
0 ثواب العاملين. 

له: يا عَبْدَ اللّه! هَذَا خَيْر). 

ل فيه للتعظيم» والإخبار به لتعظيمه. 

وفيه فضا الجهاد علئ سائر الأعمال وأن 
للمجاهد أجر المصلئ والصائم والمتصدق 
وإن لم يفعل ذلك؛ ألا ترئ أن باب الريان هو 
للصائمين خاصة. وقد ذكر هنا أنه يدعئ من 
كل باب فاستحق ذلك بإنفاق قليل من المال في 
سبيل الله ففي هذا أن الإنفاق في سبيل الله 
أفضل الأعمال. 

ويلحق به طلب العلم فهو في سبيل الله ومن 
أفضل الأعمال إذ يوار الدين بالجهاد 0 

قوله: (فَمَنْ كان مِنْ أهل الصَلاةٍ ة ذُعِيَ مِنْ 
ياب الصَّلا 6" 

أي: المحافظين علئ فرضها ونفلهاء وكذا 
بقية الأبواب. 

قوله: (وَمَنْ كان مِنْ أَهْلِ الِهَاد دْعِيِ مِنْبَابٍ 
الجهاد). 

أي القائمين به وهكذا في الصيام وفي الصدقة 
يدع من أبوابها وينال كرامتها. 


كتاب الزكاة 


قوله: (وَمَنْ كآنَ مِنْ أَهْلٍ الضَّيَّامٍ دُِيِ مِنْ 
(وَف رِوَايَةِ: بَابِ الصّيّامٍ وَ) بَابٍ الرَيّانِ). 

أي القائم به فآتئ بفرضه ونفله. 

وفي حديث سهل «لرَّيَّانُ 0 تك 
الصَائْمُونَ يوم م الِيَامَة ايد محل نه : 
مرحم يُقَالَ: أَبْنَ الصَائِمُونَ؟ َيَقومُونَ, ا 
دحل من أحدٌ عيرم ذا مَخَلُوا أغِْقَ: تَكَمْ 
يَدْخْلُ م )0 

فيه دليل أن باب الريان خاص بالصائمين لا 
يدخل منه أحد غيرهم 

قوله: (وَمَنْ كآنَ م 
باب الصَدَقَة). 

أي القائم بها وأ 
الصدقات. 

فإن قيل ماوجه تكرار الإنفاق في صدر الكلام 
والصدقة في عجزه؟ فالجواب أنه لا تكرار» 
فلكل واحد معنئ. 

فالأول: هو النداء بأن الإنفاق» وإن كان 
بالقليل من جملة الخيرات العظيمة» وذلك 
حاصل من كل أبواب الجنة. 

والثاني: استدعاء الدخول إل الجنة» وإنما 
هو من الباب الخاص به ففي الحديث فضيلة 
عظيمة للإنفاق والصدقات لديم سير 
اللهء ولهذا 0 به واختتم 

قوله: (بأبي نت 0 

أي : أنت مفدئا بأبي وأمي. 

قوله: (ما عَلَ مَنْ دعِيِ مِنْ يَلْكَ الْأَبَْابٍ مِنْ 


مِنْ أَهْلٍ الصَدَفَةَ ة دعي مِنْ 


تع بالوكاة وشارك في 
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شلا | 
أي: من ضررهء أي ليس علئ المدعو من كل 
الأبواب مض رة أي: قد سعد من دعي من 
أبواءها جميعا. 

وقيل معناه: ما علئ من كان من أهل خصلة 
واحدة ودعى من باءها من ضرره لآن الغاية 
المظلورة دخو السقاي أنها اراب الانستعينالة 
الدخول من الكل معا. 

وفيه دليل أن من دعئ إلئ أبواب الجنة كلها 
لو يكين اصح عترية دار ولدا ني 
البخاري: "مَنْ أنْقَقَ رَوْجَيْنِ في سبل اللو» دَحَاه 
عَرََة الجن كل حَرَئةبابٍ: أي فل هلم" قَالَ 
بو أبُوبَكْر: يَا رَسُولٌ الل ذَاكَ الذي لأتَوَى عَلَيْهِ - 
أي : لاهلاك-» قَقَالَ النيتْ #: «إنّى لأزجو أن 
نَ مِنْهُم). 1 0 
قوله: (قَمَلْ يدت أَحَدٌ مِنْ تَلْكَ الْأَبْوابِ 
كلهَا). 

أم لا يدعئ إلا من باب وا حدء يحتما أن 
المؤمن لا يدخل إلا من باب وا حد. ونداوؤه 
منها كلها عَلَى سبيل الإكرام. 

ويحتمل دخوله منها كلها ولكل باب منها 
كرامة ينالها أهله فمن دخل من جميع الأبواب 
ا 

قوله: (كَالَ: تَعَمْ وَأَرْجُوأَنْ تَحُونَ مِنّْهُْ). 
خطاب لأبي بكر ره والرجاء من النبي و 
مجاب, فدل هذا علئ فضيلة أبي بكر ره 
وعلئ أنه من أهل هذه الأعمال كلها. 


الا بحخحح< 27ت 
وفيه: أن أعمال البر لا تفتح في الأغلب للإنسان 
الواحد في جميعهاء وأن من فتح له في شيء منها 
مام ب لسن 
وفيه القول بالدليل في أحكام الدنيا والآخرة 
لاستدلال أيئ بكر بالدعاء له من كل باب أنه لا 
الاستدلال» وتبشيره لأبئ بكر أنه منهم» من 
أجل أنه أنفق في سبيل الله كلها أزواجًا كثيرة من 
كل شيء. 
وقد جاءت أعمال تفتح أبواب الجنة الثمانية 
0 


0 0 
5 
ا 
0 
رطع م 

07 
00 
٠. اخ‎ 
| 


لله سا سم 


000 0 


أدعَكَهُ اله على مَاكَانبنَ مَل وفي 

رداك قية اناي الجن التاق انها قنك وف 
عليه عن عبادة] . َ 

وقوله(ك اما نكم من أحَدِيوَضَأ ع -أذ 

قَيُسبِعْ - الْوَضُوءَ ثم يقول: أَشْهَدُ آنْ لا إل إلا 

كن له قرشلل يت كه 

وات الح اللماية لحري انها ا6ا1رنء 
مسلم عن عقبة بن عامر] . 


ل لام 1 لاه 
فثال :بيطت تتتول اللذوقة يفول هاي 


5-1 
| _"« 


الْحِنْتٌء إلا تَلقَوْهُ مِنْ أَبْوَابِ اج التمَانيق: 
مِن أيها شاء فخ[ ) أخرجه ابن ماج عن خُة لشو ]. 

وفيه دليل عليئ أن للجنة أبواباء وقد قيل إن 
أبواب الجنة ثمانية وأبواب جهنم سبعة أجارنا الله 
من جهنم وأدخلنا الجنة برحمته. 

قوله: (إنَّ في الْجَنَِبَابَا يقَالُ لَهُ: الرَيّانُ). 

الريان من الرِي هو نقيض العطش» وسمي 
بذلك لأنه جزاء الصائمين عَلَى عطشهم 
وجوعهم, واكتفي بذكر الري عن الشبع؛ لأنه 
يدل عليه من حيث أنه يستلزمه» وأفرد لهم هذا 
الباب ليسرعوا إلى الري من عطش الصيام في 
الدنيا إكرامًا لهم واخختصاصًا؛ وليكون دخولهم في 
الجنة هيئًا غير متزاحم عليهم عند أبوابها. 

كما خص رسول الله #ثة أبا بكر الصديق بباب 
في المسجد؛ يقرب منه خروجه إل الصلةة فلا 
يزاحمه أحد» وأغلق سائرها إكرامًا له وتفضيلا. 

وفيه أن من أكثر من شيء عرف به ونسب إليه 
في الدنيا والآخرة» وأن الخير فتوح فمن فتح له 
باب خير فليلزمه» وقد أرسل عبد الله بن عمر 
العمري العابد إل مالك يحضه عا الإنفراد 
وترك الاجتماع إليه في العلم» فكتب إليه مالك: 
إن الله ويك قسم الأعمال كما قسم الأرزاق» فرب 
رجل يفتح له في باب الصلاة» ولم يفتح له في 
الصومء وآخر يفتح له في باب الصدقة؛ ولم يفتح 
له في الصيام» ونشر العلم وتعليمه من أفضل 
أعمال البّره وقد رضيت بما فتح لي من ذَلِكَ 


كتاب الزكاة 


وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه» وأرجو أن 
يكون كل منا علئ خير» ويجب علئ كل أحدٍ أن 
يرضىئ بما فتح الله له» والسلام. 

وفيه الحض علئ الإنفاق في سبل الخير 
والحرص علئ الصوم. 

وفيه دليل علئ أن من صام يومين محتسبا 
بهما سقاه الله وأرواه يوم القيامة؛ لقوله # من 
أنفق زوجين في سبيل الله ثم قال وإن كان من 
أهل الصيام دعي من باب الريان ومن أرواه الله 
يوم القيامة لم يظمأ ولم ينل بؤساًء وتلك حال 
من غفر له وأدخل الجنة برحمة الله لا حرمنا الله 
ذلك برحمته آمين. 

وفيه إشعار بقلة من يدعئ من كل الأبواب. 

وفيه إشارة إلئ أن المراد بأهل تلك الأبواب 
من قام بالواجب والنفل» ثم من يجتمع له ذلك 
إنما يدعئ من جميع الأبواب علئ سبيل التكريم 
لهء وإلا فدخوله إنما يكون من باب واحد ولعله 
باب العمل الذي يكون أغلب عليه. 
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ع و 4 6 روير 


:باب :كل مُعَرُوف صَدَقَة » 


0 0 ة)”"” عَنِ التي 2 


المُدْكَدِرِء عَنْ جاب بن عَبْدِ لله. 


لخ (5071)]. 
ومسلم من طريق ربعِيٌ بن حرّاشٍ. عن 
[م(5٠ ]0١‏ 
بولقببن 
:؟ تبويبات البخار جج 
' [)غ 
فيه و2 و ا ل ا 
7ك معروفي صدفة. 


- 
00 


١ض‏ ل 


1 فقه الحدين‎ ١ 


قوله: (كل مَعْرُوفٍ). 
تعالئ والتقرب إليه وكل ما ندب إليه الشرع 
من وجوه الإحسان وترك ما نبئ عنه من القبائح 
القتولية والقدلية والهالية: 

قوله: (صَدَقَةٌ). 

وهذا من التشبيه البليغ» وإخبار بأن له حكم 


)١(‏ أمّا مُسْلِمٌ كَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ خُدَيْمَة يهه. 


الصدقة في الثواب من فضل الله» وأنه لا يحتقر 
الفاعل شيئا من المعروف ولا يبخل به. 

وفيه بيان كثرة طرق الخير» وأن اسم الصدقة 
يقع علئ كل نوع من المعروف, وأن المعروف 
ولو قل يكتب لصاحبه به صدقة. 

وفيه أن المؤمن إذا لم يقدر علئ باب من 
أبواب الخير فلينتقل إلى باب آخر يقدر عليه 
فإن أبواب الخير كثيرة» والطريق إلئ مرضاة الله 
غير معدومة. 

وفيه دلالة ص ريحة أن كل معروف صدقة 
وتنوع الصدقات وتشمل المالية والقولية والفعلية 
منها ما فيه عمل ومنها ما فيه كف عن عمل. 
وفيه إشارة إل أن الصدقة لا تنحصر فيما 
هو أصلهاء وهو ما أخرجه الإنسان من ماله 
متطوعا فلا تختص بأهل اليسار بل كل أحد 
قادر علئ أن يفعلها ني أكثر الأحوال من غير 
مشقة» فإن كل شيء يفعله الإنسان أو يقوله من 
الكور يكين لدد سدق 

ولما جاء لمر إلى الي 9 قَقَالُوا: دَمَبَ 
أَهْلٌ الدُنُورٍ مِنَ الأمْوَالٍ بِالدَّوَجَاتِ العلآ» 
وَالتِّم المُق يُصَلُونَ نَكَمَا نُصَلَي وَيَضُومُونَ 
كَمَانَضُوم وَلَُْ قَضلٌ من ْوَل يَحُجُونَ با 
وَيَعْتوَرُونَ» وَيجَاهِدُونَ» وَيَتَصَدَّفَونَ قَالَ: «ألآ 
الاق إن اهذخ الاق ين يكف وله 


6 روي و عار الدبو نديق او .برط فهرو ازول . رامو 886 ودرر ودر 
مرح اعم ررم رين الس بين 


حف 


وراك لاقن غيل مئلة اس تخون :1 لتعدون 
وتكرة خلت كل تداك كاذنا والكترة) صر 
عليه عن أبي هريرة]. 

0 
يقوله من الخير يكتب له به صدقة وقد فسر ذلك 
في السنة فتبسمك في وجه أخيك صدقة وكل 
تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة 
صدقة؛ وكل تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف 
صدقة» وبي عن المنكر صدقة. وفي بضع 
أحدكم صدقة» وتمسك عن الشر صدقة» 
وتعدل بين الاثنين صدقة» وتعين الرجل في دابته 
فتحمله عليهاء أو ترفع له عليها متاعه صدقة» 
والكلمة الطيبة صدقة» وكل خطوة تمشيها إلا 
الصلاة صدقة» وتميط الأذئ عن الطريق صدقة 
وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة» 
وبص رك للرجل الرديء البصر لك صدقة» 
وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق 
لك صدقة» وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك 
صدقة» كما صحت بها الأحاديث. 


(1) وَلِمُْلِمٍ مِنْ حَدِيثٍ أَبِي ذَد ٠‏ #:: يضح عَلَ كُلّ سلائئ من 
حَدِكُمْ صَدَكُ َكل شبح صَدَكدُ وَكُلْ تَحْوِيدَةٍ صَدَفَةٌ 
َكُلٌ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَفٌ وَكُلٌ تَكبيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَرٌ بالْمَْرُوفٍ 
صَدَقَفُ وَنَهيٌ عنِ الْمدْكَرٍ صَدَقَفُ وَمُجئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعتَانٍ 
يَرْكَمُهُما مِنَ الضُحَى. 

0 وَفِي حَدِيثِ عَائِفَة ل: إِنَّهُ خلقَ كل إِنْسَانِ مِنْ يَنِي آدمَ عَلَى 


| 5 راد 
مك وَيُمِيظ الأَدذَى عَنِ الظرِيقٍ صَدَفَةُ 
(وَفِ رِوَايَة: وَدَلَّ الطَرِيقٍ صَدَقَةٌ)7". 
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بات قشل الإطل بين الثاس وَالْعَدْلِ بَيْنَهُمْ 
بَابُ قَضْلٍ مَنْ حَمَلٌ ََاعَ صَاحِبه في السَفَر 


1 


(سُلاى): مفصل. 
(يَعْدِلٌ د َيْنَ الاذْتيْن) إذا احتكما إليه. 


سن وَنَاثِ مان مفْصِلِ ؛ كَمَنْ كبر ال وَحَيدَ الل وََللَ لف 
روسب حَ اال وَاسْتَغْهَرَ الل وَعَرَّلَ حَجَرًا عَنْ نْ طَرِيقٍ النَّسِء أو 
شَوْكَة أو عَظْمًا عَنْ طَرِيقٍ النّاسٍ» وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أت عَنْ 
مُنْكَرٍ عَدَهَكَ السَعَينَ وَالَّلاثِ مِائَةِ الشلامن» قَإِنهيَنْضِي 

يَوْمَئِذِ وَقَذْ رَخْرَحَ نَفْسَهُ عَنِ تار وَرْبمَا قَالَ: يُمْيي. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


(يميط الأذى): يزيل ما يُتأذى به من حجر أو 
قمامة وغير ذلك. 
| فقه الحدين 1 
ولب( 
قوله: كل شلاى من القاين عَلَيّه صِدٌ صدقة). 
السلامئ هي المفاصل وفيٍ الجسد ثلاثمائة 
وستون مفصلاً كما ثبت ذلك مبينا في قوله 


2ه 


ة: نلق كل دما ٍونْ ني آكم عن سين 
انما مفْضصلء فَمَْ كبرل وَحَيدَ لله وَعَللٌ 
الك وبح اله وَاتَغْفرَ الك وعَوَلَ حبرا عَنْ 
طرِيقٍ النَّاسِء َوْسَوْكَة أو عَظْمًا عَنْ طَرِيقٍ النّاسِء 
وأ بمَعْرُوفٍ وى عَنْ مك عَدَدَ َك المي 


رةم ه سءة 


مما السّلامئ» ِنَهيَمْضِي يَوْمَيِذ وَقَذ وخْرَحَ 
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َفْسَهُ عن الذَارِ) ابوالسار عو ااا 

فاك رفت هة ف ). ٍ 

أي عليه لكل واحد منها صدقة شكرا لله على 
نعمه» حين أحسن خلقه» وتقرب إلى الله صدقة 
ندب لا إيجاب. 

قوله: (كنَّ َكَل به الشّمْش). 

أي هي عليه كل يوم وفيه أن صدقات كل يوم 
دن ادرو لتخي عن العو 1انيء 

قوله: (يَعْدِلُ بَيْنَ الانْتَيْنِ صَدَفَةٌ). 

أي يحكم أو يصلح بينهما بالعدل. 

فالعدل يكون في أحكام القضاة والأمراء. 

والإصلاح منهم ومن غيرهم ممن ليس له 
ولآية: 


وفيه أن العدل بين الناس واللإصلاح بينهم 


؟ استحم 


من الأعمال الزاكية والعبادات الموجبة للأجر. 
كما قال #: "ألا أخيرُكُم بأفضَّلّ من درجة 
الصَّيامٍ والصَّلاةٍ والصّدّقة؟ ' قالوا: بق يا رسول 
اللّه في قال: "إصلاحٌ ذات المِينِ وفساد ذات 
البين الحالِقّة” [رواه أبو داود» والترمذي وصححه] . 


قوله: (وَيُعِينُ الرّجْلَ عَلَ دَايّتهِ قََخيلُ 


و 
د كوم كة سم 2< 


عَلَيْهَه أَوْيَرْفُعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَفَةُ). 

أي تعين العاجز عن الركوب علئ دابته 
ليركبها إما بإمساكها أو بحمله عليها أو غيرها. 

وكذا تحمل معه علئ دابته متاعه وبوب عليه 
البخاري باب فضل من حمل متاع صاحبه في 
السو 

وفيه أن الأخذ بالركاب صدقة من الآخذ 
بالركاب على الراكب. 

وقد روئ عن ابن عباس: أنه اخذ بركاب زيد بن 
ثابت قال له: لا تفعل يا ابن عم رسول الله فقال: 
هكذا أمرنا أن نفعل بعلماتنا. فأخذ زيد يد ابن 
عباس فقبلها فقال له: لا تفعل فقال: هكذا أمرنا 
أن نفعل بآل رسول الله . 

قوله: (وَالْكِيِمَةُ الطَيْبَةُ صَدَقَةُ). 

يحتمل أن يراد مها المخاطبة للناس كأن يجيب 
السائل بكلمة طيبة» وهو الظاهر كما قال في 
حديث آخر «تبسمك في وجه أخيك صدقة). وني 
حديث آخر «ولو أن تلقيل أخاك ووجهك منبسط 
إليه». 

ويحتمل أن يراد بها الكلمة من الأذكار 
كالتهليل والتسبيح والتحميد كما هو مصرح به 


| "14 

اخروت ماجاة عل يسا ال كر دادم 
«فَمَنْ كبر اللةه وَحَيِدَ الله وَعَللَ الل وَسَبَّحَ الل 
وَاسْتَعْفَرَ اللة»» كما في قوله تعالئى: اله يصَعَدٌ 
ألَْلِم ألطَيَب #افاطر: 0١‏ 

والأظهر أن الجميع داخل فيه. 

قوله: (وَُلٌ حُطَوَةٍ يَْظُوهًا إِلَ الصَّلَاةٍ صَدَفَةٌ). 
يشمل الذهاب والإياب للمسجد كما دلت 
عليه النصوص. 

قوله: (إلَ الصَّلَاة). 

أي الصلوات المكتوبة في المسجد ويدخل 
فيه كل صلاة يشرع المشي إليها كالعيد 
والجنازة. 

قوله: (وَيُميظ الْأَدَى عَنِ الظرِيقٍ صَدَقَة 
0 
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شجرهء وفي معناه إقامة من يبيع أو يشتري في 
وبجط الطرق العانة والاء اعلم. 
قوله: (وَفي رِوَايَة: وَدَلَ الظَرِيقٍ صَدَفَة 
سه م 
وفيه الحث غلا السققة عل تلق الله 
بالقول والفعل والمال والكف عن الأذئ. 
وفيه أن أعمال الخير إذا حسنت النية فيها تنزل 
منزلة الصدقات في الأجور في حق كل أحد. 


د( 


ف 


:باب عَلَى كل مُسَلم صَدقَة ' فَمَن لم يَجد 
َيَعْملَ بالمَعْرُوف » 


عَنْ أبي مُوسَئ الْأشْعَرِيٌ به قَالَ: قَالَ 


كتاب الزكاة 


ال ل :عَلَى كل مُشلم صَدََةُ ٠‏ فَانُوا :فإِدْلَمْ 
يَجِدٌ؟ قَالَ :يعمل َيه بقع سه وَيََصَدَّفُ. 
َانُوا مإِنْلَمْ يَسمَِعْ ولع يَفعل؟ فَالَ: فيَعِينٌ ذا 
الْحَاجَةٍ الْمَلْهُوفَ. َانُوا :قن لم يَفعل؟ قَالَ: 
مر باْكَيِْ أ قَالَ بالْمَعرُوق ا رركم 
يَفْعَل؟ قَالَ : تيْمْسِكُ عَنٍ الشّرٌ كه لَه صَدَقَة. 


تغريج الحد 0 


أبي بز : ا تا جد دن 
اخ 214400 -5055) م(8١١1)].‏ 


- 


9 5517 ؛فَمَنْلَمْ يَجِدْ 


ذا الشاجة) ساحن السانية. 

(الْمَلْهُوفَ): أي المستغيث وهو أعم من أن 
يكون مظلوما]ً أو عاجزا. 

(فَيْمْسِكَ عَنِ الشَّرٌ): فإذا أمسك عن الشر 
كان له سدوريه كما أن للمتصددق بالمال 
ا 

قوله: (عَلَ كل مُسْلِم صَدَقَةً) 

سس لان كقوله 


: احا عر قن عدر سُ) فذكر منها 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


قوله: (كإن لَمْ يجذ؟). 

كأهم فهموا من لفظ الصدقة العطية فسألوا 
عمن ليس عنده شيء فبين لهم أن الصدقة أعم 
من أن تكون بالمال فعدد لهم بعض ما تشمل. 

وهذه الصدقة شرعت بسبب عتق المفاصل 
كما دل له حديث عائشة عند مسلم: (يَصَبح 
عَلَى كُلٌ سشلامئ مِنْ أُحَدِكُمْ صَدَقَة..)» وهل 
تلتحق هذه بصدقة التطوع التي تحسب يوم 
القيامة من الفرض الذي أخل به فيه نظر الذي 
يظهر أنها غيرها لما تبين من حديث عائشة 
المذكور. 

وفيه مراجعة العالم في تقسير المجمل 
وتخصيص العام. 

قوله: (فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَلِقَعْ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ) 

وفيه فضل التكسب لما فيه إغناء النفس 


وإعانة الغير كما في قوله #9: اما أكلّ أَحَدٌ 
طَعَامَا ف حيرا ِنْ َكل من عَمَلٍ َل وَإِنَ 


ا 


بي الودَاوُد ند كَانَ يَأكُلُ مِنْ عَمَلٍ يدا [خرجه 
البخاري سٍ 00 


وقوله +8 : الأنْ مَحْتَطِب أَحَدٌ ذُكُمْ حُرْمَة على 
ظَهْرِ خَيرٌلَهُمِنْ أن سال أَحًا قبَمْطِيَهُ أو و يَمْنْعَه) 
[متفق عليه عن أبي هريرة]. 

وفيه تقديم النفس على الغير. 
كجا كال9 لمن أعيق عبدا له عن ذبر لم يكن له 


ودع مه و عل مم 


مال غيره: : «ابدا بِتَقيِكتتَصَدَّقْ عَليْهَه قَإِنْ فَصَلَ 


0 


شَيْءفَلِأَمْلِكَ َإنْ فَضصَلَ عَنْ أَهْلكَ شَيْءٌمَلِذِي 


قَرَابتِكَ فَِنْ فَضَل عَنْ ذي قَرَايتِكَ َي فَهَكَذَا 


ول فين يديك وهر يفينك وَعَنْ 


احم 


وَمَكَذَا) ب 
شمَالِكَ لسار يجيا 

قوله: (فَلو: إنْكَمْ يَسمَِأَوْلَمْ يَفعل؟). 

هذا شك أي الكلمتين قال ولكل واحدة 
منهما معن . 

(فَإِنْ لم يَستَطِغْ): فالترك هنا مع وجود إرادة 
الفعل. 

(أَولَ م يَفْعَلْ): عدم الفعل يحتمل القدرة 
علئ الفعل وعدمه. 

قوله: (فَيْعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ). 

أي صاحب الحاجة المستغيث فيعينه بالفعل أو 
بالقول أو بهما 


قوله: (َيَأمْرُ بالْحَيِْ أَؤْكَالَ: بِالْمَعْرُوفِ). 
يشمل أي خير ومعروف فهو صدقة يئاب 
عليه وإن قل؛ لقوله: ١كُلَ‏ مَعْرُوفٍ صَدَقَة'. 

قوله: (َإِن لَمْ يَفْعلْ). 

عجزا أو كسلا. 

قوله (قَيْمْسِكَ عَن الشَّرٌِّ ؛فَإِنَه لَهُ 1 

وإنها يحصل ذلك للممسك عن الغسر إذا تو 
بالأسباك الانفال بخلاك محف الثرك 
والإمساك أعم من أن يكون عن غيره فكأنه 
تصدق عليه بالسلامة منه فإن كان شره لا يتعدئ 
نفسه فقد تصدق علئ نفسه بأن منعها من الإثم. 

وقوله: (فَإِنْ لم يَفْعَلْ). 

ليس ترتيبا وإنما هو للإيضاح لما يفعله من عجز 
عن خصلة من الخصال المذكورة فإنه يمكنه 


هفكة 

خصلة أخرئ, فمن أمكنه أن يعمل بيده فيتتصدق 
وأن يغيث الملهوف وأن يأمر بالمعروف وينهئئ 
عن المنكر ويمسك عن الشر فليفعل الجميع. 

وفيه دلالة أن أعمال الخير تنزل منزلة الصدقات 
في الأجر ولاس يما في حق من لا يقدر عليها 
ويفهم منه أن الصدقة في حق القادر عليها أفضل 
من الأعمال القاصرة ولذا قدمها في الذكر. 

وفيه تنبيه للمعسر أن يعمل وينفق علئ نفسه 
ويتصدق من ذلك ولا يكون عيالاً على غيره. 

وفيه بيان كثرة أبواب الخير ومناسبتها للكل؛ 
وأن من لم يقدر علئ باب أنتقل إلئ ما يقدر 
عليه فإن أبواب الخير كثيرة. 

وفيه تفضل الله على عبده حين نوع 
أبواب الخير وما يكتب في ثواب الصدقات. 

وفيه حجة لمن جعل الترك عملا وكسبًا 
للعبد. 


«(بَابْ: إذَا تَصَدقَ على غني وَهُوَ لا يعلم» 
9- - عَنْ أبي هُرَيرة وله :أن وَصُولَ الله 4 
قَالَ: قَالَ جل أَتَصَدَنَ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَحَ 


بعكب محر حر حيو و جه بتر 


سه حر 


َسَعَهَافي يَدَي 2 ضيح يدون 
تُصدَّقَ ليله عل رَانِيَةِ فمَالَ: اللهُمّ لَك 
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)١(‏ وَلِمْسْلِمِ : أمَا صَدَكَنُكَ فَقَد قُبلَثْ. 


كتاب الزكاة 


بِصَدَقَته فَوَضَعَهًا في يَدَيْ عي تأتبتكا 
يَتَحَدَنُونَ: تَصدَّقَ عَلّ غَيَ! فَقَالَ: اللهمَ لَكَ 
الْحَمْدُ عَلَ سَارِقِ؛ وَعَلَ رَ َانِيَة وَعَل عَنِنَ. فق 
فقيل له :ما صَدَقَتَكَ عَلَ سَارِقٍ؛فَلَعَله أن 


أخرجه البخاري ومسلم من طريق 


7 2 م 6 © لر ور 
عن الاعرّج» عن أبي هريرة. 
[خ (15751).م(75١01].‏ 


(رَجُلٌّ): قيل إنه من بني إسرائيل. 

ف يه كارق) ف قله شر اولريمك انارق 
وكذلك الزائية والغنى. 

(قَأَضْبَحُوا): أى القوم الذين فيهم هذا 
المتصدق. 


قوله: (قَالَ رَجُلْ). 

من بني إسرائيل كما عند أحمد. 

قوله (لدُتَصَدَّكَنَ بِصَدَقَةِ). 

هو من باب الالتزام كالنذر مثلاً والقسم فيه مقدر 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحين 


كأنه قال والله لأتصدقن. 

قوله: (فَخَرَجَ بِصَدَقَتِِ). 

ليضعها في يد مستحق. 

قوله: (فَوَضَعَهًا في يد سَارِقٍ... في يَدَيْ 
َانِيَة. .في يَدَيْ حَيغ): 


قوله: (فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّنُونَ). 

أي القوم الذين فيهم هذا المتصدق. 

قوله: (فَقَالَ: اللهُمَلَكَ الْحَمْدُ عَلَ سَارِقِ 
وَعَلَ رَانِيََ وَعَلَ عَوِيَ). 

قال ذلك لأنه سَلَّم ورضي بقضاء ء الله فحمد الله 
علئ تلك الحال؛ لأنه المحمود عل جميع 
الحال لا يحمد علئ كل حال سواه وقد خرج ابن 
ماجه عَنْ عَائْسَة قَالَتٌ: كَانَرَسُولُ الله( ذا 
رأ مَايُحِبُ َلَ: (الحَمْدُ ط الذي نميه تم 


الصَّالِحَاتٌ). وَإِذَا رَأى اك قال الْكجد لله 


عَلَّى كُلٌ حَالٍا 
قوله: (فَأْقَ فَقِيلَ ل هأمًا صَدَفَتَكَ فَقَدْ 


أي أني منامه كما روئ الطبراني (قَسَاءَه ذَلَِ 
تفي كاين فيل إن الله و قَدْ قَبَلَ 


بن حر ص 


صَدَقَتَكٌ). 
قوله: (أمَا صَدَقَتُكَ عل مَارِقٍ؛ عله أن 


سه سمس -ه 


يَستَعِف عَنْ رقيو وَأَمّا الدَانِيةٌ نِيَهُ َلعَلَهَا أَنْ 


متيف عَنْ زنَاقه وََمّا المي فلَعَلَّهُ يعتَيرُ 


فَيْنْفِقٌ مِماأَعْطَاهُ اللّهُ). 
فيه دليل أن الأعمال بالنيات» وأن الإنسان 
يثاب علئ نيته ويبلغ بنيته مالا يبلغه بعمله. 


ويدل علئ أن العظة بالأفعال يبلغ مبلغ العظة 
بالأقوال ويزيد. 

وفيه دليل علئ توفيق هذا المتصدق وحسن 
أدبه» فإنه لما تصدق يريد وجه الله فوقعت 
صدقته علئ سارق وزانية وغنى» وتحدث 
الناس بذلك» كان أول ما جرئ علين لسائه أن 
حمد الله عل ذلك» وهذا دليل علئ علمه بالله 
وإحسان ظنه به ولذا كشف له حسن عاقبة فعله 
فلعل الغني يتعظ فينفق» ولعل الزانية والسارق 
يعتبروا فيستعفوا بها عن الحرام الذي حملهم 
علئ فعله الحاجة. 

وفيه دليل علئ حسن عواقب الأعمال 
الصالحة وبعد آثارهاء ومضاعفة الأجور 
ات ل 


َو ور را مأل هط ونا هبق 
لا كان لَه صَدَقَةه امفق عليه من حديث أك]. 
وفيه دليل علئ أن الصدقة كانت عندهم 
مختصة بأهل الحاجة دون أهل المجاهرة 
بالمعاصيء ولهذا تعجبوا من الصدقة علئ 
الأصناف الثلاثة. 

وفيه أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت 
صدقته ولو لم تقع الموقع وهذا في التطوع. 
وأما الفريضة فاختلف في إجزائها إذا دفع لمن 
يظنه فقيراً فبان غني: 

والأظهر أنه لا يخلو من حالتين: 


ع 
72 


11 


الأولئ: أن يعلم ذلكء أو لم يتحر مع قيام 
قرائن تشككه. فلا تجزئ؛ لأنها وقعت في غير 
محلها الشرعي بتفريط منه ويلزمه أن يستردها 
بنمائها إن قدرء أو يدفع بدلها. 

الثانية: أن يتحرئ ويبني علئ غلبة ظنه. ثم 
يتبين له أنه ليس من أهلهاء ففيها قولان الإجزاء 
وعدمه. 

والأقرب: الإجزاء؛ لآنه اجتهد وتحرئ 
الصواب, وبذل وسعه. وثبت أن رسول الله 2 
جاده رحلةن خلداة فبالاء الصدقة؛ كثال؟ إن 
يكم أعطَيكُمَا وَلاحَظَ َالَو ولاقو 
مُكُتيسب»» فاكتفيل بالتحري الظاهر وسؤالهماء 
وهذا الذي قاس عليه موده سال يغلي عار 
الظن كذبه. 

وهذا أحد الروايتين عن أحمد وهو مذهب 
أبي حنيفة وقول الحسن وأبي عبيد ورجحه ابن 
عقيل» وابن عثيمين. 

وأورد البخاري الترجمة بلفظ الاستفهام ولم 
يجزم بالحكم لوجود الاحتمال فقال (بَابٌ: إِذَا 
تَصَدَّقٌ عَلَى غَنِيّ وَهْوَ لا يَعْلَمُ). 

وفيه فضل صدقة السرء وفضل الإخلاص» 
واستحباب إعادة الصدقة إذا لم تقع الموقع» 
وأن الحكم للظاهر حتئ يتبين سواهء وبركة 
التسليم والرضاء وذم التضجر بالقضاء كما قال 
بعض الساف لا تقطع الخدمة ولو ظهر لك 
عدم القبول. 


كتاب الزكاة 


«إبَاب: مُث المُتَصَدَق والبخيل» 
1 عَنْ أَبي هُرَيْرَة ده عن الك # إةء قَالَ: 
مَكَلُالبَخيلٍ وا لْمُتَصَدّقٍ مَكَلْ رَجلَيْنٍ عَلَيْهما 


وسَم عه كع 


جُبْنَانِ مِنْ حَدِي قَدِ اضْطرَّتْ أَيْدٍ يدِيَهُمَاإِلَ 
َرَاقِيهِماه فَكلْمَاهَمَ الْمُتَصَدّقُ ِصَدَقَتهِ الَمَعَثْ 
عَيِحئ علي ريخل لصَدقة 
انْقَبَطَ نقَبَضَت كل حَلمَةٍإلَ صَاحِبْتِهَه وَتَقلَصَتْ وت 
ل َسَممَ ال ا 


عَلَيْه وَاْصَمّ يداهل لابه ؟ 


يَقُولُ: فيَجْتَهِدُ أنْ يُوَسُعَهَا قلا تنيع 


! تخريع الحديث‎ ١ 
7 وي عأ بي‎ 
.])1 ١710م 194ه- لاؤلاه)‎ 7901/1444 -1١ 440 [خ‎ 
ون سلب سم‎ 
أ تبويبات البخادي ج‎ 
9ل ج70‎ 
بَابُ: مَثَلٍ ال ودلا كه ق وَالْبَخِ‎ 5 
بَاتُ: ما قبل في وزع ال 8 وَلْقَويصٍ في‎ 
الْحَرْبء وَقَالَ الى :3 0 ©: أمَا خَالِدٌ قد اتيس‎ 


هر 


أْرَاعَهُ في سَبِيلٍ اللِ. 
بَاتُ الإقاتؤني الاق لوي قل ف 
عُمَرٌ: فال الي 8 2 لل بدَمْع الْعيْنِ؛ 
وَلَكِنْ يُعَذّبُ بِهَدَا لقان شق وال كدت 
بن عاللقة أَشَارَ النبّ ة إِلَىَ» أَيْ خذ النُضفَ. 


0 أَسْمَاء لي 2 0 


رأث هات 1 00 


ِ 
ِ 
1 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


بيده إلء أي بَكْرِ أَنْ يقد وَكَالَ ابْنُ عباس 
قا 0 00 بِيَدِه: لاحَرَج. وَقَالَ 5 َتَادهٌ: 
قَالَ لني ة فِي الصَّيْدٍ لِلْمُخْرم: آحَدٌ مِنْكُمْ 
أمَرَهُ آنَْخْوِلَ عَلَيَْا أَوْ أَشَارَ إِلَيّْهَا؟ فَانُوا: لا. 


6 
6 


: فكلوا. 
بَابُ: جَيْبِ الْقَمِيصٍ مِنْ عِنْدِ الصَّذْرِ وَغَيْرِه. 
(جُْنَنَانِ): درعان. 
(اضْطَرّت): ألجأت. 
(ثدِيّهمَا): جمع ثدي. 
(تَرَاقِيهمَا): جمع ترقوة وهي العظم البارز 
أعلئ الصدر من رأس الكتف إل ثغرة العنق. 
(سَبَعَتْ): امتدت وغطت. 
(وَقَرَتْ): كملث ونمت. 
(حخفِي): تستر. 


مرراع 
سمه ءا سم 


وَتَعفُوَأَثْرَهُ): تمحو وتستر أثر مشيه. 
(وَتََلْصَتٌ عَلَيّه): انزوت وانضمت. 
ههيبوجم 
؟ فقه الحديث ْ 
قوله: (مَثَلُ البَخِيلٍ وَالْمُتَصَدَّقٍ). 
هذا مثل نبوي ض ربه النبي 87 للبخيل 
والمتصدق وفي الأمثال النبوية معان عظيمة ولها 
وني الصحيحين أكثر من ثلاثين مثلا حوت 
علما غزيراء كما في القرآن أكثر من أربعين مثلاً. 


8 للد 


وجمع العلماء الأمثال الواردة فيس السنة 
وألفت فيها مؤلفات منها: 

كتاب الأمثال في الحديث النبوي لأبي الشيخ 
الأصبهاني. 

أمثال الحديث للرامهرمزي. 

والأمثال علم معرفته علم وحفظه علم وفهمه 
وعقله علم ل وَيَلكَ]لْأَمَتَدلُ تصْريها لِلنَاينوَمَا 
يَعَقِلّهآ إِلّا لصبلهون (14)20السكبرت:40]. 

وفي هذا المثل شبههما برجلين أراد كل واحد 
منهما أن يلبس درعا يستتر به من سلاح عدوه 
فصبها علئ رأسه ليلبسها: 

فجعل المنفق كمن لبس درعا سابغة 
فاسترسلت عليه حتئ سترت جميع بدنه. 

وجعل البخيل كمن غلت يداه إل عنقه كلما 
أراد لبسها اجتمعت في عنقه فلزمت ترقوته. 

فالمتصدق إذا هم بالنفقة اتسع لذلك صدره 
وطاوعت يذاه فامتدتا بالعطاء. 

والبخيل يضيق صدره وتنقبض يده عن 
الإنفاق. 

«وصن بق شْمَّ تيد وليك هْمْ 
َلْمَفْحْوَ * الحشر:ه]. فالمنفق المتصدق 
يستره إنفاقه في الدنيا والآخرة والبخيل بضده. 

والمنفق ينموا ماله بالصدقة والبخيل بضده. 

والمنفق إذا أعطئا انبسطت يداه بالعطاء 
وتعود ذلك وإذا أمسك صار ذلك عادة. 

قوله: (مََلُ رَجُلَيْن عَلَيْهِمَا جُبَنَانٍ مِنْ حَدِيِ). 

أي قميصان من حديد وهي الدرع التي يمتنع 


انه 

بها من العدو ولمسلم (جبتان أو جنتان) وكلا 
الوصفين يصح أن يمثل به فالجنة الدرع 
والجبة القميص وكلاهما من حديد. 

قوله: (قَدِ اصْطرَّتْ أَيْدِيهُمَا إِلَ تَرَاقِيهِمَا). 

أىة العف أيدمهها ان :رياه الث ترهان 
هما العظمان المشرفان في أعلئ الصدر من 
رأس المنكبين إلى طرف ثغرة النحر. / 

قوله: (فَكلَمَاهَمَّ الْمُتَصَدَّقُ بِصَدَقَتِه الَسَعَتْ 
عَلَيهِ حَق نعي أنْره). 

ا تمبدوائر مفيه لسموغها 

والمعنا أن الصدقة تستر عيوبه وخطاياه كما 
يستر الثوب الذي يجر علئ الأرض أثر مشيه 
بمرور الذيل عليه. 

والمنفق إذا همٌ بالصدقة انفسح لها صدره 
وطابت بها نفسه فتوسعت بالإنفاق. 

توه (وّمَا لبخي بالصَّدَقَ الْمبَصَتْ كل 
حَلْفَةَإِلَ صَاحِتِهه وَتَقَلْصَتْ عَلَيْه). 

أي: انزوت وانضمت الحلقات حت تضيق 
الجبة والدرع. 

قوله: (وَانْصَمَّتْ يَدَاإِلَ تَراقِيهِ فَيَجتَهدُ أنْ 

وهذا المثل جاء علئ التمثيل لا عليئ الإخبار 
عن شخص محدد. 

فمثل البخيل بمن لبس درعًا فحالت يداه بينها 
وبين أن تمر علئ سائر جسده فاجتمعت في عنقه 
فلزمت ترقوته. 

والمعنئ: أن البخيل إذا حدّث نفسه بالصدقة 


كتاب الزكاة 


شحت نفسه وضاق صدره وانقبضت يداه فلا 
تزداد عليه إلا استحكاما. 

وهذا مثل ضربه الرسول # للبخيل 
والمتصدق. فالبخيل كلما قبض يده؛ ضيق الله 
عليه» وملا قلبه خوفًا من الفقر» ويأسَا من 
الخلف. والمتصدق كلما بسط يده بالخير» 
بسط الله عليه فضله وأخلف عليه أضعاف ما 

قال الخطابي هذا مثل ض ربه ولك للجواد 
والبخيل شبههما برجلين أراد كل منهما أن 
يلبس درعا يستجن بها والدرع أول ما يلبس 
إنما يقع على موضع الصدر والثديين إلى أن 
يسلك لابسها يديه في كميه» ويرسل ذيلها علئ 
أسفل بدنه فيستمر سفلا. 

فجعل المنفق مثل من لبس درعا سابغة 
فاسترسلت عليه حت سترت جميع بدنه وخصته. 

وجعل البخيل كرجل يداه مغلولتان دون 
صدره فإذا أراد لبس الدرع حالت يداه بينها 
وبين أن تمر سفلا علئ البدن» واجتمعت في 
عنقه فلزمت ترقوته» فكانت ثقلاً ووبالاً عليه 
من غير وقاية له وتحصين لبدنه. 

وحاصله أن الجواد إذا هم بالنفقة اتسع لذلك 
صدره وطاوعت يناه فامتدتا بالعطاء. 

وأن البخيل يضيق صدره وتنقبض يده عن 
الإنفاق. 

وقيل: ضرب المثل بهما لأن المنفق يستره 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


الله بنفقته ويستر عوراته في الدنيا والآخرة كستر 
هذه الجبة لابسهاء والبخيل كمن لبس جبة إلى 
ثدييه فيبق مكشوفا ظاهر العورة مفتضحا في 
الدارين. 

وقال ابن بطال: يريد أن المنفق إذا أنفق كفرت 
الصدقة ذنوبه ومحتهاء كما أن الجبة إذا أمسبغت 
عليه سترته ووقته» والبخيل لا تطاوعه نفسه على 
البذل فيبقئ غير مكفر عنه الآثام» كما أن الجبة و 
تبقى من بدنه ما لا تستره» فيكون معرض الآفات. 

وقال الطيبى: شبه السخى إذا قصد التصدق 
برل عد مطل الجا ود وان لانن 
يخرجها منها يسهل عليه والبخيل عل عكسه. 

وقال المهلب: معناه أن الله تعالئ ينمي مال 
المنصدق ويستره ببركته من قرنه إلى قدمه. 
وجميع عوراته في الدنياء والأجر في الآخرة. 

والبخيل ماله لا يمتد عليه فلا يستر من 
غوو اله دب 1ك وو الفاس جنك ةا نينا 
في الدنيا والآخرة» كمن يلبس جبة تبلغ إلى 
ثدييه لا تجاوز قلبه الذي يأمره بالامتثال 

فالله يستر المنفق في الدنيا وفي الآخرة» 
بخلاف البخيل فإنه يفضحه. 

وقبل: غ و تمثيل لتماء المال بالصدقة؛ 
والبخل بضده. 

وقيل: تمثيل لكثرة الجود والبخلء وأن 
المعطى إذا أعطئا انبسطت يذاه بالعطاء. وتعود 
ذلك» فإذا أمسك صار ذلك عادة. 


5١‏ تدك 
كلها غاء سيهيعة تان ذا اسن 
والبخيل. 


<َ 


باب : قول الله تَعَالَى ١‏ تنام أل لق4» 
- عَنْ أى هْرَيْرَةٌ وليه : 


ف مع بي 


امن وزو تضرع لعب فب إلا مان قار 


عه سا عع 


وي عه 


فَيَقُولُ أ حَدَهمًا: لمعي ميف حلفا 
يفول اكه اللهمَ أ أغط مُمْسِك تَلَمَا 
40 عن أسماء هه قالث اللخه يا وول 
اللا مَالِي مَالْ اما دعل عي لَك 


عبن زرو راك لاترن ار قو 
وكللل بوب 
تغريج الحديث : 

أغريج بكار سلس يا ار بن 


أبي مُرَردِه عَنْ أبي الحُبَابٍ سَعِيدِ بْنِيَسَا 


م" 


[خ (1557).م(١1١01].‏ 


+ تبويبات بغري‎ ١ 


بَابُ: قَوْلٍ الله تَحَالَ: مإ مام أعطى وات (5)) 
كد شق (8) ييز نك (2) ونام تي 
أنقق (2) كنبل تيرك شرك 42 
[الليل:ه-١1]»‏ «اللهمَ أخط ا 0 57 

ارعرك امام سر الك رمام 
عَنِ ابْنٍ أبِي مُلَيْكَفَ 


من طريق 0 


ع 1400 - 5690-1575 5691) م(19١1)].‏ 


فف 


تبويبات البخاري ل 
بَابُ: النَحريض عَلَىْ الصَّدَقَةِ وَالشَفَاعَةِ فِيهًا. 
بَابُ: الصّدَكَة يما اسْمَطع. 
يَابٌ: وريه ! كَانَ 
تَهَارَوحٌ تَهْوَ جَائٌ اق تكن ِ 
كَانَتْ سَفِيِهَةَ لّمْ يَجُزْ؛ٍ قَالَ الله تَعَالَى 0 كوو 
الها أَموَكَكم 4 [النساء:ه]. 


غريب الحديت : 


١ 


(خَلَهَا): عوضا. 
(تَلَّمَا): أتلف ما لديه. 
(وََا تُويي): أي لا تجمعي إمساكا وبخلا. 
ولا نحْصِي). : الإحصاء: ساي د 
([ ثوق): أي لا ددخري ومتى ما في يدك. 
يق يح 
؟" فقه الحديث 0 
1 لل ممع 


امواع ا ف 


قوله: (مَا مِن يوم يُضْبِحٌ الْعِبَادُ فيه). 
دليل علئ أنه هذا علئ الدوام أول النهار. 
قوله: (إلا مَلَكَانِ يَنْزْلان). 

بأمر الله وفي المسند عَنْ أبِي الدَّْدَاء. وطق 


66 ماع 


قَالَّ: 

َل َسُولُ الله ة: اما طَلَعَت عَمْسٌ قََ إلا 
تَ_ بعت بِجَبتَيِهَا مَلَكَانِ يُنَادِئَانِ يُسْوِعَانِ هل 
الوْضٍ 0 التقَيْن: انها الَاس هلوا إل 


0 و رن ناكل 1 قي يقاكة الهف ولا 


كتاب الزكاة 


بثْ هَمْسٌ قَإِلَابِْتَبَِبْيهَاملكَنِ ينادان 
اليكان َمل الآر ض ! إل التَقَليْنِ: اللهم أغط 
مُنْفِقًا خَلَفَاء َعْط مُمْسِكَا مالا َلقاه. 

قوله: (قَيَقُولُ أَحَدُهُْمَاء اللهُمَ أَعْطِ مُنْفِما 

هذا في الإنفاق في الطاعات واجبات 
ومندوبات والمباحات ومكارم الأخلاق وعلئ 
العيال والضيفان والصدقات ونحو ذلك 
بحيث لايذم ولايسمئ سرفاء والإمساك 
المذموم هو الإمساك عن هذا. 

قوله: (وَيَقُولُ الْآخَرُ لللهُمَ أَغطِ مُنْيِكً 

والتعبير بالعطية في هذا للمشاكلة لأن التلف 

وتضمن ذلك الدعاء بالخلف والسسير لمع 
ينفق في وجوه البر والدعاء بالتلف والتعسير لمن 
أمسك عن الإنفاق في وجوه الخير والمباح» كما 
قال تعالئ مأكَمَآمَن أعطك وأئق (ر0) وَصَدَقَيا لتق 50 
مره سرك (0) وَأمَا منْ يحل وأَستَفْق (ر4) وكَدذّبَ 
ان امم إلخترى )4 [الليل:ه-٠1]‏ 

والبسسسير الملتكور أ من أن أكون لا 
الدنيا أو لأحوال الآخرة وكذا دعاء الملك 
بالخلف يحتمل الأمرين وأما الدعاء بالتلف 
فيحتمل تلف ذلك المال بعينه أو تلف نفس 
صاحب المال. 

قال النووي: والإنفاق الممدوح ما كان في 
الطاعات وعلئ العيال والضيفان والتطوعات. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


ا ا كا 
كن المسناف عن المتدوياى لا يتعيدن هذا الدعاء 
إلا أن يغلب عليه البخل المذموم بحيث لا تطيب 
نفسه بإخراج ع العن الدورعلية 

قوله: (عالى مال إل كا كر عَنَّ الرُّجيْلُ 


عي ل هو 


فاتصدق؟). 

أي لا أملك إلا ما صيره ملكا لهاء فأمرها 8 
أن تتصدق. ولم يأمرها باستئذان الزبير. 

ويحتمل أن يريد ما جعله الزبير تحت يدها 
من ماله. فإن كان كذلك فتتصدق مامنه ما 
جرت العادة بالتسامح فيه غير مفسدة ونحوه 
كبا تال ول الله ة: إِدَ َنَْقَتِ اْمَرْةمِنْ 
طَعَم ناغير مُفْسِدَقِ كَانَلَهَا أَجْرْهَايما 


0 


نمَعَتْء وَلِرَوْجِهًا أَجْرهُ بمَا كَسَبَه وَلِلْحَازِنٍ 
مل لِك لا ينص بَمْضُهمْ أَجْرَبَنْضٍ قينا 
[متفق عليه عن عائشة]. 

قوله: (قَالَ: تَصَدَّقي). 

أي تصدقي ما استطعت وهذا محمول علئ ما 
أعطاها الزيير لنفسها بسبب نفقة وغيرهاء أو مما 
هو ملك الزبير ولا يكره الصدقة منه بل رضي بها 
عل عادة غالب الناس. 

وهو دليل عليئ أن للمرأة أن تتصدق من مالها 
بغير إذن زوجها وتقدمت بيانه» ولها أن تتصدق 
من مال زوجها بماجرت العادة بالتسامح فيه. 

قوله: (وَلَا تُوعي قَيُوتى عَلَيْكِ). 

الإيعاء جعل الشيء في الوعاء وأصله الحفظ. 

قوله: (وَلَا نحْصِي فَيُخْصِيَ الله عَلَيْكِ). 


ام 
أي لا تحصي النفقة فيحصي الله بقطع البركة. 
أو لا تعديه فتستكثريه فيكون سببا لانقطاع 


إنفاقك. 


قوله: (لا تُوي فَيُوكٌ عَلَيْكِ). 

أي لا توكئ مالك عن الصدقة, فلا تتصدقي. 

والمعنئ لا تجمعي مالك وتبخلي عن 
الصدقة والنفقة فتحرمي الخير والبركة وتجازي 
بمثل ذلك فالجواء من جسن العمل 

والمراد بها هنا منع الفضل عمن افتقر إليه ومعنئ 
فيحصي الله عليك ويوعي عليك أي يمنعك فضله 
ويقتر عليك كما منعت وقترت بما وهبك كقوله 
تعاليا: 9 وَمَحكروأ ومحكرالله 4. 

وفيه الحث عائ النفقة في الطاعة والنهي عن 
الإمساك والبخل فالرزق موصو بالإنفاق 
ومنقطع بانقطاعه والجزاء من جنس العمل. 

وفيه النهي عن ادخار المال في الوعاء شح 
وعدم إنفاق ومنه: وَبهمَ وح #[المعارج:18]. 

وفيه أن من شح بماله عن النفقة وبخل به خشية 
نفاده» فأوعا عليه الوعاء وبدأ يحصيه خشية أن 
تنقصه النفقاتء قلت بركته وقل انتفاعه وحرم 
نماءه فيوكيئ الله عليه» ويمنعه فضله في الدنيا 
والآخرة كما منع السائل فضله وفي الترمذي 
مرفوعا (إنَّ الله كَرِيمٌ بحِبٌَ الكَرَمَ جَوَادُ ُحِبّ 
الحُودً» وفيه ضعف. 

وفي البخاري عَنْ بي هُرَيْرَةَ له عَنِ النَيَ ل 
قَالَ: ماكدة لا يُكَلْمَهُمُ الله يَومَ القامَة وله ينظ 


عففة 
وََجُل مع َل ما فقول ل *: ايوم 
ا مَنَعْتَ قَضْلَ مَالَْتَعْمَلُ 
يَدَالكً) . 
وفية آذ الفمحدقة كبرة الجال#وبار قفي 
ومن شح ولم يتصدقء فإن الله يوكئ عليه 
ات ل اا وي 


وَمَاَأَنَةَثُ ك0 


5 و 
ماأنفقتم من شىّْءٍ فهو 


مخْلِضُدُك يعن ما أنفقتم 
في طاعة الله» وقوله 9 1 

وفيه الترغيب في الصدقة والإنفاق في وجوه 
البر وأن ذلك موعود عليه بالخلف العاجل 
والثواب الآجل. 

وفيه أن للزوجة أن تتصدق وتهب من مالها 
إذا لم تكن سفيهة دون إذن زوجها. 

وفيه الحض عائ الإنفاق فى الواجباتء كالنفقة 
علئ الأهل وصلة الرحمء ويدخل فيه صدقة 
التطوع, والفرضء ومعلوم أن دعاء الملائكة 
مجاب. بدليل قوله: «فمن وافق تأمينه تأمين 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) 

وفيه أن الملائكة موكلون بأعمال منها 
الحض على الخير والزجر عن الشر ومنها 
الدعاء للعباد ومنها دعائهم كل صباح أن 
يخلف علئ المنفق» ويتلف علئ الممسكء». 
فوقس المفقي: وعندر الممسكية: 

وفيه ذم البخل والشح ومدح الإنفاق في الطاعات 
ووجوه الخيرات ومحبة الله وملائكته له. 

كما قال تعالئ #وَمَنْيُوقٌ سّْمَّ نفَسِه- للك 


كتابالزكاة 
هُمٌالْمفيمُت »4 وقال تعالئ ل وَلَايجحلْيدَ 
م مك4 وقال لك (ومآأفثه ين 
فَهْوَيحْلِكْهُ 1 عدلُِة4 وقال رسول الله 44 وان وا الشحَ؛ 


إن الشحٌ أَملَكَ مَنْ كان قََلكُمْ؛ حَمَلهُمْ على أن 
سَفَكُوا ِمَاءَهُمْ وَاسْسَحَلُوا مَحَارمَهُْ 4 [رواه مسلم عن 
جابر]. وقال رسول اللْهظِي «قال الله تعالول أنفق ينفق 
عليك) [متفق عليه]. 

وقال رسول الله #: ١م‏ نَقَصَتْ صَدَكَةٌ مِنْ مَالِ 
وَمَا زَادَ الله عَبَلٌ َا فو إلَاعِره وَمَاتَوَاضَعَ أَحَدٌ لله 


إِلَارَ فَعَهُ الذة) [رواه مسلم عن أبي هريرة]. 


«باب: أجر الخَادم إِذًَا تَصَدقَّ بأمر صاحبه غير 


1 عَنْ أب موسي ا ا 2 
قَالٌ: الْحَازِنْء الْمْسْلِم الأمِينُ الَذِي ب يُنْفِدُ ما 
ل 

و70 

أخرجه البخاري ومسلم من طريق بُرَيْد بْنِ عد 
اللو عَنْ أبي بُرْدَة عَنْ أبي مُوسَئ. 

لخ 80 50-1 77819)ىم .])1١73(‏ 


وام تت 


0 تبويبات البخاري‎ ١ 

للللت_ ودون 

بَابٌّ: أجْرٍ الحَادِم إِذَا تَصَدَقَ بأمْر صَاحِبِهِ غَيْرَ 
فك 


#نو عزن... الساوو خبيرحوا ضري مع 27 
رك ترص كني تي و وَلْكَازة نُ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الأمِينٌ» وَمَنْلَمْيَسْتَعُو|[ مَنْ أَرَامَه. 
بَابُ: وَكَالَةٍ الأمين فى الْخِرَانَةِ وَتَحُوهًا. 

#لججب| 

7 غريبالحديت : 


(الْكَازنُ) الحافظ للمال (مُوَقَمَا) تام لا 


0 ييا به نَفْسَهُ): أي راضية غير شحيحة ولا 
حاسداً لمن أعطاه إياه. 
(أحَدُ الْمُتَصَدَقَيْنِ): يكتب له أجر 
المتصدق. 

486ل بسن 

١‏ ففهالحديث 


0 


قوله: (الْخَازِنُ الِمْسْلمُ الأمِينُ الذي 
يُنْفِذُ مَا أَمِرَ به كاملا مُوَفْرَاه طَيبّا به تَفْسْةُ). 

وهي قيود لا بد منها لاستحقاق الخازن ثوابًا 
كاملا كثواب المتصدق صاحب المال. 

(الْخَازِنُ): أي الحافظ للمال يخرج غير 
الموكل بحفظ المال. 

الْمُسْلِمُ): يخرج الكافر لأنه لايصح منه 
نية القربة. 

(لْأَيِينُ): فيسا وكل بحفظه ودفعه يخرج 
الخائن لأنه مأزور لخيانته؛ ومن الخيانة 
الإنقاص في الإعطاء عما أمر به فهذه الأوصاف 
لا بد من اعتبارها في تحصيل أجرة الصدقة 


للخازن فينبغي أن يعتنئ بها ويحافظ عليها. 
مذ ون يخرج مال وأنقص فيما أمر 
إعطائه. 


(طبباية تفشة) :راقن ذلك غير حاستن 


ن؟” للد 
لمن أعطاه إياه يخرج من أعطئا كارهاً أو 


جا لاء 


فمن توفرت فيه اسعحق ثوايًا كاملة كثوات 


ومن اختلت فيه الصفات لم يستحقه. 


قال ابن رسلان: يدخل في الخازن من يتخذه 
الرجلء علئ عياله من وكيل وعبد وامرأة 
وعاص وين شرم على عام العييدات. 

قوله: (فَيَدْفَْعَةُ إِلَ الذي أُمِرَلَهُ يه). 

أي الذي أمر المتصدق أن يدفع الصدقة إليه» 
فإن دفع الخازن إلى غيره كان غير أمين لمخالفته 
فلااثواب له. 

قوله (أعد الْمْتَصَدّقَيْنِ). 

بالتثنية أي هو والمالك متصدقان ولكل 
واحد منهما أجر الصدقة» فاللمالك أجر ما نفق 
من ماله» وللخازن أجر إيصاله للمستحق. 

ويجوز أن يكون بكسر القاف جمعًاء أي هو 
متصدق من المتصدقين. 

والمراد المشاركة ني أصل الثواب» ويحتمل 
استوائهما في الثواب. 

والأجر فضل الله يؤتيه من يشاء لا يدرك 


وفيه أجر الخادم إذا أعطئن حسب القيود 
المذكورة. 


وفيه الترغيب في الأمانة وحسن النية في 
الطاعة والتعاون في الخير» لما يترتب علئ ذلك 
من المشاركة في الآجر أن الخازن المسلم 


هننهة 

الأمين من زوجة وخادم ووكيل إذا أدئ ما أمر 
به من الصدقات كاملا موفورا بلا نقص فيدفعه 
لمن أم له به فهو أحد المتصدقين في الثواب. 

وفيه أن المشارك في الطاعة مشارك ني الأجر 
ومعنوا المشاركة أن له أجرا كما لصاحبه أجر 
وليس معناه أن يزاحمه في أجره والمراد 
المشاركة ني أصل الثواب فيكون لهذا ثواب 
ولهذا ثواب وإن كان أحدهما أكثر ولا يلزم أن 
يكون مقدار ثواهما سواء بل قد يكون ثواب 
هذا أكثر وقد يكون عكسه وقد يتساويا. 

وفيه فضل التعاون علئ البر كما هنا وقد دلت 
النصوص علا اشتراك المتعاونين علئا الخير فم 
الأجر كما قال تعالئى: وَتَمَاوَنوا عَلَ لير 
وَالتَّقَوَْ 1#[المائدة:؟] إلا أنه لا يجوزلا حد أن 
يتصدق من مال أحد بغير إذنه» لكن لما كانت 
امرأة الرجل لها حق ف ماله» وكان لها النظر فى 
بيتها جاز لها الصدقة بما لا يكون إضاعة للمال» 
ول إسحواناء لك ببشداو القرف والغادة وزما 
تعلم أنه لا يؤلم زوجهاء وتطيب به نفسه. فأخبر 
أنها تؤجر علئ ذلك. ويؤجر زوجها بما 
كسبء ويؤجر الخادم الممسك لذلكء وهو 
الخازن المذكور في الحديث. إلا أن مقدار أجر 
كل واحد منهم لا يعلمه إلا الله غير أن الأظهر 
أن الكاسب أعظم أجرًا إن كانت الصدقة بإذنه. 


كتاب الزكاة 


7غ عن عَائَْةَ #ه قَالّت: َال يَمُولُ 
اللدطة: ِذَا أُنْمَقَتِ الْمَراةُ ف طعا بيتها غَيْرَ 
مسد كان لَه َْرُهَا اَم ورج 
أَجْرْه بم رِكَسَبَه وَِلْحَازِنِ مل ذَلِكَه لا يَنْقُضُ 


4غ ؟- عن أي هرَيْرة :3 #ه: أن سول الله كه كَالَ: 
لا يل لمر أن تَصِوء وَرَوْجُهَا: مَاهِدٌ إلا بِإِذْنه 
اَن في ِو" لا نه وَمَا فقت مِنْ َف 
عَنْ غَيْرِأَمْه قإِنَهُ يَُدَى إِلَيْه مَطرْهُ 


م ريم اس 


أخرجه البخاري ومسالم من طريق شَقِيقٍ؛ 


الا بر وك ا 2 دإ 
عن م وق» عن عائشة. 

-١87394 -1١70/ -1١56( لخ‎ 
.]))1١74(م‎ 


556 55ل متدكي 


* وحديث أبي هريرة: 
عن الأغرج »عن أي شري 


.])1١751(م‎ ) 5 -ه١946-‎ 30 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


با ضرم م ارين روْجها تو 
ت: لا تأ أذّنِ الْمَرْاَةٌ في بيْتِ رَوْجِهًا لِأَحَدٍ 


ع 


: 
بإذنه. 
7 
بَابُ: تَفَقَةِ الْمَرْأَةِإِذَاعَابَ عَنْهَا رَوْجْهَاء وََمَقَةِ 


الْوَلَّدِ. 
غريب الحديت ُّ 

وة الل ج57 
(غَيْرَ مُفِيسِدَة): غير مضيعة ماله. 
(يَمَا كسَت) :سيب كمه المال المغفق. 
(وَلِنْكَازِنِ): الذي يحفظ المال. 
(مِثْلُ ذَلِكَ): من الأجر. 
(وَلَا تَأَدنَ في بَيته): أ لاتسمح بدخول بيته لمن 
(يُوَدَى إِلَيْه شَطرة): يعطا مثل نصف أجره. 


الح 


ول - نث/ 
قوله: إِذَا التت الْمَرَاةٌ من نْ طعام بيتها). 
فيده بالطعام لأنه الذي يسمح به عادة بيخاللاف 
المالء فإن إنفاق المرأة منها لا يكون إلا بالإذن 
الصريح. 


!15 اتح 

قوله: (غَيْرَ مُفْسِدَةِ). 

أي غير قاصدة إفساد مال الزوج والتصدق بما 
يحتاجه أو يضره ويفسد ماله» وغير معطية ما لم 
تجر العادة باعطائه» وهذا قيد مهم لأنها إذا كانت 
مفسدة فإنه لا يجوز. 

قوله: (كَانَ لها أَجْرُهَا بِمَا أنْمَقَتْ). 

أي لأجل إنناتها ما بترى السام فية. 

قوله: (وَلِرَوْجِهَا أَجْرْهُ بِمَا كَسَبّ). 

أي سسبب كنسبه المال المتفق»والعت: أن 
المشارك في الطاعة مشارك في الأجر. 

قوله: (وَلِلخَازِنٍِ). 

وهو من يحفظ المال والطعام. 

قوله: (مِثْلُ ذَلِكَ). 

أي مثل أجر المالك» بالش روط والمراد 
التساوي في أصل الأجرء فلا ينافي أنه قد يحصل 
التفاوت. 

قوله: إلا د ينقد يفص بَعصُهُم أَجِرَ بَعضٍ سَينًا). 

لكل واحد من الثلاثة أجر دون مزاحمة لأجر 
الآخرء والأجر فضل من الله يؤتيه من يشاء. 

قديكون أجرهما سواء وقد يتفاوتون مع 
اشتراكهما في الأجر من غير مزاحمة. 
ف الأجر. 

ع أنْ 


0 (لا يحل لمر 


داه هوم 


نْ تَصُومَ وَرَوْجْهَا شَاهِدٌ 


وباسحوية السعده يلتبي لان الى يبدل لد 
وطؤها ووقع في رواية همام (وبعلها) وهي أفيد 


ا 

ونقل ابن حزم عن أهل اللغة أن البعل اسم 
للزوج والسيد فإن ثبت وإلا ألحق السيد 
بالزوج للاشتراك في المعنئ. 

قوله: (شَاهِدٌ إلا بإذنه). 

أي حاضر غير مسافر. 

فالإذن واجب في صيام النفل وفي الواجب 
الموسع» وأما صيام رمضان فيه وكذا الواجب 
المضيق فلا يحتاج إذنه. 

والإذن نوعان لفظي وعرفي. 

اياده كي ليها لجر الصيام والامتثال. 

ودل قوله: (لآ يِل ْمأ أنْ قَصومً وَرَوْجا 
شَاهِدٌ إلا بإِذْيه). 

أن النهي للتحريم وهو قول الجمهورء وقال 
بعض العلماء يكره» قال النووي والصحيح 
الأول» فلو صامت بغير إذنه صح وأثمت 
لاختلاف الجهة وأمر قبوله إل الله. 

وسبب هذا التحريم أن للزوج حق الاستمتاع 
بها في كل وقت وحقه واجب عائ الفور فلا 
يفوته بالتطوع ولا واجب علئ التراخي» والعادة 
أن المسلم يهاب انتهاك الصوم بالإفساد فإن 
تركت الصوم لعدم إذنه حصل لها أجره وهي 
مفطرة. 0 

قوله: (وَرَّوْجْهَا سَاهِدٌ إلا يإذنه). 

تقييده بالشاهد يقتتضي جواز التطوع لها إذا 
كان مسافرا بدون إذنه» فلو صامت وقدم في 
أثناء الصيام فله إفساد صومها ذلك من غير 
كراهة. 


كتاب الزكاة 


وفيه حث علئ حسن العشرة مع الزوج 
ومراعات حاله في بيته وأكله ونومه وجماعه 
وأثر ذلك عائد إليز المرأة أجراً واستقراراً. وفيه 
أن حق الزوج أكد على المرأة منا لتطوع 


على القيام بالتطوع. 
0 5 َأَدَنَ في ب بَبته إلا يإذنه (وَلِمْسْلِم: 
هْوَشَاهِدٌ). 


0 القيد في رواية مسلم خرج مخرج 
الغالب وإلا فغيبة الزوج لا تقتتضي الإباحة 
للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته. 

ويحتمل أن يكون له مفهوم وذلك أنه إذا 
حضر تيسر استئذانه وإذا غاب تعذر فلو دعت 
الحاجة إلئ الدخول عليها لم تفتقر إلى 
استعذانه لتعذره. 

ثم هذا كله فيما يتعلق بالدخول عليها أما مطلق 
دخول البيت بأن تأذن لشخص في دخول موضع 
من حقوق الدار التي هي فيها أو إلئ دار منفردة 
عن سكنها قهل يحتاج لإذن الأظهر نعم. 

وقال النووي في هذا الحديث إشارة إل أنه لا 
يفتات علئ الزوج بالإذن في بيته إلا بإذنه وهو 
محمول علئ ما لا نعلم رضا الزوج بهء أما لو 
علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج عليها كمن 
جرت عادته بإدخال الضيفان موضعاً معدا 
لهم سواء كان حاضراً أم غائبا فلا يفتقر 
إدخالهم إلئ إذن خاص لذلك» وحاصله أنه لا 
بد من اعتبار إذنه تفصيلا أو إجمالاً. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


قوله: (إِلّابِإذْنِه). 

أي لصوي :ويقوء 031 العرق نفام الف 
اللفظي. 

قوله: :(وَمَا أَنْقَقَتْ مِنْ تَمَمَةِ عَنْ غَيْرِ أَمْره 
فَإِنَهُ يُوَذَى كه ًََطظرء 6). 

وإنفاق المرأة من بيت زوجها يدخل فيه: 

ما يأذن لأهله وعياله وللخادم في الإنفاق بما 
يكون في البيت من طعام» ويطلق أمرهم فيه إذا 
حضره السائل ونزل الضيف. حضهم رسول 
الله ين علئ لزوم هذه العادة ووعدهم الثواب 
عا 


ويدخل فيه اليبسير الذي لا يؤثر نقصانه مما 
فالإذن العرني كالإذن اللفظى. 

ويدخل فيه إذا علمت أنه لا يكره العطاء 
فتعطى ما لا يفسد عليه ماله. 

قوله: (عَنْ غَيْرِأمُرِو). 

أي عن غير أمره المص ريح في ذلك القدر 
وغيره إما بالصريح وإما بالعرف. 
به في العادة فإن زاد عائ المتعارف لزم إذنه الصريح 
لقوله #9 «إذا أنفقت المرأة من طعام بينها غير 
مفسدة» فأشار إل أنه قدر يعلم رضا الزوج به في 
العادة ونبه بالطعام أيضا علئ ذلك؛ لأنه يسمح به 
عادة بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس 
وفي كثير من الأحوال. 


048 لد 


قوله: (فَإِنَهُ يُوَدَى إَِيْهِ سَطْرُة). 

أن لستتهاو المراء لايل اليف اللعرمن 
دون نقصان أجر المالك كما في رواية للبخاري: 
دقل يضف أخرية: 

وأغرب من حمل قوله: (يؤدى إليه شطره). 
على المال المنفق وأنه يلزم المرأة إذا أنفقت 
بغير أمر زوجها زيادة علئ الواجب لها أن تغرم 
القدر الزائد وأن هذا هو المراد بالشطر في الخير. 
وهل الجر بينهما مناصفة» أو هما فيه شركاء 
لا ينقص أحدهم أجر الآخر. 

احتمالان: 

أقواهما أن لكل أجره (لايَنْقْصٌ بَعْضْهُمْ أَجْرَ 
بَعْضٍ شَيْنًا) السام تر تر آي 
للح قَلَ: :كلت سنا كا كيضالت اول الله 
كه أَأَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوَالِيَ بشَيْءِ؟ قَالَ: : ١نَعَمْ‏ 
َالْأَجْرُ بَيَكُمَانِضْفَانِ» فللكل منهما ثوابه ولا 
يلزم أن يكون مقدار ثواءهما سواءء وقوله هنا 
نصفان معناه قسمان وإن كان أحدهما أكثر» 
فلكل أجر عمله (لَهًا أَجْرُهَا بِمَا أَنقَفَتْ؛ 
وَلِرَوْجِهَا أَجْرُ ُهُبمَا كسب وَلِلْكَاِنِ ِل ذلك 
لا يفم بَعْضُهُمْ أَجْر بَعْضٍ شَيْناء كما في قوله 
الطهور شطر الإيمات» وقوله تعر اده اشن 
وَعَلَمُومَا َإِنَهيِضْفٌ الْعِلَّم) [خرجه ابن ماجه]. 
وفيه التوسعة للمرأة أن تنفق من طعام بيتها ما 
جرت العادة بالتسامح فيه دون إذن زوجها 
وهي شريكة في الأجر وأخرج أبو داود وابن 
خزيمة عن سعْدء قالت: امرأةٌ: يا نبي الله إنا 


اسن 
رق 
كَل علئ آبائنا وأبنائنا وأزواجنا فما يحل لنا مِن 


ّ 


أموالهم؟ فقال: "الرّطبٌ تأكلنه وتهّديئه" 

وفيه ترغيب الزوجة والخادم في إعطاء السائل 
مطلوبه إذا لم يتجاوز العادة والعرف وعلم من 
حال المالك بالسماح بذلكء لما يترتب علئ 
ذلك من الأجر. 

وأحاديث إنفاق المرأة من بيت زوجها: 

منها ما يدل على منعها إلا بإذنه. 

ومنها ما يدل عائ الإباحة. 

ومنها ما قيد بطيب نفس منه وبكونها غير مفسدة 
وهو أصحها. 

ومنها ما هو مقيد بكونها غير مفسدة وإن كان 
من غير أمره. 

ومنها ما قيد الحل فيه بكونه رطبا. 

والجمع بينها أن ذلك يختلف باختلاف عادات 
البلادء واختلاف حال الزوج في مسامحته بذلك 
وكراهته له» واختلاف الحال في الشيء المنفق 
بين أن يكون شسيئا يسسيراً يتسامح به؛ وبين أن 
يكون له خطر في النفس يبخل بمثله وبين أن يكون 
رطب يخشيئ فساده إن تأخر وبين أن يكون يدخر 
ولا يخشي عليه الفساد. 

فهو خارج علئ مذهب أغلب الناس أن رب 
البيت قد يأذن لأهله وعياله وخادمه في الإنفاق 
مما يكون في البيت من طعام وإدام ونحوه ويطلق 
أمرهم في الصدقة منه إذا حض رهم السائل ونزل 
بهم الضيف فحضهم رسول الله على لزوم 


كتاب الزكاة 


هذه العادة واستدامة ذلك الصنيع ووعدهم الأجر 
والثواب عليه وأفرد كل وا حد منهم باسمه 
ليتسارعوا إليه ولا يتقاعدوا عنه. 

وليس للمرأة والخازن أن يفتاتوا عل رب 
البيت بشيء لم يؤذن لهما ولم يطلق لهما 
الإنفاق منه. 

قال الحافظ في الفتح: اختلف السلف فيما إذا 
تصدقت المرأة من بيت زوجها: 

فمنهم من أجازه في الشيء اليسير الذي لا 
يؤبه به. 

ومنهم من حمله علئ ما إذا أذن الزوج ولو 
بطريق الإجمالء وهو اختيار البخاريء 
ويحتمل أن يكون ذلك محمولا عل العادة. 

ومنهم من قال المراد بنفقة المرأة والعبد 
والخازن النفقة علئ عيال صاحب المال وفي 
مصالحه. 

ومنهم من فرق بين الزوجة والخادم بأن 
الزوجة لها حق في مال الزوج ولها النظر في بيته 
فجاز لها أن تتصدق بما لا يكون إسرافا بل 
بالمعتاد وما يعلم أنه للايض رم زوجهاء وأما 
الخادم فليس له تصرف في متاع مولاه ولا حق 
فلا بذ من الإذن الص ريح في عطيته دون 
الزوجة. ا.ه. بتصرف. 

وفيه أن المشارك في الطاعة مشارك في الأجر 
في أصل الثواب من غير مزاحمة فيكون لهذا 
ثواب ولهذا ثواب وإن كان أحدهما أكثر. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


ولا بد للخازن والزوجة والمملوك من إذن 
المالك في ذلك فإن لم يكن إذن أصلا فلا أجر 
لأحد من هؤلاء الثلاثة بل عليهم وزر بتصرفهم 
في مال غيرهم بغير إذنه» والإذن ضربان: 

أحدهما الإذن الصريح في النفقة والصدقة. 
والثاني الإذن المفهوم من اطراد العرف 
والعادة مما جرت العادة به وعلم بالعرف رضاء 
الزوج والمالك به فإذنه في ذلك حاصل وإن لم 
ل 
وعلم من حاله ذلك لم يجز للمرأة وغيرها 
اتيمال الايصترع اله 

وأما قوله #: (وَمَا أَنْمَمَتْ مِنْ تَقَمَةٍ عَنْ 
غَيْر أَمْرِهِ قَإِنهُ يوَدَى إِلَيْهِ سَظرءة). 

فمعناه من غير أمره الصريح في ذلك القدر 
المعين ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا 
القدر وغيره وذلك الاذن الذي قد بيناه سابق 
إما بالص ريح وإما بالعرف. ولابد من هذا 
التأويل لأنه يي جعل الأجر مناصفة وفي رواية 
أبي داود (فلها نيصف أجر) ومعلوم أنه إذا 
أنفقت من غير إذذ ص ريح ولا معروف من 
العرف فلا أجر لها فتعين تأويله. 

واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم 
رضا المالك به في العادة فإن زاد علئ المتعارف 
لم يجز وهذا معن قوله 8# إذَا أَنْمََتِ الْمَرَاة 
مِنْ طَعَامِ بَيْتَهَا غَيْرَ مُفْسِدَةِ) فأشار#ة إلى أنه 
قدر يعلم رضا الزوج به في العادة ونبه بالطعام 


!!!م اسلللتد 


أيضا علئ ذلك لأنه يسمح به في العادة بخلاف 
الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس وفي كثير 
من الأحوال. 

وهل يجوز للمرأة الصدقة من مال زوجها 
بالشيء اليسيرء بغير إذنه؟ قولان: 

الندهياء الجواز؛ لحديث عائشة قالت: قال 
رسول الله : (إذَا أَنْقَفَتِ المَرْأةمِنْ كسب 
الجوا 2 ع انرو قلة وطتف أخرواس فق 

ا 

ولحديث أَسْمَاءَ » قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولٌ 
للها مَالِي مَالُ لاما كل عع لكر سُ 
فَأَتَصَدَقُ؟ قَالَ: نَصَدَقِ وَلَا تُوعي فَيُوتى 
غلك وَف رِوَايَةِ: وَلَا نخُصِي فَيُخْصِي الله 
عَلَيك. [متفق عليه]. 

ولأن العادة السماح بذلك» وطيب النفس فيه 
فجرئ مجرئ صريح الإذن» كما أن تقديم الطعام 
بين يدي الأكلة قام مقام صريح الإذن في أكله. 

والقول الثاني: أنه لا يجوز؛ لحديث أبي آَمَامَة 
البَاهِلِيٌ قَالَ مَمِعْتُ رَسُولَ الله ف في خطييه 
عَامَ حَجَةٍ اوداع يَقُولُ: 1ن ل اند ا اكسكاية 
بيْتِرَوْجِهًا إِلأَبِذْنِ رَوْجِهَاء ؛قيل: يَارَسُولَ الل 
وَل الطَّعَامُ قَالَ: دَاكَ أَفَقَل أَمْوَالِنَا) خرجه 
الترمذي وحسنه. وقوله 889: لكف مال 
ار ابيب نفس ينة). 

ولأنه تبرع بمنال غيره بغير إذنه» فلم ينجزء 
كغير الزوجة. 

والأول أصح؛ لآن الأحاديث فيها خاصة 


ضرفا 


صحيحة. والخاص يقدم علئ العام ويبينه» 
ويعرف أن المراد بالعام غير هذه الصورة 
المخصوصة. والحديث الخاص لهذه الرواية 
ضعيفء ولا يصح قياس المرأة على غيرها؛ 
لآنها بحكم العادة تتص رف في مال زوجهاء 
وتتبسط فيه» وتتصدق منه» لحضورها وغيبته» 
والإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي» فصار 
كأنه قال لها: افعلي هذا. فإن منعها ذلك» وقال: 
لا تتصدقي بشيء. ولا تتبرعي من مالي بقليل» 
ولا كثير. لم يجز لها ذلك؛ لأن المنع الصريح 
نفي للإذن العرفي. 

ولو كان في بيت الرجل من يقوم مقام امرأته 
كأخته. أو غلامه المتصرف في بيت سيده 
وطعامه. جرئ مجرئ الزوجة فيما ذكرنا؛ 


لوجود المعنئ فيه» والله أعلم. 


باب الِاسْتعفّاف عن المُسألة» 
1 - عَنْ بي سَعِيد الخُدْري ب 5 4: أن تاسَاوِنَ 
ل 00 ا 


ما حكن عليع دن حر لالد 


سه بره راسهة سه سمه سه سه سه 


عَنْصُن وَمَنْ يفف يُعِفَهُ الله وَمَنْ يَتَْنِ 


يُغْنهِ الله وَمَنْيَتَصَبَريُصَبَه اله وَمَاأَعْطِي 
َحَدٌ عَطَاءً خَيْرَاوَأوْسَعَ مِنَ الصَّبر 


2ه 22 0م الزء 0 7 2 501 

0ه- عَنْ أي هْرَيْرَةَ نلة: أن سول لله مت 
قَالّ: وَالذِي تفيى بِيَّدِوا لآنْ يَأَخْدَ أَحَدْكُمْ 
حَبْلَهُ فََخحْتَطِبَ عَلَ طهر -وَفي روايَة: 


اس عه سه هي - 3-5 0 5 
يديع » قي وَيَتَصَدَق-؛ خَيْرٌ له مِنْ أن د 8 
ىع جل هه و 2 ه سيو 2م مسف 3 
رجلا فيسأله» اعطاه أو متعة. 


أخرجه البخاري ومسلم من طريق ابْنٍ 


شهّاب. عَنْ عَطَاءٍ بْن يَزِيدَه عَنْ أبي سَعِيد. 
تخ (1454- )م5790 .])1١‏ 


* وحديث أبي هريرة: 
6 5 يق ني 7 ىم ه 
أبي الزَّنَادِ عَنِ الأغرّجء عَنْ أبي هُرَيْرَة. 


تخ 14700 ١خ ١‏ لاحك 0184م 477 .]01١‏ 


0 تبويبات البخاري‎ ١ 

بَابُ: الِاسْيِعْقَافٍ عَنِ الْمَسالَةِ. 
بَابُ: الصَّبْرٍ عن مارم الى وَقَوْلِهِ كد : متا 
1 اقول ار ويوكاب افر دنا 
بَابُ: كَولٍ لله تعَالئ: «الايتتتوت الكاتت 


1 


إلكتلا4 اسبدره:٠‏ وكم الهتئ؟ وَكَؤلٍ 


التي ة: ولا يَجدُ خَِى بيه لِقَْلٍ اله تعَالئ: 
0 ترا ألمت ك5 يداف كيبل الوا 


ث: كشب الول وَعَمَله يله 


له نه 
- 


يَاتُ: ببْعِ الْحَطَّبٍ وَالْكلا. 


ٍ غريب الجدية‎ ١ 


رو مه 066 


(لَلَنْأَدَحِرَهُ عَنْكُمْ) : لن أحبسه وأمنعكم منه. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


(يسْتَعْفِفُ): يظهر العفة ويكف عن السؤال. 


| سه 1 


الال لوي 

قوله: (أَنَّ َاسا مِنَ الْأَنْصَارِ). 

لو اك اسماوهم العام تعلو الحكم ييا 

و (مَألوا رَسُوِلَ ال كأغطاهه» كم 
سَألُوه فَأَعْطَاهُمْ كُمَّسَأَلوهََُعْطَاهُمْ). 

كرروا السؤوال ثلاث) والرسول يعطيهم في كل 


مرة» ويحتمل أهم سألوه علئ فترات لحاجتهم. 
أي: فرغ وفني. 
قوله: (فَقَالَ: مَاِيَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْر فَأَنْ 
أكون علت). 
أي لن أحبسه عنكم: وأخبؤه وأمنعكم إياه 


منفرداً به عنكم لكرمه وعلمه حاجتهم. 

وفيه ما كان عليه من السخاء وإنفاذ أمر الله. 

وفيه إعطاء السائل مرتين وثلاثا. 

وفيه الاعتذار إل السائل والحض عل التعفف. 

وفيه جواز السؤال للحاجة وإن كان الأولئ 
تركه والصبر 

قوله: (وَمَنْ يَسْتَعْفِف). 

أي من طلب العفة عن السؤال وأظهر الاستغناء 
عن الخلق. 

قوله: : (يُعِنَّهُ ائلة). 

أي: يرزقه الله العفة» أي: الكف عن الحرامء 
ويغنبه من فضله. وهو شامل لأنواع العفة عما 


لا يستحقه. 


قوله: (وَمَنْ يَستَعْنِ يُغْنِهِ اللّهُ). 


حت يأتيه رزقه بغير مسألة. 


ا 
أي ومن يظهر الإستغناء. 

قوله: (يُغْنِهِ اللّهُ). 

أي: يرزقه الغنئ عن الناسء فلا يحتاج إلى 


3 


أاحد. 

د : (وَمَنْ يَتَصَبَّر). 

أي: من يعالج الصبر. 

قوله: (يُصَيّرْهُ اللّهُ). 

أي : يرزقه الله صبرا ويسهله عليه. 

قوله: (وَمَا أغطي أَحَدُ حَطَاء حبرا وَأَؤْسَعَ مِنَ 
الصَّبْر). 

فيه بيان فضل الصبر وأنه من أعظم العطايا فمن 
أعطيه نال الخيرات ومن حرمه فاتته الخيرات 
ولينال العبد الصير لا بد أن يجاهد نفسه عليه 
والعيد يحتاج التصبر في مقامات الصبر الثلاث: 
صرر علا الأوامر والطاعات حتّا يؤدّيهاء وصبر 
عن المناهي والمخالفات حتئ لا يقع فيهاء وصبر 
علئا الأقدار والأقضية حتّا لا يتسخطها. وذكر 
الله الصّبر في كتابه في أكثر من تسعين موضعا. 
وقرنه بالصلاة في قوله 
هال ا راشكييوا القت وا لقا كإوالكي إل 
عل س4 وجعل الإمامة في 
الدّين موروثة عن الصَّير واليقين 
بقوله: «وَحَعَلْنَاستَهمَ أَيِسَهَجَدُو بِأترنا ل 
صَبَرُواوكَا وق 4 فلا بد من الصبر 
للعلم بالحق والعمل بالحق ونشر الحق وعائ ما 
يلقئ في طريق الحق. 


ولن يزال العبد يتصبر حتئا يصيره الله» ويعطيه 


انف 


أجره وعاقبته الحميدة كما قال تعالل: وماق 
لصَديرُوتَ جرم بغير ير حِسَابٍِ 4 وقال: © وَصّرِ 
ألصّيرِت4. وقال : تون تصَيروأ أحرلكُ 4 1 


ٍِ 077 ويا بماصرروأ 1 يه 4 


ل 0 


وفيه: الاعتذار للسائل إذا لم يجد ما يعطيه. 

وفيه: الحض علا الاستغناء عن الناس بالصير» 
والتوكل علئ الله» وانتظار رزق الله؛ وأن الصبر 
أفضل ما أعطيه المؤمن» وكذلك الجزاء عليه غير 
مقدورء ولا محدود. قال الله تعالئ: #إِتَمَابوَقَ 
لصَرو َم بحسا 4. 
قوله: ( وَالَذِي تفي ي بِيّدِوا نيحد 
م و -وَفي 
رِوَايَةٌ: فيبيع َبَأكلَ وَيَتَصَدَّقَ). 

ل 

وفيه بيان أن من ثمرات الاكتساب الاستغناء 

عن السوال والفميدق: وقد د كرهماق قرل 
(قيا كُلَ وَيتَصَدَّقّ) وفي رواية لمسلم «فيتصدق 
به ويستغنى من الناس)»). 

ولصسية اناب تفيني الطاب فل 
السؤال وليس فيه أنه أفضل المكاسب فلعله ذكره 
لتيسره ولا سيما في بلاد الحجاز لكثرة ذلك فيها. 


كتاب الزكاة 


وفهالاكسبات بالسنا حاث كالحطب 
والحشيش النابتين في موات. 

وفيه الحث على الاكتساب والعمل ولوقل 
ففيه غناء عن الشناس وعزة للقلب ونشاط 
للنفس وصحة للبدن واكتساب للمال وبركة 
فيه. 

وفيه الحث على الاحتطاب وأنه من الرزق 
المباح ومن عمل اليد الذي هو من خير 


ع 5 


المكاسب وفي البخاري مرفوعا اما أَكَلَ أَحَدُ 
طَعَامًا قط خَيْرَا مِنْ أن يَأَكُلَ مِنْ عَمَلٍ يد 
وَإِنَّ نَيَ اللَّهِ دَاوَْ عَلَيِّْ السَّلام كان يَأْكُلُ مِنْ 
عَمَلٍ يَدِوا 

فإن كان زراعا فهو أطيب المكاسب وأفضلها؛ 
لأنه عمل يد وفيه توكل ونفع عام للمسلمين 
والدواب وأنه لا بد في العادة أن يؤكل منه بغير 
عوض فيحصل له أجره.ٍ 700 

قوله: (خَبْدَلَهُ مِنْ أَنْ يَأقِ رَجْلَا فَيَسأُلَهُ 
شماه ار كنع 

وفيه جواز السؤال للحاجة وإن كان الأولئ 
تركه والصبر 

دليل علئ كراهية المسألة» وهي علئ ثلاثة 
أوجه: حرام» ومكروه؛ ومباح. 

فمن سأل زكاة وهو غني عنهاء وأظهر من 
الفقر فوق ماهو به حرم. 

ومن سأل من تطوع ولم يظهر من الفقر فوق 
ماهو به كره. 

ومن سأل بالمعروف قريبًا أو صديقا أو 
ليكافيء حل. 


حت يأتيه رزقه بغير مسألة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


أما السؤال عند الضف رورة فواجب لإحياء 
النثبين: 

وآما الخد من غير مسألة ولا إسراف نفس 
فلا بأس به. 

جاح على اال صن الع 
والتنزه عنهاء وأن ب يمتهن المرء نفسه في طلب 
الرزق» وإن ركب المشقة في ذلك,ء ولا يكون 
عيالا عليل الناسس وذلك لما يدل علن السائل 
من الذل في سؤاله وفي الرد إذا رد خائبّاء ولما 
يدخل علئ المسئول من الضيق في ماله إن هو 
أعطئ لكل سائل» ولهذا المعنئ قال رسول الله 
: «اليَدُ العْليا حَيْرٌ مِنَ اليَدِ السّفْلَئ). 

وكان مالك يرئ ترك ما أعطئ الرجل علئ 
جهة الصدقة أحب إليه من أخذه وإن لم يسأله. 
وفيه كراهية السؤال لكل من فيه طاقة علئ 
السعي والاكتساب. 

وفيه ذم المسألة وحمد المعالجة والسعي 
والتحرف في المعيشة وقد وردت أحاديث كثيرة 
صحاح في ذم المسألة فيها شفاء لمن تدبرها 
ووقف عل معانيها وهي تفسر معنى هذا الباب 
وتوضح المراد منه والله الموفق للصواب فمما 
يخرج في هذا الباب: 

قوله: «اليَدَ العُلَيًا حيْرٌ مِنَ اليد السّفْلَْء فَاليَدٌ 
العُليًا : هي المُنْفِقَةُ وَالسُتَلَن : هي السَايْلَةً) [متفق 
عليه]. 


وقوله (لا يَوَالُ الْمَسَاآ بأَحَدٍ حَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَّى 


ج22 

اللكه وَليْسنَ في وَجْههِ مُرْعَةٌ لَخما [متفق عليه] . 

وقوله «المسائلٌ كُدُوحٌ يمدخ بها الرَّجُلَ 
وَجْهَهُ فمن شاء أبقئ على وجهه ومن شَاءًَ 
تَرّكَه إلا أن يسأل الرجلٌ ذا سلطانء أو في أمر لا 
يَجِدٌ مه بك روه وا 1 

قال ابن عبد البر (السؤال لا يجوز لمن فيه 
منة وقوة وأدنل حيلة في المعيشة إلا أن يسأل ذا 
سلطان لأن له عنده حقا في بيت المال وإن لم 
يتعين» أو يمسأل في أمر لا بد له منه من حمالة 
يتحملها أو دين ادانه في واجب أو مباح يسأل 
من يعرف أن كسبه لا بأس به). 

وفيه ترجيح الاكتساب على السؤال ولو كان 
بعمل شاق كالاحتطاب ولو لم يقدر على بهيمة 
يخجل السطبيعيها عل سملمعار طبري 
وذكر البغوي عن عمر :©: مكسبة فيها بعض 
الريبة خير من المسألة. يريد: فيها بعض الشك 
والشبهة. 

قال البغوي: أما السؤال لذوي الحاجة» 
فحسبة يؤجر عليه» فعله رسول الله وه وسئل 
ابن وهب عن الرجل يعرف في موضع 
محتاجين» وليس عنده ما يسعهمء وهو إذا تكلم 
يعلم أنه يعطئ؛ ترئ هل له أن يسأل لهم؟ قال: 
نعم» وأجره الله علئ قدر ذلك. 

قال: وكان مالك يفعل ذلك ح: 
أفعله. 


حت أوذي» وأنا 


الفننا 
«إبَابْ: اليّدُ العليا خَيْرَمنَ اليد السفلى, وَخَيْرُ 
ا غ- عَنْ كيم بن حرام نه عن الك 9: 
كَالَ: الَيَدُ الْعَلَيَا خَيْرٌمِنَ اليد السفل» وَلِبِدَأ بمَنْ 
َعُول وَخَيْرُ لصَّدقَةِ عَنْ ظَهْرغِقٍ0 1 
« وَفي حَدِيثِ أي هْرَيْرَةً و: عراضة 
(مَا تَرَكَ غِن). 
« وَفِ حَبِيثِ ابْنِ عْمَرَ 8: قَالَيَدُ الْعْلَيَا هي 
الْمُنْفِقَكُ وَالسّفْقَ هي السَّائِلَة 


ُْ تغريج الحديث‎ ١ 


حديث حَكِيم بْنِ حِرَامٍ أخرجه البخاري من 


طريق عروة عن حَكِيم بْنِ حرَّام. 


لخ .])١4377(‏ 
00000 5 يه 2ه 
ومسلم من طريق موسي بن طلحة:. أن 
كِيم بْنَّ حرّام. 
[م4"١0)].‏ 1 


و حديث أبي هريرة أخرجه البخاري من 
طريق أبى صَالِحء قال: حَدَنَيِي 0 هُرَيْرَة. 
تخ 4730 14-1 ]- مسف جمنره) م 407 ]01١‏ 
وحديث ابن عمر أخرجه البخاري ومسلم من 
ا جاه صم وو 6 مم 
طريق نافع» عن عبد الله بن عمَر. 
[خ (1419)لم وم ]. 


م تبويبات البخاري 0 


لخ بيو 


رِ 
وَهْوَ مُحْتَاح َو أَهْلّهُ م مُحْمَاجٌ أو عليه در دي قَالدّيُنُ 
ع نت عه 2 
4 .م 


احق أن يقضيا من الصَدَقَةِ ند وَالْعِْقٍ وَالْهِبَقَ وَهْوٌَ 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ بي َمَامَة ١‏ : يا ابْنَ آدم! إِنّكَ أنْ تَبذْلَ 


0 كلو ل ان 1 
التي 7 0 4 أعذ ول اذ يمه 
أَتَلَعَهُ ال إِلَّا أَنْ َكُونَ مَعْرُوفا بِالصَّبْر فَيؤْئِرَ 
أن يبه ولو كان به خُضصَاصَة حبذل أبي بكر 
: حِينَ تَصَدَّقٌَ بِمَاِِد وَكَذَِكَ آثَر الأنصَارٌ 
المُهَاجرِين» هئ الي عن إِضَاعَةٍ مَل 
َلَيْسَ لَه أَنْ يُضَيْمَ أ انراق لاس ياو لاني 
وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِك ه: قَلْتُ وول الل 
إِنَّ مِنْ تَوْبتِي أَنْ أنْحَلِعَ مِنْ مَاِي صَدَقَة إلى الله 
وَإآى رَسُولهِ #. قَالَ: نياك تُ عَلَيْكٌ بَعْضَ 
و 

مَاِكَ فَهُوَ حَيْرٌلَكَ . قلت اكإثي نياك شَؤمي 
الَّذِي بكَيرَ. 

باب وُجُوبٍ ل على الأ اليا 
بَابٌ: الوذ الغلها خن عن القد الفل: 222 

لصَّدَّقَةِ ع عَنْ ظهْرِ قل *. 


3-37 


غريب الحديت 
(الْيَدُ الْعْلَيَا): هي الْمُنْفِقَةُ. 
(الْيِدِ السّفْقّ): هِيَ السَائِلةُ. 
1 | فقه الحديت ! 
قوله: (الْيَدُ الْعلَيَا خَيْدَ مِنَ الْيَدِ السّفُْقَ). 
والعلبا فى الجنففة المعطية والسنفل فى 
السائلة كما فسره الحديث الثاني. 
وفيه الحث علئ الإنفاق في وجوه الطاعة 
الواجبة والمستحبة, وأن يد المنفق العالية 


1 


> 1ه 


الْمَضْلَ حَيْدٌ لَك وَأَنْ تُمْيِكَةُ شَرٌ دلك؛ وَلانْلَامُ عَلَى كَمَافٍ. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


الشريفة المكرمة. 

وفيه فضل القناعة والحث عليها والأحاديث 
في هذا المعنل كثيرة. 

وفيه كراهة السؤوال من غير ضرورة. 

قوله: (وَابْدَأْ بِمَنْ تَعولٌ). 

فيه تقديم نفقة نفسه وعياله لأنها منحصرة فيه 

وفيه الابتداء بالآهم فالآهم في الأمور الشرعية. 

قوله: (وَخَيْرُالصَّدَقَةٍ عَنْ ظَهْرِغِقَ). أي ما 

وهذا دليل ظاهر أنه أفضل من الصدقة بكل 
ماله؛ لأن من تصدق بالجميع قديندم إذا 
بعدها مستغنيا فإنه لا يندم عليها بل يسر بها. 

فأفضل الصدقة ما تركت غنم يستغني به 
صاحبها في حوائجه له ولمن يمون ومعنئ الغنئ 
في الحديث أي حص ول ما تدفع به الضرورية 
والحاجة» فلا يجوز أن يضيع نفسه ومن يمون 
ويتصدق بماهم مضطرون له من مأكل وملبس» 
لأنه يؤدي إلئ الإضرار بنفسه وبهم فمراعاة حقه 
أولئ فإذا سقطت هذه الواجبات صح الإيثار 
وكانت صدقته هى الأفضل لأجل ما يتحمل من 
شلة مشقثة. 

اختلف العلماء في ذلك والمختار جوازه بلا 
كراهة لمن لا دين عليه ولا يضيع من يمون 


7 لكك 
بشرط أن يكون ممن يصير علئ الضائقة فإن 
لم يكن كذلك كره؛ ومع جوازه فالمستحب 
أن لا يفعله وأن يقتصر علئ الثلث. 

فإن تصدق بماله مع عدم توفر الشرط رد إليه 
أو ما يحصل له به الغن» كما في قصة الذي أعتق 
عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه 
النبي وق 4 نمائة درهم فدفعها إليه» ثم قال: 
«بْدَأبقَيكَ قَتَصَدَقُ عَلَيْهَه إن قَصَلَّ شَيْءٌ 
َِأَمْلِكَ» فَإِنْ هَل عَنْ أُمْلِكَ مَيْءٌ مَلِذِي 
قرَايكَ فَإِنْ فَمَلٌ عَنْ ذِي قَرَبتِكَ كَيْءٌ فَهَكَذَا 
وَمَكَذَاا وكما فعل عمر زه حيث رد عل غيلان 
الثقفى قسمة ماله. 

قوله: (َالْيدُ الْعُليَا هي المُنْفِقَكُ وَالسَفْقَ 
هي السائلة). 

والأحاديث متضافرة علئ أن اليد العليا هى 
المنفقة المعطية» وأن السفلئ هى السائلة وهذا 
هو المعتمد وهو قول الجمهور. 

وأما اليد المتعففة والآخذه من غير سؤال 
فهل هي عليا أم سفلئ في هذا تفصيل. 

فيد المعطى تضافرت الأخبار بأنها عليا. 
ويد السائل تضافرت الأخبار بأنهبا سفلىئ 
وذذ المسف ف هده تساك ركوها غلا علواً 
جمع إلى أنهبا سفلئ وهذا بالنظر إلئ الأمر 


ينف 


عليا في بعض الصور وعليه يحمل كلام من 
أطلق كونها عليا. 

وأولئ ما فسر الحديث بالحديث. 

فأعلئ الأيدي المنفقة ثم المتعففة ثم الآخذة 
بغير سؤال ثم السائلة ودرجات العلو والسفل 
متفاوتة والله تعالى هو المعطي حقيقة؛ وفي 
سنن أبي داود قال مي «الأبدي ثلاثة: فيد الله 
العُلياء ويَدٌ المُعطِي التي تليهاء ويد السايْلٍ 
السفلئ, فأغْطٍ الفَضْلّ ولاتَمْجِرْ عن تَفْيِكَه ‏ 

وفيه الحث علئ الإنفاق في وجوه الطاعة 
الواجبة والمستحبة. 

وفيه فضل القناعة والحث عليها والأحاديث 
في هذا كثيرة. 

واستدل به علئ ترجيح الغنئ مع القيام 
بحقوقه علئ الفقر؛ لآن العطاء إنما يكون مع 
0 
الفقر أجاب بأنه ليس المراد بالخيرية الفضل 
من جهة الدينء وإنما المراد أنه خير في الإعطاء 
وأعلئ همة وأعظم أجراً. 

وفيه النهي عن السؤال والتنفير عنه بتسمية 
اليد السائلة سفلئ وقد يكون مباحا أو مكروهاً 
أو محرمً حسب حاله. ومحله إذا لم تدع إليه 
ضرورة فإن كانت به ضرورة فلا بأس» وقد 
يكون مندوباء وقد يكون واجباء فتجري عليه 
الأحكام الشرعية الخمسة: التحريم والكراهة 
والإباحة والندب والوجوب. 


كتاب الزكاة 


(يا ابْنَ آدَمَا إِنّكَ أَنْ تَبَدُلَ الْمَضْلَ خَيْد لَكَ) 

أي إن بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة 
عيالك فهو خير لك لبقاء ثوابه. 

(وَأنْ تنْسِكَةُ سَرَّلَكَ) 

لأنه إن أمسك عن الواجب استحق العقاب 
عليه وإن أمسك عن المندوب فقد نقص ثوابه 
وفوت مصلحة نفسه في آخرته وهذا كله شر. 

(وَلَا ثلَامُ عل كَمَافِ). 

فقدر الحاجة له ولمن يمون إذا أبقاه لا لوم 
على صاحبه فيه. 


باب : قل النّبِي 42 : هَذَا المَالَ خضرة 
لو 


1 - عَنْ حَكِيم بْنِ حِرَامٍ له قَالَ: 0 
التي 0 و فَأَعْطَانيء نم مَالقة تأعْطائ؛ قّ 


عا شكة كاه باق أن يَفْمَلِ مِنه 
َيْنَا نم إن عْمَرَ © دَعَه 5 لِيُعْطِيَة فى أَنْ 
يَقْبَلَ قَقَالَدِ يَامَعْشَرَالْمَسْلِيِينَ! إن أَعْرضُ 
عَلَيْهِحَّهُأِّي قَسَمَ الله لَه مِن هذا الي 


قيَأقَ أَنْ يَأَحُدَهُ لَه يَرْرَأ حَكِيمٌ أَحَدَا مِنَ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الحّاين 


أخرجه البخاري ومسلم من طريق الزهري» 
عَنْ عُرْوَة بن الي وَسَعِيدِ بن المُسَيِّبء أن 
يم بْنَ رام . 


لخ 0179م 050 .])١‏ 


وَهُوَ مُحْتاج 9 0 أَر عليه لكي 


ما د وا 
رَدذُءَ عَلَيْه لَبَسَ لَه أَنْ ينف أَمْوَالَ النّْسِء وَثَالَ 
س0 4 4 من أذ ْوَل ناس بُرِدُ ْنَا 
تمه ال إِلَا أن يَكُونَ مَعْرُونَا بالصَّبْر 2 
عَلَى تَفْسِه وَلَوْ كان بو حَصَاصَةٌ عَفِدلٍ أبِي بكر 
مز © حِينَ تَصَدَّقَّ بِمَالِدِ لكك تَرَ النصَارٌ 
الْمُهَاجِرِينَ وَنَهّى النّبِيّ © عَنْ إضَاعَةٍ 
الوره حاترا ريه 
الصَدَقَة وَقَالَ كَعْبٌ بْنُ مَالِكِ :©:: 5 


صَدَفَةَ إلى ابر وو انوت 


5 . 3 
أمْيك سَهوِى الذى بِحَبْبَرَ 


باث لغرب للتفز عن الأفل والان. 


0ا لل ون حيري تعاري 16 قَالَ: كم وَأحَادِيت إلا 
حَدِينًا كَانَ ني عَهْدِ عُمرَ قن ُمَرَ كَانَ يُِفُ النّاسَ في الله 
عَزَّ وَجَلٌّ» سَمِعْتُ رَصُولٌ الله ب يَقُولُ: نما آنا كَازِنٌ قَمَنْ 
عطعه عَنْ طب تَفْس يارَكُلَهُذيوء ومن أَْطيُهُ عن ضالةٍ 


48 الد 


ا ل 1 ل 1 ام 


(خَصِرَةٌ حُلْوَةٌ): كالفاكهة الخضفر في 
ل 
وتميل إليه وتحرص عليه. 

(بطِيب نَفْيس): بغير إلحاح في السؤال ولا 
طمع ولا حرص ولا إكراه أو إحراج للمعطي. 

(بُورِكَ لَه فِيه): كثر ونما وكان رزقا حلالا 
يشعر بلذته. 

(بإِشْرَافٍ نَفْس): بإلحاح ني السؤال وتطلع 
لما في أيدي غيره وشدة حرصه علئ تحصيله 

مع إكراه المعطي وإحراجه. 

لبي ياغ و يَشْبَعٌ): لا يقنع بما يأتيه 
وأصبح كمن أصيب بمرض الجوع الكاذب 
الذي كلما ازداد أكلاً ازداد جوع فكلما جمع 
من المال شيئا ازداد رغبة في غيره وازداد شح 
وبخلاً بما في يده وحرصاً عليه. 

(له )له الفسن ماله بالظلت وله اقيق 

(الْقَىْءِ): ما أخذ من الكفار بغير قتال. 


وَشَرَهِ كَانَ كَالَذِي يأكُلُ وَكَا يَشْبَعْ. 
وَفِي رِوَايَةِ: لا تلْحِقُوا في الْمَسْأَلق قوَاهِ ل يلي أَحَدٌ مِنْكُمْ 


سَيئًا َنْخْرِجَ ماله يني فَيْنَا وَأَنَا لَهُ كَارِه قببَارَكَ كُفيمًا 


1 ان 
:4" | 
تأَعْطَانِيء ُمَ سَألعهُ تَأَعْطَانِي). 
قوله: (يَا حَكِيمُ! إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ 
حلوّة). 
فيه تشبيه الرغبة في المال» والحرص عليه 
بالفاكهة الخض رء الحلوة المستلذة. فإنه 


مرغوب فيها. 
وفيه إشارة إلئ عدم بقائه لآن الخضروات لا 
تبقئا ولا تراد للبقاء. 


قوله: (قَمَنْ أَحَدَهُ بيطيب نَفيس بُورِكَ لَهُ فيه). 

أي: بغير شدة حرص ولا إلحاح ولا مسكنة. 

ولطيب النفس احتمالين ذكرهما القاضي 
عياض: 

الأول: أنه عائد علئ الآخذ ومعناه من أخذه 
بغير سؤال ولا إش راف وتطلع بورك له فيه 
ورجحه النووي. 

والثاني أنه عائد إلئ الدافع ومعناه من أخذه ممن 
يدفع منشرحا بدفعه إليه طيب النفس لا بسؤال 
اضطره إليه أو نحوه مما لا تطيب معه نفس الدافع. 

وفيه دليل أن القناعة وطلب الكفاية والإجمال 
في الطلب مقرون بالبركة» وأن من طلب المال 
بالشره والحرصء فلم يأخذه من حقه لم يبارك له 
فيه» وعوقب بأن حرم بركة ما جمع. 

ويدل علئ أثر طيب نفس المعطي في بركة ما 
أعطاه للفقير. 

وفيه تنبيه لأمته علئ الرضا بما قسم لهم. 

قوله: (وَمَنْ أَحَدَهُيإِمْرَافٍ نفس لَمْ يُبَارَكُ 


كتاب الزكاة 


لَهُ فيه). 

إش رف النفس تطلعها إليه وتعرضها له 
وطمعها فيه. 

قوله: (لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيه). 

أي إذا أتبع نفسه المسألة» ولم يصن وجهه لم 
يبارك له فيما أخذ. 

وفيه أن البركة مقرونة بالتعفف والقناعة. 
والرضا بما تبسر وإن كان قليلاًء والإجمال في 
الكسبء فلا يغتر بكثرة ما يحصل له بإشراف 
ونحوه فإنه لا يبارك له فيه. 

قوله: (وكانَ كلدي يَكُل وََا يَشْبَُ). 

قيل هو الذي به داء لا يشبع بسببه. وقيل 
المراد التشبيه بالبهيمة الراعية. 

وعلئ الاحتمالين فيه ذم الحرص وطلب 
أموال الناس بسؤالهم» ولذا شبّه فاعل ذلك 
بالبهائم التي تأكل ولا تشبع 

قوله: (وَاليَدُ العلا حَيْرٌ مِنَاليَدِ السّفْقَ). 

فيه فضل المال والغنئ إذا أنفق في طاعة الله» 
وفيه بيان ألا مسأل الإنسان شسيًا إلا عند 
الحاجة والضمرورة. لأنه إذا كانت يده سفلا 
مع إباحة المسألة فهو أحرئ أن يمتنع من ذلك 


وهذا غاية الذم له 


عند غير الضرورة. 1 
قوله: (وَالَنِي بَعَكَكَ باحق لا أزا أَحَدا 
له قات عق أقارق الدنيا). 


قي لاالحدمى اعد شيكه لكنه إذا اعحذ مو مال 
كله عن نفسه خير له؛ لئلا تشرف نفسه إلل شىء 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


فيتجاوز به القصد. 

(َكَانَ أبُو بكْرٍ ,3 01 #: يدعو حَكِيمًا لِيَعْطِيَةُ 
الْعَطَاء" فين أَنْ يَقبلَ مِنْهُ شََيْنَاء مُه إن عُمَرَ ل 
دَعَاه لِيَعْطِيَ فَأبَئ أن يَقبّلّ) وكان يفعل ذلك 
وفاءً بما عاهد عليه رسول الله © وزهداً في 
الدنيا وخوف الاعتياد فتتجاوز به نفسه إلئا ما 
ا 


الَيْءِء ان أَنْ 0 

أنه كان لدعيد احد سو ين عامل آز 
غيره» فإنه لا يجبر علي أخذه إذا أبن» وإنما أشهد 
عمر علئ إباء حكيم؛ لأنه خشىي سوء التأويل 
عليه فآراد أن يبرئ ساحته بالإشهاد عليه. 

قوله: الح 0 حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ الكَايس 
شَيْنَا بَعْدَ التي © حَىّ تُوق). 

وقيه أن سؤال السلطان الأعلن لبس يعاق 

وفيه أن السائل إذا ألحف لا بأس برده 
وموعظته. وأمره بالتعفف. وترك الحرص علئ 
(أخذه)؛ كما فعل الشارع بحكيم فأنجح الله 
موعظته ومحا بها حرصه. فلم يرزأ أحدًا بعده. 

وفيه أن القناعة وطلب الكفاية والإجمال في 
الطلب مقرون بالبركة. 

وأن من طلبه بالشرَهِ والحرص فلم يأخذه 
من حقه لم يبارك له فيه» ويحرم بركة ما جمع. 

وفيه فضا المال والغنئ إذا أنفق في الطاعة 
عملا بقوله: «اليد العليا خير من اليد السفليئ» 


وفيه أن سوال السلطان الأعلئ ليس بعار» 
وفيه أن السائل إذا ألحف لا بأس برده وموعظته 
وأمره بالتعفف وترك الحرص عائ الأخذ كما 
فعل النبي #ثة بالأنصار وبحكيم حين ألحفوا 
في مسألته مرة بعد أخرئ, كلما أعطاهم سألوه. 
فأنجح الله موعظته ومَحًا بها حرص حكيم؛ 
فلم يرزأ أحدًا بعده. 

وفيه أن من كان له عند أحد حق من معاملة 
لل ل م 

وفيه أنه لا ب يستحق أحد أخذ شيء من بيت المال 
ا ا ا ا 
ذلك مسفحق لدؤولو كان ذلك مسعحنا لضن 
علئ حكيم بأخذه. وعلئ ذلك يدل نص القرآن 
حين ذكر قسم الصدقات 0 تقسم: 
فك لا يكن دولة بي الْخَيييل نيك يكم و1 11" اول 
فَحْدُوهُ4 فإنما هو لمن أوتيه لا لغيره» وجمهور 
العلماء علئل أن للمسلمين حق في يبت المال 
والفيء» ويقسمه الإمام علئ اجتهاده. 

.قوله: (وَلِسْسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ مُعَارِيَة 8ه قَالَ: 

بكم وَلحَاوِيَة إلا حَدِيئًا كن في عَهْدِ عْمَرَ؛ 
قَإِنَّ غ عَمَرَّ دن يف الكّاسَ ف الله و ). 

مراد معاوية النهي عن الإكثار من الأحاديث 

تثبت لما شاع في زمنه من التحديث عن أهل 
الكتاب وما وجد في كتبهم حين فتحت بلدانهم 
وأمرهم بالرجوع في الأحاديث إلئ ما كان في زمن 
عمر زة لضبطه الأمر وشدته فيه وخوف الناس 
من سطوته ومنعه الناس من المسارعة إلى 


ذفن 


الأحاديث وطلبه الشهادة علي ذلك حتئ 
استقرت الأحاديث وضبطت واشتهرت السنن. 
قوله: (إِنَّمَاأَنا خَازِنٌ). 

معناه أن المعطي حقيقة هو الله تعالئ ولست 
أنا معطيا إنما أنا خازن على ما عندي ثم أقسم 
ما أمرت بقسمته علنل حسب ما أمرت به 
فالأمور كلها بمشيئة الله تعالىا وتقديره 
والإنسان مصرف مربوب. 

قوله: (فَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ طِيب نَفْس فَيُبَارَكُ 
لَه فِبه وَمَنْأَعْطَيْئُةُ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَمَرَهِ كن 
كَالَذِي يََكُلْ وَلَا يَشْبَعْ). 

تقدم بيانه. 

قوله: (وَفي رِوَايَةِ: لا تُلْحِفُوا في الْمَسْأَلَة). 
أي لا تبالغوا وتلحوا ومنه قوله تعال: لا 
مورت لاس إلكسافا 1البقرة ]. 
قوله: 0 


َدَخْرِجَ لَه مَسَالَئهُ مي ينا شَيئًا وَأنَا لَه كرة 
قَيْبَارَكَ لَهُ فِيمَا أَعْظَيَتُةُ). 


أي لا يجتمع إعطائي كاره] مع البركة وفيه 
أن كراهة المعطي للعطية سبب لحرمان بركتها. 

وفيه النهي عن الإلحاح في المسألة؛ لما يؤدي 
إليه من الإبرام واستثقال السائلء وإخجال 
المسئول» عرز ادر حر تنما اجرج دعن قير 
طيب نفسء بل عن كراهة وتبرم» وما استخرج 
كذلك لم يبارك فيه؛ لأنه مأخوذ على غير وجهه. 

وقد كان جماعة من المنافقين يكثرون سؤال 


)١(‏ وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةِ: تَكَانَا. 


كتاب الزكاة 


رسول الله مه ليبَخْلوه فكان يعطي العطايا 
الكثيرة بحسب ما يُسأل؛ لثلا يتم لهم غرضهم 
من نسبته إلئ البخل؛ كما قال: «إن قومًا خيّرونٍ 
بين أن يسألوني بالفحش. وبين أن يُبَخَلونٍ 
ولست بباخل». 


«(بَاب: ما يُحَدَرِمِنَ زهَرَة الدنيَا وَالتَنَافْس 


فيها)» 
6 عا ع أن شو 
00 


الأَرْضٍ -وَفي رِوَايَةِ: قِيِلَ: وَمَا بَرَكَاتُ الأرْضٍ؟ 
قَالَ: زَهْرَةُ الدّنْيَا-. (تُمَ ذَكْرَ رَهْرَةَ الدنْيَاه فَبَدَأ 


و8 مر 


بِإِحْدَاهُمَا َك الأى). فَقَامَ وجل قَقَال: اجا 


تخول اننا أَوَيَأتٍ الْخَيْرُبِالسَّر؟ فَسَكْتَ عَنْهُ 
الت قُلْا يوت ! جد لمشكت لقاش كأ 
عَلَ وهم الطبر) فم ِنَهُ مَسَعَرِحَنْ وَجَههِ 
النَحَضَاءَ. فَقَالّ: ئنَ السبيل إنذ ور ين 
(ثلانا) إِنَ الْخَيْرَ ل يق إلا بالْحَيرا'” وا و 
كلَّ ما يُنِْتُ الو بيع يَفثلُ حَبطَا أَوْيِْمُ 1 
السحضر. كلت عت ذا اث حَاصرَكاه 
سَتَقْبَلَتِ سْتَقَبَلَتِ السَمْسَ -وَفٍ رِوَايَة: فَاجْترَن- 
عد ولد ترقت وَإِنَ هَدَا 0 


2 َه وَنِمََصَاحِبٌ الْمْسْلِم ِمَنْ 


لسك قن الل -وَفي روَايَةٍ : فَنِعُمَ 


المعونة هو وَمَنْ لَمْ يَأَخُذَه بحَمّهِ فَهْوَ كالول 
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الْقَيَامَة". 

1- عَنْ عر بن عَوْفٍب: أن وول 
اللو بعت با غَبَيْد ا 8 8 جَرَاء 5 0 
ما ل 0 ا 
الْحَضْرَي - قم أبعي مَل ِنَ 
امود ْنِء فَسَمِعَتٍ الْأَنْضَارُبقُدُومٍ أبي عَبَيْدَة 


وَاَا صَلَاة اَْجْرِمَعَ الي 8» فلم الُصَرَة 
تَعرَضُوأ 0 356 
5 


2 00 0 


كفم وى را وليك كا مه 
١‏ تغريج الحديث ١‏ 


حديث أبي سعيد أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق هلال بْنِ أَبِي مَيْمُونَة عَنْ عَطَاءِ بْنِ 
يَسَارِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْذْرِيٌ. 
[خ -١ 50 -45١(‏ 5845- 6471)ىم .])1١51(‏ 
* وحديث عَمْرِو بْنِ عوٍ: 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق الزُهْرِيٌ» 
َه بن الزييْرِِ ءَ عن المسور بن 


كاله مالي كرو 
أ لير ا ختوو قز د امار 


م 3 


6 


يدك 


)١(‏ وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: إن نيا خُلوَةٌ حَضِرَةٌ وَإنَّ الله 
مُسْتَخْلِفكُمْ فياه ينه كتف تَعْمَلُونَ» فَانَّهُوا الدّْياه وَانَقُوا 


1 ين 


9 السلتتتم 
لعل .م لقا مرش د نيد" ١‏ عدي قار 
وَهوٌ حَلِيف لِبَنِي عَامِرِ بْنِ لَوّيء وَكان شهد بَدرَاء 


ررح عرس 


: 0 
الجرّاح. 

لخ 1050 م١‏ 4- 3436) وم (0431]. 
هلع 
باه مديغ 
بال جه 

بّ: يَستَقيلٌ امام الْقَوْم وَاسيَقبَالٍ ل الناسٍ 

7 2 خَطَبَء وَاسْمَقْبلَ ابن عُمَرَ وَأَنْسٌ طق 


5 :لاله في عيل اف 

بَاتُ :ما مُحَدَرُ من زَّهََ ادا وَاتَافْسِ فِيها. 
يَابُ: : اْجزْيةوَالْموَادعَةِمعَ أَلٍ الْحَرْبِ. 

(بَرَاتِ الْأَرْضٍ): خيراتها. 

(زَهْرَه الدُنْيَا): متاعها وما فيها من نعم. 

(قَبَدَأ يإِحْدَاهُمَا): أي بدأ بذكر بركات الأرض. 

)و3 كى بالأخرى ). ذكر زهرة الدنيا بعد البركات. 

(أَوَيَأقٍ الخيراائميٌ) تضكر سوال 

(كأَنَ عَلَ رُؤُوسِهمْ الظّيْرَ): صار كل واحد 
منهم كمن علئ رأسه طائر يريد أخذه فلا 

(اليّحَضَاءًَ): العرق الذي سال منه عند نزول 
الوحي عليه. 

ا مكزة كوا أي المال. 


الّسَاء؛ فَإنَّ أَوَلَ فيئة بن , إِسْرَّائياً, كَانَتْ في النّسَاء. 
نَأل يبي إِسْرَائِيلَ كَانتْ فِي النسَاءِ 
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إن الْخَيْرَ): الحقيقي. 

حَبْطًا): هو انتفاخ في البطن من داء يصيب 
الآكل من كثرة الأكل. 

(يُلِمُ): يقرب أن يقتل. 

(آكِلَةَ الْحَضِر): الدابة التي تأكل الخضر فقط. 

(فَتَلَطتْ): ألقت بعرها رقيقا أي مائعا. 
(قَوَانَوْا) من الموافاة أي أتوا وحضروا. 
(أَجَلْ) نعم. 
(تُبْسَط) يوسع لكم فيها. 
(فَتَتَافَمُوهًا) من التنافس وهو الرغبة في 
الثيء والانفراد به. 
(تفِْكَكُمْ) تجركم إلى ال مهلاك بسبب 
التنازع عليها والاشتغال بها عن الآخرة. 


فقدالحديث © 

إل ج90 
قوله: (بَابٌ مَا يُحْدَرُ مِنْ زَهَرََ نيا وَلََافْي 
فيه أن التنافس علئ الدنيا تحفه مخاطر قل 
من يسلم منهاء وأن لزهرة الدنيا بريق] يأخذ 
بالألباب فمن أخذها بحقها وجعلها في حقها 
قوله: (إِنْمَا أَخَْمِ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعِدِي ما 
يُفْتَحٌ عَلِيِكُمْ مِنْ بَرَكاتِ الأَرْضٍ قِيل: وَمَا 

يَرَكَاتٌ الأَرْض؟ قَالَ: رَهرَةٌ الذَّنيًا). 
فيه التحذير من الاغترار بؤهرة الدنيا كما 


آ آ ‏ وه 


قال قعال زولا تمدن مَك لما مكنا يبد اونما 


كتاب الزكاة 


نوه لور د # ورم 2 سي فر 


عَنهُمْ رَهرة للب الذنا ينمتتح فد وَردْفُ رَيْكَ حير 
وبع 4 وفي | التسحيو اعنك كن ليزن أذ 
أيه رَهْدَالدّنيا ورد ها عند تان نا عدا 
فيتبغي لمن فتحت عليه زهرة الدنيا أن يحذر 
من فتنتها فلا يطمئن إلى زخرفهاء فعلئ قدر 
الاغترار العبد في الدنيا يكون تثاقله عن طاعة 
الله وطلب الآخرة ولذا نبه عليها هنا. 

قوله: (ثُمَ دَكْرَ رَهرَةِ اديه َبَدَأبإِخْدَاهُمَا 
وَكَقّ بِالأخْرى). 

أي: بالبركات: 

قوله: (وكئ بالأُخرى). 

أي: بزهرة الدنيا. 

اك شن 

أي أتصير النعمة عقوبة؛ لآن زهرة الدنيا نعمة 
من الله فهل تعود هذه النعمة نقمة وهو استفهام 
استرشاد لا إنكار يعني أن ما يحصل لنا من الدنيا 
خير إذا كان من جهة مباحة فهل يترتب عليه شر؟ 

قوله: (مَكت عَنْهُ الك © قُلْنَا: يُوك إِلَيْهِ 
(وَسَكت القاش كَأنَعل ووم الطارك كمه 
مَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ اليُحَضَاءَ). 

أي العرق الشديد. 

قولف (كقال: أَنْق السّائل آينا أمكنة هوة): 

استفهام إنكار أي أن المال ليس خيراً مطلق 
لكل أحد وإنما يختلف حسب ما حال صاحبه 
فإن كان إنفاقه في الحق فهو خير وإن كان إنفاقه 
في الباطل فليس بخير له» وما ذكر في الحديث 
بعد ذلك من قوله إن هذا المال خضرة حلوة 
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كضرب المثل بهذه الجملةٍ 
قوله: (إِنَّ الْخَيْرَ لَا يت إل بال لْحَيْرِ). 
فالخير الحقيقي لا يأتي إلا بالخير ولكن 

ليست هذه الزهرة بخير لما تؤدي إليه من الفتنة 


الآخرة. 
ويؤخذ منه أن الرزق ولو كثر فهو من جملة 
الخير» وانما يعرض له اشر بعارضص البخل به 


عمن يستحقه. والإسراف في إنفاقه فيما لم يشرع» 
وأن كل شيء قضئئ الله أن يكون خيراً فلا يكون 
شراً وبالعكس» ولكن يخشىئ على من رزق الخير 
أن يعرض له في تصرفه فيه ما يجلب له الشر. 
قوله: (وَإِنَهُ كل مَا يُنْبِتُ الرَِيعْ يَفْثلُ حَبَطَا). 
أي تخمة والحَبّط انتفاخ البطن من كثرة 
الأكل يقال حبطت الدابة إذا أصابت مرعئ 


أي يقارب الإهلاك. 


قوله: (لَّا آكِلَةَ الْخَضِرِ). 

أي إلا الماشية التي تأكل الخضر وهي البقول 
التي ترعاها المواشي بعد يبسها قال في النهاية 
الخضر نوع من بقول ليس من أحرارها وجيدها. 
قوله: (أكَلَتْ حَقَ ذا امْتَلَأت خَاصِرَتَاهًا). 
أي امتلأت شبعا وعظم جنباها. 

قوله: (اسْتَقْبَلَتِ الشمْسٌ). 

اوبكت اك بي ا لمن 
قوله: ( فاج كت). 


أي أخرجت من كرشها لتمضغه ثم تبلعه 
تستمرئ بذلك ما أكلت. 

قوله: (قَتَلَطتْ وَيَالَتْ). 

أي ألقت رجيعاً سهلاً رقيق] بعد مضغه. 

قوله: (ثُمَ رَتَعَثْ). 

أي أنها إذا شبعت فثقل عليها ما أكلت تحيلت 
في دفعه بأن تجتر فيزداد نعومة ثم تستقبل 
الشمس فتحمى بها فيسهل خروجه فإذا خرج 
زال الانتفاخ فسلمت وهذا بخلاف من لم 
تتمكن من ذلك فإن الانتفاخ يقتلها سريعا. 
ومعناه أن نبات الربيع وخضره يقتل حبطا 
بالتخمة لكثرة الأكل أو يقارب القتل إلا إذا 
اقتصر منه علئ اليسير الذي تدعو إليه الحاجة 
وتحصل به الكفاية المقتصدة فإنه لا يضر. 

وهكذا المال هو كنبات الربيع مستحسن 
تطلبه النفوس وتميل إليه فمنهم من يستكثر منه 
ويستغرق فيه غير صارف له في وجوهه فهذا 
يهلكه أو يقارب إهلاكه ومنهم من يقتصد فيه 
سد كر ال 
د ا 1 

قوله: (وَإنَّ هَذَا الْمَالَّ خَضِرَ 2 7 

أي صورة اليا ومناعها خسنة جميلة قاة. 
0 (وَنِعُمَ صَاحِبٌ الْمُسْيمِ ِمَنْ أَحَدَُ 

بحَقَعِ فَجَعَلَهُفي سَبِيل الله 50 

لمكا عورا السبيل َِعُمَ الْمَعُونهُ هو 
#«سبد م ا 
امال للرّجل الصالم) غربية ابد قمن أعطى 


لحف 


مالا وسلط علئ هلكته في الحق» فأعطئ من 
للا ا 


ع فى وو - 


اه سو 


الي لَايَيعٌ). 

كلما نال منه شيئًا ازدادت رغبته» واستقل ما 
في يده» ونظر إلى من فوقه فنافسه. فبتسر الرفيق 
لمن أخذه أو صرفه بغير حق» وأما من أخذه 
ويصل فيه رحمه ويرضي فيه ربه ويتصدق فيه 
علئ المحتاج. 1 

قوله: (وَيَكُونَ عليه شَهِيدَا يوم القِيَامَة). 
أي حجة يشهد عليه بحرصه وإسرافه وإنفاقه 
فيما لا يرضي الله ويجوز أن يكون علئ ظاهره. 
وأنه يجاء بماله يوم القيامة فينطق الصامت بما 
الموكلون يكتب السبب والإنفاق. 


قوله: (أنَ وول الله © ب بَعَتَ لا عْبَيدَ 0 
الْجَرَاحِ © إل الْبحْرَيْنِ يق يَرْيتهَا.فْمَدٍ 
الواهييدة َل من نَ الْمَحْرَيْنِ). 


وكان قدوم أبي عبيدة سنة عشرهء قدم بمال 
وصب علا حصير وفرقه وماحرم منه سائلا 
وكان أهل البحرين مجوساء ويستفاد منه أخذ 
الجؤيةامن المنعوس: 

قوله: (فَلَمًا الصَرَف تَعَرَضُوا لَه فَتَيَسَم 
رَسُولُ الله # حِينَ رَآَهُمْ). 

فيه قربه من الناس وحسن خلقه وتبسمه 


كتاب الزكاة 


وحفاوته بالناس والطالبين. 

قوله: (فَأَبْشِرُوا وَأَمُلوامَايَسْرَّكُمْ). 

بشرهم بتعجيل الفتح عليهم ومجيء الخير 
وهون عليهم ماهم فيه من الشدة. وبشرهم 
لل را لي د 

قوله: (قَوللهِ ما لْمَقْرَأَحْمَى عَلَيْكُمْ). 

هذه الخشية يحتمل أن يكون سببها علمه أن 
الدنياا ستفتح عليهم ويحصل لهم الغنئ بالمال 
وقد ذكر ذلك في أعلام النبوة مما أخبر #9 
بوقوعه قبل أن يقع فوقع. 

ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلئ أن مضرة 
الفقردون مض ر الغنول؛ لأن مض ر الفقر 
دنيوية غالب ومضرة الغنى دينية غالبا. 

قوله: (وَلَكِي أْمَى أَنْ تُبسَط عَلَيْكُمُ 
الدّنْيّا كُمَا مُث عَلّ مَنْ كنَ قَبَلَحُمْ). 

فيه أن توسعة الدنيا وخروج خيراتها يخشئ 
أن يؤدي التنافس فيها إلئ الهلاك بالقتال 
والتقاطع والظلم وأكل الحرام كما فعل من 

قوله: (فَتَنَافَسُوهَا كما تَنَافَسُوهًا). 

المنافسة هي الرغبة في الشيء ومحبة الانفراد 
به والمغالبة عليه وأصلها من الشيء النفيس في 


الي لطن 
فتمنع منه فتقع العداوة | لمقتتضية للمقاتلة 
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والهلاك. 

وفيه أنه ينبغي لمن فتحت عليه زهرة الدنيا أن 
يحذر من سوء عاقبتها ور فتنتها فلا يطمئن 
إل زخرفها ولا ينافس غيره فيها. 

وفيه تسلية الفقير الصابر بسلامته من فتنة 
الغن. 

قوله: (وَتُلْهِيَكُمْ كما الْهَنُْْ). 

فيه التحذير من مسلك من قبلنا في التنافس 
علئ الدنيا والالتهاء بها. 

قوله: (الدُنْيَا حُلْوَةٌ). 

في المذاق. 


في المظهر وكل منهما يرغب فيه منفرداً 
فكيف إذا اجتمعا. 

زوالها كالفاكهة الحلوة الخضراء. فإنها حلوة 
المظهر والطعم سريعة الذهاب. 

قوله: (وَإِنَّ الله مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهًا). 
جاعلكم خلفاء في الدنيا. 

قوله: (فَيَنْظِرُ كَبْفَ تَعْمَلونَ). 

أي كيف تتص رفون فيما آناكم هل تستعينوا به 
قوله: (فَاتَقُوا الدَّنْيَا). 

أي تجنبوا الافتتان بها وبما فيها من الجاه والمال» 
فإنها سريعة التغير والزوال» فلا تقربوا تأخذوها 
بغير حقها ولا تشغلكم عن مرضة ربكم فإنها 
عرض زائل واقنعوا فيها بما يعينكم علئ حمسن 


4 لدم 
المآل» فإن حلالها حساب وحرامها عذاب. 

قوله: (وَاتّقُوا النْسَاء): 

أي تجنبوا الافتتان بهن وا حذروا أن تميلوا 
إلى المنهيات بسببهن لدوام فتنتهن وابتلاء أكثر 
الناس ببن» وجاء التحذير من فتنة النساء في 
القرآن والسنة وفي القرآن إن يرصن علي 4 

ويدخل فيها الوقوع في الحرام بسببهن» 
ويدخل فيه الأجنبيات والتطلع إليهن بالحرام. 
وكذا الزوجات والوقوع في الحرام بسببهن 
لدوام فتنتهن وابتلاء أكثر الناس ببن. 

قوله (فَإِنَأَوَل فِثْنَةِ بي ِسْرَائِيلَ كَنَثْ في 
النْسَاءِ). 

أي في شأينخ وأمرهن. 

وفيه تنوع الإبتلاء علئ العباد كما قال 


تعالئ ووحَمَلْنَا بَنْصَكُم نض هِنَنةٌ 


أمصْيرُوت وَحكَان رَيّكٌ بصي 4 فالرجل فتنة 
للمرأة» والمرأة فتئة للرجلء والغني فتنة للفقير» 
والفقير فتنة للغني» والفاجر فتنة للبر» والبر فتنة 
للفاجرء والكافر فتنة للمؤمنء والمؤمن فتنة 
للكافر كما قال تعالئ: #وكد لك فتن بعضهم 
بَعْضٍ فقوو أَحوْلح مرك أنه لهم من يننا اليس 
َعَم بالشَّحكرَ 4 وأول فتنة بني إسرائيل 
كانت في النساء. 

وفيه التحذير من الاغترار بالدنيا والنظر إليها 
والمفاخرة بها. 

وفيه استحباب الحلف من غير استحلاف إذا 


كان فيه زيادة في التوكيد والتفخيم ليكون أوقع 


فثك 
في النفوس. 

وني الحديث ضرب مثلين أحدهما للمفرط 
في جمع الدنيا والمنع من حقهاء والآخر 
للمقتصد في أخذها والنفع بها. 

فمثل المفرط في أكلها بقوله إن مما ينبت 
الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. 

ومثل المقتصد بآكلة الخضر ولا تستكثر منها 
وإذا أكلت جلست تحتر حتىا يلين ولا يؤذيها. 

وفيه أنه طل حذرهم من زهرة الدنيا وخاف 
عليهم منها فقال هذا الرجل إنما يحصل ذلك لنا 
من جهة مباحة كغنيمة وغيرها وذلك خير وهل 
يأني الخير بالشر وهو استفهام استبعاد فبين له 
أن الخير الحقيقي لا يأتي إلا بخير ثم بين أن ما 
يحصل من زهرة الدنيا فتنة وليس خيراً مطلق 
وتقديره الخير لا يأتي إلا بخير ولكن ليست هذه 
الزهرة بخير لكثير لما تؤدي من الفتنة والمنافسة 
والاشتغال بها عن الإقبال علئ الآخرة ثم ضرب 
لذلك مثلا بآكلة الربيع وخضره 

فقا فإنه يقتل حبطاً أو يقارب القتل لكثرة 
الأكل إلا إذا اقتص ر منه علئ ما تحصل به 
الكفاية فإنه لا,يضر وهكذا المال هو كنبات 
الربيع مستحسن تطلبه النفوس وتميل إليه فمنهم 
من يستكثر منه ويستغرق فيه غير صارف له في 
وجوهه فهذا يهلكه أو يقارب إهلاكه ومنهم من 
يقتصد فيه فيأخذ اليسير وإن أخذ الكثير فرقه في 
و29 


كتاب الزكاة 


قال الأزهري: هذا الحديث إذا فرق لم يكد 
يظهر معناه وفيه مثلان: 

أحدهما: للمفرط في جمع الدنيا المانع من 
إخراجها في وجهها وهو الذي يقتل حبطا. 

والثاني: المقتتصد في جمعها وفي الانتفاع بها 
وهو آكلة الخضر بالوصف المذكور» فضرب 
آكلة الخضر من المواشي مثلا لمن يقتصد في 
أخذ الدنيا وجمعها ولا يحمله الحرص علئ 
أخذها بغير حقها ولا منعها من مستحقها فهو 
ينجو من وبالها كما نجت آكلة الخضرء وأكثر 
ما تحبط الماشية إذا انحبس رجيعها في بطنها. 

وقال الزين بن المنير في هذا الحديث وجوه 
من التشبيهات بديعة: 

أولها: تشبيه المال ونموه بالنبات وظهوره. 

كانبهنا: تيه المثيمدك فى الاكسساب 
والأسباب بالبهائم المنهمكة في الأعشاب. 

وثالثها: تشبيه الاستكثار منه والادخار له 
بالشره في الأكل والامتلاء منه. 

ورابعها: تشبيه الخارج من المال مع عظمته 
في النفوس حتئ أدئ إلى المبالغة في البخل به 
بما تطرحه البهيمة من السلح., ففيه إشارة بديعة 
إلا اسشذاره شرعا. 

وخامسها: تشبيه المتقاعد عن جمعه وضمه 
بالشاة إذا استراحت وحطت جانبها مستقبلة 
عين الشمس فإنها من أحسن حالاتها سكونا 
وسكينة وفيه إشارة إلئ إدراكها لمصالحها. 
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وسادسها: تشبيه موت الجامع المانع بموت 
البهيمة الغافلة عن دفع ما يضرها. 

وسابعها: تشبيه المال بالصاحب الذي لا 
يؤمن أن ينقلب عدوا فإن المال من شأنه أن 
يحرز ويشد وثاقه حبا له وذلك يقتضي منعه 
من مستحقه فيكون سببا لعقاب مقتنيه. ْ 

وثامنها: تشبيه آخذه بغير حق بالذي يأكل ولا 
يشبع. 
وقال الغزالي مثل المال مثل الحية التي فيها 
ترياق نافع وسم ناقع فإن أصابها العارف الذي 
يحترز عن شرها ويعرف استخراج ترياقها كان 
نعمة وإن أصابها الغبي فقد لقي البلاء المهلك. 

وفي الحديث جلوس الإمام علئ المنبر عند 
الموعظة في غير خطبة الجمعة ونحوها. 

وفيه جلوس الناس حوله. 

وفيه التحذير من المنافسة في الدنيا. 

وفيه استفهام العالم عما يشكل وطلب الدليل 
لدفع المعارضة. 

وفيه تسمية المال خيرا ويؤيده قوله تعالى: 
وَإِنَّهلِحْتَ كر لَتَدِيدُ 4» وني قوله تعالئ: 
إن ترك حَيْرا . 

وفيه ض رب المثل بالحكمة وإن وقع في 
اللفظ ما يستهجن كالبول فإن ذلك يغتفر لما 
يترتب علئ ذكره من المعاني اللائقة بالمقام. 

وفيه أنه #نْةِ كان ينتظر الوحي عند إرادة 


الجراب عمسا يسعل عكهوهذا عل ماكلكه 


4 للم 


الصحابة» ويجوز أن يكون سكوته ليأتي بالعبارة 
الوجيزة الجامعة المفهمة» وقد عد ابن دريد 
هذا الحديث وهو قوله إن مما ينبت الربيع يقتل 
حبطا أو يلم من الكلام المفرد الوجيز الذي لم 
يسبق © إلئ معناه وكل من وقع شيء منه في 
كلامه فإنما أخذه منه. 

وفيه ترك العجلة في الجواب إذا كان يحتاج 
إلى التأمل. 
العرق فإنها كانت عادته عند نزول الوحى كما 

وفيه مدح المال لمن أخذه بحقه وبذله في حقه. 
وابن السبيل. 

وفيه أن المكتسب للمال من غير حله لا 
يبارك له فيه لتشبيهه بالذي يأكل ولا يشبع. 

وفيه ذم الإسراف وكثرة الأكل والنهم فيه 
وأن اكتساب المال من غير حله وكذا إمساكه 
عن إخراج الحق منه سبب لمحقه فيصير غير 


مبارك كما قال قعالية: 
وفيه جلوس الإمام علئ المنبر عند الموعظة 
وجلوس الناس حوله. 


وفيه خوف المنافسة على زهرة الدنيا. 
وفيه استفهامهم بضرب المثل. 
وفيه سكوت العالم عند السؤال وتأخر جوابه 


2 

طلبًا لليقين. 

وفيه اللوم عند خوف كراهة المسألة 
والاعتراض. إذا لم يكن موضعه بِيئًا ينكر على 
المعترض بهء ألا تراهم أنكروا علئ السائل. 
وقالوا إن من سأل العالم وبَاحَنّه عما ينتفع به 
يفيد حكمه أنه محمود مَنْ فَعَله. 

وفيه معرفتهم حالة نزول الوحي عليه 89 
لقوله: «فرأينا أنه ينزل عليه). 

وفيه مسح الرحضاء؛ لشدة الوحي عليه» وهو 
شدة العرق الذي أدركه عند نزوله عليه. 

وفيه دعاء السائل ليجيبه. 

وفيه ظهور البشرئ؛ لقوله: «وكأنه حمده) 
أي: لما رأوا فيه من البشرعئ؛ لأنه كان إذا سرّ 
برقت أسارير وجهه. 

واحتج به قوم علئ تفضيل الفقر علئ الغنئ» 
وليس كما تأولوه؛ لأنه © لم يخش عليهم ما 
يفتح عليهم من زهرة الدنيا إلا إذا ضيعواما 
أمرهم الله تعالئ به في إنفاقه في حقه إذا كسبوه 
من غير وجهه. 

وفيه ضرب الأمثال بالأشياء التافهة. 

وفيه جواز عرض التلميذ علئ العالم الأشياء 
المجملة؛ ليبينها. 

وفيه الحض علئ إعطاء هذه الأصناف: 
المسكين: واليتيم؛ وابن السبيل» وقد ورد في 
الحديث أن الصدقة علئ اليتيم تذهب قساوة 


لك لعا لِمُسْلِمِ في رِوَايَة: قال سَالِمٌ: قَمِنْ أَجْل ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ 


كتاب الزكاة 


القلب» وسيآق فضل من يعول يتيمًا. 

وفيه أن المكتسب للمال من غير حله غير 
مبارك فيه؛ لأن الله تعالئ قد رفع عنه البركة» 
وأبقئ في قلوب آكليه ومكتسبيه الفاقة» ا 
القناعة» ويشهد لهذا قوله تعالئ: «يَمْعَوٌاه 
لبوأ وير ألصَدَقتٍ 4» فالمحق أبدًا في المال: 
المكتسب من غير وجهه. 

وفيه أن للعالم أن يحذر من يجالسه من فتنة 
المال وغيره» وينبههم على مواضع الخوف من 
الافتتان به ويعرفهم بمداواة تلك الفتنة» وهي 
إطعام هو لاء الثلاثة. 

«(يَاب: :من أَعْطَاهُ الله شَيْنَا من غَيْرِ مُسَالَة ونا 

العم 


نجي العا ولاه اث 


في 


حَقَ أغطاني م ملا فلك م ل 
قر َه مق َال الك . اَذَه فَتموَككُ 
وَتَصَدَّىْ به فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَدَا الْمَالٍ وَأَنْتَ 


عد مف رف وَل مَائل فَخْذُْ وَمَا لاقل 
و كات 46 8 


ص 


عَنْ شالم: أن عبد الله ين عم 


تخ اوقد كرك 4114م (0 .])3١‏ 


لا يَسْأَلُ أَحَدًا شيك وَلَا يرد شيا أغطية. 
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تبويبات البخارع لم 


غوف واف 4 قا وو و2 4 جرع ال 
سس ةن ع 


1 


5 ل 


غير مُشْرفٍ): غير متطلع إليه ولا طامع 


قوله: (كَانَّ َ اتن © يُحْطِيني الْعَطاء). 

من الأموال الت يقسمها الإمام علئ المسلمين 
أغنيائهم وفقرائهم. 

قوله: (أَعْطِه أَفْمَرَ إِلَيْهِ مِ). 

أي: أحوج من المسلمين. 

قوله: (خُذْهُ فَتمَوَلُ). 

أي: اقبله وأدخله في مالك. أي إن كنت محتاجا. 

قوله: (وَتَصَدَّقْ به). 

أي علئ أفقر منك إن كان فاضلا عنك. 

فكره رسول الله © لعمر رده؛ لأنه إنما أعطاه 
لمعنئ غير الفقر ثم قال له: (خُذْهُ فَتَمَوَلَهُ) فدل 
أن ذلك ليس من أموال الصدقات؛ لآن الفقير 
لا يأخذ ما يتخذه مالاً. 


قوله: (قَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ). 
إشارة إلى جنس المال أو المال الذي أعطاه. 


أي قير متعرض ولا تخويض غابة يشبره وطمع: 
قوله: (وَكَا سَائٍِ فَخُذْة). 
أي اتاملدريه دنر إ لم كن مجاها 


قوله: (وَمَا لا قلا تَتْبِعَهُ تَفْسَكَ). 
محنامها ل ينعد فل لالع برعل لاي 
النفس به. 


قوله: (وَِ مَسْلم في رِوَايَةِ: قال سَالِمَ: فَمِنْ 
أَجْلٍ ذَلِكَ كان ابْنُ عُمَرَ لا يَدْالُ أْحَدّاهَيْئًا 
ولا وذ شك أغنية). 

فيه أن للإمام أن يعطئ الرجل العطاء وغيره 
أحوج إليه منه» إذا رأئ لذلك وجهًا لسابقة أو 
لخيرء أو لغناء عن السامية. 

وفيه أن ما جاء من المال الطيب من غير 
مسألة. فإن أخذه خير من تركه إذا كان ممن 
يجمل الأخذ منه. 

وفيه إهداء الكبير إلى الصغير والجليل إلى 
من هو دونه وإهداء القليل المال إل من هو 
أكثر منه مالا. 

وفيه أنه لا ينبغي لأحد أن يرد الهدية إذا علم 
وفيه استعمال العموم في الأخبار والأوامر ألا 
ترئ أن عمر استعمل ما سمع من النبي يله أن 
لا يأخذ من أحد شيئ علئ عمومه ولم ينكر 
ذلك عليه رسول الله © بل بين له مراده منه. 


خنظة 

وفيه أن العموم جائز عليه التتخصيص. 

وفيه كراهية السؤال علئ كل حال. 

ويحتمل أن تكون هذه العطية التي بعث بها 
رسول الله لعمر من الفيء علئ سبيل الأعطية. 

ويحتمل أنها عطية علئ وجه الهبة والهدية 
ورجحه ابن عبد البر. 

وفيه منقبة لعمر وه وبيان فضله وزهده وإيثاره. 

وفيه ما كان عليه عمر يَقنه من البدار إلئ طاعة 
رسول الله شه التي فيها طاعة الله ألا ترئ إلى 
قوله والله لا أسأل أحداً ولا يأتيني شيء من 
غير مسألة إلا أخذته وهكذا يلزم من جهل 
شيئا الانقياد إلئ العلم واستعماله. 

وفيه أن الواجب قبول كل رزق يسوقه الله وّدَ 
إلئ العبد علئ أي حال كان ما لم يكن حراما 

وفيه أن رد عطاء الرسول © ليس من الأدب» 
لأنه داخل تحت عموم قوله تعالئ: #إومَآءالَكُم 
لول َحُدُوه 4 فإذا لم يأخذه فكأنه لم يأتمر 
لله» فكأنه من سوء الأدب. 

واختلف فيمن جاءه مال هل يجب قبوله أم 
يندب وهل يفرق بين السلطان وغيره: 

والأظهر أنه ندب منه شي أمته إلى قبول عطية 
كل معط جائز عطيته» سلطانًا كان أو رعية» 
حيث ندبه من إلى قبول كل ما آتاه الله من المال 
من جميع وجوهه؛ سوئ ما استثناه 9 وذلك 
ما جاء من وجه حرام عليه؛ فلا يحل له قبوله» 


كتاب الزكاة 


كالذي يغصب أو يسرق. والذي يعطاه يعلم 
غصبه. أو سرقته. أو خيانته» فإن قبله كان 
واجبًا عليه رده ورجحه الطبري وأن يكون دون 
سؤال ولا استشراف. 

قال ابن حجر: والتحقيق في المسألة أن من علم 
كون ماله حلالا فلا ترد عطيته ومن علم كون ماله 
حراما فتحرم عطيته ومن شك فيه فالاحتياط رده 
وهو الورع ومن أباحه أخذ بالأصل. 

قال ابن المنذر: واحتج من رخص فيه بأن الله 
تعالئ قال في اليهود سماعون للكذب أكالون 
للسحت وقد رهن الشارع درعه عند يهودي مع 
علمه بذلك وكذلك أخذ الجزية منهم مع العلم 
بأن أكثر أموالهم من ثمن الخمر والخنزير 
والمعاملات الفاسدة. 

وقال الطبري: وف إباحة الله أخذ الجزية من 
أهل الكتاب مع علمه بن أكثر أموالهم أثمان 
الخمور والخنازير» وهم يتعاملون بالرباء أبين 
الدلالة علئ أن من كان من أهل الإسلام بيده 
مال لا يدرئ أمن حرام كسبه أم من حلالء فإنه 
لا يحرم قبوله لمن أعطيه. وإن كان لا يبالى 
اكتسبه من غير حله بعد أن لا يعلمه حرامًا بعينه» 
وبنحو ذلك قالت الآئمة من الصحابة والتابعين» 
ومن كرهه فإنما ركب في ذلك طريق الورع» 
وتجنب الشبهات. والاستبراء لدينه لأن الحرام 
لا يكون إلا بيا غير مشكلء والله الموافق. 

وعليه فما جائك من الأموال فله حالات 
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ثلاث. 
الأولة اذهل آنه لال ندب قبوله: 
والثاني: أن تعلم أنه حرام فلا يجوز قبوله. 
والثالث: أن تجهل أمره ولاسبب وصوله 

إليه» فيجوز قبولها لعموم حديث عمر؛ لأن 

الأصل ص حت ببايعته وهديته ولا يمنع من 

ذلك إلا ما ثبت أنه من مال حرام. 
وفيه حث للمسلم ألا يرد الهدية والعطية لما 

فيه من تطييب قلب المعطي وحصول الأجر له 
وإعانة الآخذ. ْ 
وفي البخاري أن رسول الله ا كم ١لَو‏ 

دُعِيتٌ إل ذرَاع أ كُرَاع لَأَجَبْتٌ وَلَوْأ هْدِيّ 

لي ذرَاعٌ أو كُرَاع لقبلْت». 
وَقَالَ أَيُو الدَّرْدَاءِ: إَِا 0-7 

َاقبَلَهُ مِنُْ قَإنَ كَانَ لَك فيه : 


حت سه 0-9 ولاك و 


مث كب 1 د 0 
أَنْيَأجْرَهُ الله فيك . وَلَا يَرْدَ عَلَئ الله زْقَا 

ال الي 01 
السدلميو أذ الوق علا ضيلةة لك كالول 
والقضاة وجباة الفيء وعمال الصدقة وشبههم؛ 
الذئ استعمله عليه» فكذلك سبيل كل مشغول 
رواه البخاري مطولاً» وقد روئ عن عمر بن 


ونم للم 


المال» وعمار بن ياسر على الصلاة:» وابن 
حنيف على الجند» ورزقهم كل يوم شاة شطرها 
لعمار؛ وربعها لابن مسعود. وربعها لابن 
حنيف» وبوب له البخاري باب رِرْقٍ الْحْكَام 
م 0 
عَلَى الْقَضَاءِ أ الا يكل الوَصِي 
بِقَدْرِ عمَالَتِه وَأكَلَ أَبُو بَكْرِء وَعْمَرُ 

وأجمع العلماء ا من الفيء: وما 
جرئ مجراه مما يصرف في مصالح المسلمين؛ 
لآن الحكم بينهم من أعظم مصالحهم. 

وفيه أنه لم يكن أصحاب رسول الله 9 
متهافتين علئ الدنياء ولا كانوا يريدون بأعمالهم 
فيها إلا وجه الله وككَ ألا ترئ إلى عمر ويه قال 
لرسول الله يك: ادفعه إل من هو أفقر مني؟ 
وأفقر في لغة العرب من باب أفعلء يعني أنه 
فقير؛ ولكن تقديم من هو أشد فقرا مني في ذلك 
علي أولئ؛ وذلك يدل علئ أنه إنما رد عمر مع 
كونه فقيراً لا غني طلب] للإيئار بذلك لمن هو 
أشد منه حاجة. 

وفيه قول النبي 49: «قِمَا جَاءَكَ مِنْ هَدَا 
الْمَالٍ وَأنْتَ غَيْرُمُمْرِقِ) أي متطلعء (ولَا 
سَائْلٍ) أي طالب (فَجُذَه وَمَالَا قلا تُنْبِعْهُ 
تَفْسَكَ) يعني ما لا يكون مبذه الصفة وهو 
أن يأني عن إشراف نفس منك فلا تتبعه نفسك. 
وفيه أن ذلك من طريق الأفضل والأثشرف 
لأنه لم يقل له وما لا فلا تأخذه. وإنما قال: 
(قَلا تُنْبِعْهُ تَفْسَكَ) أي لا تجعل نفسك تتحسر 


20> 
علئ فوته» وعلل أنه ليس في هذا النطق ما يدل 
على شعرييه. 


عه 2 


وفي البخاري أنه قال له: «حُذه فَتَمَوَلكُ 
وَتَصَدَّْ بداء ولم يقل فتصدق به من غير ذكر 
تقديم قوله ككتأة)ء لألهإذا قموله«وصنار له 
مالآوملك] دخل حينئذ في جملة من قال الله وكِكُ 
فيهم: ليُنَفِقُونَ أمْوَكَهُمَ 4 علئ ما يملكونه من 
حلالهم الطيبء إذ لو أنفق الإنسان من شيء 
في يده علئ سبيل الغصب لم يكن منفقا لماله 
بل منفقا مال غيره» ولو تصدق به من قبل أن 
يتموله كان فيه كالوكيل لرسول الله مي فكان لا 
يخطئع هو بكمال ثوابه. 

وفي قوله: (خُذْه فَتمَوّلكُ و5 تَصَدَّقْ به) 

دليل علئ أنه لم يعزم عليه في الصدقة به؛ لأنه 
ربما يكون في نفسه محتاجا إليه. 

وفيه أنه لا تعارض بين قبول العطاء وعدم 
سؤاله والتشوف له فكما ينبغي أن لا يكون 
مشرفاةكذلك لا يرد العطاءمن غير تشوف ول" 
سؤال فهو رزق من الله له ولا مظهرا للتغاني 
عن الله وك بمال ولا بحال» وعند مسالم قَالَ 
سَالِمٌ: «قَمِنْ أَجْلٍ دَلِكَ كَانَ ابن عدر لآ يأل 
أحَدًا شَيْكًا وَلَا يك د كا أَعْطِيَةه. 

وفيه أن ابن السعدي لما استعمله عمر 
وأعطاه العمالة» فرد ذلك فأخيره عمر أنه رد 
كما ردء فقال له رسول الله © ما قال له؛ أن 
ذلك في العمالة علئ الصدقة؛ فيه زيادة توكيد 
لتبعد عنه التهمة» وليكون مستعينا به على نفسه 


كتاب الزكاة 


كي لا يضجر في وقت ما إذا استمر لها العمل 
بغير أجرة» لآنه قد لا يستمر الصفاء للإنسان في 
الأحوال كلهاء فالحازم يتخذ ني أوقات الصفاء 
عدة لمرافعة الكدرء ثم قول رسول الله : 
«فكل وتصدق» دليل علائ إبا حة أن يأكل 
العامل من أجرة ما يعمل عليه في الصدقات» 
وأن يتصدق بعد ذلك إن فضل عنده لآنه قدم 
الأكل علئ الصدقة. فيكون إذا أكل أكل طيباء 
وإذا تصدق تصدق طيبا من العفو أي الفضل. 


«(بَاب: مَنْسَالَ النّاس تَكثْرَا)» 
ا - عَنِ ابْنِ ع ا 
مَا يَرَالُ البَّجُلُ سستال التَاسٍ سح 
الْقِيَامَةٍ لَيْسَ في وَجَهِهِ مُرْعَةُ لآ 


عي 0 35 ره 0 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق عبَيْدِاللَه 
7 أ اة ناف بن 
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تبويبات البخاري ل 
سه 
5 يَسَاَلُ الكاسّ). 5 
عاج 
(مُرْعَةُلَنِِ): بضم الميم وحكي كسرها أي 


١ 


ا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


قطعة لحم علامة على ذله بالسؤال. 
#8 ب بج 
١‏ فقوالحدية ؛ 

قراف (ياث عن سَال القاي تكن 
غني لا تحل له الصدقة وأما من سأل وهو 
ا ا 

قوله: (مَا يََالُ الرَجَل يُسألَ التّاس). 

أموالهم من غير ضرورة ولا حاجة وهوغني لا 
تحل له الصدقة» وقيده البخاري بمن سأل تكثرا. 

وأما من سأل وهو مضطر فذلك مباح له فلا 
يعاقب عليه» وعند مسلم عَنْ أبي هِرَيْرَة قَالّ: 
قَالَ رَسُولُ الله : «مَنْ سَأَلَ النّاسّ أَمْوَالَهُمْ 
البخاري أن الذي يأتي يوم القيامة ولا لحم في 
وجهه من كثرة السؤال أنه السائل تكثرًا لغير 
ضرورة إلى السؤال» ومن سأل تكثرًا فهو غني 
لا تحل له الصدقة» فعوقب في الآخرة. 

قوله: (حَت اي يَوْمَ الْقِيَامَة). 

أي في العرصات. 

قوله: (لَيْسَ في وَجْهِهِ مُرْعَةُ لخع). 
عقوبة له وعلامة له بذنبه حين طلب وسأل 
بوجهه كما جاءت الأحاديث الآخر بالعقوبات 
في الأعضاء التى كانت بها المعاصي وهذا 
فيمن سأل لغير ضرورة سؤالا منهيا عنه وأكثر 


67 ده 
منه كما في الرواية الأخرئ من مسأل تكثرا 
والأظهر حمله علئ ظاهره كما نص عليه 
الحديث فيبعث ووجهه عظم كله فيكون ذلك 
شعاره الذي يعرف به. 

ويحتمل أنه يعذب في وجهه حتئ يسقط 
لحمه لمشاكلة العقوبة في مواضع الجناية من 
الأعضاء لكونه أذل وجهه بالسؤال. 

وأما في الدنيا فيحمل علئ سقوط الجاه والقدر 
فيذهب نوره وبهائه وتسقط مهابته من القلوب 
الحسن شيء لأن حسن الوجه هو بما فيه من 
اللحم. لما أخرجه الطبراني من حديث مسعود بن 
عمرو مرفوعا الايَرَالُ الْعبْدُيَسأَلَ وَهْوَ غَينٌ حَتَّ 
َخْلقَ وَجْهَهُ ايكون َمعِيْد اهوج 

فيه ذم السؤال وتقبيحه. وفهم البخاري «ظله» 
أن الذي يأتيٍ يوم القيامة لا لحم في وجهه من 
كثرة السؤال امو سال زابخ فسحرورة ليا 
السؤال» ومن سآل تكثرًا فهو غنئ لا تحل له 
الصدقة» فعوقب في الآخرة. 

وفيه أن الوعيد يختص لمن أكثر السؤال لا 
من ندر ذلك منه. 

وعوقب في وجهه بأن جاء لا لحم فيه» فجازاه 
الله بذلك حين بذل وجهه وعنده كفاية. 

وفيه كراهية المسألة» وأن المؤمن ينبغي أن 
يسأل الله وحده ويبذل السبب في تحصيل 
الرزق من غير سؤال؛ إلا إن أحتاج إلئ سؤال 
بمقدار الكفاية فذلك له جائز» فينص رف الذم 


"05 


إلئ المسألة التى يجد الإنسان عنها مندوحة 
فتلك التي يأتي به يوم القيامة وليس في وجهه 

وفيه التحذير من الإلحاف في المسألة لغير 
حاجة إليهاء وأما من سأل مضطرًا فقيرا فمباح 
له المسألة. 


0 عَنْ أبي هرَيرَةٌ رلة: 
قَالَ: ليس الجيفكين الَنِي و 05 * 
رده للَقمَة وَاللقُمَتَانِ وَالكَمِرَهُ كردن َلَحَنٍ 
الْمِسْكِينُ الي لَا يَدُ غِت يُعْنِيه يُغْنِيه وَلَا يُفْطنُ به 
يتصَدَق ع عليه وا يو سال التاس. 
يَةِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَافْرَوُوا إِنْ 
: قَوْلَُّهُ: «لبكب بح التائرت 


إِنكانا 0 


وَفٍِ رِوًا 


مو اه 
0 ا يعنى 


لخ 450 1- 1/14 4554-1 م(79١01)].‏ 
١‏ تبويبات البري | 
بَابُ: قَوْلٍ الله تَعَالَق: «الا يتوت الات 
لكان ك[البقرة:00]» وَكَم الْغِتَن؟ وَقَوْلِ 
( كيل ليت أت ثرا ف كبر ب 
ولط عور سر ا ينه الْأرضف 1#البقرة:9/] 
0 قَوْلِهِ: من أله ب عَلِيمٌ البقرة:15؟]. 


كتاب الزكاة 


باب: «لا مقت اكات إتكذا» 
[البقرة: 7/ا7]» يقَال: الع عَلَىَ وَأَكَمَ عَلَىَ 
8 أَحْمانى الوا «سحفْكُم [محمد:/"] 


؟ غريبالحديت 
(لَيْسَ الْمِسكِينُ): أي ليس الفقير المحتاج 
المتكاين في احتياجه. 


(تَرد): تسد حاجته. 
(اللّقْمهُ): الأكلة. 
(غِىّ): سعة ويسار يسد 


قوله: (بَابٌ: «إلايكئوت الكاى إلكانًا 4 
ولا يلحفون في المسألة. 

وقيل: لا يسألون الناس أصلاء والدليل على 
أمهم لا يسألون وصف الله لهم بالتعفف. ولو 
كانوا أهل مسألة لما كان التعفف من صفتهم. 
ويشهد لهذ التأويل حديث الباب. 

والمسألة بغير إلحاف مباحة للمحتاج إليهاء 
يدل علئ ذلك قوله ##ة: «من يسأل الناس وله 
أوقية أو عدلهاء فقد سأل إلحاقًا». فدل أن من 
لم يكن له أوقية فهو غير ملحف ولا ملوم في 
: المسألة» ومن لم يكن ملومًا في مسألته» فهو 
لو كانوا أهل مسألة لما كان التعفف من صفتهم 
بصحيح» أن اللسؤال المذموم إنما هو لمن 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


كان غنيًا عنه لوجود أوقية أو عدلها. 

قوله: (لَيْسَ اليِسْكِينُ) الكامل (الَّدِِ 
يَظُوفُ عَلَ الئّان) ليسألهم صدقة عليه (تَود 
اللْْمَهُ وَاللْْمَتَانِء وَالَمرة وَالتَمْرَنَِ) فتسد 
حاجته ويرده القليل ويفطن له فيعطئ (وَلَحِنِ 
الْمِسْكِينُ) الكامل في المسكنة (الَذِي لَا يَحدُ 


2+ 


غِقٌّ يَغْنِيهِ) فلا يجد كفايته وما يسد حاجته. 
فالمسكين من لا يجد كفايته فيجد النصف 
ونحوها. 

ثم هو مع مسكنته إما أن يكون سائلاً يجد من 
يعطيه» أو متعففاً لا يفطن له. 


وس سم يا و 


قوله: (وَلَا يُمْطنُ به فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْو). 

فلا يعلم بحاله لتعففه وعدم إظهاره الحاجة. 

قوله: (وَكَا يَُومُ قيَسأَلُ النّاسَ). 

فلا يسألهم أموالهم ولا يطلب منهم التصدق 
عليه لتعففه وعزته. 

فهذا الذي بلغ الغاية في الممسكنه. حيث جمع 
أوصافً ثلاثة: المسكنته. والتعفف, وعدم التفطن 
لحاله كما قال تعالئ:«آ لِنْمْمَرَءِ اريت أتُحَصِرُوا 
فف بيس الل لا سْتَطِيعُوت ريا فا 
لاض كسب ااهل كني وس الَعَئُقٍ 


وفيه مدح التعفف عن المسألة. 

وفيه الحث علئ البحث عن المتعففين من 
المساكية. 

وفيه بيان المسكين الأحق بالصدقة وأنه ليس 


الطواف. بل المتعفف الذي لا يسأل الناس ولا 
يفطن لحاله. وليس معناه نفي أصل المسكنة عن 
الطواف وإنما نفى كمالهاء كقوله © «أَتَدْرُونَ ما 
الْمُفْل 44 وكفوله ©#ننما تَمَدُوهٌ دقوت 
فِيكُم؟» عرجهما سام وكقوله تعال #7 يس لير أن 
ولأ مُجُوسَكُم يِبَلَ الْمَضْرِقٍ وَالْمَبٍ وَلَكنَّ أل مَنْ 
عَامَنَ © [البقرة:/ا/10]. 

ويستدل على إطلاق اسم المسكنة علئ 
الطواف بحديث أم بجيد مرفوعا «رُدُوا السَائِلَ 
وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرّقٍ) [عربمالك]. وبقول عائشة (إنَّ 
قال: وقد جعل الله تعالي الصدقات للفقراء 
والمساكين وأجمعوا أن السائل الطواف 
المحتاج مسكين. 

وفيه التنبيه علئ تحري المتعففين بِالصََدَقَةٍ 
دوة المفطيي تزه اليب ع سال 
والإلحاف كَثْرَة السّوّال. ْ 

وفيه أن الصدقة عائ المتعفف أفضا منها 
علئ السائل الطواف. 

وفيه استحاب الحياء ومدح المحتاج الذي 
يترك السؤال حياء» وعلئ الترغيب في إعطائه 
الصدقة وتقديمه على الملخ. 

وفيه الحث علي التفقد للمحتاجين؛ ليكون 
البر واصلا إلئ الأحوج فالأحوج. 

وفيه دليل علئ أن المسكين الكامل هو 
الجامع بين الحاجة؛ وعدم السؤال؛ وعدم 


204 


تفطن الناس له لأجل تعففه. 
قل بو ْرَيْرَ ة: وَاَْوُوا إن شِثْكُمْ. يعني 


لَهُ: ولا مكاوت ألكانى إنكانا 4). 
فيه الاستدلال بالقرآن وأن معنئ هذا 


الحديث مذكور فيه. 

وقوله: (وَلَا يَعُوم فَيَسأَلُ الّاسّ). 

يحمل علئ أكثر أمره وغالب حاله؛ يتعنف 
ولو غلبته الحاجة» ويقع سؤاله في النادر» ومن 
كان سؤاله عند في النادر» فليس بملحف في 
المسألة» واسم التعفف أولئ به ولا يخرج عن 
قوله تعالىا : مالا يَكَنُوت آلتّاى إلْكانًا 4. 

يوضحه قوله © «من يسأآل الناس وله أوقية 
أو عدلهاء فقد سأل إلحافًا» 

واختلف أهل اللغة والفقهاء في الفقير 
والمسكين» من الأسوأ حالا منهما؟ 

ومذهب الشافعي وأحمد أن الفقير أسواً 
حالاً ولذا قدم في أصناف الزكاة في القرآن. 

فالفقير: من لا يجد نصف كفايته. فيجد 
الثلث أو الربع أو لا يجد شيئا. 

والمسكين: من يجد نصف كفايته أو أكثرها 
سس وو 
مححاب خ د 

والفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما عن الآخر 
صارا بمعنيا واحدء وإذا ذكرا جميعاً كان الفقير 
أشد حاجة. فإذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا 


كتاب الزكاة 


كما في مثل قوله: 8 لِنَمُمَراءِ لت أُحَصِرُوا 

فِسَبِي ل الَو 4 [البقرة:*/ا7]» وقوله: ##إإطعام 

عر عَصّرَوَ مُسَلكينَ © [المائدة:14] يشملهماء ولما قرن 
نَمَا أَلصَرَق * عو سس سرسم 


بينهمافي قوله: ظ © إِنَما ألصَدَفتإِلْمْفَراءِ 
وَأَلْمَسَدْكينِ #لالتوبة:0>] صارا نوعين. 


:(بَاب: الغْنّى غدَ والنشرية ‏ 


ا - عَنْ أَبي هُرَيْرَة نه عَنٍ التي 2 
لَيْسَ الَف عَنْ كَثْرَة الْمَرَضِ لك لق 


غِنىَ التّفيس. 
تغريج الحديث ! 
أخرجه البخاري من طريق أبي صَالِحء عَنْ 
أبي هرَيْرَة ومسلم من طريق الأعرّج. عَنْ أبي 


وم 


هرَيْرَة. 
[خ 550 )ىم .]))1١51(‏ 


١‏ تبويبات البخاري جح 
بَابٌ: الْغِنَ غِنَى النّفْسِء وَكَوْلُ اللو تَعَالَى: 


« حسمو ناذه يمن مَلوَبِنَ 4 إلى قَوْلِهِ 
ا حر 


تَعَالَى: لين دون َلِكَ هُم لهاع وت [المؤضون:06]» 
قَالٌ ابن عَبَيَة: عييْئة: لَمْ يَحْمَلُوهَا لا بد مِنْ أَنْيَحْمَلُوهَا. 
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غريب الحديث 5 
لسن الْفى) الحقيقي الذي يملا النفس. 
(كَثْرَةِ الْعَرَضِ): متاع الدنيا وحطامها. 
(غِنَ التّفيس): قناعتها وشبعها وقلة حرصها. 


0 


1 

0 
أن‎ 
1١ 


! 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


1 فقه الحدين‎ ١ 


ل نوق 
قوله: (ليس الغِقّ). 
الحقيقي الذي يملا النفس ويكفيها 


ويسعدها. 


قوله: (عَنْ كَثْرَة لْعَرَضِ). 

أي بسبب كثرة ما في يديه من حطام الدنيا 
وحظوظها ومتعها كما قال تعالئ مترِيدُوت 
عَرَضٌ أَلدَيًا14الأنفال:0<] وقوله: (وَإِن يحم عرس 
مله يَخْذُوه #[الأعراف:159]. 

والمعنئ ليس الغنئ الحقيقي المعتبر كثرة 
المال لأن كثيراً ممن وسع عليه في المال لا يقنع 
بما أوتي فهو يجتهد في الازدياد ولا يبالي من 
أين يأتيه فكأنه فقير من شدة حرصه. 

قوله: (وَلَحِنَّ الْغِى). 

الحقيقي المعتبر الممدوح. 

قوله: (غِت التَفي). 

أي قناعتها وشبعها وقلة حرصها لا مجرد 
كثرة المال. 

فمن لم يقنع لايزال مجتهداً في الازدياد ولا 
يبالي من أين يأتيه فكأنه فقير لشدة حرصه. وإنما 
حقيقة الغنى غنئ النفس وهو من استغنئ بما 
أوتي وقنع به ورضي ولم يحرص عا الازدياد 
ولا ألح في الطلب فكأنه غني» فالغنئ النافع 
العظيم الممدوح هو غنئ النفسء فيكف عن 
المطامع ويحصل له الحظوة والنزاهة والشرف 
والمدح أكثر من غني المال فقير النفس فغني 


43م للم 


النفس لايزال قانعا بما رزق راضيا بما قسم له 
فكأنه واجد أبدأء وفقير النفس على الضد منه لا 
لايزال طالب الزيادة من أي وجه كثير الحزن 
والتأسف علئ ما فات فكأنه ليس بغني. 

فينبغي أن ينفق أوقاته في الغنئ الحقيقي وهو 
تحصيل الكمالات العلمية والعملية وما يرفع 
مقامه عند مولاه. 

5 ش11 
يفتقر إلى ربه في جميع أموره فيتحقق أنه المعطي 
المانع فيرضىئ بقضائه ويشكره على نعماته 
ويفزع إليه في كشف ضرائه فينشاً عن افتقار 
القلب لربه غنئ نفسه عن غير ربه تعالئ والغنئ 
الوارد في قوله: «إوَوَجَدَكَ علا فق 4 [الضحئ:ه] 
يتنزل علئ غنئ النفس فإن الآبة مكية ولا يخفى 
ما كان فيه النبي 8# قبل أن تفتح عليه خيبر 
وغيرها من قلة المال والله أعلم 

فغنئ النفس كنز وهو الرضا والتسليم 
والقناعة فمن نالها عز واطمئنت نفسه ولو قل 
ماله. ومن فقده قلق وتعب وجزع ولم يشكر 
وربما ورط نفسه من فيما لا يحمد. 

رأيبت القناعة رأس الغنئل 
فصرت بأذيالها ممتسك 
فلا ذا يران علئ بابه 
ولا ذا يراني به منهمك 
فصرت غنيا بلا درهم 
أمر علئ الناس شبه الملك 


للف 
فغنوا النفس غز وشرف للعبد ولو كان فقيرا: 
إذا أضماتك آكف اللقام 
فكن رجلاً رجله في الشثرئ 
وهامة همته في الثريا 
وفيه أن الغنئ الحقيقي غنى النفس سواء كان 
المتصف بذلك قليل المال أو كثيره» والفقير 
الحقيقى فقر النفس سواء كان المتصف بذلك 
قليل المال أو كثيره» وللنسائي وص ححه ابن 
حبان والحاكم عَنْ أبِي ذَّرٌء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
ف : ديا أبا دَق أترّئ كَثْرَة المال هو الْهر: ؟1 
الفا ولا قال: «فترئ قله المَالٍ 
مرا م رصيو اليه قال: (إِنْمّا 
الغ غنّئ القلب وَالمَقَرٌ فقرٌ القلب). 
وخرج ابن ماجه عن أبئ هريرة قال: قال لي 
رسول الله#: (وَكُنْ قَنِعَاء تَكَنْ أَشْكرٌ النّاس). 
وفيه العناية بأسباب غنى النفس من الرضا 
المحيطة به في نفسه وأهله وماله والعلم بأن 
بما عند الله والعلم بأن السعادة ليست مرتبطة 
فال تعالين: «قل تيك أتَولْهمَ وَل ارده 
إتَمَرْيدُ أسَهلِحَدْيَهُم يه فى الْصمَؤة الدَنْاوَتَرْهَقَ شه 
وهم كفْرُونَ 1#التوبة]. 
وه هك كح ود تنه “م عزن بو تن 


وقال سبحانه:(آ وَلَاتَمَدَنَ عِيَنيَكَ إِل ما مَنَّعنَا بد 


كتاب الزكاة 


6ج 2 بج لجوج دي 17 >< وى . ج ع جح إل رانس سيور 


روجا نهم وهر ليو نيهم ضِيد ودف رَيِكَ حير 
وبق 1#طه: ١‏ ]. 

ولست أرئ السعادة جمع مال 

ولكن التقي هو السعيد. 

وقوله: (الغنى غنى النفس) يحمل ما ورد في 
فضل الغنئ علئ ذلك فمن لم يكن غني النفس 
لم يكن ممدوحاء وكذا ما ورد من فضل الفقر 
لأن من لم يكن غني النفس فهو فقير النفس وهو 
الذي تعوذ النبي ##ةِ منه والفقر الذي وقع النزاع 
في تفضيله علئ الغنئ هو عدم المال والتقلل منه. 

وتكلم العلماء علئ مسألة التفغضي بين 
الغنئ والفقر: فمنهم من فضل الفقرء ومنهم من 
فضل الغنئ» ومنهم من فضل الكفاف. 

ومجمل ذلك أن الفقر والغن محنتان من الله 
يختبر ببما عباده في الشكر والصبر كما قال تعالئ 
ولوك لش تير فَِمَةٌ4الني.ه-] وثبت أنه 
كان يستعيذ من شر فتنة الفقر ومن شر فتنة 
الغنئ, فالفقير والغني متقابلان لما يعرض لكل 
منهما في فقره وغناه من العوارض فيمدح أو 
يذمء فإذا استوئ الغني والفقير في التقوئ فهما في 
الفضل سواءء والفضل كله في الكفاف. لقوله 
تعالئ «! وَلَاجحَعَلَ يدك غنول إل عنْقِكَ وَلَاسطلهسا 
1 لْسَنَطٍ © [الإسراء:5؟] كما قال : «اللَهمَ اجعَلُ 
ِرْقَّ آل مُحَمَّدٍ قُونَاا [خرجه سلم]» ويؤيده ما 
تقدم من الترغيب في غنئ النفس وخرج 
الترمذي وقال غريب «وَارْضٌ بِمَا قَسَمَ للك 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وك 


َكُنْ أَعْتَئ النّاسٍ) عن ابن عمرو قال8ة: «قَ 
ملح مَنْ أَسْلَم وَرُزْقٌ كَمَانه وَقتَعَُ اله لله بمَا آتاة) 
سيدا فيه ل سب هله الأرصبيات: 
والكفاف الكفاية بلا زيادة ولا نقصان,. وهوما 
يكف عن الحاجات ويدفع الضف رورات ولا 
يلحق بأهل الترفهات ومعنيئ الحديث أن من 
اتصف بتلك الصفات حصل على مطلوبة 
وظفر بمرغوبه في الدنيا والآخرة ولهذا قال 9 
«اللهمَ جل رْقٌ آل محمد قُوناا عربه سم أي 
اكفهم من القوت بما لا يرهقهم إلئ ذل المسألة 
ولايكون فيه فضول مشغلة عن الطاعة» وفيه 
حجة لمن فضل الكفاف لأنه إنما يدعو لنفسه 
وآله بأفضل الأحوال وخير الأمور أوسطها. 
فمن حصل له ما يكفيه واقتنع به أمن من 
آفات الغنئ وآفات الفقر وقد ورد حديث 
ضعيف عند ابن ماجه مرفوع) «مَا مِنْ عَنِي» 
لا قي إلا وديم الِيَامَة الداع ووالذيا 
قونًا». 

وصور الاختلاف في فقير ليس بحريص 
وغني ليس بممسك إذ لا يخفئ أن الفقير القانع 
أفضا من الغني البخيل وأن الغني المنفق 
أفضل من الفقير الحريص قال وكل ما يراد 
لغيره ولا يراد لعينه ينبغي أن يضاف إلى 
)١(‏ وَلِمْسْلِمِ: الْمَانٍ 

(1) وَلِمْسْلِمِ: الْحَبّاة. 


() وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أبِي مُوسَئ وله : أنهبَعَتَ إلى قرا أل 
اْبَصْرَة» فدَحَلَ عَلَينكاثْ مِاةرَجُل قد ََوُوا افآ ققَالَ: 


5١‏ للح 

مقصودة فبه يظهر فضله فالمال ليس محذورا 
فكم من غني لم يشغله غناه عن الله وكم من 
فقير شغله فقره عن الله» وإن أخذت بالأكثر 
فالفقير عن الخطر أبعد لأن فتنة الغنئ أشد من 
فتنة الفقر ومن العصمة أحيان أن لا تجد. فإذا 
استوئ الغني والفقير في التقوئ فهما في الفضل 


سوك 


(باب «السكي لتكثز»».) 

1 - عَنْ أن بْنِ مَالِكِ وه قَالَ: َال رد 0 
الله : يبَر ابْنُ آدَمَ وَيَكُبَرُ مَعَهُ انْمَانِ: 
حب الْمَالِ وَظولْ العْمْرٍ 

« َف حَدِيتِ أبي هْرَيْرَةَ #ه: لَا يَرَالُ قَلَْبُ 
الْكُبِيرِ قعانا ف انْنَتَيْنِ: في خب (الدّنْيَا)2"0, 
وَطولٍ (الْأَمَلِ)". 

7 عَنِ أبن عَبَاين 4 قَالّ: سفت 
الكيّئة يَقُولُ: لون لابن دم وَاِيَانِ من مَالٍ 
ابْتقى ََِاءوَلَا يَْ جوف (وَفِ واي عن 
ابْنِ آدَمَ إ َّ الثراته وَيُوتَ الله ٍ مَنِ نْ تَّابَ. 

وَفي رِوَايَةِ: قَالَ ابْنُ عَبّاين: قَلَا أَذْري: : مِنَّ 
الْقُْآنِ هُوَأْمُ لا 

اك قَالَ: كنا 7 تَى هَذَا مِنَّ 


الْقُرْآنِ حَنٌّ حك لت جالص 41621 عر" ِ 


لك عاذ ادل اللصوو رعاذق: ترقز وك وطرلن ميتم 
الْدَمَد 2 ََفْسْوَ فُوبَكُمْ كَمَاقَمَتْ فُلُوبُ مَنْ كَانَفَبلكُم. َإِنَا كنا 
قرأ سُورَةٌ ُنَا بها في الطُول وَالسُدَةِ يراك فَانْسِيتهَا: ع 
ني قَدْ حَفِظْتُ مِنْهًا: لو كَانَ لِإنْنِ آدَمَ وَادِيَاذٍ مِنْ مَالٍ لانت 


9 صا .مراكم 


جحي ركس 


* حديث أَنّس بْن مَالِك و#: أخرجه البخاري 
ومسلم من طريق قَتَادَةَ عَنْ أنس. 

لخ (0451م زلا )]. 

و تحديث أبي هْرَيْرَة و : أخرجه البخاري 
ومسلم من طريق سَعيد بن المُسَيْبٍء نأي 


عر و أ 2< 1 معي َه 5 
هريره ال#شينت وشول الل 

لخ (5470)م(5:١1)].‏ 

٠وحديث‏ ان و البخاري 


» يقولٌ لمتكا 
[خ 14750 -14370), م .])1١59(‏ 


4 ع 6 
طريق ثابت» عن أنس» عن أبَىّ. 


[خ (5450)]. 
ا تبويبات البخاري جح 
. خديت ألس بن الاك وين وتحدِيث أَبِي 
هُرَيْرَة له : 
يَابٌ: مَنْ بَلَمَ 
العْمْرلقَوْلِه 0 هم مَاسَرَحَكرٌ فيه مَن 
33 دك واكم تند انظ ما ول الدج 


يَابُ: الهم التَكان 4 * 


يسنَينَ سَنَهَ َقَد أَعْذَرَ لله إلَيْهِ ني 


* وححَدِيث ابْنِ عَبّاسٍِ وإ وحَديث أب وله 
الن ق ا نت الا ا اد 
«#أنّمَا أمَوَلَكمَ ع وََوَلدَكُهٌ ود فَِّمَةُ ك4 [الأنفال 1 


ل 0 لامر 


كتاب الزكاة 


(يَكبَرٌ): أي في السن. 

(وَيَكُبَرُ مَعَهُ): أي يعظم عنده. 

0 قويا لاستحكام محبته لها. 

(الْأمَل): طول العمر. 

ودرأ اج اوسا ودر لتيل 
في الكثرة. 

(لَابْمتى): لطلب. 

(وَكَايَْةُ جَوقَ): : كناية عن الموت فهو يستلزم 
الامتلاء فكأنه قال لا يشبع من الدنيا حت يموت. 

وعليه تحمل العبارات في الآ حاديث الآتية 
فالغرض منها واحد واختلافها تفئن في الكلام 
وبلاغة وفصاحة. 

والجوف البطن وخص بالذكر لآن المال أكثر 
ما يطلب لتحصيل المستلذات وأكثرها تكرارا 
الأكل والشربي: 

(وَيَنُوبُ اللَُّ): يعفو ويصفح ويوفق للطاعة. 

(مَنْ نَابَ): من المعصية ورجع عنها. 

(تَرَى): نظن أو نعتقد. 

(هَذَا): أي الحديث المذكور. 

لق تالك): أي هذه السورة التي بمعنى 
الحديث فحين المقايسة بينهما أعلمنا رسول 
الله نه أنه ليس بقرآن. وقيل كان قرآنا فسخ 
بنزول السورة اكتفاء بما هو في معناه. 


ِنّْهَا: يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَُوا لِم تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَنُونَ كدَكْتَبُ 
شَهَادَةٌ في أَعْنَاقَكُمْ َُسْأَلُونَ عَنَْا يوم الْقيَامَةِ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


(ألماكم): شغلكم. 

(العكاثر): المباراة في كثرة الأموال وغيرها 
والتفاخر بتلك الأموال. 

م 
ل مب 

قوله: (يَكُبَرْ ابْنْ آدَمَْ وي 4 ار 
وقلبه شاب مع الثنتين. 

قوله: (حُبٌّ الْمَالِ). 
ووفقه لإزالة هذه الجبلة عن نفسه وقليل ماهم. 

قوله: (وَظْولَ الْعَمْرِ). 

أي محبة طول البقاء والسعي لدفع ضده فكلما 
قوة الشاب في شبابه» وإن كان القياسٌُ أن تفل 
وفكدق لالهو العمر كلما كت لكنه يكون 
أرغبَ فيهما من زمن شبابه. 

قوله: (لَا يَرَالُ قَلْبُ الْكَبِير سَابًا في انْنَتيئْن). 

معناه أن قلب الشيخ كامل الحب للمال 
متحكم في ذلك كاحتكام قوة الشاب في شبابه. 

قوله: (في حُبٍّ (الدَّنْيَا)) (وَلِمْسْلِم: الْمَالِ). 

وتقدم. 

(وَظولٍ (الأَمَلِ) وَلِمسْلِم: الحَيَّاةِ). 

المراد بالأمل هنا محبة طول العمر وسماه 
شابا في هاتين إشارة إلئ قوة استحكام حبه 
للمال وطول الأآمل والبقاء في هذه الحياة. 

وهذا الحديث خرج علئ حكم غالب بني 


اح 


آدم في الحرص على الدنيا ويؤيده. 


وفيه دلالة علئ أن حب هذين غريزة في 
النفس. 

0 (لَوْ كن لابن أآدَمَ وَادِيَانٍ مِنْ مَالٍ 
لَابْتتى نَلِكَا). 

فيه حرص العبد علئ الزيادة في المال» وأنه لا 
ا 

قوله: (وَلَا يَمْلَاْ جَوْفَ ابْنِ آَدَمَّ ! إلّد الشَات). 

يعنى إذا مات وصار في قبره ملا جوفه التراب» 
وأغناه بذلك عن تراب غيره حتئ يصير رميمًا 
فالمرء لا ينقضي طمعه حتئ يموت ويصب 
عليه التراب» وفيه ذم الحرص علئ الدنيا وحب 
المكاثرة بها والرغبة فيها. 

قوله: (وَيَنُوبٌ اللَّهُ عَلَ مَنْ نَابَ). 

فيقبل التوبة من الحريص كما يقبلها من غيره 

وفيه ترك الحرص علئ جمع المال للإشارة 
إلئ أن الذي يترك ذلك يطلق عليه أنه تاب. 

قوله: (قَالَ ابْنُ عَبّاين: قلا أَذرِي: مِنَ الْقُرْآنٍ 
هْوَأْمْ لا؟). 

(كَالء كتاتق هذا يق القوآن» حك تول3: 
الهم لكات [التكائر: 06 

(ولستشل ين حدييا أ مُوسَى ولل: 10 
بَعَتَ إلى ا أل الْمَضرَق مدَحَل عَلَيْهِ تا 
ها ةِ رَجَلٍ قَدْ قَرَؤُوا المُرْآنَء قَقَالَ: أنه ثم خِيَارَ 
اقل تسح ةف 2 لا يوان 
عَلَيْكُمْ امد تَفْسُوَ وَفلُوبُكُمْ كما 
قُلُوبُ مَنْ كن قَبْلَكُم. وَإِنّا كنا كقرَا 
ها في الول وَالشَدَّ براك كَأَمْسيئهاه غَْرَ 


شور تت 


ناف 


ني د حَفِظتُ هلها وْكانَ لاب آم وَادِيَانٍ مِنْ 
مَالٍ لَا ا 
ِل الُرَابُ. وكا : تفْرَا سُورةً كنا ذَُبّهُهَايإخْدى 
الْتسَيّحَات تأنْيِيئه. غَيْرَ أل حَفِظتٌ مِنْهَا: 
ايا الَِينَ آمَُوا لم ؟ قُولُونَ مَالا تفْعَلُون؛ 
فَدُكْتَبُ شَهَادَة في أعْتَاقِكُمْ كَتُسَألُونَ عَنْهَا 
يوْمَ الْقِيَامَةِ). 

فيه أن الحرص على طول العمر وكثرة المال 
لسن منعحدوة . 

وإنمايشب مع الآدمي هاتان الخصاتان 
لطول صحبته إياهماء وكثرة أنسه بهماء فكلما 
طالت صحبتهما عسر الخلاص من حبهما. 

وفيه ذم طول الأمل والحرص علئ جمع 
المال وذلك يقنضي فضل الصدقة للغني 
والتعفف للفقير. 

وفيه ذم الشره في طلب الدنيا. 

وفيه حرص العبد علي الزيادة في المال» وأنه 
لاغاية له يقنع مها ويقتصر عليهاء ثم أتبع ذلك 
بقوله: «ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب»؛ 


سم 


يعن إذا مات وصار في قبره ملأ جوفه التراب. 


كتاب الزكاة 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ا م ا من 
0 على ْ شا أَنْ 2 9 الله وَأنّ 
كك نعكدا رشو الل َإِقَام الصَّلاق » وَإِيتَاء | نَاءِ الرّكَاةٍ 
وَالْحَجَ» وَصَوْمِ رَمَضَانَ). 

واله 1 م: هو التعبد لله بالإمساك عن 
المفطرات من طلوع الفجر إل غروب 
الشمس. 

أو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع 

ولمشروعة الصزم كم ينها 

امتثال أمر الله وأمر رسوله في الأمر به» وفي 
طاعتهما تحصل سعادة الدنيا والآخرة. 

وحصول الأجر والدخول من باب الريان. 

ومعرفة قدر النعم علئ العبد عند الامتناع عنها. 

وكذكر حال الفقراء» والحمية من كثير من 
الفضلات. 

وصوم رمضان فَرْضٍ بالإجماع على من 
توفرت فيه الشروط: 

قال تعالى: « يتأ 


ا 
صِيَامْكَمَا كيب عَلَ ألَدِرت 


2 لو مس ةعكر 
من يكم لعل 1 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: إلى سَبْعِمَائِ ضِعْفٍ. 


كت 


تَتفُونَ [البقرة:187]» وعن ابن عمر وله 0 
الإِسْلامُ مُعَلَى ُ شَهَادةٍ أَنْ لَه - 
رو اش ل الصَّلاة و 


وَالْحَجَ) وَصَوْمِ رَمَضَانَ) 


ا 


«(بَابُ: هَل يُقول: إن صَائِم, باشو 
-١‏ عَنْ أَبي هُرَيْر © قَالَ: قَالَ يَُولُ 
اللدطة: : قَالَ الله كل عَمَلِ ان عله -(وَفٍ 
رِوَايَة: لكل حَمَلِ كَفَارَة). وَفي رِوَايَةِ: وَالْحَسََة 
ار إلا الصا قَإِنَهُ لي ونا 
أَجْزِي به -وَفِ رِوَايَةٍ بورك طعامة حرا 
هوت من َي والصَيَا 0 وَإِذَا كان د يوم 
صَوهِ ع أحَدك قلا يرشك ولا يَضكب» إن 
قاع أؤقفنة قليئل: إل انر صَائِم. 
وَالّذِي د نَفْسٌس د يدها لاو الات 
َظيَبُ عِنْدَ اله من ريج اليسْكِ. لِلِصَّائم 


فَرْحنَانٍ يَفْرَحْهُمَاة إِذَا أَفْطرَ فَرِحَ» وَِذا لي رَيَّه 


فْرِحَ بِصَوْمِهِ. 5 5 
(وَف روا مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلِ الور وَالْعَمَلَ 
بهلي فليم لله حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَّ طَعَامَهُ 
وَشَرَابَهُ). 
١‏ تفريج العديث ؛ 


القنت ضف 7 25 
ومن طريق ابن د جَابِء أَخبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ 


6س مه 


التعتي اناهن لاخر 


() وَلِمُسْلِم: يَوْمَ يامب 


يان 
لض 
لخ (95ملك ”واكك 905ل لاكؤم لادمك- 4415لا 
)م .])1١1١61(‏ 


3 تبوبات البخاري ّ 


بل 9/3 
يَات : فَضْلٍ الصّوْم. 
يَات: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُور وَالْعَمَلَ بو في 
الصّوْم. 


بَابُ: هل يَقُولُ: ني صَائِمٌإِذَا شيِم؟ 

221 فى الماك 

َاب: كول الى كقائئ: «(ولتكيزوائرات 
دور [الحج: ١‏ 0]. 

ثَات: قَوْلٍ الله ء تَعَال: «ريتوت أه كذنا 


دس وه ىو فو 


كم لله 4 [الفتح:5١]»‏ هلول صل [الطارق 13 ] 
00 
حق اْومَاه بطل [الطارق:6١]‏ باللعي انرسي 
بَابُ: ذكرٍ النَبَيّ مل وَرِوَايِتِهِ عَنْ رََّه. 


؟ غريب الحصديت 0 

03 عَمَلٍ ابْنِ آَدَمََلَهُ): أي يمكن أن يدخله 
حظ النفس وقد يناله بسببه ثناء من الناس لأنه 
نحن لامر كادف الصرم لتر طحني 

(وَلنَا أَجْزِي يو): ره كدر يتتاسيبي 

ولعي ئَ 
المعاصي. 

(قَلَا يَرْفْثْ): من الرفث وهو الكلام الفاحش 
ل 


او 


(سَائّهُ): ل 


ا 


من الوقوع في 


جُنَّةٌ): ارس 


كتاب الصيام 


(قَائَلَهُ): نازعه ودافعه. 


(خُنُوف) : هو تغير رائحة الفم من أثر الصيام 
ارا سم العام 
(جُنَّة) : وفاية وسترة من الوقوع في المعاصي 


التي تكون سببا في دخول النار أو وقاية من دخول 
النار لأنه إمساك عن الشهوات والنار قد خفت مها 
وأيضا الأعمال الصالحة تكفر الذنوب. 


ًَ - 


قوله: (قَالَ الله كل عَمَلٍ عم ابن آدَهَ له 


الصَيّا؛ قإِنَهُ لي وَأَنا أَجْرِي به به). 
معناه أن الحسنات سباطن جزاؤها بعدد 


معين إلا الصوم فثوابه لا يحصيه إلا الله وهذا 


إشارة إلئ تعظيم الثواب وتفخيمه. 


والسبب في اختصاص الصوم بهذه المزية: 

أن الصوم سر بين العبد وبين الله يفعله خالصا 
ويعامله به طالبا لرضاه. 

ولأن الصوم يتضمن كسر النفس وترك 
الشهوات طاعة لله. 

والمراد بقوله: (إلَا الصَّيًا م؛ فَإِنّهُ ِي وَأَنَا 
أَجْزِي به) مع أن الأعمال كلها له وهو الذي 
يجزئ مها يحتمل عدة أمور: 

أحدها أن المراد الصوم لا يقع فيه الرياء 
فالأعمال تكون بالحركات إلا الصوم فإنما هو 
بالنية التى تخفئ عن الناس فلا يدخله الرياء 
بتمله رذ كاة قد يرعله ا لرياء بالفرك كين 
يصوم ثم يخبر بأنه صائم فقد يدخله الرياء من 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


هذه الحيثية فدخول الرياء في الصوم إنما يقع من 
جهة الإخبار بخلاف بقية الأعمال فإن الرياء قد 
يدخلها بمجرد فعلها ذكره أبو عبيد والمازري 
وابن الجوزي والقرطبي وقواه ابن حجر. 

ثانيها أن المراد أني أنفرد بعلم مقدار ثوابه 
وتضعيف حسناته وأما غيره من العبادات 
فالمضاعفة فيها مقدرة وهذا كقوله تعالئ: «إإِنََا 
وق ألصَيِرُوَ جرم ييْرِحِسَابٍ 14الزمر:0٠41‏ ومن 
الصابرون الصائمين؛ لآن الصائم يصبر نفسه 
عن الشهوات طاعة لله. 

ثالثها: أن المراد أنه أحب العبادات إليه وخرج 


َقَلتُ: مُرني مر آذه عَنْكَه قَالَ: «عَلَيِكَ بالصّوْم 


َنَّهُ لا مِثل لَه). 

رابعها سبب الإضافة إلى الله أن الصيام لم 
يعبد به غير الله بخلاف غيره. 

خامسها أن جميع العبادات توف منها مظالم 
العباد إلا الصيام لكن يرده حديث المقاصة وفيه 
ذكر الصوم فظاهره أن الصيام مشترك مع بقية 
الأعمال في ذلك. 

قوله:(يَيْرْكُ طَعَامَهُ (وَنَرَابَهُ) وَشَهُوَنَهُ مِنْ 
والمراد بالشهوة هنا شهوة الجماع لعطفها 
علئ الطعام والشراب وفي صحيح ابن خزيمة 
رح لعفم ون جرع ويك امات ون 
أَجْلء وَيَدَعَ لذْنَهُ مِنْ أجي وَيَتَعَ رَوْجَنَهُ مِنْ 


أخي). 


ام 


4م + ل- 


وفيه دليل علئ أن الأكل والشرب والجماع 
من مفسدات الصيام وهذا بالنص والإجماع. 

والجماع أغاظ ا لمفطرات يفسد الصوم وإن 
لم يحصل معه إنزال. 

وفيه دليل علئ أن إخراج المني بالاستمناء 
والمباشرة مفسد للصيام وهذا مذهب الأئمة 
الأربعة» واختاره شيخ الإسلام. 

وأما الجماع فهو أغلظ المفطرات يفسد 
الصوم وإن لم يحصل معه إنزال. 

يفهم منه التنبيه على الإخلاص الذي استحق به 
هذا الفضل فلو ترك المذكورات لغرض آخر 
في هذه الأشياء علئ الداعي القوي الذي يدور 
معه الفعل وجودا وعدما. 

أي وقاية و سترة من المعاصي ومن دخول 
النار كما في قوله: مَنْ صَامَ يَوْمّا في سَبيل اللو 
تاقد الله وجهة عن التار شيعي خرينا تسومين 

ويقي صاحبه من الشهوات ولذا قال ايا مَعْتَرٌ 
| َّ بَابء مَن اس عَطَاعَ منْكم الْبَائَه فليتَرَوَح» فَإنَّهُ 
عض لِمَصَرِء وَأْخْصَ و مرج وَمَنْكمْيَمَطِعْ» 
فَعَلَيّْه الصو فَإنَهُلَهُ وجَاءً). 

قوله: (وَإِذَا كآنَ يَوْمُ صَوْم أْحَدِكُمْ). 

يشمل الصتم الواجب والمستحب. 

قوله: (فلا يَرْفْتْ وَلا يَصحَبٌّ). 

والرفث هو الكلام الفاحش ويطلق أيضا 


“ل 

علئ الجماع وعلئ مقدماته وعلئ ذكره مع 
النساء. 

والصخب الخصام والصياح. 

وفي رواية لهما: (قَلا يَرْقْتْ وَلاَ يجْمَلُ). 

أي لا يفعل شيئًا من أفعال أهل الجهل 
كالصياح والسفه ونحو ذلك. 

وتخصيصها في هذا الحديث لأن تركها حال 
الصوم أوكد كما قال تعالئ: لامَدَأعْلمَالْمُؤْميُونَ 
(0) لذن هُمفي صَلَاع حَشِعُونَ 4[المؤمدرنة-؟] 2 
والخشوع في الصلاة أوكد منه في غيرهاء وكما قال 
في الأشهر الحرم: (إتكاتظمأفينلَفْسَحكْع 4 
[التوبة:1.3]» فأكد حرمة الأشهر الحرم؛ وجعل الظلم 
فيها آكد من غيرهاء فينبغي للصائم أن يعرف ما 
لزمه من حرمة الصيام. 

والنهي عنهما علئ التحريم إلا أنه لا يفطر 
بذلك وإنما يفطر بالأكل والشرب والجماع. 

وذهب جمهور العلماء أن الصائم لا يفطره 
السب والشتم والغيبة» وإن كان مأموراً أن ينزه 
صيامه عن اللفظ القبيح. 

وفيه دليل عاىئ فضل الصوم وحسبك بكون 
الصيام جنة من النار وبقوله فإنه لي وأنال أجزي به 
وبقوله عليك بالصوم فإنه لا مثل له. 

والمشهور ترجيح الصلاة للنصوص الكثيرة. 

قوله: (فَإِنْ سَايُ أَحَدٌ). 

أي خاصمه وسبه وشتمه. 

قوله: (أَوْ قَائَلَّهُ). 

أي تعرض لمقاتلته أو مشاتمته فلينزجر عن 


كتاب الصيام 


ذلك ويقول إن صائم. 

قوله: (َليَفُلُ: إن لمرو صَاتٌِ). 

ليكف نفسه ومن تعرض له عن هذا الفعل 
فإن أصر عا مقاتلته دفعه بالأخف فالأخف 
كالصائل وإن شاتمه فَلْيَقُلُ: إن امْرٌُ صَائِمُ. 

وهل يجهر بها أم يقولها في نفسه قولان. 

والجهر بها أولئ وأبلغ في نبي النفس وتذكير 
الغير بحقيقة الصوم ولهذا التردد أتئ البخاري 
في ترجمته بالاستفهام فقال باب هل يقول إني 
صاتم إذا شتم: 

وفي رواية لهما (تَليَقَلُ: إن ضَائِمٌ مَرّيْنِ) 
وتكريرها مرتين ليتأكد الانزجار منه أو ممن 
يخاطبه بذلك. 

قوله: (وَالَّذِي تَفْسُ محمد بيّدِوِ). 

أقسم علئ ذلك تأكيدا. 

قوله: (لُنُوفُ). 

بضم الخاء هذه الرواية الصحيحة قاله عياض 
والخطابي والنووي. وخطئوا فتح الخاء. 

والمراد به تغير رائحة فم الصائم بسبب 
الصيام. 

قوله: (قَم الصَّائْم). 

فيه رد على من قال لا تثبت الميم في الفم عند 
االإضافة إلا في ضرورة الشعر لثبوته في هذا 
الحديث الصحيح وغيره. 

قوله: (أظيّبُ عِنْدَ الله مِنْ ريج اليسْكِ- 
وَلِمْسْلِم: يوم القِيَامَةِ-) 

ورواية مسلم تبين أن ذلك في الآخرة وهذا 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


كما يحصل من آثار الطاعات في الآخرة فتكون 
شعاراً لأصحابها ووسام] لهم. 

فشعار المتوضتين يوم القيامة الإن متي يُدْعَوْنَ 
يوْمَ القِيَامَةٍ تخ خسري وذ اكز الو لسو اننع 
عليه] يعرفون من بين الخلق بذلك العمل. 

وشعار الصائمين يوم القيامة «وَالَّذِي نَفْسُ 
حرو رف لمان اح ولي 
يَوْمَ الِيَامَة» مِنْ ريح الْحِسْك) [متفوعليه والزيادة عند 
سلم] يعرفون من بين الخلق بذلك العمل. 

وشعار المكلومين في سبيل الله ١مّا‏ مِنْ مَكلُوم 
عداو سيل ائر كاي لوا كله 


ان لَوْنَدَم؛ وَالْرَيٍ يح ريخ مك [مفق 
عليه]. 

وشعار من مات محر 
ملي . 

وهذا دليل عل أن آثار العبادة الغير مرغوبة عند 
الناس هي محبوبة عند الله ومثاب عليها فليصبر 
أصحاب الطاعات وليبشروا. 

وذكر خلوف فم الصائم ورائحته كريهة عند 
الناس. والله تعالى يمستطيبه ويحبه لموافقته أمره 
ورضهه ومحبته فيكون عنده أطيب من ريح 
المسك عندناء فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا 
الطيب للعباد وصار علانية» فيكون عنده أطيب 
من ريح المسك عندناء فإذا كان يوم القيامة ظهر 
هذا الطيب للعباد وصار علانية» وهكذا سائر آثار 
الأعمال من الخير والشر. 


فرب مكروه عند الناس محبوب عند الله تعالول» 


مد 


ما أنة (يَْعَنهُ يَوْمَ القيَامة 


وبالعكس. 

وهكذا آثار الطاعات» تحب ويرضىئئ عن 
أفعالها وآثارها ولو لم يحبها الناس» فالجراح 
في سبيل الله والتعب من طاعة الله ومفارقة البلد 
والأهل هجرة في سبيل الله كلها محبوبة إلى الله. 

ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من 
الرائحة رائحة المسكء فمثل النبي © هذا 
الخلوف عند الله تعالل بطيب رائحة المسك 
عندنا وأعظم. 

ونسبة استطابة ذلك إليه #ة كنسبة سائر 
صفاته وأفعاله إليه فإنها استطابة لا تماثل 
استطابة المخلوقين» كما أن رضاه وغضبه 
وفرحه وكراهته وحبه وبغضه لا تماثل ما 
للمخلوق من ذلكء كما أن ذاته 8! لا تشبه 
ذوات خلقه وصفاته لا تشبه صفاتهم وأفعالهم. 

وهو جل وعلا يحب الطاعات وأهلها (إلَيْهِ 


يَضْعَدُ الْكَلِم| ده وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ ا 


وفيه دليل أن للطاعات يوم القيامة آثاراً تظهر على 
أهلها فللصيام ريحا تفوح أطيب من ريح المسك 
ولدماء الكلم في سبيل الله ريح تفوح كالمسك. 

وحيث أخبر النبى © بأن ذلك الطيب يكون 
بوه التجانة دلاته الردك اذى يلير فيه كرات 
الأعمال وموجباتها من الخير والشرء فيظهر 
للخلق طيب ذلك الخلوف علئ المسكء كما 
يظهر فيه رائحة دم المكلوم في سبيله كرائحة 
المسكء وكما تظهر فيه السرائر وتبدو علئ 


يفف 
الوجوه وتصير علانية ويظهر فيه قبح رائحة 
الكفار وسواد وجوههم. 


وإنما يكمل ظهورها ويصير علانية في 
الآخرة» وقد يقوئ العمل ويتزايد حتئ يستلزم 
ظهور بعض أثره علئ العبد ني الدنيا في الخير 
والشر كما هو مشاهد بالبصر والبصيرة. 

قال ابن عباس: أن للحسنة ضياء في الوجه 
ونوراً في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق 
ومحبة في قلوب الخلق. 

إن للم نسوادا ق ارج رهق القلي 
ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في 
قلوي الخلق»وقال هتداق بن غناةناههل 
رجل عملا إلا ألبسه الله رداءه» إن خيراً فخير» 
وان شرا فش 

وهذا أمر معلوم؛ حتئ إن الرجل الطيب البر 
ليطمئن لرويته ومجلسه وكلامه ومدخله 
وتستطاب رائحته فيظهر طيب روحه علئ بدنه 
وثيابه» والفاجر بالعكس فآثار الطاعات تبين 
علئ النفوس والوجوه والأبدان والأقوال 


قوله:(لَدَنُوفُ فم الضَّائِمِ أَعيّبُ عِنْدَ الله مِنْ 
ريح المسك). 


واستدل به على عدم استحباب السواك 
للصائم بعد الزوال لما فيه من إزالة الخلوف 
الذي هو أظيّبٌ عِنْدَ الله مِنْ ريج الْمِسْكِ 
قال الشافعي (أحب السواك عند كل وضوء 
بالليل والنهار وعند تغير الفم إلا أني أكرهه 


كتاب الصيسام 


للصائم آخر النهار من أجل الحديث في 
خلوف فم الصائم) وقال الشيخ مجد الدين 
في المحرر (ولا يسن السواك للصائم بعد 
الزوال وهل يكره؟ علئ روايتين) وقال ابن 
المنذر كره ذلك آخر النهار» الشافعى وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور وروي ذلك عن عطاء 
ومجاهد. 

قوله: (لِلضَائِم فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا). 

منحة من الله يجدهما كل صائم فرحة صغرئ 
وترحة كبرق 

قوله: (إذَا أفْطَرَ فَرِحَ). 

هذه الفرحة الصغركئ في الدنيا إذا أفطر يجد 
في نفسه نشوة وانبساط]ً وأنسا لتمام صومه 
وخاتمة عبادته وزوال جوعه وعطشه حيث 
أبيح له الفطر. 

وفرحة كبرئ إذا لقي ربه فرح بصومه إذا 
أعطى جزائه وقبل صيامه وفا حت رائحة 
المسك منه ووقي بسببه النار ونال الثواب 
ودخل من باب الريان. 

قوله: (وَفي روَاية: مَنْلَمْ يَدَعْ قَْلَ الزُورٍ 
وَالْعَمَلَ به وَالْجَهِلَ). 


وهو الكذبء وهو محرم علئ المؤمنين وهو 


ينقص ثواب الصيام ولا يبطله. 
اقوله: (فلَيْسَ لله حَاجَة أنْ يَدَعَ طَعَامَةُ 
وَشَرَابَة). 


أي أن من نطق بالزور وعمل به فهو آثم؛ 
ويتأكد تركها حال الصيام الذي فيه الامتناع عن 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


الحلال فكيف بما هو محرم في غير الصيام. 
والمعنئ أن من لم يدع قول الزور والعمل به 
الذي هو من الكبائر فلم يدعها حال تلبسه 
بالصوم؛ فماذا يصنع بصومه؟ وذلك كما يقال: 
أفعال البر يفعلها الير والفاجر ولا يجتدب 
النواهي إلا صديقء. وفي بعض طرق النسائي: 
(من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل في 
الصوم). وقد بوب الترمذي علئ هذا الحديث 
بقوله: باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم. 
واختلف هل الغيبة والنميمة والكذب تفطر 
الصائم؟ فذهب الجمهور من الآئمة إلئ أنه لا 
يفسد الصوم بذلك. وإنما التنزه عن ذلك من تمام 
الصوم. 
فإن قل : فبامس نرله زكلنش وفلف أن 
يَدَعَ طَعَامَة وَشَرَابَةُ) والله غني لا يحتاج إلى 
شيء؟ قيل معناه: فليس لله إرادة في صيامه فوضع 
الحاجة موضع الإرادة. قال ابن بطال: وضع 
الحاجة موضع الإرادة» إذ الله لا يحتاج إل شيء» 
يعنى: ليس لله إرادة في صيامه» وقال أبو عمر: ليبس 
معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه وإنما معناه اتتحذير 
من قول الزور» وماذكر معه. وهو مثل قوله: (من 
باع الخمر فليشقص الخنازير)» أي: يذبحهاء ولم 
يأمره بذبحهاء ولكنه علئ التحذير والتعظيم لإثم 
بائع الخمر» قال: فكذلك من اغتاب أو شهد زورا 
أو منكرا لم يؤمر بآن يدع صيامهه ولكنه يؤمر 


)١(‏ وَلِمْسْلِم فِي رِوَايَة: الرَّحْمَةِ. 


وف م 


باجتناب ذلك ليتم له أجر صومه. 

وفيه أن حكم الصائم الإمساك عن الرفث وقول 
الزور» كما يمسك عن الطعام والشرابء وإِن لم 
يمسك عن ذَلِكٌ فقد نقص صيامه؛ وتعرض 
لمسخط ربه تعالل وترك قبوله منه» وليس معناه أن 
يؤمر بأن يدع صيامه إذا لم يدع قول الزور وإنما 
معناه التحذير من قول الزورء وهذا كقوله. :2ة: 
(من باع الخمر فليشقص الخنازير)» يريد أي 
يذبحهاء ولم يأمره بشقصهاء ولكنه علئ التحذير 
والتعظيم لإثم شارب الخمر. فكذلك حذر 
الصائم من قول الزور والعمل به ليتم أجر صيامه. 


0 غْنَ أَبي هُرَيْرَة : ونه كَالَكَالَ ره بول الله 


ة: إِذَا دَخَلَ َمَضَانُ فحت أَبْوَابُ الج (وَف 


روَايَة: السَّمَاء)' “ وَعُلَّمَتْ أَيْوَابُ جهنم 
وَسْلِسِلْتِ!" الشَيَّاطِينٌُ. 


؟ تغريج الحديث 
حديث أبي هريرة أخرجه البخاري من طريق 
ابن شِهَابء قَالَ :برقي ابن ع نس 9 5 


1 


دس ا ين 


ك2 أَنَكُ سَمِعَ 3 هريرة. 
[خ 10 )م (1م/ .])٠١‏ 


تبوبات البخاري ١‏ 
بَابٌّ: مَل بُقَالُ رَمَضَانٌ أَوْشَهْرٌ رَمَضَانَ؟ 
وَمَنْ رَأئ كُلَّهُوَاسعَاء وَكَالَ اَن ة: مَنْ ضَامَ 
رَمَضَانَ سوا ار 
يَاتُ : قَوْلٍ الي ل إِذَا وي بتُمُ الهكالٌ مَصومُواء 


0 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: وَصَمْدَتِ. 


(فُنَحَتْ): حقيقة الفتح علئ ظاهره؛ وقيل هو 
كناية عن كثرة الطاعات. 

(أثواث السحته وق روا التستاو) المراد 
بالسماء الجنة لأنها يصعد منها إلئ الجنة لأمها 
نوق السماموياسيا عرض الرحين» 

(وَسُلْسِ لت الشََيَاِينُ)؛ شدت بالسلاسل 
ومنعت من الوصول إلى بغيتها من إفساد المسلمين 
بالقدر الذي كانت تفعله في غير رمضان. 


مكلك 


أبن ين تع 


قوله: (إذَا دَخَلَّ رَمَضَانُ). 

أي أهل هلاله ودخل شهره. 

قوله: لتحت أبوات الْجَنَّة). 

روك ديد حا تابرعو يصون عن 
الحقيقة فيه» وقيل هو كناية عن كَثْرّة الطَّاعَاتَ 
وتيسرها للعباد فكني يبا عَن ذَلِك لما يفتح الله 
عل العباد فيه من الْأَعْمّال المستوجبة للجنَّة 
وَأَن الطريق إِلَئ الجنّة فِي رَمقَان سهل؛ 
والأعمال والنفوس تقبل علئ الطاعة. 

قوله: (وَف رِوَايةِ: السّمَاءِ). 

أي 0 أَبْوَابٌ السَّمَاءِ يراد بها أبواب الجنة 
وهو حجة ني أن الجنة في السماء. 

لآن الصوم جنة فتغلق أبوابها بما قطع عنهم 


كتاب الصيام 


من المعاصي وترك الأعمال المستوجبة للنار» 
وهذا معنا الإغلاق. 

قوله: (وَسُلْسِلَتٍ الشَّيّاطِينُ) وَمْسْلِمٍ 
(وَصْفْدَتِ). 

قيل هو علئ الحقيقة» فيسلسلون.ء ويقل 
أذاهم ووسوستهم, ولا يكون ادي كما 
هو في غير رمضانء ويترتب عليه قلة أغوائهم 
بني آدم وكثرة الطاعات وقلة المعاصي. 

ويحتمل أنه يكون كناية عن كثرة الثواب 
والمغفرة وأن الشياطين يقل إغواؤهم فيصيرون 
كالمصفدين ويكون المعنئ في فتح أبواب الجنة ما 
تتح الله علئ العباد فيه من الأعمال المستوجب بها 
الجنة فهذا معنئ الغلق» وكذلك قوله: (سلسلت 
الشياطين)» يعنول: أن الله يعصم فيه المسلمين أو 
أكثرهم في الأغلب عن المعاصي والميل إلئ 
وسوسة الثسياطين وغرورهم ذكره الداودئ 
والمهلب. 
واحتج المهلب لقول من جعل المعنى علئ 
الحقيقة فقال: ويدل علئ ذلك ما يذكر من تغليل 
الشياطين ومردتهم بدخول أهل المعاصي كلها في 
رمضان في طاعة الله» والتعفف عما كانوا عليه من 
الشهوات. 

وما نرئ من وقوع والمعاصي من البعض مع 
تصفيد الشياطين: 

فتصفيد الشياطين لا يلزم منه عدم وقوع 
المعاصي ولا منعهم من إهواء بني آدم فهو 
تصفيد ثثبته بؤدي إل ضعف تسلطهم لا إلئ 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


منعه بالكلية ويبقئ من الشياطين من لم يصفد 
اخراص مسد لياس السبحاي 
(وَتكَلُ فيه مَرَدةُ الشََاطِينِ) فيحمل المطلق علئ 
المقيد فيكثر الخير ويقل الشر لكنه لا ينقطع» 
ويبقئ شياطين الإنس وهوئ النفوس 

والمقصود: تقليل الشر وهو موجود في شهر 
رمضان فإن وقوع ذلك فيه أقل من غيره ولا يلزم 
من تصفيد مردة الشياطين ألا يقع شر ولا معصية 
لأن لذلك أسبابا غير الشياطين كالنفوس الخبيثة 
والعادات القبيحة والشياطين الإنسية. 

وفيه إخبار عن مزية رمضان وفضله وتبيئ 
النفوس للطاعة وترك المعصية فتفتح فيه أبواب 
الجنة والرحمة» وتغلق أبواب جهنم والعذاب» 
وتصفد الشياطين. 

وفيه أن النفوس تنشط للطاعة في رمضان 
وتكف عن المعصية وهذا من آثار ما يبحصل 
فيه من الفتح والإغلاق والتصفيد المذكور. 

وفيه أن من عجز عن فعل الخير أو ترك الشر في 
غير مضان فليغتنم إدراكه له في تصحيح حاله. 

وفيه أن تيسير الخير أو تعسيره بيد الله. 


(إبَاب: نا يَتقدم رَمَضَانَ بصوم يوم ولا 
يومين)» 
: عَنْأبي هْرَيْرَة نه عَنٍ القييّ اه قَال. ل 


ا ل 


يتقَدَمَنَأَحَدُكُمٍْ رمَضَانَ بِصَوْمِ يوم أو يَؤْمَينِ 


- 


إلا أنْ يَكُونَ ل كن د يَصومْ مُصَوْمَهُ فَلِيَصُمْ 


ذَلِكَ اليَوْم. 
حديث أبي هريرة أخرجه البخاري من طريق 


سدهة,ه 3 ع 2 ا 0-7 كن هر ب 
يَحيَى بن ابي كثير» عن أبي سَلمَة عن أبي هريرة. 


[خ (١191)عم .])1١85(‏ 
3 تبوبات البخاري ْ 


َابٌ: لا يَتَقدمُ رَمَضَانَ بصَوم زم ولا يونين 


؟ فقدالحديث 

قوله: (لَا يتَقَدّمَنَ أَحَدّكُمْ رمَضَانَ بِصَوْمِ 
يَوْم أو يَوْمَيْنِ). 

أي لا تسبقوه بصيام بصيام قبله على نية 
الاحتياط لرمضان قال الترمذي العمل علئ هذا 
عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام 
قبل دخول رمضان لمعنل رمضان. 

نه التصريح بالنهي عن نقدم رمضان بصو 
يوم أو يومين قبله ويستثنى من ذلك إذا لم يصله 
به أو كان الصيام قبل اليومين الأخيرين من شعبان 
أو وافق عادة له كأن يوافق يوم الاثنين أو قضاء 
عليه وصامه بنية ذلك جاز؛ لقوله: (إلَا رَجْل 
كَانَيَضصُومٌ صَوْمًاء فَلِيَضْمْةُ). 

وسواء غبي الهلال أم لا وأخذوا بظاهر هذا 
الحديثء» روئ ذلك عن طائفة من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم وقالوا يفصل بين شعبان 
ورمضان بفطر يوم أو يومين» كما استحبوا أن 
يفصلوا بين صلاة الفريضة والنافلة بكلام أو قيام 
وتقدم أو تأخرء وقال عَمَّار مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكَّ 


اليف 

َقَدْ عَصَئ أَبَا القَاسم #: طي) [رواه البخاري معلق]]. 

ومن حكم النهي عن تقدم رمضان بالصيام: 
أن الحكم علق بالرؤية فمن تقدمه فكأنه طعن 
في ذلك الحكم ورجحه ابن حجر. 

ومنها التقوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه 
بنشاط. 

ومنها لئلا يختلط النفل بالفرض. 

ومنها التحذير من مشابهة النصارئ في الزيادة 
على ما افترض عليهم برأيهم 

فنهئ أن يستقبل رمضان بصيام علئ نية 
الاحتياط لرمضان. وبين أن رمضان عبادة 
محددة بداية ونهاية فلا يزاد فيها ولا ينقص 
فحرم صوم اليوم الأول بعدها وهو العيد ونم 
عن صوم يوم أو يومين قبلها. 

ويستثنا القضاء والنذر بالأدلة القطعية عل 
وجوب الوفاء بهما فلا يبطل القطعي بالظني. 
وفيه أنه لا يجوز أن يصام آخر يوم من شعبان 
تطوعًا إلا أن يوافق صومًا كان يصومه. 

قوله: (بِصَوحٍ يوْعٍ أو يَوْمَيْنِ). 

فيه بيان أمد النهي وأنه يوم أو يومان قبله. 
وفيهقليل لول جواز ايام قبله 

و اَيَو َل كن يوم صَوهة 


وفع الأسسطاء ادو اال ورن ققد أل 
فيه لأنه ليس ذلك من استقبال رمضان في شيء 
ويلتحق بذلك القضاء والنذر لوجوببما قال بعض 
العلماء يستثنل القضاء والنذر بالأدلة القطعية 


كتاب الصيام 


علئ وجوب الوفاء مهما فلا يبطل القطعي بالظن. 

وفيه منع إنشاء الصوم قبل رمضان إذا كان 
لأجل الاحتياط فإن زاد علئ ذلك فمفهومه 
الجواز. 

واختلف في أمد المنع. 

فقيل يمتد المنع من أول السادس عشر من 
شعبان لحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن أبي هريرة مرفوعا (إذا انتصف شعبان فلا 
تصوموا) [أخرجه أصحاب السنن]» وقالوا إنما اقتصر 
علئ يوم أو يومين لأنه الغالب ممن يقصد 
ذلك. 

وقيل إلئ يومين كما في الحديث وبه قال 
جمهور العلماء وأنه يجوز الصوم تطوعا بعد 
النصف من شعبان وضعفوا الحديث الوارد فيه 
وقال أحمد واب معين إثه منكر. 

ويستدل بحديث الباب علولا ضعفه والرخصة 
بالصوم بعد النصف جاءت بما هو أصح من 
حديث العلاء ذكره الطحاوي والبيهقي. 

وعلئ فرض صحته كما ذهب له الترمذي 
وابن حبان وابن حزم وابن عبد البر. 

فيجمع بين الحديثين بأن حديث العلاء 
محمول على من يضعفه الصوم وحديث الباب 
مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان وهو 
جمع حسن كما ذكره ابن حجر. 

أو يحمل علئ من يصوم بلا سبب. 

أو يحمل النهئ للتنزيه رحمة بالأمة أن 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


يضعفوا عن حق القيام بصيام رمضان على وجه 
النشاط فأما من يعتاده فلا نبي. 


(بَاب: قوله 2 : ذا ريثم الهلال قصوموا, 
وَإِذَا رموه فَأفطروا”» 
ا عَنْ أي هُرَيْرةِ له قَال: قَالَ التي ل 
صَومُوا لِرُؤْيَتِِ وَأَفْطِرُوا 9 إن ع 
عَلَيْكُمْ َأَكِْلُوا عِدَّهَ مَعْبَانَ كَلَّا 


« وَفي حَدِيثِ ابْنِ عْمَرَ م8 5 
فَافْدُرُوا ل؛0". 


ين يقول: ا 
[خ 10 م61 .])٠١‏ 
ا وم ار 
فذكره. 
[خ 190190-5-190 م .])1١80(‏ 
قكشقلبل م 
١‏ توبات البقري | 
ٍ ب 0 ا 8 5-5 4 03 م 2 
بَابٌ: هل يُقَالَ رَمَضَانْء أو شَّهرَ رَمَضَانَ؟ 
حك ل ا 2 1 نف" لع 
وَمَنْ رَأئ كله وَاسِعَاء وَقَال النبيّ 79:: مَنْ صَامَ 
كما َقلَ: ادو َقضَال. 


يَابُ: :َل لني 9: داري ْنمُ اْهلالّ مَصُومُواء 
ذا رََمُوُ دَأفطِرُوا. وَثَالَ صِلَة عَنْ عَمَّار: مَنْ 


2 


)١(‏ وَلِمْسْلِم فِي رِوَايِ: قَصُومُوا ثلاثينَ يَوْمًا. 


صَامَ يو يَوْمَ الشّكَ قد عَصَئْ با الاسم ##. 
غريبالعدية 4 

(قإِنْ عب عَلَيَحُمْ): أي إذا غطي الهلال بغيم. 

افاقازر 0 أي قدروا له تمام العدد 


وهو 3-3 


فقدالحديث 


0! 


قوله: (صُومُوا لِرَؤيته). 

أي برؤية هلال رمضان ابدأوا الصيام. 

قوله: (وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيتيه). 

أي برؤية هلال شوال يننهي الصيام. 

قوله: (قَإِنْ عُنَّ عَلَيْكُمْ) (فَإِنْ عْمَ 
عَلَيَكُمْ). 

أي خفيت رؤيته لغيم أو قتر. 

قوله: (فَأَكُِلُوا عِدََّ مَعْبَانَ تَكَائِينَ) 

يوماً : صوموا رمضان. 

قوله: (فَاقَدُرُوا لَّهُ). 

بإكيال تسعان كمال قرله (قا كيلواخدة 

وهو دليل عائ عدم اعتبار الحساب في دخول 
الشهر وخروجه فأي شهر حال دون رؤية هلاله 
غيم أو قتر أكمل ثلاثين يوما. 
بخلاف الحساب فلا يعرفه إلا قليل من الناس» 
ولم يجعل الله تعالى في الدين من حرج. 

وجمهور الفقهاء علئ أنه لا يصام رمضان إلا 
بيقين من خروج شعبانء إما برؤية الهلال أو 


(0) وَلِمْسْلِم في رِوَايَة: ثََائِينَ. 


يكف 


إكمال شعبان ثلاثين يومّا وكذلك لا يخرج 
رمضان إلا بيقين وله أحد طريقين الرؤية أو 
إكمال الشير لؤانين: 

وفيه النهمي عن صوم رمضان قبل رؤية الهلال 
أي إذا لم يكمل عدد شعبان ثلاثين يوما. 

وفيه أن صيام رمضان يجب بأحد أمرين 

الأول: رؤية هلال رمضان ولا يعلم بين أهل 
العلم خلاف في هذا فإذا ثبت رؤية هلال 
رمضان وجب صيامه لقوله تعالئ: لإهَمن سَهِدٌ 
من ألَّهَرَ كلِيِضْمَهُ 4» ولقولهة: (صومُوا 
لِرُؤْيهِوَأفْطِرُوا لرُؤْيتهِ). 

والثاني: إكمال عدة شعبان ثلاث 
دروا الهلال لقره 9ه: (كلك ع ع1 
العدّة كاكية) زعنع عل عع البمعير]. 

ودل الحديث عائ أنه إذا حال دون الرؤية غيم 
أو قتر فهو يوم الشَّكّ فلا يصام وَهذا مذهبُ مالك 
والشافعيٌ وتقدم بيانه. 

وفيه وجوب الصوم برؤية هلال رمضان. ولا 
يحل للصائم أن يفطر حتئ يرئ هلال شوال؛ 
إلا أنه إذا رأئ هلال رمضان عدل واحد. وجب 
عليه صيامه وعمل الناس بقوله» وهو مذهب 
الشافعي وأحمدء وأبو حنيفة يفرق بين الليلة 
المعتمة والمصبحة. 

وأما هلال شوال فإن رآه عدل واحد لم يفطرء 
لاهو ولا غيره. إلا أن يوافقه عدل آخر احتياطًا 
للعبادة؛ لمجيئع السنة بذلك. ولأن الشاهد 


كتاب الصيام 


الواحد في حقوق الآدميين لا تورجب شهادته 
ولاتسقط بانفراده. فحقوق الله تعالئ أولئ أن 
يحاط لهاء فلا يسقط الصيام بشهادة الواحده 
وإنما وجب الصوم في أول الشهر بقول الواحد 
احتياطا للعبادة. 

وفيه دليل علئ عدم صوم يوم الشك (فإن 
غبي عليكم فاقدروا له) والآخر (فأكملوا العدة 
ثلاثين) كما هو مذهب الجمهور؛ لصريح السنة 
من قول رسول الله © وفعله. ففي حديث 
الباب الصحيحين أنه #ةِ قال: «صوموا لِرؤْيته 
وَمْطرُوا لرُؤْيتِوه من عب عَليكُمْ تَأَكْولُوا عِدَّه 

وفي الصحيحين أن رسول الله © قال: 


201010 


«الشَهدُ يد تِسْعٌ وَعِشْرونَلَبْلَكَ فَلآَنَصُومُوا حَتَى 
نحم عليه وا اليه تَلاَئِينَ). 

ولقول عائشة ب: «كَانَ وَسُولُ اللو فق 
يتَحَفَظْ مِنْ شَعْبَانَ مَا لا يتَحَمَظ مِنْ غَبْرِهه َك 
يوم لوؤْيةرَمَضَالَ قن مَل دين 
يؤكال ضام كك التحاري سين 

وفي البخاري عَنْ عَمَّارٍ إنه: «مَنْ صَام يوْمَ 
الشَّكُّ فَقَدْ عصيئ' أبَا الْقَاسِم ), ويوم الثلاثين 
من شعبان إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر هو 
يوم الشك: 

وذهب أكثر الحنابلة: إلئ أنه يجب صومه من 
باب الاحتياط لرمضان وفرقوا بين حكم 
الصحو والغيم فيكون التعليق على الرؤية 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


اذا باسحو وإها لقي ادك احير 
واستدلوا: بقوله #: ١قَإِنْ‏ عُمَّ عاب كُمْ فَاقَدرُوا 
لكايس دخية اعلك 

وكان ابن عمر و إذا حال دون مطلعه غيم 
أو قتر أصبح صائماً. 

والأظهر أنه لا يشرع صوم يوم الشك؛ لظاهر 
الأحاديث المقيدة للصوم بالرؤية» والإتمام 
عند الشكء وتفسير التقدير بالإتمام في الرواية 
الأخرئ ولحديث عمار يقله. وأما فعل ابن عمر 
5 فقد خالفه طائفة من الصحابة» كعمار وابن 
مسعود #.» فيصار لظاهر النصوص وقول 
عمار دليل على منع صوم يوم الشك لأن 
الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه فيكون من 
ييل المرقوع: 

واستدل بقوله: (صُومُوا لرؤْبتهِ) على وجوب 
الصوم على المنفرد برؤية هلال رمضان وهو 
قول الجمهور. 

واختلفوا في الإفطار برؤية هلال شوال وحده 
فقال الثلاثة لا يفطر بل يستمر صائما احتياط 
للصوم. وقال الشافعي يلزمه الفطر ولكن 
وا رواسا باد تايار 


مَرَ اناس ب بصيامه) [خرجه أبوداود]. 


09 اسح 


(باب: ا 


_ ل ىم ِب لعا مَضَى 
25 نِسْعَةُ وَعِفْرُونَ يَوْمّا عَدَا عَلَيِْنَ أَؤرَاح 
قَقِيلَ آ :جا د ني الله حَلَفْتَ أن لَا حَدْخُْلَ 
عَلَيْهِنَ مَهْرًا َال إِنَّ الَهْرَيَكُونُ يَسْعَةً 
وَعِشْرِينَ يَوْمًا 


5 
2 


0 تغريح الحديث 04 
التختووق 
حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم 
يَلَّكَّ 
[خ(5-1910١45)‏ م .])1١805(‏ 
فخ طريق الود ين قبب» حَذَكنا سعية بن 
92 قا ع قط لارورر 1 
عمروء أنه سَمِع ابن عمَر. 
خ 11147 وك 4705 م 800 .])1١‏ 


© تبوبات البخاري 1 


ل 
0 ُ: قَوْلٍ الي م هلال مَصومُواء 
3 57 لطي وَقَالَ صِلَة عَنْ عَمَّارٍ: مَنْ 
صَام يَوْمَ السك ققد عَصَئْ با الْقَاسم. 


© : إذا وي 


| 3“ 


جإوّائ اس ءَكاكَبيا #السهه"ا. 

بَابُ: هِجْرَة النَبيّ لل نِسَاءَهُ في خَيْرِ يُبوتهِنَ» 
تُمْجَرَ إلا ِي الْبَيْتِ. ا 

بَابُ: قَوْلِ الله تحالى: ط لَذِسَمُوودَمن يهم 
ل شه رٍ4[البقرة:5؟؟]» إَِ ١‏ قَوْلِه: اسيم 
علي[ البقرة: 11]» مان آمو 14البقرة:؟؟] رَجَعوا. 

بَابُْ: مَنْ لف أَنْ لايدْخُلَ عَلَئ أَْلِِ شَهْرا 
َكَانَ لشّهْرٌِسْمَا وَعِشْرِينَ. 

بَابُ: قَوْلٍ البَيتَ ##: لا َكْتْبُ ولانَحْسُبُ. 

بَابُ: اللّمَانِ وَقَوْلٍ الله تحالى: «وَأََيونَ 
سور يكل طشك1 له فلغ » إن قوله: إن 


برا 


2 2 ع 
كَانّمِنَ الْصَْدِقِينَ © [النور:9]. 


(راع): ذهب آخعرالنهار. 

(قَقِيلَ لَهُ): القائل هى عائشة :ك. 
ونافق بسيو 
فقدالحديث 
مي 


قوله: (حَلٌَ لا يَدْخُلْ عَلَّ بَعْضِ أَهْلِه شَهْرًا). 

من شدة موجدته عليهن. 

وفيه جواز الهجر فوق ثلاثة أيام إذا تعلقت 
وغير ذلك ومن ذلك ماإذا كان المهجور 


كتاب الصيام 


مبتدعا أو مجاهرا بالظلم والفسوق فلا يحرم 
هجره. 
وأما قوله #: «وَلا يِل لِمُسيم أَنْ يَهْجْرَ 


فمحمول علئ الهجر لغير عذر شرعي فإن كان 
لعذر شرعي جز كأن يهجره لبدعة أو فسق أو 
كان فيه صلاح لدين الهاجر أو المهجور فلا يحرم 
وعلئ هذا يحمل ما ثبت من «هجر النبي #8 
كعب بن مالك وصاحبيه ونبيه #9 الصحابة عن 
كلامهم»؛ وكذا ما جاء من هجران السلف 

وفيه أن لهجران الزوجة صفتان: 

الأول: أن يهجرها في المضجع فيكون في 
البيت ولا ينام معها وهذاني كتاب الله 


ا 


(وَاهْجَرُوهَنَ فِي المَضَاجع). 
والثاني: أن يهجرها في بيتها فلا يدخل عليها 
وهذا فعله رسول الله أ كما هنا ويفعل الأبلغ 


الحزاة أككر الزن موه عقن لاك 
المقالة. 
قوله: (لا نَحُئْبُ). 
والكتابة كانت فيهم قليلة. 
قوله: (وَلَا تَحْسْبُ). 
أي حساب النجوم وتسييرها ولم يكونوا 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


يعرفون ذلك وهكذا كان أغلب قريش والعرب. 

فعلق الحكم بالصوم بالرؤية لرفع الحرج 
عنهم» ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك لم 
يتغير الحكم. 

وظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم 
بالحساب أصلا ويوض حه قوله في الحديث 
الماضي فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين 
ولم يقل فسلوا أهل الحساب. 

وهذا ما عليه جماهير العلماءء» بل نقل شيخ 
الإسلام إجماع المسلمين إلا من شذ أنه لا 
يعتمد علئ الحساب في إثبات الأهلة في دخول 
رمضان والوقوف بعرفة» الاعتماد علئ الرؤية 
أو إتمام الشهر؛ لقوله 88: «صومُوا ويه 
اَن غبِي عليُمْ ونوا عد 
شَعْبَانَ ثَّلآَئِينَ) وقوله: «إِنَا أمة أميّة لانكتب 
ولانحسب. الشهر هكذا وهكذا وهكذا». 

قال شيخ الإسلام: «وهذا دليل علئ ما أجمع 
عليه المسلمون -إلا من شذ من بعض المتأخرين 
المخالفين المسبوقين بالإجماع- من أن مواقيت 
الصوم والفطر والدسك إنما تقام بالرؤية عند 
إمكانهاء لا بالكتاب والحساب الذي تسلكه 
الأعاجم من الروم» والفرسء والقبط» والهند 
وأهل الكتاب من اليهود والنصارئ». 

وقد خالف في هذه المسألة بعض الفقهاء من 
السلفء وبعض المتأخرين» حيث قالوا: بالاعتبار 
بالحساب الفلكي بالدخولء ولو لم تثبت الرؤية. 


والصحيح الأول؛ لاعتبار النصوص. 

ودلالة الحساب دلالة ظنية» ولا يعرفها أكثر 
الناس» يقع فيها الغلط» ولا يعرفها إلا الخواص. 

وعليه فدخول رمضان يثبت بأحد أمرين: 

رؤية هلاله أو إتمام شعبان ثلاثين يوما. 

فلا يصام رمضان بأحدهما. 

قوله: (الشَّهْرٌ هَكَذَا وَمَكُذَا يَعْي مَرَةَ نِعَةً 

وفيه أن الشهر قد يكون تنسع وعشرين وقد 
يتم ثلاثين ولا يكون أقل ولا أكثر من ذلك 
والمعول عليه فيها الرؤية أو إتمام الشهر. 

وفيه التيسير علن العباد في شأن مواقيت العبادات 
بداية ونهاية وربطهم بما يشترك فيه الناس في الحضر 
والسفر والليل والنهار في الصيام والحج وكذافي 
معرفة جهة القبلة ومواقيت الصلاة. 

وفيه أن ديننا لا يحتاج إلن حساب ولا كتاب 
لضسط العبادات» كما يفعله أهل الكتاب من 
ضبط عباداتهم بمسير الشمس وحسباهاء وآن 
ديننا في ميقات الصيام معلق بمايرئ بالبصر 
وهو رؤية الهلال؛ فإن غم أكملنا عدة الشهر 
ولم نحتج إلن حساب. 

وإنما علق بالشمس مقدار النهار الذي يجب 
الصيام فيه» وهو متعلق بأمر مشاهد بالبصر- أيضا- 
» فأوله طلوع الفجر الثاني» وهو مبدأ ظهور الشمس 
علئ وجه الأرضء وآخره غروب الشمس. 

كما علق بمسير الشمس أوقات الصلاة. 

وكذلك القبلة» لا تحتاج إل حساب ولا 


دض 
كتاب» وإنما تعرف في التوجه لجهة القبلة 


صب البلداة: 


بَابُ: شَهْرَا عيد نا يَنْقِصَان» 


/ظ- عَنْ أي جَكُرَةٌ وللئة» عَنِ التي ط قَالّ: 
سَهِرَانِ لا يَنْقَضَان: شَّهرَا عِيد: رَمَضَانُ وذو 


١‏ نتشخريج الع 
حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ أبي بَكْرَه عَنْ بيك 
[خ (4)1915 م .])1١89(‏ 


0 تبوبات البخاري ب 


6) ١ 
22 ين افون ا ديز‎ 
بَاب: شهرًا عِبِدٍ لا يَنقصّان.‎ 


ظ 


(لا يَنْفْضَانِ): أي لا ينقصان في الأجر وإن 
لم يتم الشهر فالشهر وَإِنْ كَانَنَاقِضَا فَهُوَ تَمَامُ 
أو لَا يَجْتَمِعَانِ كِلَاهُما نَاقِض في عام واحد. 

(شَهْرَا عِيدِ): فرمضان يعقبه عيد الفطر وذو 


الحجة يكون عيد الأضحيئ خلال أيامه. 


قوله: (سَهُرَانِ لا يَنْفُضَانِ). 
اختلف في معناه عل أوجه: 
الأول: لا ينتقصان جميعًا في سنة واحدة إن 


ون باغ ع 50 د ل يلت ف د برو موت ا 
وَلِمْسَلِمِ مِنْ حَدِيثٍِ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ #ة: فُضَل مَابَيْنَ صِيَامَِا 


كتاب الصيام 


نقص رمضان تم ذو الحجة وإن نقص ذو الحجة 
تم رمضان روي عن أحمد. 

الثاني: لا ينقص أجرهما وإن نقص عددهما 
فما وعد الله الصائمين منجزه لهم سواء كان 
الشهر ثلاثين أو تسعا وعشرين. لئلا يقع في 
القلوب شك إذا صاموا تسعة وعشرين» ولو 
وقع وقوفهم خطأني الحج فالثواب تام 
فكلاهما شهرا عيد عظيم فلا ينبغي وصفهما 
بالنقصان بخلاف غيرهما من الشهور. 

الثالث: أمهما شهرا فضل وطاعة ففي رمضان 
الصيام والقيام وليلة القدر وني ذي الحجة عشر ذي 
الحجة والحج وعرفة ويوم النحر. 

قوله: (شَّهْرَا عِيد: رَمَضَانُ وَدُو الْحَجَّة). 

وخصهما بالذكر لتعلق حكم الصوم والحج 
هما فكل ما ورد عنهما من الفضائل والأحكام 
حاصل سواء كان رمضان ثلاثين أو تسعا 
وعشرين» وسواء صادف الوقوف عرفة أو 
غلطوا. 

وفيه حجة أن الثواب ليس مرتبا عل وجود 
المشقة دائما بل لله أن يتفضل بإلحاق الناقص 
بالتام في الثواب. 


52706 


التي ة: تَسَخَرُوا؛ فإِنَّ في السَّحُورٍ بَركد0ا. 


وَصِيّام أَهْلٍ الْكِتَابٍ أَكْلَةُ السَّحَرِ. 5 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


| تقريع الصدية في 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 


00 تعبا واضايا ولو ودع تكو 
غريب الحعديث 1 
ممق 

(تَسَخَرُوا): أمر بالعناية بالسحور للصائم. 
(يَركَة): متعددة فمنها التقويع على الصيام 
والقيام وقت السحر وامتثال السنة وحصول 

الأجر. 

حصنا ! 
١ 020‏ 
وا لسّحور: اسم لما يؤكل فيا لسَّحّر ونسب 
إل السحر إذ السنة أن يكون في آخر الليل. 
وهو مستحب بالإجماع ولا إثم على من تركه 
كما بوب له البخاري بَابٌ بَرَكَةِ السَّحورٍ مِنْ 
غَيْرِ إيجَابء وفيه بركة للصائم كما في قوله 
(في السَّحُور بَرَكَةَ). 

وقوة علئ الصيام َال 89 : نابر كه أَعْطًَا عَطَاكُم الل 
إِيَاهَا فَلَا تَدَعوة) [خرجه النسائي]. 

ومخالفة لصيام أهل الكتاب كما قالط (فَصْلٌ 

مَا بَيْنَّ صيَامِنًا وَصِيّام أَهْلٍ الْكِتَابٍ أَكْلَةٌ 


2 7 

السَحَر) [خرجه مسلم]. 

وحض أمته نا عليه وسماه الغداء المباراك 
فَعَنْ الْعِرْئَاضٍ بْنِ سَارِيَةه قَالَ: سَمِعْتُرَسُولَ 
له © وَهُوَيَدمُو إلى الَحُورٍفِي َهْرٍ 
كان ذال م |إِلَى الْعَدَاءِ المتادفة: 

قوله: (فَإِنَ في السّحُورٍبَرَكةً). 

بفتح السين وبضمهاء البركة في السحور 
متعددة دينية أخروية وجسمية دنيوية: 

ومنها اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب» 
وتقوي علئ العبادة والدخول فيها والنشاط في 
أثناتها ومدافعة التردد في الدخول في العبادة 
والبعد عن سوء الخلق الذي يثيره الجوع. 
واغتنام وقت السحر بالذكر والدعاء 
والاستغفار وتدارك الوتر لمن فاته» وتدارك نية 
الصوم لمن أغفلها والبعد عن التردد فيهاء 
والرغبة في الصيام لخفة المشقة فيه علئ 
المعيحر: 

قوله: (فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَاءٍ أَهْلٍ 
الْكِتَابِ كله السَّحَرِ). 

أي انارق والمميزبين صيامنا وصيامهم 
السحور فإنهم لا يتسحرون ونحن يستحب لنا 
السحور وأكلة السحر هي السحور. 

وفيه الحث علئ مفارقة أهل الكتاب في 
عباداتهم وتميزنا عنهم في عباداتنا من مقاصد 
الشارع. 


وقد شرعت عدد مر الأوامر والنواهى ال: 
سر من مر هي 


>21 


قصد الشارع منها مخالفة أهل الكتاب. ذكر ابن 
تيمية منها في الاقتضاء أكثر من عشرين أمرا. 

ولب الحك فلن الأمرة وييان أنه كن 
لِلصَّائِم. 

والسنة تَأَخِيرٌ السَحُورٍ ِمَاكَمْ يَخْشَ طلوعَ 
الْمَجْر لِقَوْلِهِ ##: لائرَالُ أمتِي بحر ما أَخَرُوا 
الوق وَعَجُلوا الفطر )رزو ةايم 

قال عمرو بن ميمون كان أصحاب محمد © 
3 الناس إفطارا وأبطأه سحورا) [رواه عبد الرزاق]. 

وكُل مَاحَصَل مِنْ أكْلٍ أَوْشرْبٍ حَصَل به 
َضِيلَةُ السَحُورٍ لقوله : قَصْل مَا يَيْنَ اونا 
وَصِيَام أل الْكِتَابِ أَكْلهُ السَّحَرٍ". 

ولقوله 89 لقره كله بَرَكَةٌ كَلاَتَدَعُوهُ وَلَوْ 
أن برع أحَدُكُمْ جَرْعَةِنْ ماءِ نالو وَمَلاَيْكْتَهُ 
ِصَلُونَ عل الْمتَسكْرِين) [أخرجه أحمد وقواه 


المنذري]. 


وَلقوله و3 © نعم سَحُورٌ الْمُؤْمِنِ التَمْرُ) [عرجه 
ابن حبان]. 


قوله: (فَإِنَّ : في أَلسَّحُورٍ بَرَكَةَ). 

والبركة الحاصلة في السحور لها صور منها: 

حصول الأجر والثواب» وامتثال السنة» 
والتقوي علئ الصوم, ومخالفة أهل الكتاب» 
والاستيقاظ وقت السحر والدعاء والاستغفار» 
وتدارك نية الصوم لمن أغفلها. وَلأنّهُ يُسْتَعَانُ به 
عَلَى صِيَام التَهَار وَإلَيْه شار انين إة ققَال: 
(استَعِينوا بِطَعَام السَحَرٍ عَلَىْ صِيِّام التّمَارِ 
وَبالْميُْولَةٍ علّى قِيَام الَْل) [أخرجه ابن ماجه من حديث 


كتاب الصيام 


ابن عباس» وضعف إسناده البوصيري]. 

وغير ذلك من الخيرات فلا يحسن بالمسلم 
ترك السحورء بل ينبغي عليه أن يحافظ عليه 
ولو جرعة ماء أو تمرة ينال بها هذه الفضائل. 


ِإبَابَ: قدركم بَيْنَ السحُوروَصَاة الفجره» 
9- عَنْ أَنّس» عَنْ رَيْدِ بن نَايتٍ : ين قَالّ: 
0 0 5 مامإل الصّلاةٍ قلت 
حمْ كنَ بَيْنَ الأَدَانِ وَالَحُور؟ قَالَ: قَدْ 


عنيين بد وق رِوَايَة: أَؤْسِقَينَ). 
«(وَفي حَدِيثٍ سَهْلٍ « عض 4 قال وكزق ال [ُ 


في أخبي» ثم #عترن عن أ لهلهم 
الْنَجْرِمَعٌ يَمُولٍ الله 89). 
طريق هِشَامء حَدَثَنَا قَنَادة عَنْ أَنّسء عَنْ زَيْدِ بن 


4 
5 


[خ (هلاه- )م .])1١910(‏ 
سَليْمَانء عَنْ أبي حَازِم» أنه سَمِعَ سَهل بْنَّ 


لخ (لالاه- .])١1995١‏ 


تبوبات البخاري 0 


#1 ج97 


بَابُ: وَفْتِ الْمَجْرِ. 
بَابٌ: مَنْ ند تَسَْحَرَ قَلَمْ ينم حت ٍِ 10100 لصَّبْح. 
يان كأخير السيشور. 


: قَدرِ كَمْبَيْنَ السَّحُورِ وَصَّلَاةٍ الْمَجْرِ؟ 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


0 غريبالحديثٌ‎ ١ 
(بكون سرعة بي): أسرع حتئ أدرك..‎ 
ويفقططيوم‎ 
0 ؟" فقه الحديث‎ 
0 لتمممق‎ 
قوله: (تَسَخَرْنَا مَعَ الكت 4# كم قَامَ إلى‎ 
الصَّلَاة).‎ 
أي أكلنا معه السحور ثم قام بعده لصلاة الفجر.‎ 
قوله: (قُلْتُ: حم كن بَيْنَ الْأَدَانٍ‎ 
وَالسَّحُورِ؟).‎ 


أي كم كان الوقت بين السحور وإقامة 


أي: مقدار قراءتها. 

وفيه تقدير الأوقات بأعمال البدن وكانت 
العرب تقدر الأوقات بالأعمال كقولهم قدر 
حلب شاة وقدر نحر جزور فعدل زيد بن ثابت 
عن ذلك إلا التقدير بالقراءة إشارة إل أن ذلك 
الوقت كان وقت العبادة بالتلاوة. 

وفيه إشارة إلئ أن أوقاتهم كانت مستغرقة 
بالعبادة. 

وفيه تأخير السحور لكونه أبلغ في المقصود 
والنبي مق كان ينظر إلئ ما هو أرفق بأمته. 

وفيه جواز المشي بالليل للحاجة؛ لأن زيد 
بن ثابت ما كان يبيت مع النبي «. 

وفيه كونه # ينظر ما هو الأرفق بأمته فيفعله 
لأنه لولم يتسحر لاتبعوه فيشق على بعضهم 


0 لد 
ولو تسحر في جوف الليل لشق أيضا علئ 
بعضهم ممن يغلب عليه النوم فقد يفضي إلى 
ترك الصبح أو يحتاج إلئ المجاهدة بالسهر. 

وفيه تأنيس الفاضل أصحابه بالمؤاكلة. 

وفيه الاجتماع على السحور. 

وفيه حسن الأدب في العبارة لقوله تسحرنا 
مع رسول الله مث ولم يقل نحن ورسول الله 
نك لما يشعر لفظ المعية بالتبعية. 

وفيه دليل علئ أن الفراغ من السحور كان 
قبل طلوع الفجر بمقدار قراءة خمسين آية. 

وهذا ليس علا الإيجاب فقد دل القرآن والسنة 
علئ جواز الأكل حتئ طلوع الفجر الثاني كما قال 
تعالئ: ِووأوَأشر وتيك الكبط الاي 
من لط اللو مِنَّ لجرك البقرة/10» وفي 
الصحيحين: (إنَّ بالا يون بَيْل» فَكُلُوا وَاشَْرَبُوا 
تر نارون الى م تارم أ 

وفيه أفضلية تأخير السحور إلى قبيل الفجر. 

وفيه المبادرة بصلاة الصباح» حيث قربت من 
وقت الإمساك. 

وفيه أن وقت الإمساك هو طلوع الفجرء كما 
قال الله تعالى : #إوطوأ وأسْربوأ حَقَ يتين لوا حيط 
الْدَيِصُ م نيط الْأسْودمِنَالْفَجرِ4البتر:11. 

وفيه بيان أول وقت الصبحء وهو طلوع الفجر 
لأنه الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب 
على الصائمء والمدة التي بين الفراغ والسحور 
ودخول وقت الصلاة هي قراءة الخمسين آية. 


اين 
قوله: (وَف حَدِيثِ سَهْلٍ © قال: كلت 
ا أَنسَحَرُ في أهلي» كُمَّيَحكُونُ سرْعَةٌ بي أنْ أذْرِكَ 


صَلَاءً الْمَجْرِ مَعَ ر: رَسُولٍ الله 8 ). 

وفيه ل لاحي ا سحوو زهو يه 
أنه أقوئ علئ الصوم وأرفق بالقائم. 

وفيه تعجيل صلاة الفجر في أول وقتها 

وفيه حرصهم علئ صلةة الفجر مع رسول 


الله ع . 


باب : تَفسير الخيط الأبيّض وَالخَيْط 
الأسود» 

٠‏ عَنْ سَْل بن َيه قال:' 
ورا عن يي كك التي لي يم أل 
لْسُوَدِ)[البقرة ا4ا] وَلَمْ يرأ ل امن 0 


2 


[البقرة:180]» فَكانَ يكال إِدَا 2 الصَّوْمَ رب 


أَحَدُهْمْ ينيو اكظ لحل 0 
الأسوةه وَلَمْ يكل حَق يتين لَه رُؤْيَتْهُمَا 


نَل الله بَعْدُ: مِنَالْضَجْر 4# [البقرة »م قَعَلِمُوا أكَهُ 
كنا يمني اليل وَالتهارَ». 

-١١‏ عَنْ عَدِيٌٍّ بْنِ حَاتِمِ وه قَالٌ: #لسحكًا 
تَوَلَتُ: حي يتين لك حيط الْأبيضٌ من الل 
لأسو 1البقرة :]عمدت ل عِقَالٍ سود قَال 
عِمَالٍ أَْيَضَ فَجَعَلتُهُمَا ؟ تخت وتائق 
فَجَعَلتُ أَنْظْرُ في اللَيْلِ قَلآ يَسْتَبِينُ 
عل يَسُولٍ الله هق قل 
«إنْمَا ذْلِكَ سَوَادُ اللْيْلٍ و وَبَيَّاضُ التَهَارٍ . 

وَف رِوَاحَة: ل وِسَادَكَ ل إِذَا لَعَرِيضٌُ (أَنْ كان 


ىو وم 


الشظر سيق اللي تحت تَ وِسَادَتِكَ). 


حديث سَهْل بْنِ سَعْدِ أخرجه البخاري ومسلم 

ا | 

وحديث عدي اخرجه البخاري ومسلم من 
ع ف لو و الاق ل ع ا 

طريق حصَّين بن عبدٍ الرّحَمَنِء عن الشعبيٌ» 

عن عدي بن حاتم. 

لخ 1910 ١09‏ ه:- ١٠401)وم(90١01].‏ 


3 تبوبات البخاري ّ 
.0 قي ا 0 
00 الله تَعَالَى ا 

الم سه 

2 شرو 0 رص « سل ل 0 سريت سس يس سه روصع 
بَابٌ: 0 وأسُربوا حَقَّ يتين ُو الْحَيط 

00 وو وظيوة 
ايض من الختل ودين ار فيال 
7 فى ألم جد 


ال 1 1]» 


الل ع ال 

[البقرة:/141] ان قَوْلِه: يمور 

َالْعكفٌ 14ج الْمْقِيم 
بَابُ: تَفْسِير الْحَيْطٍ الأيه 


(الحيْظ الأب بُيَضُ): بياض الصبح الصادق 
أول ما يبدو معترضا في الأفق كالخيط المدود. 

(القتيل الأشهو)نها بعد معه من تاذ اللي 
لمعي التجر العادة: 


(عِقَالٍِ): الحبل الذي يعقل به البعير. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


(قَلآ يَسْكَبِينُ إلي): فلا يظهر. 
(فَعَدَوْتُ): ذهبت أول النهار. 
(ذَلِكَ): المذكور في الآية. 


يلو اهو 


(كَأَنْوَلَ اللهُ بَعْدُ): أي تتمة الآية. 


أنركث: «وظوا وأشرأ يتيك 
لالط الي من الل لسو [البقرة:/100] 
وَلَمْ يَنْزِلُ امن الْضَجْرِ 4 [البقرة:180]). 

أي تأخر نزولها فخفي عليه المراد بالخيطين. 

قوله: (فَأَْرَلَ اللهُ بَعْدُ: ام نَالْشجر) 1لبترة:م] 
عَلِمُا أنه إِنّمَا يعني اليل وَالتَهَارَ). 

أي فعلموا أنه يعني حتئ يظهر بياض النهار من 
سواد الليل وأن المراد بالخيط الأسود الليل» 
وبالخيط الأبيض الفجر الصادق والخيط اللون» 
والمراد بالأبيض أول ما يبدو من الفجر المعترض 
في الآفق كالخيط الممدود وبالأسود ما يمتد معه 
من غبش الليل شبيها بالخيط. 

قوله: (قَالَ: لما نَرَلَثْ: حيتي لكوالحيط 
لْأَيْيِضُ من لْلبيْط السو ع4 1البقرة:»دى). 

أي لما تليت علي عند إسلامي أو لما بلغني 
نزولها حين قدمت فأسلمت وتعلمت الشرائع 
وتليت علي الآية عمدت...لأن نزول فرض 
الصوم كان متقدما في أوائل الهجرة وإسلام 
عدي كان في التاسعة أو العاشرة كما ذكره بن 
إسحاق وغيره من أهل المغازي. 

قوله: (عَمَدْتُ إِلَ عِقَالٍأَمْوََ وَإِلَ عِمَاٍ 


بوب شك 
وهو الحبل الذي يعقل به البعير. 
. قوله: (فَجَعَلْتْهْمَانَحْت وِسَادَق فَجَعَلْتُ 

الأبيض من الأسود منهماء لأنه ظن أن 
المراد بالخيط الأبيض والأسود معناهما 
الحقيقي» وأن المقصود هما حبلان أحدهما 
أبيض والثاني أسود. وأنه لا يزال مفطراً يأكل 
ويشرب حتى يتجلئ النهار» ويظهر له الحبل 
الأبيض من الحبل الأسود. فأحضر حبلين» 
ووضعهما تحت وساهه ليتعرف منهما علئ 
أوّل وقت الصيام. 

قوله (فَعَدَوْتُ عل رَسُولٍ الله 8 فَذَكَرْتُ 
لَه ذَلِكَ). 

وفيه سؤال أهل العلم عما خفيء وفيه 
وجوب الاستيضاح عند الألفاظ المشتركة 
وطلب البيان فيهاء وأنها لا تحمل علئ 
المحتمل إلا عند عدم البيان فيهاء وقد كان 
البيان ممكنا بوجود النبي #. 


د 


التّهَارا). 

وليس خيطأً حقيقيا. 

قوله: (وَفي رِوَايَةِ: إِنَّ وسَادَكَ إِذَا لَعَرِيضُ). 

أي إن ليلك لطويل إذاكنث لاتمسك عن 
الأكل حتئ يتبين لك العقال» وإن نومك لكثير 
وكنى بالوساد عن النوم لأن النائم يتوسد ولهذا 
قال في أثر ذلك إنما ذلك سواد الليل وبياض 


ا 
04 
النهار. 
قوله: (أن 6ق الحَيْظ الْأَيِيَضُ وَالْأَسْدَّدُ 
تَحْتّ تَ وسَادّتِكَ). 


لآن المرافميها بياضى التهار وسو اللبل» ونين 
أنه ليس المقصود بالخيط الأبيض والخيط 
الأسود حقيقتهما ومعناهما الظاهريء وإنما 
الخيط الأسود سواد الليلء والخيط الأبييض 
بياض النهار وضياؤه. 
١‏ قوله: (وَفي رِوَايَةِ: إِنَكَ لَعَرِيصُ الَْمَا إِنْ 
أَبِدَ بْصَرْتَ الْحَيَطيْنِ). 

إن الوساد الذي يغطي الليل والنهار لا 
يرقد عليه إلا قفا عريض للمناسبة. 

وفيه دليل علئ علئ أن ما بعد الفجر من 
النهار. 

وفيه دليل أنه يجب الإمساك عن المفطرات 
بخروج الفجر الصادق وبه قال جماهير العلماء ودل 
عليه القرآن والسنة كمافي أحاديث الباب, وفي 


الصحيحين عنه 84 إن باآلا يدن كيل تَكُلُوا 
5 8 


واشرئوا وموم وَكَانَ وجلا أ 
لاَيُوَدنُ حب يد يَقُولَ لَهُ النَّاسُ: | اولظ ام لات 2 


(بَاب: مَتَى يُمْسِك الضّائمُ؟ » 
؟ك- - عَنْ عَبّدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ به عَنٍ ال ط» 
قَالٌ: ع يَْنعَنَأَحَدَكُمْ ا حَدًا مِنْكُم- أنَانُ 


و 


بلالٍ من سَخحور؛ فَإِنَهُ يَوَذْنُ 


)١(‏ تلشتل من خريت ترك إن جلاب :8ه لَايَغْرنَكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ 
دان بال وَل بَيَاض الأثق الْمُسَتَطِيلُ مَكَدَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَدًا. 


كتاب الصيام 


-أز: يُمَادِي- بلَيل؛ مجم فَايِمَحُمْ وَلِنَبَه 
ئِمَكُمْ وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ: الفَجِرٌ-أو: ف 
وَكَالَ يأْصَابِعِه وَرَفَعَهَا فعَهَا موف وَطأطا ل اشكل- 
حَق يَقُولٌ هَكنا. وَكَالَ رُعَيْرٌ سَبَابَئيْهِ إِحْدَاهُمًا 
قَوْقّ انق : م م مَدَّهَا 5 يَمِينِه ملي 

؟3- عَنٍ لبن غْمَرَ 5 أَنَّ بلالا كن مدن 
بلَبْل فَقَال وَمُولُ الله لل 4: كوا وَافْرَبُوا حَق 
يُوذَنَ ان أمّ مَكتُوم؛ (مَبِنَهُلَا يُوَدنُ حم يَظلَمَ 
الْمَجْْ). َالَ القَاسِمُ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهمًا 
إلا أنْ يَرْقَ ذا وَيَئزِلَ ذَا, 

(وَف رِوَايَةِ: وكانَ ابْنُ أ كوم رَجْلّا أَغتى) 
12 بنول لكات طيكف. 


5-3 


| تقريع العدية‎ ١ 
و ب‎ 


0 
[خ 18-771١‏ 15ه- 407 )ىم (مفى 1١‏ )]. 


من طريق عبَيْدٍ الله» عنْ نَافِع. عَنٍ ابْنِ عمّرٌ. 


[خ 0 ا ال 5 10 


م040 .])١‏ 
0 تبويات البقر | 


يات : الآدَانِ قَبْلَ الْمَجْرِ. 
يَات : الإشّارَةِ ني الطَّلاق 0 
وَقَالَ ابن عَمَرَ عُمَرٌ: قال الي © 

الْعَيْنِ وَلَكِنْ 2 ُعَذّبُ بِهَدًا. ب وَكَالَ 


0 


8 


يعَذبُ بذع 


وَحَكَاهُ حَمَّادُبِيَدَيِْ. قَالَ: يَعْنِي مُغْتَرضًا. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


كَعَبٌ بْنْ مَالِك: أَشَارَ التي # إلى أَيْ حِذٍ 
لقيش ؤثاذك اناه صَلَ لبن 8 في 
الْكُْسُوفِ فقت لِعَائَة :ما شَأنٌالنَّاسِ؟ ؟ وَهِيَ 
مُصَلَي» َأوْمَآت بَِأْسهًا إآ الشّمْسِ» كَقَلْتُ: آي؟ 
َأَوْمَأَت برها أَنتعَم. وكال أن أَوْمَاً اَن 
بيده إآن أبِي بَكْرِ أن يقنم وَكَالَ ابْنُ عبّاسٍ: 
أَوْمَا ال ل بيده لي وَكَالَ أَبُو كَتَادََ: َال 
لبي في الصَّيْدٍ للَمُحْرِم: ذنُم َرأ 
يَحْمِلَ عَلَيْهَا أو أَشَارَ إِلَبْهَا؟ كَانُوا: لا. كَالَ: فَكُلُوا. 
بتاع فى رقا كي الوابد الوق قن 
مراص رار 5 ْ 
وَقَوْلٍ الله تَعَالَئ: ول نل وك 1ه 


سم ع نر ص خم ها 


طَليقَةٌ لَتَفَفَهُوأ في أَليِِنِ وَلَذِروا مه 


المع جعو | 2 يج لعلَّهُمْ يدرو 14التوية:؟11» ويسم 
1 طَائِقَة ِقَه؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « وَإن طاِمَنَانِ مِنَ 


صرح ل مه 


لْمَؤَّمِنينَ َمتَمَلُوأ 4[الحجرات:9]» قَلَو اقَتَتلَ 0 
دَكَلَ في مَعْتَ الآيق وَقَوْلَهُتَعالَئ: «إإن جَآء ماق 


عض عونت 


اَمو [الحجرات:]» وَكَيِفَ بَحَثْ ا 0-0 


مِنْهُمْ رد إلَى 


ل مه قر 


ْ مرا وَاحِدَابَعْدَ وَاحِِ فَإِنْ 0-00 
الس 
8 وحديث ابن عمر: 
بَابُ: أَدَانِ الأعْمَئ ذا كَانَ لَه مَنْ يُخْيرُهُ. 
بَابٌ: الم بن لخر ا 
بَابُ: الأَدَانٍ لتر 
عت كول التي و لامع بن 


ار 
م5 جكك 
0 ِكُم أَذّانُ بلالٍ. 
ناث شهاةة الأغمئن وَأمْرِهِ وَنِكَاحِهِ وَِنْكَاحِهِ 
وَمَبَايَعْتِهِ عت وَكَبُولِهِ ِي التَأذين وَعَيْه وَمَا ُعْرَفُ 
ِالآصْوَاتِء 
م رَشَهَادَتَهُ قَاسِمْ وَالْحَسَنُ وَابْنْ سِيرِينَ» 
وَالزْمْرِي وَعَطَاءٌ وَكَالَ الشَّعْبِيٌ: تَجُورُ شََهَادنة 
إِذا كَانَ عَاتَِا. وَكَالَ ال لحكم: زب شَيْءِ تحور 
1 كال الزْهْرِي: أَرَأَبْتَ ابْنَّ حاس لؤشهة 
عَلَوْ شَهَادَةٍ ل 0 وَكَانَ 0 عباس : ينع 
رَجَلا إِذَا عَابَتِا م فر 1 مسأل عن 
لْمَجْرِ فَإِذَا قِيلَ لَهُ: ط ؛صَلَّ رَكْعتَيْن. وَكَالَ 


ىمو 6 دع 


سهان بن يَسَارٍِ: 500 عَلَى عَايْشَْةَ فَعَرَفَتْ 


صَوْتِيء قَالَنْ ليا انغلء كإذت عدلرة ما 
2 ل لاما 


بَقِيَ عَلَيْكَ شَيْء. وَآجَار سَمَرَة بن جندب 
شَهَادَةَ اه 0 منتضشة 


(يُتَادِي بلَيْلِ): أي قبل أن يطلع الفجر. 

(ليَرْجِعَ قَايْمَكُمْ): أي ليعلمه بقرب الفجر 
فيجلس للاستغفار أو ينام قليلا لينشط للفجر. 

(وَلِيْنَبّهَ ائِمَكُمْ): فيقوم ويتأهب للصّلاة أو 

الصيام للسحور. 

(وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَّ: الْمَجْرُ): ليس أذانه لأن 
الفجر قد طلع. 

(وَقَالَ بأَصَابِعِهِ): أشار بها. 

(وَطأطاً): خفض 

(يِسَبَّابتَيْهِ): الأصبعين اللتين تليان الامهامين. 


0" 
(حَقَ يَقُولَ هَكُذَا): يصير مستطيلا منتشرا في 


الأفق ممدودا من الطرفين اليمين والشمال وهو 


الصبح الصادق. 
(كُلوا وَامْرَبُوا): استمروا في الأكل والشرب 
إذا كنتم تتسحرون. 


فوله: (لَا يَمْتَعَنٌ أَحَدَكُمْ -أؤ: أَحَدًا هِنْكُم) 
أي لا يمنعكم ويزعجنكم فتمتنعوا به عن 
السحور. 

(أَذَانُ يلال مِنْ سَحُورِهِ) 

لآنه يؤذن الأول قبل الفجر كما تقدم في 
حديث ابن عمر: (أَنَّ بلالا كَانَ يُوَدّنُ لين 
ََالَ وَسُولُ الله 4: كُلُواوَامْرَبُوا حت بودن 
أبن 1 مَكتوم). 

قوله: (مِِنهُيودنُ -أو:يُكَايِي - َْل). 

وفيه دليل علئ أن الفجر فجران كاذب 
وصادق. 

وفيه أن الأذان الذي كان يؤذن به بلاليئه» كان 
ليرجع القائم ويوقظ النائم» ولا بد من أذان آخر. 

وفيه أن الآذان قبل طلوع الفجر لا يجزء عن 
الأذان بعد طلوعه. 

ويه دليل علئ مشروعية أذانين للفجر: 
الأولٌ: قبل دخول وقت الصلاة وحكمته 
لِيَرَجِعٌ المتهجد ويتنشط لصلاة الفجرء ولينتبه 


النائم للتهجد والذكر والاستغفار والسحور 


والاستعداد لصلاة الصبح. 


كتاب الصيام 


والثاني: بعد دخول وقتها. 

قوله: (قَالَ الْقَايِم: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهمَا 
إلا أَنْ يَدْقَ ذَا وَيَنِْلَ ذا). 

فيه بيان قصر ما د 
ومن حِكّمه إيقاظٌ النوّا وكف الصّوَّام 
والمبادرةً للسحورهء والسنة ألا يكون بينهما مدةٌ 
طويلة كعساهو الس لعن اذل ولة؛ وفي 
الصحيحين مرفوعاً: إن بلالا يون بلَئْلِ؛ 
كُنُواوَاشربُوا حت يدن ابن مكُوم». قال: 
ولم يكن بينهما إلا أن يَِلَ هذا وير هذا. 
ولا يَكفي الأذان الأول عن الآذانٍ الثاني» بل 
لك وك الأذاة الكاق عدددعول وت صساةة 
ل ا 


مو ادداين 


في زمن رسو الله جة أذانان: الأذانث الأول 
ويقوم عليه بلالٌ بده والأذانُ الثاني ويقوم عليه 


ابن أم مكتوم وللة. 

قوله: (لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلِدِ 

0 

الأولئ: إعلام القائم المصلي بقرب الفجر. 

وهذا يدل علا انه كان يؤذن قريب من الفجرء 
وقد ذكرنا في الباب الماضيء انه كان يؤذن إذا 
طلع الفجر الاول. 

والثانية: أن يستيقظ النائم» فيتهياً للصلاة 
بالطهارة؛ ليدرك صلاة الفجر مع الجماعة في 
أول وقتها؛ وليدرك الوتران لم يكن أوتر» أو 
يدرك بعض التهجد قبل طلوع الفجرء وربما 
تسحر المريد للصيام حينئك. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


وفيه العناية بالقيام وقت السحر لما فيه من 
البركة والأرباح. 
وفيه التنبيه علئ إيقاظ النوام آخر الليل 


وخرج الرملي وحينه عن أي بْنٍتَحْبء قَالَ: 
كان وَسُولُ اله إِدَا َع ثلا يلقم قَلَ: 
جا انها الناس اذكدوا الله اذكبو اللجداءت 
الرّاجِمَه تتْبَعُهَا الرَادِفَةُ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فيه جَاءَ 
الْمَوْتُ بِمَا فيه). 


2و مي م 


قوله: (وَلَيْسَ أَنْيُولَ: الْمَجْرُ-أو: الضُبْع) 
ليس أي ليس أذانه لآن الفجر قد طلع. 
قوله: (َكَالَ 3 
إلى أشفل- - حت يَقُولَ هَكُذا. وََالُ زُهير مِسَبَابَة 
أحداهمًا فَوْقَ ا 
وَشْمَالِهِ). 


وَلِمْسَلِمِ مِنْ حَدِيثِ سَهمُْرَة بْنِ جنب « : 
يكم خوك نباي ولايياض ١‏ 
الأفى الم لْمُْسْسَطِيلٌ مَكََاء حي يَسْيَطِيرَ هَكَذًا). 
وَحَكَاهُ حَمَّادبيَدَيْه. قَالَ: يَعْنِي مُعْتَرضًا. 
وخرج أحمد مرفوع) "لَيْسَ الْمَْرٌ المشتطيل 
في الأفق وَلَكِنَهُ المُعْتَرِضُ الْأحْمَرٌ". 

فيه التفريق بين الفجرين في الوصف والحكم 
المترتب عليه 

فالفجرٌ الكاذبُ لا يد ل به الوقثُ ولا 
يمسك به الصائم, والفجرٌ الصادق يَدخْل به 
الوقثُ ويّحرّم به الطعامٌ علئ الصّرَّام. 


والفجر الكاذب يطلع في الأفق مستطيلاً 


إ4ه لل- 


ا ار والقحة السسادق 
لجر العانك برت رييخ الاق للمة: 
والفجرٌ الصادق نوره متُصل من مَطلّع الشمس 
إن الخلن: 
والقيدد انا نت تساك اقم زو لم بالانيط. 
الصادق يَطلّع ثم يبدأ يتتشر حتئز تَطلّعَ الشمسٌ. 
وفيه أن العبرة بدخول الفجر لا مجرد الأذان 


إلا إذا كان في الوقت. 


م 1 


قوله: (عَنِ ابْنِ عْمَرَأَنَّ بلالا كان يُوَذَنُ بليْلِ). 
أي فلا يم: مدن 1 ل السهيو بو معد 


قوله: (قَقَالَ و كل اد 0 نوا وَاشْرَيُوا 
كل نواد انن ام تكثووء (فإِنّهُ لا يُوَدُْ حَقّ 
َل المج '/ 
در وَلَمْ يَكُنْ بد َيْنَ أَذَانِهمًا إأَّ أنْ 
قَ ذَا وَيَْزِلَ د). 
(وَفي روا ند م مَكُْوم يكلا أشي 


لاك على بوك كه اكد اق 
مسْلِم مِنْ حَدِيثِ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدْبٍ وة: 

ل يوخي سخورك). 

قوله: (أَذَانُ بكال). 

ليون الأرن قل النسر كبا شنم ف 
حديث ابن عمر؛ (أن بالا كان بودن بابل 
َقَالَ وَسْولُ الله : كُلُوا وَافْسرَبُوا حت يدن 
ابن أم مَخُوم). 

قوله: 9 َيَاض الْأَقْقِ الْمُسْتَطِيلُ مَكَدَا). 
يعني الذي يطلع طويلآء ويمسمئ الفجر 


ا 

الكاذميووثته ينانب الشتكاة بوهذا الجر له 
سا هيه سكو لام العسيا رلا من ١‏ 
الصلاة» ولا من غيرهما. 

0 (حَقَ يَسْتطِيرَ هَكُذدًا. وَحَكَاهُ عمَادٌ 
يَدَيْ قَالَ: يَعْني مُعْتَرضًا). 

هذا الفجر الصادقء وهو الذي يطلع 
اا 
ويستطيرة أي يتشثير 

وفيه زيادة الإيضاح بالإشارة تأكيدا للتعليم» 
وقال المهلب يؤخذ منه أن الإشارة تكون أقوئى 
من الكلام. 

وفيه أن الأذان الأول ليرجع 
النائم» لا يمنع من السحور هو ولا البيياض 
الذي يظهر في السماء من الشرق مستطيلا 
كذنب الذئب فإنه يكون بليل وهو المسمئ 
بالفجر الكاذب فيأكل ويشرب حت ينتشر 
البياض معترضا في جانب السماء. 


القائم وينتبه 


زبَاب: الصائم يطبح َنْبا 
؛١-‏ عَنْعَاقَْة ا 
كنَمُْرْكُُ الْمَجْرُ-وَفي رِوَليّةة في رَمَضَانَ- وَهْوَ 
جُنْبٌ مِنْ أَهْلِنِ كُميَغْتَِلُ وَيَضُومْ. 
عَنْ عَافْمَة هه قَالّث: صَنَعَْ الكين #أة 


0 
مهغه ج85 مساب 4د 
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شيئا فرَخْص فِيه» فَتَبْرَهَ عَنَهُ قوم م ذلك 


)١(‏ وَلِعْسْلِم :أرََْا جه إلى الي 8 يَستَفْيوءوَهِي تَسْمَعُ من وَدَا 
الْبَابِء قَقَالَ :يا رَسُولَ الها تُدْرِكنِي الصَّلَاة ونا جُنْيٌه أقَصُوم؟ 
َقَالَ وَصُولُ الله هه وَأنَا ند رِكُنِي الصَّلَاةوَنَا جُنْبٌ كَأصُوم. فَقَالَ: 


0 د 
كَهَيْتَتِكَ يا يسول الله؛ إِنَّ الله قَدْ غَفَرَ لَكَ ما 


من لباك اك 


حديث عَائِكَة وَأمٌ تَلَمَةَ أخرجه البخاري 
ومسلم من طريق عَبّدِ الرّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ 


هسام أن عَائِقََ وم سَلَمَةٌ به. 
حدنة عائشة: لخ (50؟وك لود الأول 
م(9١011].‏ 
حديث أم سلمة: [خ (<؟9١-‏ 1985).م .]011١(‏ 
وحديث عَائْشَةً أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق مُشلم عَنْ مَشَرُوق: قَالَت عائشة: تعذ- 
ايوم .]))55915-111١(‏ 
0 تبوبات البخادي جه 

0 ا 
0 


1 التي حامر وَهَوَ هُوَصَائِمٌ وَقَالَ ابن 
عاص : لا بأس أَنْ يَنَطَعّمَ فنك أو التي وكال 


لَسْتٌ مِعْلَنَايَا رَسُولَ اله؛ قد غَثَرَ اله لَكَ ما تدم مِنْ دَنْبِكَ وَمَا تأَخَرَ. 
َقَالَ: وَالل إِنّي لأرْجُو أَنْ أَكُونَ أَحْسَاكُمْ ِل وَأعلَمَكُمْ بمَا أنَّقِي. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحين 


الْحَسَنٌُ: لَابَأسَ بالْمَصْمَصَة وَالمَبرّدِلصَّائِم. 


وَقَالَ ابن نت اه ب من عر 
فَلَيُضْبح دَهِينًا مُتَرَجلّا. وَقَالَ أنَس: إِنْ لي أبَرّنَ 
0 2 ل 2 32 17 
قحم فيه وَأَنَا صَائِم. وَيُذْكَرٌ عَن النْبِيّ له أنَهُ 
و > برقم ات 0 07 00 ا 
اشتَاك وَهْوَ صَايَِمٌ» وَقَالَ ابْنُ عْمَرَ: يَسْتَاكَ أو 


ارد يق لا أ كول قلط : وَقَالَ ابن ب سِيرِينَ: لا 
َأْسَ بِالسّوَاكِ الرَطَْبٍ. قيل: نَهُ طَعْمٌ قَالَ: 
اماه طَهْمٌ ولت مُه اودر 0 5 


بهد 
وَالْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ بِالْكْحْلٍ ل لِلصّائم يسا 
»وحديث عائشة: 


نات كَل الي 00 


اكت ل 0 

يات 007 بوَاجه اناس بِالْعِنَاب. 
ا مِنَ التَعَمّق َالتارُع 9 للم 
لوو الذَينِ وَالْبدَع؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ليتأهلّ 
السكتب لا ذا أنى يدصت افوا 


لا ألْحَقَّ ##[النساء: 111]. 


غريب الحديث ُّ 


لومم 
(فَيَخَّصَ فِيه): أذن يفعله تسهيلا علي الناس. 
(فَتَتَرَهَ): احترزوا عنه وامتنعوا من فعله. 
(مَا ال 


م 


أنه 


ٍ 


45 تح 
فقهالحدية 1 
: 
قوله: (بَابُ: الصَائِميُضبحُ جُئيّ). 
أي هل يصح صومه؟ وهل يفرق بين العامد 
ذلك خلاف والجمهور علئا الجواز مطلقااً. 
قوله: (كانَ يُدْركُهُ الْمَجْرُ -وَن رِوَايَةٍِ في 
رَمَضَانَ- وَهْوَ جنب مِنْ أَهْلِه). 
فيه دليل أنه #نْةِ كان يجامع في رمضان وقد 
يؤخر الغسل إلئ بعد طلوع الفجر لبيان 
قوله: وفي حديث عائشة عند مسلم: (ِيُصْبحٌ 
جُنَْا مِنْ خَيْرِ اتام ثم يَصُومًا. 
أرادت بالتقييد بالجماع المبالغة في الرد على 
من زعم أن فاعل ذلك عمداً يفطر. 
وفيه أن ذلك كان من جماع لا من احتلام. 
وهل كان يه يحتمل: الأشهر أنه كان لا 
با ريصيل تزلها للضي 7 مِنْ غَيْرٍ الخيلام) 
لإمتِنَاعهِ مِنة. 
العمرات مسار( سطع عيبا اران 
0 (مَ َكل ويَصو). 
من احتلام أو جماع إذا كان قبل الصبح ككزيث 
عَاِئِكَةَ وَأ سَلَمَةَ جه صريحة ويه قَالَ جَمَاهِيرٌ 
الجمهور ونقل الإجماع عليه وأن الخلاف قد 
ارتفع ونصوا علئ الأخذ بحديث عائشة وأم 
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سلمة في من أصبح جببًا أنه يغتسل ويتم صومه 
وأن ما خالفه من الآثار منسوخ أو مؤول أو 
ضعيف. كما في البخاري عن أَبِي هْرَيْرةٌ: كَانَ 
الي 26 بالفطرء الال أَسْنَد) . 

وحليث عادسة رام سلبةق ذلك جااعتيها 
من طرق كثيرة جدا بمعنى وا حد حتى قال ابن 
عبد البر أنه صح وتواتر» وما نقل عن أبي هريرة 
(أن من أصبح جنبا فلا يصوم ذلك اليوم) فأكثر 
الروايات عنه أنه كان يفتي به وجاء عنه رفعه. 

وهو محمول على أنه قوله ونقل عنه الرجوع 
عنه. 

وعلئ فرض رفعه فيقدم ويرجح حديث أمي 
المؤمنين لآنه أسند كما ذكره البخاري ولموافقة 
أم سلمة لها علئ ذلك ورواية اثنين تقدم على 
رواية واحد ولا سيما وهما زوجتان وهما أعلم 
بذلك من الرجال ولآن روايتهما توافق المنقول 
وهو ما تقدم من مدلول الآية والمعقول وهو أن 
الغسل شيء وجب بالإنزال وليس في فعله شيء 
يحرم علن صائم فقد يحتلم بالنهار فيجب عليه 
الغسل ولا يحرم عليه بل يتم صومه إجماعا 
فكذلك إذا احتلم ليلا بل هو من باب الأولى 
وإنما يمنع الصائم من تعمد الجماع نهاراً. 

أو يحمل الأمر في خبر أبي هريرة على 
الابعمان 

أو أن يكون خبر أمي المؤمنين ناس خا لخبر 
غيرهماء ولم يبلغ أبا هريرة الناسخ فاستمر 


كتاب الصيام 


علئ الفتيا به ثم رجع عنه بعد ذلك لما بلغه 
وإلئ النسخ ذهب ابن المنذر والخطابي وابن 
دقيق العيد وغير واحد قال ابن حجر وهذا أولل 
من سلوك الترجيح بين الخبرين كما تقدم من 
قول البخاري والأول أسند. 

وقد بقي علئ مقالة أبي هريرة هذه بعض 
التابعين كما نقله الترمذي ثم ارتفع ذلك 
الخلاف واستقر الإجماع علئ خلافه كما جزم 
به النووي وقال ابن دقيق العيد صار ذلك 
إجماعا أو كالإجماع. 

وفبه دليل أن من احتلم في الليل أو جامع وأمكنه 
الاغتسال قبل الفجر ولم يغتسل وأصبح جنبا 
بالاحتلام أو احتلم بالنهار فصومه صحيح. 

وفي معنئ من أصبح جنبا الحائض أو النفساء 
إذا انتقطع دمها ليلا ثم طلع الفجر قبل اغتسالها 
فيصح صومها وسواء تركت الغسل عمدا أو 
سهوا بعذر أو بغير وهذا قول أكثر العلماء. 

وفي هذا حديث عائشة وأم سلمة دخول 
العلماء علئ الأمراء ومذاكرتهم إياهم بالعلم. 

وفيه فضيلة لمروان بن الحكم لما يدل عليه 
الحديث من اهتمامه بالعلم ومسائل الدين. 

وفيه الاستثبات في النقل والرجوع في المعاني 
إلئ الأعلم فإن الشيء إذا نوزع فيه رد إلى من 
عنده علمه. 

وفيه ترجيح مروي النساء فيما لهن عليه 
الاطلاع دون الرجال على مروي الرجال 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصعبحين 
كعكسه. 

وفيه ترجيح نقل من له عناية وخصوصية 
بالشيء علئ غيره. 

وفيه أن المباشر للأمر أعلم به من المخبر 
عنه. 

وفيه الاتنتساء بالنبي 8# في أفعاله ما لم يقم 
دليل الخصوصية. 

وفيه أن للمفضول إذا سمع من الأفضل 


خلاف ما عنده من العلم أن يبحث عنه حتئ 
يقف عل وجهه. 
وفيه أن الحجة عند الاختلاف ني المصير إلى 
الكتاب والسنة. 


وفيه الاحتجاج بخبر الوا حد وأن المرأة فيه 
كالرجل. 

وفيه فضيلة لأبى هريرة لاعترافه بالحق 
ورجوعه إليه. 

الإرسال عن العدول من غير نكير بينهم لآن أبا 
هريرة اعترف بأنه لم يسمع هذا الحديث من 
النبي © مع أنه كان يمكنه أن يرويه عنه بلا لأ 
وفيه الأدب - العلماء والميادرة لامتثال أمر 
ذي الأمر إذا كان طاعة ولو كان فيه مشقة على 
المأمور. 

وفيه أن الشيء إذا نوزع فيه وجب رده إلئ من 
يظن علمه عنده؛ لأن أزواج النبي 89 أعلم 


4 سدم 
الدانى يدا الميعت . 

وفيه: أن الحجة القاطعة عند الاختلاف فيما 
لانص فيه سنة رسول الله #ك. 

قوله: (صَنَعَ الت شَيْئًا فَرَخَصَ فِيه). 

أي أذن يفعله تسهيلا علئ الناس» ولا يعرف 
الشيء الذي ترخص فيه النبي 9» لكن يحتمل 
أله لفيا كبدة أدرك النر وفو ني أن 
يصوم كما جاء في رواية مسلم أَنَ جلا جا إلى 
لني © يتفي وَِي تَْمَمْ من وَدَاءِ لابه 


ع رم بودي 


فَقَالَ: يَارَ السو 
ءَبءَ و و ص ميا 


اشلا و تاشر 6 فل لنت يتاي 


عم 


ااه نَقِي) متفق عليه. 
ونحوه في حديث أَنّسِء جَاءَ تنه ةَ رَهْطِ إِلَى 
ييُوتٍ أَزْوَاج الي © يَنَأَلُونَ عَنْعِبَادَِ الي 


2 عو أبن 


وي و 


0 رم 

أي احترزوا عنه وامتنعوا من فعله ظنا أنه 
يسعه من الترخيص مالا يسعهم. ولا يعرف 
أعيان القوم المشار إليهم في هذا الحديث. 
قوله: (مَبَلَمَ دَلِكَ الكبيّ ). 

أي تنزههم. 
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لآنه كان يبادر للبيان عند وجود الحاجة. 
قوله: ((فَحَمِدَ اللّة)» كُمَّ قَالَ). 
وهذا هديه في خطبه للجمعة وغيرها أن يبدأ 


وفيه أن هديه #لِْ عدم مواجهة الناس بالتعيين 
بالعتاب أمام الناس» وإنما يقول ما بال أقوام» 
مابال رجال» ولا يقول ما بال فلان. 

وأما حال الانفراد فقد يواجهه, كما قال لأبي 
ذر إنك امرؤا فيك جاهلية. 

وفيه أنه ميك ما كان يواجه الناس بالعتاب عل 
مايكون في خاصة نفسه بل يصبر علئ جهل 
الجاهل وجفاء الأعرابي؛ لأنه كان لا ينتقم 
لنفسه. كما فعل مع الذي جبذ رداءه؛ و١كَان‏ 
شد حَيَاءَ مِنَ العَذْرَاءِ في خدْرِهَاء فَإذًا رَأئ شيا 


يَكْرَهْهُ عَرَفْنَاهُ في وَجهِه) [متفق عليه]. 
فأما إذا اتتهكت محارم الله فإنه لا يترك 
العتاب عليها والتقريع فيها ويصدع بالحق فيما 
يجب علا منتهكها ويقتص منه. سواء كان حقا 
لله» أو من حقوق العباد. 
«وَمَا انتَقَمَ لِنَقسِهِ إِلَّا أن 


2 
| 4.6 
ع 2 
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2 ل ا 
تنتهّك حر 
َيَنْتقَمَ لله بها امتفق عليه]. 


قوله: (يَتَبَرَهُونَ عَنِ الشَّيْءٍ أَصْنَعَهُ؟). 

أي يرغبون عما رخص لي فيه وتوهموا أن 
الأفضل لهم عدم الاقتداء بترخصي. 

قوله: (قَوَاللهِ إني أَعْلَمُهُمْ بالل وَأَسَدُهُمْ لَهُ 


كتاب الصيام 


فرسول الله 9 جمع بين القوة العلمية والقوة 
العملية فهو أعلم الناس بالله وأقواهم في أمره 
فلا يتوهم أن يجهل أوامره أو يخالفهاء ففعله 
الأفضل وتركه الأفضل فالاقتداء به في الفعل 
والثرك هو الأكمل: 

وفيه تفاضل الناس في الإيمان والعلم 
والعمل. 

وفيه أنه مل كان أعلم الناس بالله» وإنما زاد 
علمه بالله لمعنيين: 

أحدهما: زيادة معرفته بتفاصيل أسمائه 
وصفاته وأفعاله وأحكامه وعظمته وكبريائه وما 
يستحقه وكلما كانت معرفة العبد بالله أتعلئ 
كان إيمانه أكمل. 

والثاني: أن علمه بالله مستند إلل عين اليقين» 
وعلمهم به مستند إلئن علم يقين» وبين المرتين 
فرق كبير. 

وفيه أن كمال الخشية يتبع كمال العلم بالله فلما 
زادت معرفة الرسولةة بربه زادت خشيته له 
وتقواه» فإن العلم التام يستلزم الخشية كما قال 
تعالئ: ظإنَمَا يحسَى الله من عادو الْعلمكوا #افاط:»؟] 
فمن كان بالله وبأسماته وصفاته وأفعاله وأحكامه 
أعلم كان له أخشئ وأتقئ, إنما تنقص الخشية 
والتقوئ بحسب نقص المعرفة بالله. 

وفيه الحث علئ الاقنداء به م والنهي عن الغلو 
في العبادة وذم التنزه عن المباح شكا في إباحته. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وأيسره. وأن الزيادة عليه تكلف. 

وفيه الغضب عند انتهاك حرمات الشرع وإن 
كان المنتهك متأولا تأويلا باطلا. 

وفيه حسن المعاشرة بإرسال التعزير والإنكار 
في الجمع تلميحآ تحصل منه المنفعة ويزول 
التشهير ولا يعين فاعله. 

وفيه أن القرب إلئ الله سبب لزيادة العلم به 
وشدة حشته: 

قولة (إِذَا إِذَا أَمَرَهُمْ أمَرَهُمْ مِنَ الأَغْمَالٍ يما 
بُطِيفون). 

ليأخذوها بالنشاط ولا يتجاوزوا حَدَهم فيها 
فيضعفوا عنها. 

قوله: (قَالُوا: نا سنا كَهَيْمَتِكَ يا سول اللّه؛ 
إِنَّ الله قَدْ قَدْغَهَرَ لَكَ مَاتَقَدَمَ مِنْ نَنْبِكَ 
وَمَاكَأكَرَ). 

كان النبي نك يأمر أصحابه بما يطيقون من 
الأعمال» وكانوا لشدة حرص هم على الطاعات 
يريدون الاجتهاد في العمل» فربما اعتذروا عن أمر 
النبي © بالرفق واستعماله له في نفسه أنه غير 
محتاج إلى العمل بضمان المغفرة له وهم غير 
مضمون لهم المغفرة» فهم يحتاجون إلئ الاجتهاد 
ما لاايحتاج هو إلئ ذلك؛ فكان 89 يغضب من 
ذلك ويخبرهم أنه أتقاهم وأعلمهم به ففعله وتركه 
الأكمل. 

فكونه أتقاهم لله يتضمن شلة اجتهاده في 
خصال التقوى وهو العملء وكونه أعلمهم به 
يتضمن أن علمه بالله أفضل من علمهم بالله. 


5 سعد 

قوله: (مَيَقْضصَبُ حَق يُعْرَفَ الْقَصَبٌ في 
زعيوا. 

فيه الإنكار عل من نسب إليه التقصير في 
العمل للاتكال علئ المغفرة؛ فإنه كان يجتهد 
في الشكر أعظم الاجتهاد فإذا عوتب علئ ذلك 
وذكرت له المغفرة أخبر أنه يفعل ذلك شكرا؛ 
فقد كَانَ يَقُومُ مِنَ اللّل حَتَّى تتَقَطَرَ قَدَمَاهُ 
َقَاَثْ عَاِئْسَة: لِمَ تضم هَذَايَارَسُولَ الل 
وَكَدْ غَفَرَ الله لَك مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخرَ؟ 
5ال 03 أ حت أن أكون عَندًا كتكرةاة سر 
عليه] 

وقديواصل في الصيام وينهاهم ويقول: 
"إني لست كهيئتكم؛ إني أظل عند ربي 
يطعمني ويسقيني ". فنسبة التقصير إليه في 
العمل لاتكاله علئ المغفرة خطأ؛ لأنه 
يتتعبي ارااسنيه بين هو أعجَل المدع 
وأفضله ؟ ولهذا كان #5يقول في خطبته: '"خير 
الهدئل هدئ محمد". 

ويقتضي هذا الخطأ: أن الاقتداء به في العمل 
لشوغر أفكبل كيل الأتضيان الزيادة عل حانيهق 
ذلكء وهذا خطأ؛ فإن الله تعالئ قد أمر بمتابعته 
وحث عليهاء قال تعالئ: # قلٌإن كسم نحو نَاللهَ 
ب الله ويطْف رلك لمر مويف 44 [العمران:51]. 
فلهذا كان م8 يغضب من ذلك غضبا شديدا لما 
في هذا الظن من القدح في هديه ومتابعته والاقتداء 
ب4. 


(إنَّأَْقَا 


0 كم وَأَعْلَمَكُمْ بالله أنا). 


قوله: (إِنَّ أَنْقَا 
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فيه أن للإنسان أن يخبر عن نفسه بما فيه من 
الفضل لضرورة تدعوه إل ذلك؛ لأن كلامه ملل 
بذلك وقع في حال عتاب لأصحابه؛ ولم يرد به 
الفخرء كقوله: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. 
(لمشيم: أنَّ مَجُلَا جَاءَ إلى الكئّ ل 
2 الْبَابِء ققَال: 3 
سُولٌ اللا ركني الصَّلَاةٌ وَنَا ل 0 
قال ” سُولُ الله # ونا ركني الصّلَاة ونا 
نب فصو فَقَالَ: لَسْتَ مِثْلَنَا يار 07 
قَدَ عقر الله لك مَاكَقدمَمِن دك ومائاكر 
فَقَالَ: ا سي لله 
وَأَعْلَمَكُمْ بمَا أنقِي) 
فيه أن الجنب إذا لمحقته جناية ليلا قبل الفنجر 
لم يضر صيامه أن لا يغتسل إلا بعد الفجر وبه 
قال عامة العلماء وحديث عائشة وأم سلمة 
حجة في هذا الباب. 
وفي معنئ من أصبح جنبا الحائض أو النفساء 
إذا انتقطع دمها ليلا ثم طلع الفجر قبل اغتسالها 
فقال الجمهور بصحة صومها فتصوم ولا 
تقضي . 
وفيه سؤال العالم وهو واقف فذلك جائز 
بدلالة هذا الحديث. 
وفيه الرواية والشهادة علئ السماع وإن لم ير 
المشهد أو المحدث إذا كان المعنئ المسموع 
مستوف قد استوقن وأحيط به علما. 
وفيه دليل علئ جواز شهادة الأعمئ. 


كتاب الصيام 


كك عن نر بد كن اده ل 
7 إِذَا ني فَأكلَ وََربَ فَلَييَمَ صَوْمَهُ فَإِنَمَ 
أَظعَمَهُ اللّهُ وَسَقَاهُ 

حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق هشّام القَردُويِيّء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 
سِيرِينَ» عن أبي هرَيْرَة. 

[خ 559-190 م (1155)]. 

#يهيوم 
تبوبات البخاري ل 

بَابُ: الصّائِم إِذ أَكَلَ أَوْ سَرِبَ تَاسسيّاء وَثَالَ 
عَطَاعٌ : إن اس 2 قات تتفل الغاة فى جاور لابأس 
إِنْ لَمْ يَمْلِكْ. تال الي إِنْ د ل حَلْقَهُ 
لذَبَابُ فَلَاشَيْء عََيه . وَقَالَ الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ: 
جاع ايها فلا ني عَلَيْه. 

ياب إذا فك ييا ني الْأَيْمَانِ وَقَوْلٍ الله 


رب < معو 


تَعَالَى: ويس عيتحكم جتاح فيمآ أخطائم 


ب [الأحزاب:0]» وَقَالَ: 0 ليلق يما 


شيك 4[الكهف:77]. 
: غريبالحديث 5 
(فَلَيْتم صَوْمَةُ) : فليبق ممسكا لأنه لم يفطر. 
(فَإِنَمَا أَظعَمَهُ الله للّهُ وَسَقَاهُ): أي بغير قصد منه 
ولا حيلة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
1 حدة 
واللسل ب 
قوله: (إذا فَيسِيَ فَأَكُلَ وَشَرِبَ). 
مرح لسري تين 
الأكثرون ومنهم مالك والشافعي وإن كان نادراً 
بالنسبة إليهما وذكر الغالب لا يقتضى مفهوما. 
وعدم وجوب القضاء عن المجامع مأخوذ 
من عموم قوله في بعض طرق الحديث من أفطر 
في شهر رمضان لآن الفطر أعم من أن يكون 
بأكل أو شرب أو جماع وإنما خص الأكل 
والشرب بالذكر في الطريق الأخرئ لكونهما 
قَالَ الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ: إِنْ جَامَعَ نَاسِيًا فَلَا شََيْءَ 
وقال أحمد يجب في الجماع القضاء والكفارة 


ويقوي مذهب الجمهور رواية الدارقطني 
(من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه 


ولا كفارة) وهو متكلم فيه. 
ويعتضله أنه قد أفتئئ به جماعة من الصحابة 


ثم هو موافق لقوله تعالئ: #وَلَكن يُوَاخِدُ يا 
كسَبَت فيكم 4البقرة:1710 فالنسيان ليس من 
عب لقني 

وموافق للغيامن فى إيظال الصدلاة ينين الأكل 
لا بنسيانه فكذلك الصيام. 

فمن فعل شيئا من المفطرات ناسيا فليتم 


4م للد 


ناسيا أو جاهلاً أو مكرهاً فإن أدلة الكتاب 
والسنة قد قامت عليز أن من فعل محظوراً 
مخطتا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك وحينئذٍ 
يكون بمنزلة من لم يفعله فلا إثم عليه قال 
وطَرُدُ هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من 
المحظورات لا ناسياً ولا مخطتا لا الجماع 
ولاغيره» واختاره شيخ الإسلام وابن عثيمين 
وإليه يميل الشيخ محمد بن إبراهيم وابن القيم 
تقريب علوم ابن القيم واللجنة الدائمة. 

راد فلع طوطة 2 

أن لقص عاد مدل وود لاماي لطر 
قوله: (قَإِنَمَاأَظعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ). 

أي لم يأكل وهو ذاكرء إنما أطعمه الله وسقاه 
ولا يعقب إطعام الله لعبده حرجء ولا نقص في 
عبادة» ولا حرمان من خيرء فكان ما أطعمه الله 
صدقة عليه» واحتسب له بصيامه. 

واستدل بهذا الحديث جمهور العلماء عل 
صحة صوم الآكل والشارب ناسيا. 

وفيه لطف الله بعباده وتيسيره عليهم ورفع 
المشقة والحرج عنهم وقد روئ أحمد لهذا 
الحديث سببا فأخرج من طريق أم حكيم بنت 
دينار عن مولاتها أم إسحاق أنها كانت عند النبي 
ين فأتي بقصعة من ثريد فأكلت معه ثم تذكرت 
أنهبا كانت صائمة فقال لها ذو اليدين الآن بعد 
ما شبعت فقال لها النبي يّةِ أتمي صومك فإنما 
هو رزق ساقه الله إليك. 


لكان 

وفي هذا رد علئ من فرق بين قليل الأكل 
وكثيره للناسي. 

ومن المستظرفات ما رواه عبد الرزاق عن بن 
جريج عن عمرو بن دينار أن إنسانا جاء إلى أبي 
هريرة فقال أصبحت صائما فنسيت فطعمت قال 
لا بأس قال ثم دخلت علئ إنسان فنسيت 
وطعمت وشربت قال لا بأس الله أطعمك وسقاك 
ثم قال دخلت علئ آخر فنسيت فطعمت فقال أبو 
هريرة أنت إنسان لم تتعود الصيام. 


7 سبي ف لي 


2 ع9( ( 2 2 1 - عه ل انو 2 > عر 
مو لا لت ون جع فر ار 
ا لمحتي دا لِأمَ ليم وهل بت 


هو 


َال مَاهِي؟ قَالّث: حَادِمُكَ أنسٌ. كمَاترَكَ َيْرَ 


حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق حُمَيْدِ عَنْ أَنّسِ. 

وسل عن الفنق اي خنهات كا قَالَ: حَدَّى 
أَنَسُ بْنْ مَالِكِ. 

[خ (85؟١)‏ م (05441)). 


تبوبات البخاري * 


)١(‏ وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بة: ذا دعِيَ أَحَدّكُمْ إلى طَعَام وَهُوَ 


(سِقَايُهِ): وعاء من جلد يوضع فيه الماء 


وخبرة 

(تَاحِيّةِ): جانب. 

(خْوَيْصَةً): تصغير خاصة ومعناه الذي 
يختص بخدمتك وصغرته لصغر سنه. 

(لصلبي): أي من ولدي غير أحفادي وأسباطي 
والقيد لها لاع والميطولد الهم 2 

(مقدم الحجاج): بن يوسف الثقفي إلى 
البصرة سنة خمس وسبعين من الهجرة وكان 
عمر أنس :4# عندها أكثر من ثمانين سنة وقد 
عاش يعنها إله سن كلاف هين زتدقارت 


قوله: (دَخَلَّ اليك # عَلَ أمّ سُلَيْم» (كأكئةُ 
بِكَمْرِ وَسَمْنِ). 

أي علئ سبيل الضيافة. 

0 (قَالَ: أَعِيدُوا مَنْنَكُمْ في سِقَائِدِ 

وَكَمْرَكم في وقائده فَإِني صَائِم) 

فيه أن فطر المرء من صيام التطوع لتطييب 
خاطر أخيه ليس حتما عليه وعليه بوب 
البغاري مسرو ون حد دي يت أبي هريرة 9 4 
ِذَا دُعِيَ أَحَدُّكُمْ 9 طَعَامٍ وَهْوَّ صَائِمُ؛ م؛ فَلِمَقُلُ: 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


ِف ضَائمٌُ). فمتئ عرف أن ترك الفطر لا يشسق 
عليه استمر عل صومه. 

قوله: (ثَمَ ام إل تَاجِيَةٍ مِنَ المَيْتِ قَصَنَّ غَوْرَ 
الْمَكْتُوبَة). 

فيه التنفل في البيت للمالك والزائر. 

وفيه الحرص علئ الطاعة في البيت لاسيما 
نواقل الصلاة وأثرها علئ البيت. 

وفيه عنايته# ببيت أم سليم وإكرامهم 
وإجابة دعوتهم. 

قوله: (فدعَا لِأمَ ليم وَل َْتَ). 

وفيه الدعاء لأهل البيت بخير الدنيا والآخرة. 

(ققالّت أمٌّ سُلَيّم: يا يَسُولَ اللي إن لي 

بتشديد الصاد وبتخفيفها تصغير ومعناه الذي 
يختص بخدمتك وصغرته لصغر سنه. 

قوله: (قَالَ: مَاهي؟ قَالَث: حَادِمُكَ أَمَسّ). 

أي أطلب منك الدعاء له وعند أحمد (إن لي 
خويصة خويدمك أنس ادع الله له). 

قوله: (قَمَا تَرَكَ خَيْرَ آخِرَةٍ وَلّا دنْيَا إلا دَعَا لي 
بِهِ). 
1 اليكير اج خيرات الكعرفوالديار 

وفي الصحيحين «اللَّهُمَ أكْيِرْ مَالَكُ وَوَلَدَهُ 
وَبَارِكَ لَهُ فيما أَعْطَْتَهُ ولمسلم: (فدعا لي بكل 
خير) ولمسلم: «قَدَعَا لِي رَسُولُ اللو تلات 
دَعَوَاتِ» قَدْ رَأَنِتُ مِنْهَا انين فِي الدثياء وَنَا 
َرْجُو الثَالِئَة في الْآخرَة). 

ولم يبينها وهي المغفرة؛ كما بيئها ابن سعد 


7 
"١‏ المح تت 

بإسناد صحيح عنه عن أنس (قال اللهم أكثر 
ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه). 

قوله: (وَلمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثٍ أبي هْرَيْرَةً و: 
إذا دعي أَحَدُكُمْ إلى طَعَاءٍ وَهْوَّ صَائِمُ؛ فليَقل: 
في صَائم ). 

وفي هذا الحديث من الفوائد أن الصائم 
المتطوع لا ينبغي له أن يفطر بغير عذر ولا 
سبب يوجب الإفطار. 

وفيه جواز رد الهدية إذا لم يشق ذلك علئ 
المهديء وأن أخذ من ردت عليه ليس من العود 
وفيه حفظ الطعام وترك التفريط فيه وجبر 
خاطر المزور إذا لم يؤكل عنده بالدعاء له. 
وفيه أن الصائم إذا دعي إلئ طعام فليدع 
لأهله بالبركة ويؤنسهم بذلك ويسرهم. 

وفيه الإخبار عن نعم الله على الإنسان» 
والإعلام بمواهبه وأن لا تجحد نعمه. كما قال 
تعالل: لوَأمَابنعمَةَريَكَ فَحَرّث14الضحئن:١ ١‏ 

وفيه أن تصغير اسم الرجل علئ معنئ التعطف 
له والترحم عليه والمودة له. لا ينقصه ولا يحطه. 
وفيه سؤال خير الدنيا والآخرة حيث قال: فما 
ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لى به. 

وفيه الدعاء بكثرة الولد والمال. 

وفيه أن كثرة الموت في الأولاد لا تنافي إجابة 


م 


05 
يحصل من المصيبة بموتهم والصبر علئ ذلك 
وزو الثرابيه 

وفيه تحفة الزائر يما حضر بغير تكلف. 

وفيه مشروعية الدعاء عقب صلاة النافلة 
وتقديم الصلاة أمام طلب الحاجة والدعاء 
بخير الدنيا والآخرة والدعاء بكثرة المال والولد 
وأن ذلك لا ينافي الخير الأخروي» وأن فضل 
التقلل من الدنيا يختلف باختلاف الأشخاص. 

وفيه زيارة الإمام بعض رعيته ودخول بيت 
الرجل قي عيش إذا لويكن ثم خلرة للاجني 
لأنه لم يقل في طرق هذه القصة إن أبا طلحة 
كان حاضرا. 

وفيه إيثار الولد علئ النفس» وحسن التلطف 
في السؤال. 

وفيه التحدث بنعم الله تعالئ وبمعجزات 
النبي#ةة لما في إجابة دعوته من الأمر النادر وهو 
اجتماع كثرة المال مع كثرة الولد وكون بستان 
المدعو له صار يثمر مرتين في السنة دون غيره. 

وفيه التأريخ بالأمر الشهير ولا يتوقف ذلك 
علئ صلاح المؤرخ به. والتأريخ بولاية الأمراء 
لقوله: (مقدم حجاج البصرة) وكانت ولاية 
الحجاج سنة خمس وسبعين» وولد لأنس بعد 
ذَلِكَ وعاش ممن ولد له قبل قدومه وبعده. 
ومات سنة ثلاث وتسعين وهو آخر من توفي من 
الصحابة بالبصرة. 


كتاب الصيام 


«إبَاب: إذَا جامَعَ في رمَضَان ولم يكن له شيء 


5 


لَه اجْلِس. مجلس كَاق التي 8# بعر فيه 
في روايَة: ٍ 

بن اتا أهل بَيْتٍ أَخوَج مِنّد قسج 

الكي © خق يدث تتاجذة قال: أظهنة 


حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم 
و3 
١‏ 0 ال ل ا 0 ان 8 ع 
من طريق الرعري يعن حمين بن عب الرحمن؛ 
دهع عرممرع 
عن ابي هريرة. 
[خ (كلقت لالودر ممكك مكلف لامك وكلك 
١‏ الاك الاك ١‏ ألمكىءم 111لا 
[خ -1١95(‏ 7لمدى م .])1١١1(‏ 
23 ل ب _ لهم 
تبوبات البخاري ّ 
ذا جَامَعَ في رَمَضَانَ. 


و 


14 
2 و ع ود حت اكد ودس و ف 6 بن 
بَابٌ: إذا جَامَعٌ في رَمَضان وَلم يكن له شيّء 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


1 و 7 2 

بَابُ: الْمُجَامِع في رَمَضَانَ هل بُطْعِمُ ْله مِنَ 
000 
الكفارة إذا كانوا مَحَاوِيِجَ؟ 


باث: تق ضير عن أله 
َاب: نفقةٍ المعسِرٍ على ل4. 
و َو 3 
2 22 0 5 
يّات: | 1 وَالضحك. 
ب 

هم 5 عبر 
عرو 4 عت احير لوا .جد من و و +4006 
َاب: ما جَاء في قولٍ الرجل: وَيْلك. 
فوا اس د ل ا و ل ان 
بَاب: مَتئ تجب الكفارة على الغنيّ وَالفقِير؟ 
ني لقا رقة شاع الكقَادة 
بَاب: مَن أعَان المعسر في الكفارة. 


م افد افوقو اك ع مق مود عات 2 6 م 
بَاب: يُعطئ فِي الكفارَة عَشْرَة مَسَاكِينَ» قريبًا 
5 


34 2 و افاي ا و .2 
قلا عُقُوبَةَ عَلَيْه بَعْدٌ التَوْيَة ذا جَاءَ مُسْتَفتيًا. 
2 


9 


(مَلَكْتُ): فعلت ما يستوجب الهلاك 
والعقوبة. 

(وَفَعْتُ عَلَ امْرَأقي): أي جامعتها. 

(تُعْتِقُ): تحررها من الرق. 


و 
24 
0-7 


(رَقَبَهَ): عبد مملوكا أو أمة. 

(بِعَرَقِ): الزَِيلُ وهو وعاء يحمل فيه. 

(لَابَتَيَهَا): أي حرتي المدينة. 

بَدَتْ): ظهرت. 

(نَوَاجِدُهُ): الأسنان التى تظهر عند الضحك 
وهي الأنياب. 1 

وضحكه # منه تعجبا من حال الرجل 


لويع للم 
وسرورا من حسن توسله وتلطفه للوصول إلى 


مقصوده. 

(فمكث): جلس يننظر. 

قوله: (بَابَ: إِدا جَامََ ف رَمَضَانَ) | 

أي عامداً عالم] وجبت عليه الكفارة (وَلَمْ 
َكُنْ لَهُ شَيْء فَتُصُدَّقٌ عَلَيْهِ فليكَمْر). 

قوله: (جَاءَ رَجُلْ إل ال #). 

لم يصرح باسمه إما أنه إبهام من الراوي لأنه 
لا ينيني عليه تغير في الحكم. 

أو أنه لا يعرف اسمه. 

وذكر أنه سلمة بن صخر البياضي وقد جاء له 
قصة قريبة من ذلك أنه ظاهر من امرأته في رمضان 
وأنه وطئها فقال له النبي © حرر رقبة قلت ما 
أملك رقبة غيرها وضرب صفحة رقبته قال فصم 
شهرين متتابعين قال وهل أصبت الذي أصبت 
إلامن الصيام قال فأطعم ستين مسكينا قال 
والذي بعثك بالحق ما لنا طعام...). لكن فيها ما 
يدل أنه غيره. 

فالظاهر أنهما واقعتان فإن في قصة المجامع 
في حديث الباب أنه كان صائما وفي قصة 
سلمة بن صخر أن ذلك كان ليلا فافترقا ولا 
يلزم من اجتماعهما في كونهما من بني بياضة 
وفي صفة الكفارة وكونها مرتبة وفي كون كل 
منهما كان لا يقدر علئ شيء من خصالها 
اتحاد القصتين. 


ب 
4ل ا 

قوله: (فَقَالَ: هَلَحْتٌ). في حديث عائشة 
(احترقت). 

وفيه دليل علئ أنه كان عامدا لأن الهلاك 
والاحتراق للعامد. 

واستدل به علئ عدم وجوب الكفارة على 
الناسي وهو مشهور قول مالك والجمهور. 

وعن أحمد وبعض المالكية يجب على 
الناسي وتمسكوا بترك استفساره عن جماعه 
هل كان عن عمد أو نسيان وترك الاستفصال في 
الفعل ينزل منزلة العموم. 

والجواب أنه قد تبين حاله بقوله هلكت 
واختر قت فدل عل أنه كان غامد غارف 
بالمنع. 

وأيضا دخول النسيان في الجماع في نهار 
رمضان نادر. 

وفيه دليل علئ أن من ارتكب معصية لا حد 
فيها وجاء مستفتيا أنه لا يعزر؛ لأن النبي © لم 
يعاقبه مع اعترافه بالمعصية وقد ترجم لذلك 
البخاري في الحدود وأشار إلئ هذه القصة 
وتوجيهه أن مجيئه مستفتيا يقتضي الندم والتوبة 
والتعزيز إنما جعل للاستصلاح ولا استصلاح 
مع الصلاح. 

وأيضا فلو عوقب المستفتي لكان سببا لترك 
الاستفتاء وهي مفسدة فاقتضئ ذلك أن لا يعاقب. 

قوله: (وَكَعْتُ عَلّ امْرَأَت). 

أي جامعتها والجماع في نهار رمضان أعظم 
المفطرات. 


كتاب الصيام 


والإجماع منعقد علئ أنه من مفسدات 
الصيام كما نقله ابن حزم وابن قدامة وغيرهما. 

والمقصود بالجماع هنا هو تغييب الحشفة 
من الرجل في فرج المرأة» وإن لم يحصل إنزال» 
وقد ذكر أنه يتعلق به ما يقرب من +٠١‏ حكم في 
الشريعة في الطهارة والصيام والنكاح والطلاق 
والعدة والحدود وغيرها. 

وقد ذكر العلماء في مسألة غياب الحشفة أن 
الحكم عام سواء كان في فرج حلال كالزوجة أو 
حرام كالزناء أو ني دبر كاللواط» فكله يشمله 
الحكم من فساد الصوم ولزوم الكفارة المغلظة. 

ولو جامع ني حالة يباح له الفطر فيها كالمسافر 
حال سفره إذا أفطر ثم جامع؛ أو المريض الذي 
يباح له الفطر إذا أفطر ثم جامع؛ فهذا لا إثم 
عليه ولا كفارة لكن يلزمه قضاء ذلك اليوم لأنه 
لم يكن الصيام عليه واجبا ذلك اليوم وهذا 
مذهب جمهور العلماء. 

وفيه دليل علئئ أن الكفارة المذكورة إنما تجب 
بالجماع دون غيره من المفسدات وبه قال الجمهور. 

قوله: (في رَمَضَانَ). 

تعيين رمضان يدل علئ أن وجوب كفارة 
المجامع في الصوم إنما تلزم في صيامه أداء 
لانتهاك حرمة العبادة الواجبة والزمان. 

وأما الجماع في صيام واجب غيره كالنذر فلا 
تجب فيه الكفارة وكذا قضاء رمضان. 

ومعظم الروايات فيها وطئت ونحو ذلك وفي 
رواية ساق مسلم إسنادها وساق أبوعوانة في 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


مستخرجه متنها أنه قال (أفطرت في رمضان) 
والقصة واحدة ومخرجها متحد فيحمل على 
أنه أراد أفطرت في رمضان بجماع. 
لا). 
فيه أن الكفارة هنا على الترتيب؛ 

لظاهر الحديث» فإن رسول الله يله لم يتتقل 
من لأسي الأرن الكيعاد فرك المجاقل لا 
أستطيع» وإلا لقال: افعل كذا أو كذا؛ لآنه 
له ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما 
م يكن إثا. 7 

(قالَ: فَهَلْ تَستَطِيعُ أَنْ نَصُومَ مََهْرَيْنِ 
مُتَتابِعِيْن؟ قَال: لا). 

هذا صريح على اشتراط التتابع في صيام 
هَذين الشهرين. 

قوله: (قالَ: قَهَلْ تَتَطِيعُ أَنْ تْظهِمَ نين 


0 


2 


مسكيئًا؟) 


فيه اشتراط إطعام ستين مسكينا 
لأن العرق يسع ستين مداً. 
وقيل مد بر أو نصف صاع من غيره 
واستدلوا بآثار في ذلك. 
وقيل كل مسكين يعطى نصف صاع 
من أي نوع ولو كان بُراً؛ لأن النبي يله قال 
لكعب بن عجرة وََإئَةعنةُ في فدية الأذى: 


لاه يبيد 

لِكُلُّ مِسْكِينِ نِضْفَ صَاع) امغوعد]. 

ولا يكفى دفعها لمسكين واحد. بل لا بد من 
بلوغ العلاد سن مستكيت؛ لنص؛ 

وفيه دليل أن من جامع في نهار رمضان ذاكراً 
عامدا مختارا فإن صومه فاسد وعليه الإثم 
ويلؤمه التوبة والكفارة. 

وفيه دليل أن كفارته مغلظة لعظم الأمر الذي 
وقع فيه وهي علئ الترتيب علئ الصحيح من 
أقوال العلماء وهو قول جمهور العلماء لظاهر 
الحديث. 

وفيه دليل أن يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فإن 
لم يجد أو لم يستطع. 

فيصوم شهرين متتابعين. 

فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينا. 

وليس فيه مقدار ما يعطئ كل مسكين ولذا وقع 
أي نوع لقوله 7 لكعب بن عجرة ي#نه في فدية 
الأذئ: (قَضِمْ لَه يام أَوْ أَطْعِمْ يبه مَسَاكِينَ 
0 

وقيل مد بر أو نصف صاع من غيره. 

فإن لم يجد كفارة: 

فقيل تسقط إذا لم يقدر عليها: 

لأن الواجبات تسقط مع العجز. 

وفي حديث الباب حين أخبر بعدم استطاعته لم 
يقل رسول الله 8 أنها في ذمتك باقية» بل لما 
أعطاه الصدقة قال يا رسول الله: (أَْمَرَ ما قَمَايَيْنَ 


كن 


لابّما َمل بَبْتِ أَحْوَجُ لَه من تَصَحِكَ الب 
حت يكت العا كّ َال «اذْمَبُ فَأَطْعِمْهُ أَمْلَكَ) 
ومعلوم أن أهله لا يبلغون ستين والعدد الواجب 
إطعامه ستين فدل علئ أنها مع العجز تسقط إلى 
غير بدل» ولكن إن وجدها قريب له فيخرجها 
لقول رسول الله 8 للمجامع (حُذُ مدا َتَصَدُّ به 
َال أعلئ أْر قَرَمِنَا قَصَحِكٌ انين حت بَدَثْ 
تَوَاجِدَه كَالَ أَطْعِمْهُ عِيَالَكَ). متفق عليه» ولو 
تصدق أحد عنه أجزأه كما فعل رسول الله مل عن 
الأعرابي وهو مذهب الحنابلة. 

ولو جامع في يومين من رمضان أو أكثر فعليه 
كفارة عن كل يوم جامع فيه هذا هو مذهب 
الإمام أحمد ولا يجمع الأيام بكفارة واحدة» 
لأن كل يوم عبادة مستقلة. 

ولو جامع ني يوم واحد أكثر من مرة: فلا يلزمه 
إلا كفارة واحدة لآن الصوم فسد بالجماع 
الأول وإنما ألزم بالإمساك لا لأنه صوم حقيقي 
وإنما لحرمة الزمن ولأنه غير معذور بالفطر. 

ومن جامع مكرها أو ناسيا فاختلف في لزوم 
القضاء والكفارة عليه 

فقيل إن الجماع لا يعذر فيه بالنسيان والوكراه 
فيجب القضاء والكفارة؛ لأن رسول الله © لم 
يستفصل المجامع في نهار رمضان هل كان 
ناسياً أم لا؟ وترك الاستفصال في مقام 
الاحتمال ينزل منزلة العموم» وهذا مذهب 
الحنابلة وقول بعض المالكية. 


كتاب الصيام 


وقيل إنه لا قضاء عليه ولا كفارة إن جامع 
ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً وهذا ع 
الإسلام وابن ن القيم وهو مذهب أبي حنيفة 1 

والشافعي ويدل له أن الْحَدِيتَ صَحٌ أن كل 
الاي لا يُفْطِر وَالْجِمَاعٌ في مَْنَاه وما 
الأحَادِيث الْوَارِدَةُ في الْكَمَارَةِ في الْجِمَاع َإِنّمَا 
مي في جمَاع الْحَامِدِوَلهََاقَالَ في بَنْضِهَا 
مَلَكَتٌ هَلَكْتُ وفي بععضها احترقت وهذا لا يكون إلا 
في حَاِدٍ مَِنَ اَي لَاإِنْمَ َلِمَع فإن 
أدلة الكتاب والسنة قد قامت علئ أن من فعل 
محظوراً مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك 
وحينئذٍ يكون بمنزلة من لم يفعله فلا إثم عليه 
قال وطَرّدُ هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من 
المحظورات لا ناسياً ولا مخطتاً لا الجماع 
ولا غيره. 

والمرأة إذا جومعت فإن كانت مطاوعة لمن 
جامعها فسد صومها وعليها القضاء والكفارة 
ورسول الله #نكِ أمر المجامع في نهار رمضان 
بالكفارة وما ثبت في حق الرجل يثبت في حق 
المرأة إلا لدليل وكون رسول الله © ذكر 
الكفارة للرجل دون المرأة لأن السؤال حصل 
من الرجل ولم تسأل المرأة فقد تكون جاهلة أو 
مكرهة أو غير ذلك فالأصل التساوي وهو 
مذهب الجمهور العلماء» ورجحه شيخنا ابن 
عكيمين واللبجتة الدائمة: 

وفيه دليل علئ إيجاب الكفارة بالجماع. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحين 


وفيه دليل أن الكفارة بالخصال الثلاث علئ 
الترتيب المذكور؛ لأن النبي #ةِ نقله من أ 
بعد عدمه لأمر آخر وليس هذا شن التخيير. 

قوله: (قَالَ: اجلس. فَجَلَسَ). 

يحتمل أن يكون سبب أمره له بالجلوس 
انتظار ما يوحي إليه في حقه. ويحتمل أنه كان 
عرفبك يؤت بشيء يعينه به» ويحتما أن 
يكون أسقط عنه وجوب الكفارة للعجز. 

توم (كأي التي بِعَرَقٍِ فِيهِ تَمَرٌ). 

والعرق المكتل والزبيل» وهو مَايَسْعٌ حَمْسَةَ 

قوله: (هَمَا بَيْنَ لَابتَيْهَا). 

هُمَا الْحَرَّنَانِ وَالْمَدِينَةُ بين حرتين والحرة 
الأرض الملبسة حجارة سودا. 

قوله: (قَالَ: : حُذْ هَذَا َتَضَدَقبِه. قَال: أَعَلَ 
أَْمَرَ مِنَا؟ وف رِوَايَة: (وَالَذِي بَعَكَدَ بال حَةا) 
مَا يَْنَ لَابَتيْهَا). 

يريد الحرتين وَالْمَدِينَة بين حرتين والحرة 
ا 00 0 

قو (تصَحِك الي © © حَنٌّ بَدَت تَوَاجِدة). 

فيل إن سبب ضحكه © كان من تبايخ حال 
الرجل حيث جاء خائفا على نفسه راغبا في 
فدائها مهما أمكنه فلما وجد الر ص ة طمع في 
أن يأكل ما أعطيه من الكفارة. 


وقيل ضحك من حال الرجل في مقاطع كلامه 
وحسن تأتيه وتلطفه في الخطاب وحسن توسله 
في توصله إلى مقصوده. 

قوله: (كَالَ: أَظعِمهُ عِيَالَكَ). 

وقال ابن دقيق العيد تباينت في هذه القصة 
المذاهب فقيل إنه دل علئن سقوط الكفارة 
بالإعسار المقارن لوجوبها؛ لأن الكفارة لا 
تصرف إلى النفس ولا إلئ العيال ولم يبين 
النبي © استقرارها في ذمته إل حين يساره. 

وليس في الخبر ما يدل علئ إسقاطها بل فيه 
يايدل علا امعسرارها علرا العاجة. 

وقال الجمهور لا تسقط الكفارة بالإعسار 
والذي أذن له ف التصرف فيه ليس علخ سببيل 
الكفارة. 

ثم اختلفوا في توجيه الحديث: فقيل هو 
خاص بهذا الرجل ورد بأن الأصل عدم 
الخصوصية. 

وقيل المراد بالأهل الذين أمر بصرفها إليهم 
من لا تلزمه نفقته من أقاربه» وضعف بالرواية 
التي فيها عيالك والإذن له في الأكل من ذلك. 

وقيل لما كان عاجزا عن نفقة أهله جاز له أن 
يصرف الكفارة لهم وهذا هو ظاهر الحديث. 

وقيل جعل الإعطاء لا علئ جهة الكفارة بل 
على جهة التصدق عليه وعلئ أهله بتلك 
الصدقة لما ظهر من حاجتهم وأما الكفارة فلم 
تسقط بذلك ولكن ليس استقرارها في ذمته 
مأخوذا من هذا الحديث. 


مك 

وليس فيه تأخير البيان لأن العلم بالوجوب 
قد تقدم ولم يرد ني الحديث ما يدل علئ 
الإسقاط لأنه لما أخبره بعجزه ثم أمره بإخراج 
العرق دل علئ أن لا سقوط عن العاجز ولعله 
أخر البيان إلىل وقت الحاجة وهو القدرة. 

وفيه السؤال عن حكم ما يفعله المرء مخالفا 

والتحدث بذلك لمصلحة معرفة الحكم. 

واستعمال الكناية فيما يستقبح ظهوره 
بصريح لفظه لقوله واقعت أو أصبت. 

وفيه الرفق بالمتعلم والتلطف في التعليم 
والتألف علئ الدين والندم علئ المعصية 
واستشعار الخوفء وفيه الجلوس في المسجد 
لغير الصلاة من المصالح الدينية كنشر العلم. 

وفيه جواز الضحك عند وجود سيبه. 

وفيه إخبار الرجل بما يقع منه مع أهله 

وفيه الحلف لتأكيد الكلام. 

وفيه قبول قول المكلف مما لا يطلع عليه إلا 
من قبله لقوله في جواب قوله (أفقر منا) (أطعمه 
أهلك) ويحتمل أن يكون هناك قرينة لصدقه. 

وفيه التعاون على العبادة والسعي في خلااص 
المسلم مما يلزمه من حق الله وحق خلقه وإعطاء 
الواحد فوق حاجته الراهنة وإعطاء الكفارة أهل بيت 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايةِ: : في ذَّ شَهْرِ الصَّوْم. 
(0) وَلِعْسْلِمٍ من خَرِيث عُمَرَ بن أبِي سَلَمَةَ نا : أنه سال وَسُولَ اللو : 
بعَبَلُ الصَّايِم؟ قََالَ لَهُْرَسْولُ الله له : صل هَذْو! -َلِأَمسَلَمَقت 


كتاب الصيام 


واحد وأن المضطر إلئ ما بيده لا يجب عليه أن 
يعطيه أو بعضه لمضطر آخر. 


53 المُبَاشَرَة للصائم» 


عَنْ عَائْمَةًٌ نه قَالَت: كآنَ الك © 
0 وَيْبَاهٍ شِروهوٌ فُوَصَائة" -وَفي رِوَايَةِ: 4 


ضَحِكْث- وكآنّ انك كُمْ لإ ربوا"). 


5-39 


تفريج العديي يج 
حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسا 
من طريق إِبْرَاهِيمَ» عَن الأسْوَّدٍء عَنْ عَائِشَة. 
[خ (1958-1977) م .])11١77‏ 


تبوبات البخاري 0 


شَرَوَلِلصَائِمِ وَقَالت عَايْشَةُ زه: 


2-8 


يَات : اماد 
َْرُم علي قرجها. 


7 مت بيع صَوْمَه. 
نط تدر يتم 


ا غريب الحديث ّ 

(يَبَاشِر): من المباشرة وهي الملامسة 
وأصله من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة. 

(نُمّ ضَحِكُتْ): تنبيها إلئ أنها صاحبة القضية 
ليكون أبلغ في الثقة بحديثها. 

(أَمُلَكَكُمْ لِإِرْبِه): أقوئ منكم في ضبط 
نفسه والأمن من الوقوع فيما يتولد عن المباشرة 

َأَْبَرنُْ أن وَسُولَ الله 4# يَضْمَمٌ ذَلِكَ قَقَالَ: يَارَسُولَ الى قَدْ عَمَرَ 


اللهلَكَ مَا تقَدَمَ مِنْ دَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ قََالَ لَهُوَسُولُ اللو : أَمَاوَاللهِ 
إن لأتَْاكُمْ لل وََحْشَاكُمْ لَه 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


من الإنزال أو ما تجر إليه من الجماع. 

قوله: (يُقَبَّلُ وَمبَاشِرُوَهْوَ صَائِمٌ). 

التقبيل أخص من المباشرة فهو من ذكر العام 
بعد الخاص وحكمهما متقارب. 

ولمسلم: (يقبل في رمضان وهو صائم) 
أشارت بذلك إلئ عدم التفرقة بين صوم 
الفرض والنفل. 

قوله: (روَايَة: كم صَحِكُت). 

تنبيها إلئ أنبا صاحبة القضية ليكون أبلغ في 
الثقة بحديثهاء ويحتمل ضحكها التعجب ممن 
خالف في هذا. 

وقبل تعجبت من نفسها إذ تحدث بمثل هذا 
هما سعد من ذكر الساء مغله للرتجال ولكنها 
ألجأتها الضرورة في تبليغ العلم إلئ ذكر ذلك. 

وقد يكون الضحك خجلا لإخبارها عن 
نفسها بذلك. 

أو تنبيها علئ أنها صاحبة القصة ليكون أبلغ 
في الثقة بها أو سرورا بمكانها من النبي ف 
وبمنزلتها منه ومحبته لها وقد روئ بن أبي شيبة 
(فضحكت فظننا أنها هي) وروئ النسائي 
(قالت أهوئ إلي النبي ##ليقبلني فقلت إن 
صائمة فقال وأنا صائم فقبلني). 

وهذا يؤيد أن النظر ني ذلك لمن يملك إربه 
بالمباشرة والتقييل لا للتفرقة ييخ الكساب 
والشيخ لأن عائشة كانت شابة نعم لما كان 


لكا اج كُججتتلاااسحبربر 0غ 
الشاب مظنة لهيجان الشهوة فرق من فرق. 
أشارت بذلك إلئ أن الإبا حة لمن يكون 
مالكا لنفسه دون من لا يأمن من الوقوع فيما 
يحرم» وكل من رخص في المباشرة للصائم 
فإنما ذلك بشرط السلامة مما يخاف عليه من 
دواعئ الشهوة مما ينقض الصوم من جماع أو 
إنزال» ألا ترئ قول عائشة عن النبى. 2ة: 
وفي الحديث دليل عل جواز المباشرة والقبلة 
ال 0 0 
عَايِشَةَ قَالَثْ: «كَانَ رَسُولٌ اللو بُقَبّلٌ» فى 
رَمَضَانَ» وَهُوَ صَايْم) [رواه مسلم]. 
وجاءت أحاديث تدل عايا أن النبى © كان 
يقبل نسائه وهو صائم ولا يؤثر ذلك في صومه. 
فعَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: ١كَانَ‏ رَسْولُ الله #يقَبلٌ 
وَهَوَ صَائِم) [رواه مسلم]. 
وعَنْ عُمَرَ بْنِ أبِي سَلَمَةَ أنّهُ سَأَلَ رَصْولَ اللو : 
قبل الصَّائِم؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولٌ اللو ة: »سل هَذْوا 


در موه 


ِأمٌ سَلَمَة يرنه 
الالطبار سر الى لد لتر إل لات ير سن ون 
ِْكَ وما تح كفا لَهُوَس ول الله 4: «أَمَا واف 
1 5 اك ل وَأَحْسَاكُمْ 00 

ففي هذه الأحاديث دليل علئ جوَارٌ لَب 
وَالْمُبَاشَرَةِلِلِضَّائِم إن كان يملك إربه فيمسكها 
عن الجماع أو الإنزال ولو بلا جماع لأن عائشة 


هه 
3 


2 اط الل 6 2ع ك2 
ن رَسَول الله و#يَصَنع ذْلِك» 


- 


ات 
بالذنا 


وَهُوَ صَائِمٌوَجَوَابُهَا قاض بِالإِبَاحةٍ مُسئدٍ مُسَتَدلَة يما 
كَانَ يَفْعَلّهُ علئ أن الْقَبْلَهُ والجاق وو لمات 
يعنت لكر ولدلاك بإراخها لصاف تنه 
0 يملك ا 0-00 من الصَحَايَة َه وَالتَابِعِينَ 

لكن إن كان لا يملك إربه لقوة شهوته وضعف 
هرَيرَة و: وجلا سَآل الي #عَنْالْمُبَاقَرَ 
لِلصَائِم «فَرَخَصَ له وَأَنَاهُ آخَر نَسَألَكُ هاف 
َإِذا الذي رَخَص لَهُ سبح وَالْذِي نَّهَاهُ اب [رواه 
أبوداود وثَالٌ بن الْهُمَام : سَنَدَهُ جَيد. وصححه الألباني]» وقل ايها 
بمُمْتضَئ الْحِكْمَةء إذ الْكَِبُ عَلَْ الشّيْخْ سكون 
اللََهْوَةِ وَأَمْنُ الْفَِِْ كَأَجَارَلَهُ بخِلَافٍ الشَّابٌ 
قَتَهَاهُ امتِمَامًا لَه وَاختّلف فِى أن هَذًا النَهى للتنزيه 
أو لتّخْريم. 

اللي اند رار 
عم لباقت اص 
صا فَقَالَ وَشُولُ الله طك: 1 بت لَر 
تَمَضْمَضْتُ بِمَاءِ وَأنّتَ صَائِمٌ كلْتُ كابس بِذلِكَ 
قَالَ: قَمَهُ) [أَخْرَجَهُ بو دَاوْهَ وَالنَسَائِيٌ وقَالَ مُدَكَرٌ وص ححه ابن 
خزيمة واب حدم وَمَعْنَىْ الْحَذِيثْ أن 
0 مه ارب وَكَد تم َّال 

مكلا انفلك مكل مُعَدَمَةٌ لماع فَلَا تَفطرٌ. 
وقد اختلف في القبلة والمباشرة للصائم 


كتاب الصيام 


فكرهها قوم مطلقا 

وأباحها قوم مطلقا 

وفرق آخرون بين الشاب والشيخ فكرهها 
للشاب وأباحها للشيخ. 

وفرق آخرون بين من يملك نفسه ومن لا يملك 
فلمن ملك نفسه أن يقبل وإلا فلا ليسلم له صومه 
لجار ا وا 
رواه مسلم عن عُمَرَ بْنِ بي سَلَمَة: اال 11 00 


الله لله بل الضَّامُ ؟ فَقَالَ لَهُرَسُولٌ الله طة: 
كل نوا لاه سام ا د 1 سول لفو 


يَضْنَعٌ ذَلِكَ» فَقَالَ : يَارَسو 
-- قال ةرشد 
أَمَا وَالهإنّي 01111 

فدل ذلك علئ أن الشاب والشيخ سواء؛ لأن 
عمر حينئذ كان شابا ولعله كان أول ما بلغ وفيه 
دلالة علئ أنه ليس من الخصائص. 

فإن باشر أو قبل فأنزل: قال ابن قدامة إن قبل 
فأنزل أفطر بلا خلاف. 

وفيه حسن عشرته أ مع أهله وقربه منهم. 

وفيه قوة إيمانه وخشيته لله وتقواه. 

وفيه الإخبار بما كان يفعله م مع أهله مما 
تحتاجه الأمة. 


وفيه التكنية بما يستحيئ منه. 


إبَاب: الحجامة :وَالقَيءٍ للا نمه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 
احْتَّجَمَ شوتر [ولخفجا م 
تون حديث عند اللّه بن جحَيْئَةً ره 


حْكَجمَ (بلخي جمَلِ) مِنْ طرِيقٍ مَكة وَهْوَ 

95 وَسَطِ رَأَسِه: 1 

« (وَف حَدِيثِ نَاِتِ الْبَْاِيَ َالَ: سيْلَ أَنّسُ 
:1 00 لحكانة 

وو لتر القفي). 


مو مه 


حديث ابْنِ عَبَّاسِ أخرجه البخاري من طريق 
عكر م عن ان عباس 

1 1 0 و اك ع أن 6 عليه 

ومسلم من طريق طاوسء وَعطاءء عن ابن عباس. 

[خ (ه8"مك- خ8واك- -1١989‏ 595ه- 04540- 544ه- 
حداف اماق)يع 17190 


ا 2 


وَحََدِيث عبَدٍ الله بْنِ بَحَيْنَة أخرجه البخاري 
رسام من طريق سو لتشم الأضرع: أن 


7 2 


عرسي سا0 .])١17‏ 
وَحِدِيث نَابتٍ الْبْنَانَِ أخر 
ع ا : 5 
يق شعبّة» قال: مَمِعْت تابنا البنَانِيَء قال: 
6 واس 
شكل انس مانك. 
[خ(1950)]. 


يَاثُ :اْحجَائةللفخرم. 

كو ابن ف 
َم يكن فيه طِيبٌ 3 

بات السكافة اق لصّائِم. 
ال . 0 اا 


3 2 


شاور اس كزايز 


عَمَرٌَ ابنهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَيَتَدَاوَئ مَا 


6 م و ولك 
دارع إلى قري نه يفطر. والاول 
مذ ال وم ما 


9ض 


اصع َكل لس مقا 
دَخَلَ» وَلَيْسَ مما خَرَجَ 

5 2 
سيم ينتج كو صاب 


8 


- 
٠. 


و عو سه 
عي عن سحب ود أزقة. 


3 


عدوم 


- 


احتحم غتختواضسياتاء وال ةيا / 


والاس الاسم 
3 


ع ووس 


َيرْوَى عَنِ الْحَسَنْء عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مَرْفُوعَاء 
قَقَالَ: 00 ماله 0 وكَالَ ل 


الحتم ول ا راي 8 قَالَ: 0 
2 الَ: الل أعْلَمُ. 
بَاتٌ: 1 8 


بَاتُ : الْحَجْمٍ فِي السّمَرِوَالِخْرَامء 
الا معو 0 بحَيْنَة عن التبيت 2 
باب لجال لأس 

اث الْحِجَامَةٍ مِنَ الشَّقِيقَة َوَالصَاع. 


وس ان 
(بلخي جَمَلِ) : موضع بين مكة والمدينة. 
أي أجل الضَعْفٍ): أي إن الحجامة 


حضف 


تسبب ضعفا في الجسم فيؤدي ذلك إلى الفطر. 


ويه ب يي 
فقدالحديث 5 


لمستصسهة : 

قوله: (احة حْكَجم وَهْوَ خحْرِمٌ (وَا حْتَجمَ وَهْوَ 
صَائِم)). 

والحديث يحتمل أنه إخبار عن كل جملة على 
حدة وأن المراد احتجم وهو محرم في وقت 
واحتجم وهو صائم في وقت آخر والقرينة على 
هذا معرفة أنه لم يتفق له اجتماع الإحرام والصيام» 
ووقع منه الأمران المذكوران مفترقين وأنه احتجم 
وهو صائم مرة واحتجم وهو محرم مرة » ولكنه 
لم يقع ذلك في وقت واحد؛ لأنه لم يكن صائما 
في إحرامه إذا أريد إحرامه وهو في حجة الوداع إذ 
ليس في رمضان ولا كان محرما في سفره في 
رمضان عام الفتح ولا في شيء من عمره التي 
اعتمرها وإن احتمل أنه صام نفلا إلا أنه لم يعرف 
ذلك وفي الحديث روايات» وقال أحمد: إن 
أصحاب ابن عباس لا يذكرون صياماء وقال أبو 
حاتم أخطأ فيه شريك إنما هو احتجم وأعطئ 
الحجام أجرته وشريك حدث به من حفظه وقد 
ساء حفظه فعلئ هذا الثابت إنما هو الحجامة. 
وصحح الرواية طائفة واستدلوا به علئ أن 
الحجامة لا تفطر الصائمء وقالوا: إن هذا ناسخ 
قال ابن عبد البر وغيره فيه دليل علئ أن 
جاء في بعض طرقه أن ذلك كان في حجة الوداع 


كتاب الصيام 


00 ذلك الشافعي. 
حْكَجمَ (بلخي جمَلِ) مِنْ طرِيقٍ 


موضع بين مكة والمدينة وهي عقبة الجحفة 
على سبعة أميال من السقيا. 

قوله: (في وَسَطٍِ اها ا 
كَانَ في رأسه وفيه الحجامة في الرأس 
الأطباء إن الحجامة في وسط الرأس نافعة جدا 
وأخرج بن عدي عن ابن عباس رفعه الحجامة 
في الرأس تنفع من سبع من الجنون والجذام 
والبرص والنعاس والصداع ووجع الضرس 
والعين). 

واحتجم #ثة أيضا في الأخدعين والكاهل» 


[أخرجه أبوداود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم]. 


35 امن أجل الضَّعْف). 

للبدن وحينئذ فيندب تركها كالفصد ونحوه 
تحررًا عن إضعاف البدن وخروجًا من الخلاف 
في الفطر بذلك وإن كان منسوحًحا. 

وفيه إباحة التداوي» وأن يعتبر المتداوي حال 
الأدوية فإن الحجامة قد أمر مها مل في غير هذا 
اا 
إلا أنه إذا اتفق للصائم ما تقتضي الحجامة أخرها 


إن كان داؤه يحتهل تأي هاء وإلا أقطر وقضي إن 
كان صومًا واجبًا وذلك لأن الحجامة تضعف 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


المحجوم. والصوم يضعف الإنسان لثلا يجتمع 
عليه مضعفان من جهتين» فكرهت الحجامة 
للصائم من أجل ذلك. 

وقد اختلف العلماء في الحجامة هل هي 
مفطرة أم لا علئ أقوال: 

القول الأول: الجمهور قالوا لا تفطر لحديث: 
وَاحْتجَمَ 0 صَائمٌ) روا البخاري]» ولفظ أي 
داود: (أن رسول الله 9 احتجم وهو محرم 
صائم) وَأَجَابِ الشَافِعِي والخطابي وَالْبَبْمَقِيَ 
غم كديك واد أله مَنْسُوحَ بحَدِيث ابْن عَبّاس 
المذكون. 

والقول الثاني: أنها مفطرة وهذا مذهب أحمد 
وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر واختاره 
شيخ الإسلام وابن القيم وابن باز وابن عثيمين 
وغيرهم: لحديث: (أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُوم). 

وقد رواه مرفوعً أحد عشر صحابيسً. 
وصححه الإمام أحمد وابن المديني واسحاق 
والبخاري والترمذي وابن حبان والحاكم 
والدارمي وغيرهم. 

وأما حديث ابن عباس: (أن رسول الله 8 
احتجم وهو محرم صائم) عند أبي داود فقد 
ضعفه الأئمة كأحمد وابن معينء وقالوا الثابت 
المتفق عليه عند الشيخين: (احتجم وهو 
محرم) هذا الثابت وما عداه فعنه أجوبة. 


فيا خم اعم بل :2 


وأما رواية البخاري: (احْتَجمَ وَهْوَّ مُحْرِمٌ 


5 السلتدم 


وَاحْتَجَمَ وَهْوَّ صَائِعٌ) فقد أعرض الإمام مسلم 
عن ذكر صائم.ء وتكلم عليها الإمام أحمد. 
وعلئ فرض الصحة فيقال لا يدري أيهما أول» 
حديث إخباره بإفطار الحاجم, أو حديث عدم 
إفطاره فحينئذ: 

نقدم الخبر الناقل عن الأصل كما هو قول 
كثير من أهل الأصول علئ الخبر المبقئ علئ 
الأصل. 

وأيضا لا يدري هل كان صومه واجب] أم 
تطوعا ثم أفطر. 

وأيض] هو موافق للقياس؛ لأن الصائم منهي 
عن إخراج ما يقويه وإدخال ما يقويه؛ ولآن فيه 
إضعاف له وقول أنس: (إلا من أجل الضعف» 
بيان علة كراهة الحجامة للصائم وأنها تضعف 
بدن الصائم. 

والقول الثالث: كراهة الحجامة لكنها لا 
تفسد صومه وهذا قول مسروق والحسن وابن 
سيرين» قال الشوكاني في السيل [111/1]: "وهو 
الذي به تجتمع الأدلة فقد ورد عند البخاري 
عن ثابت أنه سأل أنسا: (أكنتم تكرهون 
الحجامة للصائم قال: لا إلا من أجل الضعف)» 
وكان أنس يحتجم وهو صائم. 

وورد حديث أبي سعيد: (أرخص رسول 
الله في الحجامة للصائم) صححه ابن حزم. 

وقال الشُوْكَانِنٌ أيض): يُجْمَعْ بَيْنَ الأحاديث» 


7 


0006 ارح ريقة رساو . ست ارط ع وت يريف ونه 
بآن الحجامة مَكروهة فى حَقٌ مَنْ كان تضعف 


فنا 


بهَاء وَتَْدَاُ الكَرَامَة ذا كَانَ الضَعْفْ يَبْلْعْ إلى حَدٌ 
ون سيا لطر وَل رفي حل مَنْ كَانَّ ل 
يَضْعْفُ بِهَاء وَعَلَى كل حال تَجَنْبُ الْحِجَامَةٍ 
لِلِصَّائِم ون" قالمسلم عليه أن يتوقين اللحجامة 
حال الصيام لكن إن احتاج إليها فقد أرخص بها 
رسو الله إن وليس عليه بأس بفعلها لكن عليه 
القضاء من باب الاحتياط. 

مسألة: الحكمة من الفطر بالحجامة والعلة في 
ذلك: 

قيل إنها تعبدية. وقيل من أجل الضعف الذي 
يلحقه بخروج الدم. 
يمص الدم من المحجوم وهذا ما ذكره شيخ 
الإسلام وابن القيم. 

مسألة: إذا خرج الدم بغير الحجامة كالرعاف أو 
الجرح؟ فلا تفطر الصائم ولا تقاس بالحجامة 
لوجود الفرق وهذا اختيار أكثر العلماء ورجحه ابن 
باز وابن جبرين. 

مسألة: لو أخرج دما لأجل التحليل فهل 
يفطر؟ إذا كان دم قليلاً فلا بأس به ولا يفطر. 
وهذا اختاره ابن باز وابن جبرين» وإنما النزاع 
الأقوئ في الدم الكثير» مثل من يتبرع بالدم حال 
الضعف أم لا؟ قولان لأهل العلم: 

الأول: أنها تفطر لأجل الضعف إلحاقاَ لها 


)١(‏ وَلِمُسْلِمِ في رِوَايَة: فِي شَهْرِ رَمَضَانَ. 


كتاب الصيام 


بالحجامة. 

والثاني: أنه لا يفطر إلا الحجامة خاصة لورود 
النص بذلك وما سوئ الحجامة من إخراج الدم 
فليس مفطراًء سواء كان الخارج من الدم قليلا 
أو كقيراً متعيدا أو قير عير فقسب عونا 
جاه الس يموع الخعامةتوهاا اليذهيب 
وهو قول الجمهور واختاره ابن باز. 


باب مت جل فطر ا 


3 سول اله : في 0 قل لي ار 


فَاجْتح لي. قَالّ: يَا ر مول الل النَّمْسٌ! قَالَ: 
انْزِلُ فَاجْدح لي. قلي" : يَا ود تولناللف الشسسن ! 


قَالَ: انل فالجتخ لي. ااه 
3# رب ثُمَّ رَى بِيّدِ هَاهْنَاء ُمَّ قَالَ: ذا ريم 


اليل أَْبََ من هَاهْنا در الصَّائم 
«وَفي حَبِيثِ عَْمَرَ وا دبل اليل (ين 
هَاهْنَا)» وَأدْبَرِ التهَارْ (مِنَ مَاهنا)» وَغُرَيَتِ 
الشَّمْسُ؛ فَقَدْ أَفْظَرَ الصَّائِمُ. 
2 


؟ نغخريح الحديت : 


حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق أبي إِسْحَاقٌ الشَّيْبَانِقَ عَنْ عَيْدِ الله ْنٍ 


أبى أوفا. 
لخ 1١151(‏ -68ه946١-905١-908١‏ -55910), م ١٠٠١ ١0‏ ))]. 


وحديث عَمَرٌ أخرجه البخاري ومسلم مِشَام 
بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيه» عَنْ عَاصِم بْنِ عُمَرَ بْنِ 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


22 2 6 , يرم 
الخطاب. عن أبيه عمَرَ. 


لخ (1965).م .])0132١(‏ 


3 تبوبات البخاري 0 


يَاتُ اي 
بَابٌّ: مَتَى يَحِل فِطرٌ الضَّائِمِ؟ 

بَابٌ: يُفْطِرٌِمَاتَيسَّرَ ّ اما عير 
بَابُ: تَعْجِيلٍ الإفطَار. 


5-8 


ات الإشَارَة ني الطّلاقٍ وَالْأَمُورٍ. 

وَكَالَ ابْنُ عُمَرّ: قَالَ الت : لا يعدت الله 
بدَمْع الْعَيْنِ وَلَكِنْ يُعَذَ عذّتُ هك كأقَارَ إن 
لتحانه ونال نت عالت أَقَارَ الي 82 
إلى أَيْ خَذٍ التضف. وَقَالَتْ أَسْمَاءٌ :صلن 


ار 0 


00 20 امك هي 5 
ملم 42 كو وررمع. 104 0ك ف للك : 5 هم 
حَرَحَ. وَقال أبو دة: قال النبيّ + في الصبدٍ 
06 0 بقع كرغ 2 0 2 يروك 0 2ه 
لْمُخرم: آحَدٌ مِنْكُمْ أَمَرَهُ أنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أو 


5 
- 
امنا 


(لرَجْلٍِ): هو بلال وللة. 

(فَاجدَخ): والجَدح: حَلَطُ الشيء بغيره أي 
اخلظ السويق بالماء أو الليق بالماء وخركه 
حتئ أفطر عليه. 

(الشنش): انظر الشحسن أوهذه الشمس فإن 


و يك 
ضوءها ما زال ساطعا. 
(رَت بِيّدِهِ هَاهُنَا): أشار بيده إلى جهة المشرق. 
(أَفْظَرَ الصَائِمُ): دخل وقت إفطاره. 


ع الست 


(هاهنا): جهة المشرق والمغرب. 
(أَذْيَر): ذهب. 


0 فقدالحديث‎ ١ 


و4 لم مَعَ وَسُول الله ة في سَمَرٍ 
وَلِمُسْلِمِ في رِوَايَة: في مَفْرِرَمَصَانَ). 0 

فيه جواز الصوم ني السفر وتفضيله علئ 
الفطر لمن لا تلحقه بالصوم مشقة ظاهرة. 

واستنبط من هذا الحديث أن صوم رمضان في 
السفر أفضل من الإفطار لأنه ين كان صائمًا في 
شهر رمضان في السفر ولقوله تعالى: إوأن 
تَصومُوا أخَيَدلَكْ إن فس تَعَلَمُونَ [البقرة:184] 
ولبراءة الذمة وفضيلة الوقت. 

قوله: (فَقَالَ لِرَجُلِ). 

هو بلال المؤذن وأخرجه أبو داود وسماه. 
فقال: "يا بلال» انزِل فاجُدّحٌ لنا". 

قوله: (انْزِلُ فَاجْدَحَ لي). 

أي: حَرّكْ السَويقٌ أو اللبنَ بالماء» واخلطه 
لنفطرٌ عليه وَالجَدْحٌ: حَلْطُ الشيء بغيره. 

قوله: (قَالَ: يا يَمُولَ الل الشَّمْسُ!). 

أي: باق» نورهاء ظن أن بقاء النور وإن غاب 
القرص مانم من الإفطار» فظن المخاطب أن آثار 
الضياء والحمرة التي بعد غروب الشمس لا 
يحل الفطر إلا بعد ذهابها واحتمل عنده أن النبي 


سرون 

لم يرها فأراد تذكيره وإعلامه بذلك وقال إن 
عليك نبارا لتوهمه أن ذلك الضوء من النهار 
الذي يجب صومه فأجابه مل بأن ذلك لا يضرء 
وأعرض عن الضوء. واعتبر غيبوبة الجرم. 

قوله: (انزل فاجِدّح لي) 

تكرير المراجعة من بلال للرسول © لغلبة 
اعتقاده أن ذلك نهار يحرم فيه الأكل مع تجويزه 
أن النبي مي لم ينظر إلئ ذلك الضوء نظرًا تامّاء 
فقصد زيادة الإعلام فأجابه أ بأن ذلك لا يضر 
وأعرض عن الضوء واعتبر غيبوبة الجرم ثم بين 
ما يعتبره من لم يتمكن من رؤية جرم الشمس. 

قوله: (فَتَرَلَ فَجَدَحَ له فَسَرِبَ). 

وبوب له البخاري: باب يفطر بما تيسر من 
الماء أو غيره. 
إلى أن الأمر بالفطر علئ تمرات ليس على 
الترمذني وصححه من حديث سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ 
مرفوع: إِذَا أَفطرَ أَحَدُكُمْ تَلْبُفِْرْ عَلَى تَمْرِ قَِنْ 
م يد كلفط علَى مَاءِ كن طهُورٌ. 

وروئ نحوه عن أنس. 

قوله: (ثُمَّ رَى بِيَّدِِ هَاهْنَا). 

أي أشار إل جهة المشرق؛ لأن أول الظلمة 

قوله: (كُمَ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ اليل أَقْبَلَ مِنْ هَاهْنَا 
فَقَدْافطرَ الصَايِم) (وَف حَبِيثِ عْمَرَيظيه: إذا 
قبل النّيْلْ (منْ هاما وَابرَلَمَارُ (مِنْ 


كتاب الصيام 


هَاهُنا) وغَرَّتِ الشَّمْسُ؛ فَقَدْ أَفْظَرَ الضَّائِمُ). 

أي إذا وجد واحد منها وجد الباقي وجمعت 
في الذكر؛ لأن الناظر قد لا يرئ الغروب لحائل» 
ويرئ ظلمة الليل في المشرق, وقد قام الإجماع 
علئ أنه إذا غربت الشمس حل فطر الصائم» 
وذلك آخر النهار وأول أوقات الليل. 

0-7 "أَفْطرَ": أي حُكمّاء أو دخل فيه وإن 
لم يأكل ولم يشربء وعلئ هذا لا يكون فيه 
تعرض للوصال بنفيء ولا إثبات. 

وفيه أن زمن الليل يستحيل فيه الصيام شرعًا 
ويخرج عائ ذَّلِكَ خلاف العلماء في صحة إمساك 
ما بعد الغروب فمنهم من قال: لا يصح وهو كيوم 
الفطر ومنع الوصالء وقال: لايصح ومنهم من 
جوز إمساك ذَلِكَ الوقت, ورأئ أن له أجر الصائم 
محتجًا بأحاديث الوصال إلى الفجر. 

وأما وصاله # إلى السّحرء فلعل ذَلِكَ كان توخيًا 
منه للنشاط عائ قيام الليل؛ فإنه كان إذا دخل العشر 
شد مئزره ورفع فراشه؛ لأن الطعام مثقل للبدن» 
فكان* يؤخر الإصابة من الطعام إلئ السحر؛ إذ 
كان الله تعالئئ قد أعطاه من القوة علئا تأخير ذَّلِكَ 
إلئ ذَلِكَ الوقت والصبر عليه ما لم يعط غيره من 
أمته. وقد بين لهم ذَلِكَ بقوله: "إن لست مثلكم.. " 
إلئ آخره. فأما الصوم ليلا فلا معنئ له؟ لأنه غير 
وقت الصوم؛ لقوله: إلى " فَقَدْ أَفْظَرَ الضَّائِم " أي 
حل وقت فطره. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصعيحين 
ا 


0 
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" تفريج الحديث 
حديث ابي عريرة ارج البخاري ونام 


من طريق أَبِي حَاِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد. 
[خ (/اه1١)‏ م (44 6 


0 


(لَا يَزَالُْ): أي سيبقون في سعة وراحة إذا هم 
أفطروا عند تحقق الغروب مباشرة؛ لأنه أرفق بهم 
وأقوئ لهم علئ العبادة وكذلك يحصل لهم مزيد 
سمه 


5-39 


؟ فقهالحديث 
قوله: (لا يرَالُ النَاسُ يحَيرِمَا عَجَّلُوا الْفِظرَ). 
أي لآ يزالون ممطلين للسدة غير مخالئينخ 
لها. 
ما داوموا عل هذه السنة لأن تعجيله بعد 
تيقن الغروب من السنة» وفيه مخالفة لأهل 
هم إلئ اشتباك النجوم فمن 
خالفهم واتبع السنة لم يزل بخير فإن أخر غير 
معتقد وجوب التأخير ولا ندبه فلا ضير فيه إلا 


1 


أن متابعة الرسول ###خير له. 


موه 0 2 6 1 الس للضم 2 3 
)١(‏ وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثٍِ عَائْسَة ب©ك: أن رَسُولَ الله 4# كان يُعَجَل 


وفيه أن اتباع السنة في المستحبات خير للأمة. 

وفيه أن تعجيل الفطر من علامات بقاء الخير في 
م 0 لأن إلزام النفس 
ما لايلزم شرعا تنطع» كما شدد أهل الكتاب 
فشدد الله عليهم. 

وفي تعجيل الفطر مخالفة لليهود والنصارئ 
الذين يؤخرون إلى ظهور النجم. 

وفيه الحث علئ تعجيله بعد تحقق غروب 
الشمس وأن ذلك أكمل وأفضل وأحب إل الله 
وهو فعل الرسول ###وأمره وهو مستحب 
بالاتفاق. 

وفيه الحث عل مخالفة أهل الكتاب ومن 
وافقهم من المخالفين للسنة في تأخيرهم الفطر 
إلئ ظهور النجم. ولعل هذا هو السبب في كون 
الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر؛ لأنهم 


إذا أخروه كانوا مخالفين للسنة. ولا يزالون 


خيرم فعلوا السنة: 
ولمسلم عَنْ أبي عَطِيِّةَ قَالَ: مَتَلْتُ نا 

ومتسة وق علخ غائقة فقلنا يَأ المُؤْينِينَ 
رَجَُانِ مِنْ أَضْحَابٍ مُحَمَّدٍ © أَحَدُهُمَا جل 
الإفطارَوَيْحَجّلُ الصّلاة وَالآحَرُيُوَحر لطا 
ويوَغة الصلاق قالث: ابيا الذي يسبل 
الإفْطَارَ وَيُعَجّلُ الصَّلَاة؟ "قَالَ قَلْمَا عَبْدُ الله ابْنَ 
للتروناات مدي الال : 


الْمَغْربَ وَالإِفْطَارَ. 


لذن 


من الليل ولأنه أرفق بالصائم وأقوئ له على 
العبادة واتفق العلماء علئ أن محل ذلك إذا 
تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار عدلين 
وكذا عدل واحد عائ الارجح. 

قوله: (وَمسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَافْسَة: أَنَّ 
رَسُولٌ لله 4 كان يُعَجَلْ الْمَغْبَ وَالإفطارَ). 
وعند أحمد من حديث أبي ذر هلا تَرَالُ أي 
بخَيْر مَا عَجّلُوا الإفْطَانَ وَأَخَرُوا السّحُورَ). 
وى رسن حديك أنى شري ل وال + 
الذيك طزهر ا مامكا الغاش النطره لآن البيرة 
والنصارئ يُوْحْرونَ». 

وطدان را عت ول 
0 :قال وَسْولُ الله ه: «لا تَرَالُ أمتي 

سني مَا لم تر يفطرهَا النجُوم». 

ل : من - 
أبِي هْرَيْرَةَ وله عَن الي 8 قَالَ: «قَالَ الله كد 
ان عِبَادِي إِلَىّ أَعْجَلْهُمْ فِطْرًا). 

وتمام الصوم ووقت الفطر إذا غربت 
الشمسء لقوله تعالئ: «ثرَأتَيُالصَيَامَِكَ أل 4 
قال الشافعي: تعجيل الفطر مستحب ولا 
يكره تأخيره إلا لمن تعمده ورأئ الفضل فيه 
ومقتضاه أن التأخير لا يكره مطلقا وهو كذلك 
إذ لا يلزم من كون الشيء مستحبا أن يكون 
نقيضه مكروها مطلقا. 


حديث 


بَاب: الوصال إلى السّححر» 


كتاب الصيام 


ل عَنْ أي هُرَيْرَ به قَال: تقى رب حجن 
اللدطة اا لش قل لوب 


0 :نك لاص اديه 
ا لاقام بن العمل مَاتُِيفُونَ.. لما 


لهم ماه كم 


با أَنْ يَنْتهُوا عَن الْوصَالٍ وَاصَلٍ بهم هم يو 
يَوْمّاه ثُمَ روا الهلال» فَقَالَ: م لد 
كنكل لهجي نا أن بترا 


ان وليه دو اشير 


طن لماصلا 
فَأَيْكُمْ ذا أَاد أن يُوَاصِل فَلْيَصِلْ حَقّ حَةٌ 
السَّحَرِ). 

« َف حَدِيثِ عَافِهَةً هه :: تَعَى عَنٍ الْوصَالٍ 


يي 


تخ (محق د كحقرد 545ا-1/1994)ىم .])11١37(‏ 

وحديث أنس أخرجه البخاري ومسلم من 

تخ كه كلم 1١47‏ 1 

حديث أبي سعيد أخرجه البخاري من طريق ابْن 
الها عَنْ عَْد الله بْن حَبّابِء عَنْ أبِي سَعِيد. 

لع صحقد قمع ١‏ 0 

وحديث عائشة أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق هِشَّام بْنِ عُرْوَة عَنْ بيه عَنْ عَايَْةَ. 

[خ (01955.م .])132١0(‏ 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


اشير المكر رون قث إيكات. 

لأنَّ الي + فعاض رَاصَلوا وَلَمْ يُذْكَر 
السَحورٌ. 

بَابُ: الْوصَالِء وَمَنْ قَالَ لَيْسَ ذ في اللَبْلِ صِيَامٌ؛ 
لِقَوْلِهِ تَعَالَن : ترد ا 
وَنَهَئ النينُ 38 عَنْهُ عَنْهُ رح خمَة لَهُمْ وَإِبْقَاءَ عَلَيْهِم 


1 


وَمَا رن التق 

بَابٌُ: التذكيل لِمَنْ أَْثَرَ اوصَالء رَوَاه أَنَسٌء 
با الى صَالٍ إلى السَّحَرٍ . 

يَابٌ: كراسي 226 


بَابُ: مَا يَجُورٌ مِنَ اللو وَكَوْلِهتَعَالّى: لإلوأنَ 
اه 6ا]ء. 
: مَا يُكْرَهُ مِنَ التَعَمّق وَالتَارُعِ ذ في الْعِلَم 
لني لير وبع لِقَوَلِهِ تَعَالَى آمل 
الكتكّب كا 2 دينكم 
لا ألْحَقَّ #4لالنساء: 00/1 
!أ غريب الحديث 0 
من النهي التنزيه لا 


َس 


(أَيَوْا): لأهم فهموا 
التحريم. 

(رَأَوَا الهلال): الظاهر أنه هلال شوال. 

(لَزِدْنُكُمْ): أي في الوصال إلئ أن تعجزوا 
عنه فتطلبوا التخفيف بتركه. 


(كلتَنْكِيلٍ لَهُمُ): أي خاطبهم بهذا علئ وجه 


4م للد 


الزجر لهم والتحذير من التشديد علئ أنفسهم 
في دين الله تعالئ. 
(لَا تُوَاصِلُوا): أي لا تتابعوا الصوم ليلا ونهارا 
دون أن تفطروا في الليل. 
(وَأَيُكُمْ مثل): ليس حالق كحال الحد ستكم. 
(لَوْمُدَ بي الشَّهْرٌ): استمر ولم ينته. 
(الْمُتَعَمّقُونَ): المتكلفون المتشددون. 
(حَقّ السَحَرٍ): قبيل الصبح أي وليفطر قبل 


06 
الوصَالَ هُوأَن يَضصُوميَْمَيْنٍ مَصَاعِدَاء ولا 
وَل ني اللَْلِ شيئا عَمْدَا با عُذْرِ من أل أو 
شرب سينا َليْسَ وصَالَاء وَكَذَا إن أخَرَ الكل 
إأى السَحَرٍ لِمَفَضُودٍ صَحِيح أَوْ غَيْرِِفَليْسَ 


بوصّالٍ. 


َكَل البعَويَ العِضْيَانُ في الْوصَال لِقَضْدِه له 
وَل قَالْفِطْرْ حَاصِلٌ بدّخو ل اليل كَالْحَائْضٍ | إِذَا 
صَلَتْ عَصَتْ وَإِنلَمْ يَكنْ لَهَاصَلاة. 

قوله: (إِنَكَ َوَاضل ها ل سُولَ اللدا). 

فيه دَلِيلٌ عَلَى استواء المْكلي في الأسكام 
َأ كل كم يدت في ده 8 # نبت في حَق 
ته إِلّا ما سكْتني فَطَلبُوا الجمع بَينَ قَولِهِ ني 
التي وَفِعلِهِ الدَّالِ عَلَى إبَا حةٍ دَلِكَ فَأَجَابَهُم 


باخقٍصاص فعلِهٍ به وَأَنَهُ لَا يَتَعَدَاهُ في هَذِهٍ 


0 
الصّورَة إلَى غَيرِهِ. 

قوله: (كَالَ: وََيُكُمْ مِنْلي؟). 

وهذا الاستفهام يفيد التوبيخ المشعر 
بالاستبعاد وقوله مثلي أي على صفتي أو 
منزلتي من ربي. 

قوله: (إني أبيث يُظْعِمني رَيّْ وَيَسْقِينِ). 

هل هو إطعام حقيقي أو معنوي. 

قيل إِنْ معناه يجعل الله في قوة الطاعم الشارب 
لأنه لو أكل حقيقة لم يكن مواصلاً فعبر بالطعام 
والسقيا عن فائدتهما وهي القوة علئ الصبر 
عنهما ويعطيني ربي قوة ويفيض على ما يمسد 
مسد الطعام والشراب ويقوي عائ أنواع الطاعة 
من غير ضعف في القوة ورجحه النووي 
والعراقي. 

وقيل إن محبة الله تشغلني وتغنيني عن الطعام 
والشراب فيحمل ذلك علئ حالة استغراقه 8 
في أحواله الشريفة حتئ لا يؤثر فيه حينئذ شيء 
من الأحوال وما يحصل له من التفكر في عظمته 
والأنس به ومناجاته والإقبال عليه ما يسليه عن 
الطعام والشراب وإلئ هذا جنح بن القيم وقال 
قد يكون هذا الغذاء أعظم من غذاء الأجساد 
ومن له أدنئ ذوق وتجربة يعلم استغناء الجسم 
بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء 
الجسمانيٍ ولا سيما الفرح والسرور بمطلوبه 
الذي قرت عينه بمحبوبه. 

وقيل هو علئ ظاهره وأنه يطعم من طعام 
الجنة كرامة له ني ليالي صيامه فيؤتئ به ليلا لقوله 


كتابالصيسام 

أَبِيتُ وما يؤتئ به ## علوم سبيل الكرامة من 
المكلفين فيه كما غسل صدره ## في طلست 
الذهب مع أن استعمال أواني الذهب الدنيوية 
حرام. 

وقال ابن المنير: الذي يفطر شرعا إنما هو 
الطعام المعتاد وأما الخارق للعادة كالمحضر 
من الجنة فعلئ غير هذا المعنا وليس تعاطيه 
من جنس الأعمال وإنما هو من جنس الثواب 
كأكل أهل الجنة في الجنة والكرامة لا تبطل 
العبادة. 

وقال غيره لا مانع من حمل الطعام 
والشراب عل حقيقتهما وأكله وشربه في الليل 
مما يؤتئ به من الجنة لا يقطع وصاله 
خصوصية له بذلك فكأنه قال لما قيل له إنك 
تواصل فقال إني لست في ذلك كهيئتكم أي 
علئ صفتكم في أن من أكل منكم أو شرب 
على غير طعامكم وشرابكم صورة ومعنى. 

قوله: (قَاكلْفُوا مِنَ الْعَمَلٍ مَا تُطِيقُونَ). 

أي خذوا وتحملوا. 

قوله: (فَلَما أَبَوا أنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوصَالٍِ). 

لعلهم فهموا أن نبيه رحمة بهم وتخفيفاً لا 
تحريم] حين رأوه يواصل فأحبوا الاقتداء به. 
قر (وال بهم تنا كم ته ]رأ 
الهلالء فَقَالَ: لَوْتَأَخَرَ لَزِدنُكُمْ). 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


أي في الوصال إلى أن تعجزوا عنه فتسألوا 
التخفيف عنكم بتركه وهذا كما أشار عليهم أن 
يرجعوا من حصار الطائف فلم يعجبهم فأمرهم 
بمباكرة القتال من الغد فأصابتهم جراح وشدة 


وأحبوا الرجوع فأصبح راجعا بهم فأعجبهم 
ذلك. 


ل 


فين 
قوله: (كالتَنْكِيلٍ لَهُمْ). 
أي كالمعاقبة. 
قوله: (وَفي حَدِيدٍ يثِ أن 2 0 م 
لَوَاصَلْتُ وصَال يَدَعٌ | لْمُتَعَمُقُونَ تَعَمَقَهُمْ 
وهم ال م عه 
الحدود في قول أو فعل. 


.قوله: (وَف حَدِيثِ أي سَعِيدٍ ١‏ #ه: لا تُوَصِلُوا 
َأَيّكُمْ إِذا راد أن يَُاصِلَ فليُوَاصِلُ حَقَ السّحَرِ). 

(وَف حَدِيثِ عَائْمَةٌ ب#: تَقى عَنِ الْوصَالٍ 
رَحْمَةَ لَهُمْ). 

فيه إشارة إلى بيان السبب في النهي عن 


الوصال وأخرج أبو داود وأحمد أن رَسُولَ الله 


© نه عن اْحجامق وَلمُوَاصَلق وَلمْيَُرّمهَا 
إِبْقَاءَ عَلَى أَضْحَابو فقيل :يَاوَ ستول الى إِنَّكَ 


كاسل إن التي َقَالَ: "إن اسل إل 
وفي الحديث النَهْيْ عَنْ الْوصَالٍ وَدلِكَ َحْتَلُ 
التَحْرِيمَ وَالْكَرَامَة قد اَلَف العلماء في ذلك: 
فالقول الأول: أن الْوصَال في الصَّوْم مَكْرُوةٌ 
في حَنَّ الأمِّهِ وهو مذمَبُ الجمهور ر منهم 
مالك وَالشَّافِعِيٌ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقٌ لنهيه © أمته 
عنه والصارف عن التحريم: أن الصحابة ل 
وا أن يَنتهُواء عن الوصَالِء وَاصَلَ بهمْيَوْمَاء ثم 
يَؤْمَاء َه 0 الْهكَالَء فَقَالَ: «لَو َأَحَرَ لَرِذتَكَمْ) 
كَالتذكيل لَهُمْ حِينَ أَبَوَا أَنْ يَنْتَهُوا" فلو كان 
محرما لم يواصل بهم 0 
وَلِمُسْلِم مِنْ عرزا مد لا الشَهْرٌ 


كتاب الصيام 


َوَاصَلَْا وصَالايَدَعٌ اْمْتحَمُقُونَتََمُقَّهُمْ». 
ولأن النّهْيَ وَقَمَ رفَْا هم كما في الصحيحين 
لوص بام ١‏ 
والقول الثاني: أَنَّ اْوصَال عَرَامٌ عَلَىْ الم 
لتقاة القن أذ ارقا اك لدو رعو 
مذهب الَافِِية لِمَارَوَئ أَبو هُرَيْرَةَ وَعَائَقَةٌ 
أَنَهةِ: (نَهَى عَنِ الْوصّال). 
والقول الثالث: أنه يَْرُمْعَلَى مَنْ شق عليه 
ييح لِمَنْ َم يَشُقَ علي وَنقِل عَنٍ ابن ام 
َولّهُ: كَانَ ابْنُ الريْرِ وَابْنُ أبي نعم يُوَاصِلانِ. 
وَقَال ابن حَجَرٍ: ول التمصِيل عَنْ عَبْدِ الله 
بْن لير 4. ..» وَذَهَبَ إِلَيْهِ مِنَ الصَّحَابَةِ أَيِضًا 
حت أبِي سعِ وَِنَ اَعَد لمن ب 
أي نحم وَعَامِرٌ بْنْ عَبْدِ الله بْنٍ الريير وَإِبْرَاهِيم 
ناي وَأَبُو الْجَوْراءِ. 
وَمِنْ حُجَيهمْ أنه #وَاضَل بأَضْحَابهِ بَعْدَ 
0 ع دي 
ف ِمَ أَنَهُ أرَاد بِالنَهْي الرَحَمَة 
َلَعفِيت عن كما و عشبا 
ترحام اجون سرد الله ين عن 
الوصَال رَحْمَة حَمَة لَهُمْ وَهَذَامِثل مَا تَهَاهُمْ عَنْ 
َم اليل حلي أن يفْرَض عَلَيْهِمْ وَكمْ ينك 
لي ا 
يَشُقَّ عَلَيْهِ وَل يَقَصِد مُوَاقََة آهل الْكِتَابِء 
1ق الل تير امار 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


والْحِكْمَةُ في التي عَنْ الْوصَالٍ لَِلَاِيَضعْفَ 
عَنْ الصّيّام وسَائِرِ الطَاعَاتٍ يملا أو عضر يَنَضْرز 
بَدَنُهُ َو يَعْضُ حَوَاسَهٍ أو غَيْرُ دَلِكَ مِنْ اع 
الضَرَّر انتّهَئْ يشير إلى ذَلِكَ فَوَُْ في متم 
الْحَدِيثِ «قَاكْلَهُوا و مِنْ الْعَمَلِ مَانُطِيِقُونَ. 
وَيُْتَمَلُ أن اله عَنْ ذَّلِكَ حَوْف أَنْ يُفْتَرَصَ 
عَلَيْهمْ يَعْجِرُوا عَنَهُ كَمَا وَرَدَ في قِيَام رَمَضَانَ 
ا نل امي الت لاه 

حمل اد رحي يم كيان حديث 
عَائْسََطِي قَالَتْ : نَهَى رَسُولُ الله #وِعَنِ الوصَّالٍ 
رَحْمَةَ لَّهُمْ). 

ويحتمل أنه لتحصل المخالفة لصيام أهل 
الكتاب لما روئ مسام عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِء 
أن وول اللوطؤقال: تل ماي مايا 
وَصِيام أَهْلٍ الْكِتَابء أَكْلَهُ السّحَرٍا. 

وذهب أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن 
خزيمة إلئ جواز الوصال إلى السحر لحَدِيثِ 
(لانزا لوا نامكم إذا أداة أن 
اويل اللؤاييل عل النش 7 

وهذا الوصال لا يترتب عليه شيء مما يترتب 
عل غيره إلا أنه في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه 
يؤخره لأن الصائم له في اليوم والليلة أكلة فإذا 
أكلها السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى 
آخره وكان أخف لجسمه في قيام الليل ولا 
يخفئ أن محل ذلك ما لم يشق علئ الصائم 
وإلا فلا يكون قربة. 


5 9 وليه : 6 


تكب 

وقد ورد أن النبي 8 4 كان يواصل من سحر 
إلى سحر أخرجه أحمد. 

وفي أ حاديث الباب دليل علئ استواء 
ا ا 
النبي © ثبت في حق أمته إلا ما استثني بدليل. 

وفيه جواز معارضة المفتي فيما أفتى به إذا 
كان بخلاف حاله ولم يعلم المستفتي بسر 
المخالفة. 

وفيه الاستكشاف عن حكمة النهي. 

وفيه ثبوت خصائصه © وأن عموم قوله 
تعالى: «إ تدا لكي رثول أنه أده حسكة 4 
[الأحزاب:١7]‏ ممخصوص منه ما اختص به. 

وفيه أن الصحابة كانوا يرجعون إلئ فعله 
المعلوم صفته ويبادرون إلئ الائتساء به إلا فيما 

وفيه أن خصائصه لا يتأسئ به في جميعهاء 
فليس لأحد التشبه به فيها كالزيادة علئ أربع 
نسوة. 

وفيه بيان قدرة الله تعالئ علئ إيجاد المسببات 
العاديات من غير سبب ظاهر. 


عض 


- يله اي اتن ااغتن 


«(بَاب: ذا صَامَ أَيَامًا من رمضان ثم سَافْر)» 


0 


28- عَنٍ ابْنِ عَبّاين 5» قَالَ: شائر يشول 
الله طقن في رَمَضَانَ قَضَامَ حِ عق بع غندان, 


2 هس 


َم دَعَامِلَِاءِ مِنْ مَاءِ قرب نَهَارَا لِيرِيَة 
لاس فَأَفْطرَحَقَ د قَدِمَ مَكةَ (وَفي رِوَايَة: و وَمَعَة 
3 لاف وك عل رأ ثَمَانِ سِنِينَ 
ونه م مِنْ مَفُدَمِهِ الستديكة). 0 ابن 
الشكر ور قن ف 
َف روا كال الؤفري: يمنأ 
يشل الذد © لجز ةلاجر" 
وَفِ روَايَةٍ: غَدَا عَْوَة الْمَه رَمَطَ ان 
ا ىناب ابي “الج الذي بين بيد 
و يدوع مْقَانَ- فط (قَلَمْ يَرَا وَل مُفْطِرًا حَقَّ َه 
املع اشن" 
م - عَنْ أبي ادر دَاء و قَالٌ: حَرَجِنَا م 


0 مَعَ التي 

09" في ب ان أسفافو حا حبش 
ا لا 
صَائِمٌ إلا مَا كانَ مِنَ الك ل وَابْنِ ر: 37 


)١(‏ وَلِمُْلِمٍ في روَالة: ات على مَنْصَامَوَلَاعَلئ مَنْأفْطَ... 

(0) وَلِمْسْلِمِ : وَكَانَ الْفِطرٌ آخِرَ الْأَمرَيْنِ. قَالَ الزُهْرِيُ : فَصَبّحَ وَسُولُ الله 
مَك لَِكَاتَ عَهْرَ ْلَه تلت مِنْ رَمَضَاَ. 

(0) وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَاير 4 ألأرشرل ال © خرع ع القن 
إلى مَك في رَمَضَال» قَصَامَ حتَى َع كَُءَ اليم أقصاءَ التّاسء لد 
ايف نما قحف تعر اناس إلى فم شرب» فقيل ليف 
ذَلِكَ : إن بَعْضَ النّاسٍ قَدْ صَاءً! قَقَالَ: أُولَئِكَ الْعْضَاهً! أُولَيِكَ 
الْعْصَاةً!. 
وَفِي رِوَايَةِ: قل لَ: إنَّ الئاس قَدْ شََقَّ عَلَيْهِمْ الصّيّام وَإِنَّمَايَنظرُونَ 


كتاب الصيام 


موسي تين 2 تمي 2 ارس 


لخ -١958-١94:8(‏ 7م59 لاغ 5ل/اا:- /الااغ- 
ا م ا 


وحديث أب الدَّْدَاِ أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق سْمَاعِيلَ بْنِ عُبيِْ الى عَنْ م ارد 


ات ناما رَقضاء افر 
بَابُ: مَنْ أَفْطَرَ ني السّفَرِلِيَرَاهُ النّاسُ. 
بَابُ: الْخُروُوج في رَمَضَانَ 

بَابٌ: غَرْوَةٍ الْمَنْم ِي رَمَضَانَ 


قوله: (سَائَرَ صَمُولُ الله ل في 
جوز الصيام فبررمضنان ولو ادف للقطر. 


فيمًا فَعَلْتَ لاتير ولعتو 

سَافرنَا مع رَسُولٍ الله 4 إلى مَك وََحنْ 
صِيَامْ ْنَا مياه فَقَالَ رَسُولُ الله ##: إِنَكُمْ كد دنَوتُمْ مِنْ عَدُوّكُمْ 
وَالِطرٌأنوَئ لَكُمْ ككانث يُخصَك قونامَنْ صَابَ ونم طن ثم 
ْنَا مَنِلَا آخَرَ قَقَالَ نكم بار عارك وَالِْطرٌ أقُوَى كم 
كَأَفْطِدوا . وَكَانَتْ عَرْمَة فَأَفْطَزْنَا ٠‏ ُمَ قََلَ : لَقَد ونا نَصُومٌ مََ رَسُولٍ 
الله هلة بَعْدَ ذَلِكَ في السّمَر. 

() وَلِمْسْلِمٍ: في شَهْر رَمَضَانَ. 


وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيلٍ !١‏ 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


0 (قصَامَ حٍ عق بنع ار 

فيه سواء كان رمضان أو غيره. 

وفيه تصريح بأنه في رمضان فلا يكون فيه 
حجة علئ من منع صيام رمضان في السفر. 
قوله: (تُمَّ دَعَا بإِنَاءٍ مِنْ ما مرب نَهَارًا 
لِيِيَهُ الّاس). 

أي فيقتدوا به في الإفطار. 

فيه دليل على أن للصائم في السفر الفطر بعد 
مضي بعض النهار. 

قوله: (تَأَفْطوَ حَئٌ قَدِمَ مَكةٌ). 

فيه دليل علئ أن من استهل عليه رمضان وهو 
وروا ا لج اا 
رمضان. 

وفيه أن من صام أياما من رمضان ثم سافر 
يباح له الفطر في السفر وعليه أكثر أهل العلم 
وفيه تضعيف ما روي عن بعض الصحابة أن 
من استهل عليه رمضان في الحضر- ثم سافر 
بعد ذلك فليس له أن يفطر. 

قوله: (وَفي رِوَايَةِ: وَمَعَهُ عَمَرَهُ آلافٍ). 
أي: من سائر القبائل . 
07 الاي 
05 

وفيه أن للمسافر أن يفطر في أثناء النهار ولو 
استهل رمضان في الحضر والحديث نص في 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: فِي شَهْرِ رَمَضَانَ. 


يمحم 
الجواز إذ لا خلاف أنه صل اللّه عليه وسلم 
استهل رمضان في عام غزوة الفتح وهو 
بالمدينة ثم سافر في اثنائه. 

قوله: (وكانَ ابْنُ عَبّاين 0 يَقُولُ: : صَامَ 5 00 
الله ة في السَّمَرِ لطر قن تالاضن رد 
نَاءَ أَفْطَرَ). 
هذا الخزرك من تلاك الصهانة لاذه 
عباس كان في هذه السفرة مقي| مع أبويه بمكة 
فلم يشاهد هذه القصة فكأنه سمعها من غيره 
0 

ول الله 00 8 ار عر 3 
ال 00 

قوله: (غَرَا عَرْوََ الْمَنْمِ في رَمَضَانَ). 

قوله: (وَفِيهًا: حََّ إِذَا بَلَمَ الْكَدِيدَ). 

ات 0 ه في نفس الحديث 
بأنه (الكاة الزئ ين ديل د وَعَسّفَانَ). 

قوله: (أَفْطيَ (قله يَرَلْ مُفْطِرَا حَقَ الْسَلَحَ 
الشَّهْمُ)). 

أين انتهئ الشهر. 

قوله: (عَنْ أبي الدرْدَاءِ له قَالَ: خَرَجنَا مَعَ 
الع 09" في بَعْضٍ أَسْهًا و في يَوَءِ حَانٌ حق 
يضَعَ الرَّجْلْ دهعل َأ سِهِ مِنْ شِدَةٍ الحَنٌ وما 
فيا ضَائِمٌ إلامَا كن مِنَ التي ##ه وَابْنٍ 


رَوَاحَةَ). 


رمضان. 
وفيه جواز أن يأخذ الإنسان بالعزيمة فيصوم 
في السفر إن كان قادراً. 


وفيه أن للمسافر أن يصوم بعض رمضان دون 
بعضء ولا يلزمه بصوم بعضه الدوام عليه. 

وفيه أنه يي كان صائمًا وابن رواحة» وسائر 
أصحابه مفطرونء فلو لم يجز الفطر في رمضان 
لمن سافر فيه ما ترك الشارع أصحابه مفطرين 
فيه ولا سوغهم لهم. 

وفيه وني حديث ابن عباس الرد علئ من قال: 
إن الصيام لا يجزئ في السفر معلا بأن الفطر 
عزيمة من الله وصدقة فإن الشارع فعله. وكذا 
ابن رواحة» وقصد بذلك أن يسن لأمته ليقتدوا 
به لمن كان به قوة له. 

وقد روي عن ابن عباس: إنما أراد الله بالفطر 
في السفر التيسير عليكم فمن يسر الله عليه 
الصيام فليصم ومن يسر عليه الفطر فليفطرء 
فهذا ابن عباس لم يجعل إفطاره 8:9 في السفر 
بعد صيامه ناسخًا للصوم في السفر ولكنه جعله 
علئ جهة التيسير. 

وفيه دلالة لمن قال إن من قوي فالصوم في 
حقه أفضلء وقد صام وكان يومًا حادًا كما 
دلقت وتكالى صتر. 

وفيه ترك بعض العمل وهو يحب أن يعمل به 
خيفة أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. 


كتاب الصيام 


وفيه دليل على أن للمرء أن يفطر للسفر ولو 
نوئ الصيام من الليل وأصبح صائما فله أن 
يفطر في أثناء النهار إذا نوئ الصوم في السفر 
وهو قول الجمهور. 

وأنا زةاترى العسوم وعونقى المسنات ف 
أثناء النهار فهل له أن يفطر في ذلك النهار منعه 
الجمهور وقال أحمد وإسحاق بالجواز. 

وفيها دليل علئ أن للمسافر الفطر حال سفره في 
رمضان كما دلت علي ذلك الأدلة كقوله تعال: 

سَمَن كانت عِن يَرِيضًا أو عَلّ سَفَرٍ فَصِدَّه من 
يكام #لالبقرة:184]وفي الصحيحين أن رسول شد 
قال: (لَيْسَ مِنَ الْبِرٌ الصّوْمُ في السّمرِ). 

وهذا محمول على من شق عليه الصوم. 

وأما من لم يشق عليه ففيه خلاف لصيامه #7 في 
السفر. 

واختلف في الأفضل للمسافر في رمضان: 

فقيل الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق 


عليه. 
وقبل الفطر أفضل عملا بالرخصة. 
وقيل هو مخير مطلقا. 


وقيل أفضلهما أيسرهما فإن كان الفطر أيسر 
عليه فهو أفضل في حقه وإن كان الصيام أيسر 
كمن يسهل عليه حينئذ ويشق عليه قضاؤه بعد 
ذلك فالصوم في حقه أفضل . 

ويمكن القول أن المسافر له حالات: 
الأولئ: أن يكون صيامه فيه مشقة لكنها غير 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


شديدة» فالفطر في حقه أفضل لأنه رخصة والله يحب 
أن تؤتول رخصه كما يكره أن ترتكب محارمه. 

الثانية: أن يكون صيامه في السفر فيه مشقة 
عبر مسدملة فلا يجرز له الدميام ويدل له 
«أُولَيِكَ الْعْضَاةٌ أَولَيِكَ الْعْصَاةٌ) [رواه سلم]. 

وقوله: ١لَْسَ‏ مِنَ الِْرَآنْنَضُومُوا فِي السّمَرٍ) 
[متفق عليه] . ١‏ 1 

الثالثة: أن يتساوئ الأمران الفطر والصيام: 

فذهب الجمهور أن الأفضل الصوم وهو قول 
مالك والشافعي وأبو حنيفة ورجحه ابن حجر 
ووجه ما ذهبوا إليه: 

أولآ: أن عليه تحمل أحاديث رسول الله مل 
التي فيها أنه صام في السفر عند تساوي الأمرين 
فالأحاديث التي ثبتت أن رسول الله يك صام 
وهو مسافر محمولة علئ أن الفطر والصوم كانا 
متساويين عنده والمشقة منتفية. 

ثانيًا: أنه أسرع إلئ إبراء الذمة وأداء الفرض. 

الشًا: أن صومه مع الناس أسهل وأنشط من 
أن يقضيه بعد فراغ الناس منه. 

رابعا: أنه يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان» 
واختاره ابن حجر وابن عثيمين: [5/ 55" الممتع 
54 الفتح لابن حجر]. 

القول الثاني: أن الفطر هو السنة حت مع 
تساوي الأمور لما سبق من الأدلة وهو قول 
الأوزاعي وأحمد وإسحاق ورجح هذا ابن باز. 

والأمر ني هذا واسع فالخلاف إنما هو في الأفضل 


اد م 


فيفعل الأيسر له في سفره؛ فإن صام فلا بأس إذا لم 
يشق عليه وإن أفطر فلا بأس»ء قال الحافظ ابن 
حجر في الفتح [1/4--0] " والقول الذي تجتمع 
به الآدلة هو أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن 
ومن وجد ضعف فأفطر فهو حسن,ء والحاصل أن 
الصوم لمن قوي عليه أفضا من الفطر» والفطر 
لمن شق عليه الصوم أو أعرض عن قبول الرخصة 
أفضل من الصوم وأن من لم يتحقق المشقة يخير 

مسألة: المسافر لا يفطر في رمضان حت 
يفارق عامر البلد كما تقدم في القصر في السفر 
قوله: (قَلم يَحِبٍ الصَّاقِمُ على المُفْطِرٍ ولا 
الْمَفْطِرُ عَلْ الصَاثِم). 

فيه التوسعة فيما وسع الشرع فيه وعدم العيب 
في المباحات. 

وفيه عمق علم الصحابة ومعرفتهم لدرجات 
مسائل الخلاف وأن منها ما يعاب علئ 
المخالف وينكر عليه وهو كل قول أو عمل 

فالمسائل التى للاجتهاد فيها مجال» وتختلف 
فيها أنظار العلماء وكل له مستنده الشرعى لا 
يُلزم المجتهد برأي آخرء وإنما يبين الحق له 
بدليله» وتتسع صدور العلماء للمخالف فيها. 

والمسائل المختلف فيها عل نوعان: 


ررض 


الأول: مسائل لا يسوغ الاختلاف فيها وينكر 
علئ المخالف فيها: وهي التي يخالف فيها نص 
أو إجماع فينكر القول ويرد علئ من قاله أو عمله. 
الثاني: مسائل يسوغ الاجتهاد فيها ولا يعاب ولا 
ينكر عل المخالف فيها سواء كان المخالف 
مجتهدًا أو مقلدًا وهي التي لا نص فيهاء ولا 
إجماع وللاجتهاد فيها مساغ. 

قال ابن القيم: «وكل مسألة ليس فيها سنة ولا 
إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم ينكر علئ من 
عمل بها مجتهدًا أو مقلدًا». 

وقال النووي: «الْمُخْتَلَففَ فيد لا إِنْكَارَ فيه» 
لَكِنْ إن تَدَبَهُ َدَبَهُعَلَى جِهةٍ اللَصيحَةٍ إلى الْخَرُوج 
مِنَ الْخِلَافٍ فَهُوَ حم شر نرت عدوت إن 
ام متَفَقَونَ عَلَىْ الْحَتُ 
عَلَى الْخْرُوجٍ مِنَ الْخِلَافٍ إِذَا لَمْ يَلْرَمْ مِنْهُ 
خلال بسن أو وُفُوعِ في خلافٍ آره. 

والمراد بالخلاف هنا: المسائل التي لا نص 
فيها ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ. 


باب : قول النّبِي :ذهب المفطرون 
بالخ +» 

0 - عَنْ - وطن قَالَ: : كُنَا مَعَ م التي ل 

ظِلُا الذي يَْتَظِلٌٍ يتان 9 

0 00 ليه ا ار 


0 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ : وَمِنَا مَنْ َك يتَّقِي الشَّمْس بيْدو. 


كتاب الصيام 


: ذَهَبَ الْمُفْطرُونَ الوم ِالْأَجْر. 


حديث أنس أخرجه الشيخان من طريق 


الك 7 


عَاصِمٌ عَنْ مُوَرّقِ العِجْلِيَ» عَنْ أَنْسِ 
[خ (15890).م (21119]. 
© تبوبات البخاري 
بَابُ: مَضْلٍ الْخِدْمَةٍ ِي الْعَرْو. 
بَابُ: قَوْلٍ التَبيّ 4#: «دَمَبَ الْمْفْطِرُونَ 


ظ 


بالآخْرِ 1 


3-3 


غريبالحديت 


(أَكَْْكا طِلًا): يريد أنه لم يكن لهم أخيبة 
يسيتظاوة با لما كاتا علبهمن الله فكان 
بعضهم يضع يده علئ رأسه يتقي بها الشمس 
ويستظل وبعضهم يضع كساءه يستظل به ولا 
يوجد ماهو فوق ذلك. 

(َلَمْ يَعْمَلُوا هَيْمَ): لعجزهم. 

(الرَّكَابَ): الإبل التي يسار عليها أثاروها إلى 
الماء للسقي وغيره. 

(وَامْتَهَنُواه وَعَاخْنُوا): خدموا الصائمين 
فتناولوا السقي والطبخ وهيؤوا العلف وضربوا 
الأبنية والخيام. 

دَهَب الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ الأَجْرِ): أخذوا 
الأجر الكامل الأوفر لتعدي نفعهم لغيرهم 
٠‏ قافن الصائي اعرصيانه يعد اذ 


ل 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيبحسين 


نفعهم كان قاصرا عليهم. 


فهاحدية 1 


قوله: كيعس 
وَلِمُسْلِ: وَمِنَا مَنْ يَتَقِي الشَّمْسٌ بِيّدِهِ 

ا 9 
والصبر مع ذلك علئ العبادة والقوة في الطاعة. 

قوله: (وَأما الِّينَ صَامُوا قَلَمْ يحْمَلُوا هَيْن). 

لاجتماع تعب الصيام وتعب السفر وتعب 
الحر والشمس فلم يستطيعوا القيام بسقي 
عا ا وا 

قوله: (وَأَمَا الَّنِينَ أَفْطُرُوا فَبَعَقُوا للِوكَابَء 
وَامْتَهَنُواه وَعَاحتُوا). 

لنشاطهم بالفطر. 

وه عبارة عن الخدمة فمعتئ: (فبَعثوا 
الرَّكَابَ) أي: إلئ الماء للسقيء والركاب» 
الإبل التي يسار عليهاء ومعنئ: (وَامْتَهَنُوا) أي: 
للخدمة ومعنئ قوله: (وَعَالََجُوا) أي: تناولوا 
الطبخ والسقيء وكل هذا عبارة عن الخدمة 
وفيه خدمة الرفاق ف السفر وق الغرى 

قوله: (ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيوْمَ بالأَجْرِ). 

أي أخذوا الأجر الأكمل الأوفر لتعدي نفعهم 
لغيرهم بينما كان للصائمين أجر صيامهم وحده 
لأن نفعهم كان قاصرا عليهم؛ وليس المراد 
نقص أجرهمء بل المراد أن المفطرين حصل 
لهم أجر عملهم ومثل أجر الصوام لتعاطيهم 
اشغالهم واشغال الصوام. 

وفيه تقديم العمل المتعدي علئ العبادة 


افد الم 


القاصرة عل صاحبها عند التزاحم والحاجة 
للعمل المتعدي. 

وفيه فضل القيام علئ الرفاق وخدمتهم 

وفيه أن أجر الخدمة في الغزو أعظم من أجر 
الصيام؛ إذا كان المفطر أقوئ على الجهاد وطلب 
العلم وسائر الأعمال الفاضلة من معونة ضعيف 
أو حمل ما بالمسلمين إل حمله حاجة. 

وفيه أن التعاون في الجهاد والتفاضل في الخدمة 
من حل وترحال متوجه على جميع المجاهدين. 

وفيه جواز خدمة الكبير للصغير إذا رعئ له 
شرقًا في قومه أو في نفسه أو نجابة في علم أو دين 
أو شبهه. وأما في الغزو فالخادم المحتسب 
أفضل أجرًا من المخدوم الحسيب. 

وفيه الحث علئ الفقه في معرفة مقامات 
العبادات عند تزاحمها فمن قوي علئ الطاعة 
الخاصة مع القيام بالمتعدية فهو الأفضل ومن 
عجز راعئ الآهم والأنفع مما يفوت وقدمه 
علئ غيره. 

وفيه أن باب اكتتساب الأجر الأكثر قد يكون 
في إعانة الغير علئ أمورهم الخاصة والعامة. 

وفيه حسن تعليمه#»ة لأصحابه وبيان 
الأفضل من الطاعات. 

وفيه جواز الإفطار والصيام في السفرء لأن 
النبي 9 أقر كلاً علئ ما هو عليه. 

0 ا 


ضاف 


وا#ايو ا البن-أت- 77ب با_مبب 7 


ارتكاب الصعاب في طاعة الله. 

وفيه فضل خدمة الإخوان والأهلء وأنها من 
الدين ومن مكارم الأخلاق التي يحمد عليها 
شرع وعرفا. 

وفيه أن الفطر في السفر أفضل لا سيما إذا 
اقترن بذلك مصلحة من التقوي علئ الأعداء 
ونحوه فإن فائدة الصوم تلزم صاحبهاء أما فائدة 
الإفطار في مثل ذلك اليوم فإنها تتعدئ المفطر 
إلى غيره. ومن هنا كان الإفطار أولئ. 
فقد جعل للعامل نصيب] كبيراً من الأجرء 
وفضله علئ المنقطع للعبادة. 


«(بَاب: الصوم في السَفْرو والإفطار 8 


/- عن عَائقة © رزج الكبي فر :أن عزو ح 
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صقر ون كثير الَيَام-» فقا" إِنْ شِئْتَ 32 


ام الى رس 2802 سه عن يه 
طريق هشام بْنِ عروة» عن ابيه» عن عائشة. 
تخ (4)1947-1947م (1171)]. 


(1) وَلِمُْلِمٍ مِنْ حَِيثِ حَمْرَة بن عَمْرِو اَشَلَمٍ ليه قَالَ ايا يسول 
الله أَجِدُ بي فُوَة علَى الضَّيّامِ في السَّفَرِ فَهَلْ عَلَيَ جُنَاحُ؟ قَقَالَ 


قوله: (أَصُوء في التَمَر؟ -وكانَ كير الضَّيَام-» 
َقَالَ:إِنْ شِئْتَ قَصُمْ وَإنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ). 

لع ته تصريح باه وح ومقيان لكوي 
روا سر ان ]عاب قرا ١ه‏ رُخْصَهٌ مِنَ 
لله قَمَنْ أَحَدَ بها فَحَسَن وَمَنْ أَحَبَّ أنْ 
يَصُومَ فلا جُنَاحَ عَلَيُها وهذا يشعر بأنه سأل 
عن صيام الفريضة؛ لأن الرخصة إنما تطلق في 
مقابل ما هو واجبء. وأصرح من ذلك ما 
أخرجه أبو داود عنه: «قلتٌ يا رسول الله إني 
صاحِبٌ ظهْر أَعَالِجه: أَسَافِرٌ عليه» وأكريه وإنةُ 
ربما صادفنى هذا الشهر -يعنى رمضان- وأنا 
الجاالقرة راناطا وناية أن اصيوة بالرسرة 
اله أهون هلح من أن اوعد فيكوة: ديم 
اعد بارس افد المي اراد 
قال: "أي ذلك شعت يا حمدة"1. 

وفي هذا الحديث التخيير للمسافر في رمضان 
بين الصيام والفطر وبه قال الآئمة الأربعة. 
واختلفوا في الأفضل من ذلك لمن قدر عليه» 
فقيل الصوم لمن قدر عليه أفضلء وهو قول 
رَسُولُ الله #: هي رخص من الل َمَنْ د بها َحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبٌّ 


أَنْ يَصُومَ نلا جُنَاحَ عَلَيْه. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


أبي حنيفة ومالك» والشافعي واحتجوا بصوم 
النبي #ثْةِ وعبد الله بن رواحة وغيرهما وبغير ذلك 
من الأحاديث ولآنه يحصلا به براءة الذمة في 
الحال. 

وقيل الفطر أفضلء لأنه رخصة وصدقة 
تصددق الله مهاء وهو قول الأوزاعي, وأحمدء 
وإسحاق واحتجوا بما سبق من أدلة الأمر بالفطر. 
وبحديث حمزة (هِيَ رُخْصَةٌمِنَ اللى فَمَنْ أل 
ها مَحَسَنٌ» وَمَنْ أَحَبٌ أَنْيَضُوءَ دََا جاح عَلَيْه). 
وظاهره ترجيح الفطر. 

وأجاب الجمهور بأن هذا كله فيمن يخاف 
ضررا أو يجد مشقة كما هو صريح في الأحاديث 
واستدلوا بأحاديث صيام النبي © في السفر 
وقالوا من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ومن 
وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. 

وقد ثبتت أن النبي © وأصحابه صاموا مرة 
في السفرء وأفطروا أخرئء فلم يعب بعضهم 
ذلك علئ بعض 

وفيه دليل أن الأمر للمسافر بعدة من أيام 
أخر» إنما هو لمن أفطرء لا أن عليه أن يفطر 
ويقضا. 

وفيه دليل علئ أنه لايكره الصوم لمن قوي 
عليه. 


وفيه دليل علئ عدم وجوب الأخذ بالرخص. 
وفيه دليل علئ أن من شق عليه الصوم في 
السفر فأخذه بالرخصة أفضل. 


نان 


"9١‏ اسح 
وفيه رحمة الله بالعباد وتخفيفه عليهم في 


العبادات. 

وفيه دليل علئ أن المشقة تجلب التيسير. 

وفيه تخفيف الشريعة على العبد في السفر 
وتخفيف بعض التكاليف عنه ومنها الصوم. 

وفيه دلالة علئ تفضيل الفطر في السفر ولو 

يشق الصوم قبولاً لرخصة الله وصدقته والله 
يحب أن تؤتئ رخصة ولقوله: ١هي‏ رُخْصَةٌ مِنَ 
لل كَمَنْ أحَدَبهَا نَحَسَنٌ وَمَْ أَحَبٌ أَنْ يَضُومَ 
فَكَاجُنَاحَ عَلَيّهِا فأثبت للأخذ بالرخصة الحسن» 
وهو أرفع من رفع الجناح. 

وأجاب الجمهور بأن هذا فيمن يخاف ضررا 
أو يجد مشقة كما هو صريح في الأحاديث. 

وفيه رد على من قال لا يصح صوم رمضان 
في السفر فإن صامه لم ينعقد ويجب قضاؤه 
لظاهر الآية ولحديث ليس من البر الصيام في 
السفر وفي الحديث الآخر أولئك العصاة. 

وفي رواية له في الصحيحين قال: ايا رَسُولَ 
الله إن أَسْرُدُ الصَّوْمَا 


وهو دلي أَنَّ صَوْمٌ الدَهْرِ وَسَرْدَه غَيْرُ مَكْرُوهٍ 


ا د 
صو ولع عر هبعل 0 كاي 


أَذ حَدد لع مكرود تدر تازه بلا مسرن 
وَلَا تَفْويتِ حَقٌ كَمَا قَالَ فِي الرُوَايَة َه الّتِي بَعْدَهَا 


0 


يذرضا 


أحدبي نوه على الصَيا مكار ا على : 
ا 
آخِر عُمُرِهِ وَكَانَ يَقَولُ التي قَبلْتُ رُخصَة 
َو 1 5 وكا 0 الله ة يُحِبٌ الْعَمَلَ 
اه حت سيا للد 
وأقرب الأقوال أنه جائز لِمَنْ لَايَخَافٌ مِنْهُ ضَرَّرًا 
وَايقوَتُ به حَمًا بَرْطٍ فط يَوْمي ادي 
َالتَِيقٍ| لل أخبيسَرْهِوَلم مكزعا ل 
طلحة وعائشة وجملة من الصحابة 85 أنهم 
سردوا الصوم بعد رسول الله ف *ويشهد له 
حديث عَلٌِّ أن رَسُولَ الله © قَالَ : (إنَّ في الْجَنَة 
عُرَفَايرَى ظَاهِرهَا مِنْ بَاطِنهَا وََاطِنَْامِنْ ظَاهِرِا 
أَعَدَّهَا الله ذه م لِمَنْأطَابَ الْكَلم وأَطعمَ العام 
ودام الصَّيّامَ وَصَلَ بِاللبلٍ وَالنَّاسُ نيَام). 
واعاترله كيال المستصحين» لآصَام مَنْ 
فهو محمول علئ من أدخل معه الأيَّامَ المنهي 
عن صيامها كالعِيدَينٍ وَأَيّام التشريق. 

أو من كان يفرط في واجبات تلزمه من حقوق 
الأهل أو النفس أو نحوهما فإذا كان كذلك 
فليس له أن يترك واجباً لفعل مستحب 


والقول الثاني: كَرَامَةِ دَ ا لأنه 


كتاب الصيام 


عَنِ الْمَرَائْصٍ وَالْوَاجَاتِ 
اكب الج لا يدينك ولأنه يي الصَرْم 
طَنعا نف وَمَبْرَمْ العتادة عل مُخَالفَة الصاقة. 
وَاسْتَدَلوا لِلْكَرَامَة بحَدِيثِ (لآصَامَ مَنْ ضَامَ 
الأبكّ) [متفق عليه]. وروئ مسلم ولما سئل رسول 
لله كيف بِمَنْ يَضُوم الدّهرَ كُلَّه؟ كَال: (لآ 
صَامَ وَلا أَفْطر أَوْلَمْ يَضْمْ وَلَمْ بُفْطِرْ) [رواه سلما. 

والأقرب الأول ومع ذلك فصيام داود أفضل 
وأكمل من صيام الدهر وذلك لأمور: 

ار طبع لبه انصال الصيام تماق 
الصحيحين أن رَسُولَ الله ة قَالَ (َحَبٌ الصَّيَام 
إِلَى الله صِيَامٌ داو كَانَ يَصُومُ يَوْمَا وَيُفْطِرٌ يَوْمَا). 

ثاني: أن صيام الأبد قد يفوت بعض الحقوق 
للنفس والأهل بخلاف هذا صيام داود فإنه يعطيهم 
حقهم الذي قد يفوت بالصيام في يوم فطره. 


:(بَاب: : قول النبِي 2:: + ليس من امبر الصو 
في السّفر » 

9 - عَنْ جَابِرٍ يه قَالَ: : كان رس سُولُ الله طق 
فى ع قر فرك اا وجلا قد ل لذ 
َقَالَ: مَاهَذَا؟ فَقَالُواا ضَايئِهُ. قَقَالَ: لَيْسَ مِنَ 
لير الصَّوْمُ في السَمَرٍ 

حديث جَابِرٍ أخرجه البخاري ومسلم من 
ا ال اا ال 


وماس 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


[خ(1955) م .])١١١5(‏ 


© تبوبات البخاري 
بَابُ: قَوْلٍ الي 4 لِمَنْ ظلَلَ عليه وَافْْحَدٌ 


( زِحَامًا): مجتمعين في موضع يضايق بعضهم 

(الْيرٌ): الطاعة والعبادة والإحسان والخير. 

(الصوم في السمّر): إذا بلغ بالصائم هذا 
المبلغ من المشقة. 

قوله: (كآنَ رَسُولُ الله # في سَمَرِ). 

(فَرَأَى رْحَامًا وَيَجُلا قَدْ ظَلَلٌ عَلَيّْهِ). 


ظ 


5 


قوله: (فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوااضَايِمُ. فَقَال: 
َيْسَ مِنَ الْيرَالصّوْمُ في السَفٍَ). 

فيتأكد النهي عن الصوم في السفر إذا كان فيه 
مشقة. أو أعرض عن قبول الرخصة. أو كان 
يفوت عليه أوامر شرعية تفوت كمن يحتاج إلى 
الفطر للتقوي به علئ لقاء العدو. 

فالفطر لمن شق عليه الصوم أو أعرض عن 
قبول الرخصة أفضل من الصوم. 

وسبب قوله (لَيْسَ مِنَ الْبِرّالضَّومُ في السَّفَرِ) 
وجود المشقة» كمادلت عليه روايات الحديث. 

فيتوجه هذا الوصف لمن يجهده الصوم 


؟5 اللسللتلتدم 


ويشق عليه أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولئ من 
الصوم من وجوه القرب وبه يحصل التوفيق 
بين هذا وبين صيامهةة في السفر. 

قوله: (لَيْسَ مِنَ الْيرٌ). 

حمل الشافعي نفي البر المذكور في الحديث 
علئ من أبئ قبول الرخصة مع توجهها له 
وجزم به ابن خزيمة. 

ويحتمل أن يكون معناه ليس من البر 
المفروض الذي من خالفه أثم. 

وقال الطحاوي المراد بالبر هنا البر الكامل 
الذي هو أعلئ مراتب البر وليس المراد به 
إخراج الصوم في السفر عن أن يكون برا لأن 
الإفطار قد يكون أبر من الصوم إذا كان للتقوي 
عل لقاء العدو مثلا. 

واحتج بهذا الحديث بعض أهل الظاهرء أن 
صوم رمضان لا يجزئ في السفرء وقال: مالم 
يكن من البر فهو من الإثم. 

والجواب أن هذا الحديث خرج لفظه على 
شخص معين؛ وهو رجل رآه رسول الله وهو 
صائم قد ظلل عليه» وهو يجود بنفسه فقال 
ذلك القول» ومعناه ليس البر أن يبلغ الإنسان 
بنفسه هذا المبلغ» والله قد رخص في الفطرء 
والدليل على صحة هذا التأويل صوم رسول 
الله في السفر في شدة الحرء ولو كان إثمًا لكان 
رسول الله أبعد الناس منه» ومعنل قوله: (ليمس 
من البر الصوم في السفر). أي ليس هو أبر البرء 
لأنه قد يكون الإفطار أبر منه إذا كان في حج أو 


كنت 
رن 
جهاد ليقوئ عليه» ذكره الطحاوي. 


في صومه في السفر ما لقي هذا الرجل فليس من 
وهل فطره أفضل من الصوم تقدم بيان ذلك. 
وفيه استحباب التمسك بالرخصة عند الحاجة 
إليها وكراهة تركها علئ وجه التشديد والتنطع. 
ع اكه للك يس 
الصّوْمُ مِنْ رَمَصَالَ نَ قَمَا أَسْدَ 
غك قلخ 0 


يالتيّ 83 
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53 
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ادك مععا 
01١‏ ): عا 
32 
ك١‏ 

5 


وق د شمردة ا : ملم قَالة 


10 
9 [ 


[خ(1950).م (1155)]. 
5 بٌ: تق ب نضَاء َتطان؟ 
وََالَ ابْنُ عبّاسٍ: لا بَأْسَ أَنْيَْرَقَ ؛ لِقَوْلٍ الله 
- كدي أَيَامِ م أُخرّ )[البقرة:184]. وََنال 
ْنُ اْمُسَيِّبٍ في صَوْم الْعَْرٍ : لاَصْلحُ 
ع يندأ وكشا وَقَالَ إْرَاهِيمُ: إذَا قَرّطَ حَتَى 


2 و 


جَاءَ رَمَضَانٌ آكَرَيَصُومُهُمَا. وَلَمْ بر عَلَيْهِ طَعَامًا. 


كتاب الصيسام 


بع بار «وابن عياض ايه 
م يَذْكُرِ الله الْإطْعَامَ إِنَمَا قَالَ: معد 


2 


0 أرّ أ [البقرة:184]. 
ههه بوم 
غريب الحديت 


(الشّغْلُ م مِنَ الكِيّ): أي المانع لها من القضاء 
أنها كانت مهيئة نفسها لرسول الله © واستمتاعه 
بها في جميع الأوقات مترصدة لاستمتاعه في 
جميع أوقاته إن أراد ذلك ولا تدري متئ يريده 
ولم تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن وقد يكون 
له حاجة فيها فتفوتها عليه وهذا من الأدب» شأن 
جميع أزواجه أده اللواقي كن حريصات عالئ 
سروره وإرضائه فكن لا يستأذنه بالصوم مخافة 
أن تكون له حاجة بإ حداهن ويأذن لها تلبية 
لرغبتها فتفوت عليه رغبته © وحاجته والشغل 
به شامل للجماع أو لمؤانسته بالطعام والقرب 
منله. 

وأما في شعبان فإنه #ث#كان يصوم أكثر أيامه 
فتتفرغ إحداهن لصومها أو تضطر لاستئذانه في 
الصوم لضيق الوقت عليها. 

(من رسول اللّه): أي من أجله. 
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فقدالحديث 


قوله: (كآنَ يكُونُ عَلَّ الصّوُمُ مِنْ رَمَطَ 

أي قضاؤه لفطرها العام مرض. 
قوله: (ثَمَا أَسْتَطِيعٌ أَنْ أقْضِيَ إِلّا في شَعْبَانَ). 
فيه جواز تأخير قضاء رمضان. 


قوله: (قَالَ يَحْبى: الشّغْلُ مِنَ التي أؤبالتَيّ 


0 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


فيه حسن عشرة عائشة 5 وحسن تبعلها مع 
رسول الله وكان © يقسم لنسائه فيعدل وكان 
يدنو من المرأة في غير نوبتها فيقبل ويلمس من 
غير جماع؛ وكانت لا تصوم إلا بإذنه وكانت 
مهيئة نفسها لرسول الله 7 واستمتاعه بها في 
جميع الأوقات مترصدة لاستمتاعه في جميع 
أوقاته إن أراد ذلك ولا تدري متئ يريده ولم 
تستآذنه في الصوم مخافة أن يأذن وقد يكون له 
حاجة فيها فتفوتها عليه وهذا من الأدب» شأن 
جميع أزواجه © اللواتي كن حريصات على 
سروره وإرضائه فكن لا يستأذنه بالصوم مخافة 
أن تكون له حاجة بإ حداهن ويأذن لها تلبية 
لرغبتها فتفوت عليه رغبته ين وحاجته والشغل 
به شامل للجماع أو لمؤانسته بالطعام والقرب 
منه. 

وأما في شعبان فإنه #تكان يصوم أكثر أيامه 
فتتفرغ إحداهن لصومها أو تستئذنه في الصوم 
لضيق الوقت عليها. 

وقوطا: (الشغل برسول الله 8). 

نص منها لِعلةٍ ذلك تأخيرها القضاء الذي 
يلزم بمجرد الشروع فيه؛ وفيه ما يجب من حق 
الزوج؛ ولا أعلم خلاقًاء في التنشل أن من حق 
الزوج منعها منه لحديث أبئ هريرة: ١لَاتَصم‏ 
الْمَْةوبَعْلّهَا ماهد إِّا بها [رواه سلما وسببه أن 
الزوج له حق الاستمتاع. 

قال بعض العلماء: وأما في قضاء رمضان فليس 


االتتصا 

له منعها إلا باختيارهاء إذ لها حق في إبراء ذمتهاء 
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن عائشة في هذا إنما 
فعلت ذلك للرخصة لا لأجل النبي ين وأن ذكر 
الشغل برسول الله 9 من قول يحيئ لا من قول 
عائشة» وقد قال البخاري: قال يحيئ: (الشغل من 
رسول الله (88) . 

وفيه حجة عل أن قضاء رمضان ليس واجبًا 
علئ الفور ما لم يدخل رمضان آخر كوقت 
الصلاة» والإنسان مخيّر في إيقاع ذلك أي وقت 
شاء من الوقتء لكن الاستحباب المبادرة وتقديم 
ذلك علئ غيره من صيام النفل كالصلاة» والأصل 
فيه حديث عائشة هذاء وأمرها غير خفي على النبي 
يي فلو كان ما فعلته غير جائز لما أقرها. 

وفيه مراعاة حق العشرة وحسن تبعل المرة 
لزوجهاء وعند مسلم: الا تضم ْمَأ وبعْلَّا 
شَامِدٌإِلَاياذنه» وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع. 

وفيه دليل علئ أن قضاء رمضان لا يجب 
على الفورء وبه قال الجمهور؛ لعموم قوله 
تعالئ : للفَحِدَّة من ام أُحَرَ)البقرة:184] فأطلق 
الأيام الآخر ولم يُلزمه بالمبادرة إليها. 

وفيه أن حد تأخير القضاء ما لم يأته رمضان الثاني» 
فإذاضاق الوقت لزمه المبادرة بالقضاء؛ لأن تأخير 
الصيام بعد رمضان الثاني منهي عنه إلا لعذر. 

ولا يلزم في قضاء رمضان التتابع» بل يجوز 
تفرقتها على الصحيح. ويفعل الأيسر في حقه من 
المتابعة أو التفريق وهذا قول جمهور العلماء؛ 


لارض 


لعموم قوله تعالئل: فَجِدة من بتاع 
أُحَرَ 4 البقرة:164] والآية مطلقة. وهذا وارد عن عدد 
من الصحابة» منهم: أبو عبيدة» اا 
ومعاذ» وأبو هريرة» وابن عباس قا ع 
رَمَضَانَ قَالَوا: أخص الْعِدّهَ وَصُمْ كيف فت شكت. إِنْ 


م 
اع .م« 


2 شِئتَ باقر َعَضَانَ 0 وَإِنْ ث وخا 
التأخير إل دخول رمضان الآخر. 


فإن كان لعذر. فيقضي رمضان ولا كفارة. 

وإن كان بلا عذرء فيلزمه التوبة والقضاء. 

واختلف ني لزوم الإطعام عن كل يوم مسكين 
بسبب التأخير: 

فمذهب الجمهور المالكية مالك والشافعي 
وأحمد. واختاره ابن باز» وابن جيرين أن عليه 
الإطعام عن كل يوم مسكينا؛ للآثار عن بعض 
الصحابة. قال يحيئ ب ين أكثيم: (وجدته عن ستة من 
الصحابة لا أعلم لهم مخالفا» منهم: عمر» وابن 
عمرء وأبو هريرة» وابن عباس». وبعضها صحيح؛ 
وبعضها حسن. 

وقيل: لا يلزمه؛ لعموم قوله تعالئ: مَصِدة 
مِنَ أََامِ أ خْرَ #لالبقرة:18] فالله تعالئ ذكر أن من 
أفطر فعليه القضاءء ولم يذكر إطعام على 
الكأحيره وهلا قزل التخافية وو احساز» ابد سوه 


3 


كتاب الصيام 


حجة إذا لم يعلم له مخالفء وهو من باب قوله 
تعالئ: «إنَّ للست يُذْهِبْنَ أَلسحَاتٍ ذَلِكَ وو 


نكيت اهرد:4 .]1١‏ 


وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء 
رمضان مطلقا سواء كان لعذر أو لغير عذر لأن 
الزيادة كما بيناه مدرجة فلو لم تكن مرفوعة لكان 
الجواز مقيدا بالضرورة؛ لأن للحديث حكم الرفع 
لأن الظاهر اطلاع النبي # على ذلك مع توفر 
دواعي أزواجه علئ السؤال منه عن أمر الشرع 
فلولا أن ذلك كان جائزا لم تواظب عائشة عليه. 

ويؤخذ من حرصها علئ ذلك في شعبان أنه 
لا يجوز تأخير القضاء حتئ يدخل رمضان آخر 
وأما الإطعام فليس فيه ما يثبته ولا ينفيه. 

وفيه أن المرأة لا تصوم القضاء وزوجها 
شاهد إلا بإذنه» إلا أن تخاف الفوات» فيتعين» 
وترتفع التوسعة. 

وفيه أن القضاء موسع؛ ويصير في شعبان مضيقاء 
ويؤخذ من حرصها على القضاء في شعبان أنه لا 
يجوز تأخير القضاء حتىل يدخل رمضانء فإن دخل 
فالقضاء واجب أيضاء فلا يسقط. 

وأما الإطعام فليس في الحديث له ذكر, لا 
بالنفي ولا بالإثبات» وقد تقدم بيان الخلاف فيه. 

وفيه: أن حق الزوج من العشرة والخدمة 
يقدم علئ سائر الحقوق ما لم يكن فرضا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


باب: من مات وعليه صو م» 
١‏ عَنْ عَائِمَة به أَنَّ يَسُولَ الله 8 قَالَ: 
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وليه 
6”- عَنٍ ابْنِ عباس 825» قَال: جَاءَ مَجْل إلى 


الك ة» َقَالَ: يَا رَسُولٌ اللها إِنَّ أي مَاكَتْ 
وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرِء أكَأقْضِيهٍ عَنْها09" قَالَ: 


حديث عَائْشَّة أخرجه البخاري ومسلم من 
ود لشي داف ان 6 
طريق عروة» عن عائشة. 
[خ 4196550 م .])١١4179‏ 
وحديث ابْنِ عباس أخرجه البخاري ومسلم 
مر 3 ومه ص 3 18 
من طريق سَعِيدِ بْنِ جبَير» عن ابن عباس . 
[خ (1947) م .])١١54(‏ 
##وقولغع 
تبرياد بف + 
القت وم 
بَابُ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ وَقَالَ الْحَسَنٌ: إِنْ 
وك هوف 1 حوبي ال ا وه ا ار مي 
صَامَ عَنْهُ تلاثونَ رَجَلَّا يَوْما وَاحِدا جَار. 
يع#_ ومو 
غرب العدية ّ 
الل ممق 
(فَدَينٌ الله): حق الله تعالئ. 
(أَحَقَ أن يقضَّى): أولئ بالقضاء والوفاء. 
20 
؟" فقه الحديث 
قوله: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَام). 
ظاهره يشمل كل صوم واجب فرض أو نذر 
أو كفارة. 


- 3 ا تجا تر ب ى - كوه اج 6 0-2 
)١(‏ وَلِمُسَلم: قََالَ: لو كَانَعَلَى أَمُكَ كَيْنٌ أكُنْتَ كَاضِيَةُ عَنّْهَا؟ قَالَ: تَعَمْ. 
(1) وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ يُرَيْدَةَ : بَيْنا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولٍ الله 4 إِذْ 


كت 

قوله: (صَامَ عَنْهُ وَلِيّهُ). 

وهل يشرع قضاؤه عنه أم لا؟ وإذا شرع هل 
يختص بصيام دون صيام أو يعم كل صيام؟ 
وهل يتعين الصوم أو يجزئ الإطعام؟ وهل 
يختص الولي بذلك أو يصح منه ومن غيره 
والخلاف في ذلك مشهور للعلماء. 
قوله: (إنَّ أي مَاكت وَعَلَيْهَا صَوْمْ كَيْرِا 
َكَأقْضِيهٍ عَنْهَا). نيابة عنها ويجزثها. 

وفيه الاهتمام للوالدين لاسيما العاجزين 
وقضاء الحقوق عنهم. ار 

(كالَ: نَم قَديْنُ الله أحَقْ أن يُقُضَى). 

وفيهاكسمية الواحبات ديكا وأخذمة العيد 
مشغولة بها حتى تؤدى على الوجه الشرعي وإلا 
فالمطالبة بها متوجه عليه. 

وفيه استعمال القياس. 

وقوه داه النيوق هم للوالعية وكة اعد 
الأموات: 

وفيه وصول ثواب العمل الصالح للميت 
وانتفاع الميت بعمل الحي نوعان متفق عليه 
ومختلف فيه. 

فالمتفق عليه: 

يشمل ما تسبب به الميت في حياته. 

والشاني: دعاء المسلمين» واستغفارهم لهء 

والمختلف فيه أنواع وفيها تفصيل 

قال ابن تيمية: وأما القراءة» والصدقة» 
وغيرهما من أعمال الب فلا نزاع بين علماء 


ده عي ماس 6ه الى سر 6ه رع # 3 عو به عرض نه 
أَتنْهُ امْرَأَة فَقَالَتْ: إِنّي تَصَدَّفْتٌ عَلَْ أَمّى بجَارِيَة وَإِنَّهَا مَانَتْ؟ فَقَالَ: 
وَجَبَ أَجْوُكِ وََدَا عليْكِ الِْيرَاتُ. 


رارضا 


اسيك والجباعةق ومسول كرات الغيادات 
المالية» كالصدقة» والعتق» كما يصل أيشنا 
الدعاء» والاستغفار» والصلاة عليه صلاة 
الجنازة» والدعاء عند قبره. وتنازعوا في وصول 
الأعمال البدنيّة» كالصوم والصلا» والقراءة» 
والصواب أن الجميع يصل إليه. 

وقال ابن القيم: فوصول ثواب الصوم إلى 
اليكبكيه كنيو عل وصول ساف الالعمال: 

والعبادات قسمان: مالية» وبدنيّة» وقد نبه 
الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول ثواب 
سائثر العبادات المالية, ونبه بوصول ثواب 
الوم عل :وضصول يائر العيادات البدنية: 
وأخبر بوصول ثواب الحجٌ المركب من المالية 
والبدنيّة» فالأنواع العلائة ثابتة بال 
والاعتبار. 

وفيه سقوط الصيام الواجب عن الميت إن 
صامه عنه غيره. 
جَالِسٌ عِنْدَ َمُولِ الله © إِذْ أتنْهُ امَك فَقَالَتْ: 


إِفْ َصَدَّفْتُ عَلَ أن يجَارِيَة وَإنّهَا مَانَتْ؟ فَقَالَ: 


وَجَبَ أَجْرْكِ وَرَدها عَلَيْكِ الِْيرَاتُ). 
حالتين: 

الأولي: أن يؤخره لعذر ويستمر معه العذر حت 
يموت فلا شيء عليه باتفاق الأئمة لأن الواجب 
عدة من أيام أخر وهذا لم يتمكن منها. 

الثانية: أن يمكنه القضاء ويؤخره ويموت قبل 
القضاءء فيشرع لورثته أن يقضوا عنه لحديث 


كتاب الصيام 


ومشروعية قضاء الصوم عن الميت عامٌ في كل 

والذي عليه جماهير العلماء أن قضاء الصوم 
الوجوب قوله تعالى : للا روود 4 . 

وذكر الولي في الحديث خرج مخرج الغالب 
وليس للحصر والأظهر أنه يصح قضاؤه من 
الأجنبى وهذا اختيار البخاري لأنه شبهه 
بالدين. 

وفيه دليل أن الواجبات التى يتركها العبد من 
حقوق الله تبقئ متعلقة في ذمته يؤاخذ بها العبد 
يوم القيامة إلا إن كان له عذر في تركها. 


(بابة: كس تيد يتم بده 4) 
+ عَن ئَلَيَةَ ليله » قَالَننَمًا َوَلّتُ: تإوعلَ 


َلَدِسَِيُطِيِشُوتَه ودَيَّهطْعَامٌ مِسَكينّ © البقر184] 
كن مَنْ راد أن يفْرَوَيَفقدِيِ حَق كلت اليه 
الى تقدها ككتيخنها. 

وف حيت د 3 سَيِعَ ابْنَ عباين يه 
بكرا #وَعلَ زمرت #البقرة:184] يُطُوَّقَونَهُ 

فِدَيَهُ طعَامُ مِسَكينِ [البقرة:184]» قَالّ ابن 
الس ؟ الكبيرة ل وتتطيعان ان يشوم 
فَيُظْعِمَانٍ مَكانَ كلَّ يَوْعِ مِسْكِيئًا). 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحين 


حديث سَلْمَةٌ أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق عَم بْنِ الات عَنْ بُكبْن عب 
عَنْ يي وى سَلَمة بن الأخوّع» عَنْ سَلَمَة. 
تخ 0ه ).م (0140]. 1 


وأثر ابْنِ عباس أخرجه البخاري من طريق 
عَمْرُو بْنُ دِينَان عَنْ عَطَاء 7 سَمِعْ ابْنَّ عبّاسٍ. 


| 


تخ (0١ه4)].‏ 

أ تبوبات البخاري 0 
- توم 6 مج ع د 
يَابُ: (إوَعَلَ لديم يطيفونه فِدَيَة # 


ليس بُِيشوئه وذيَةطْصَامْ سكين َم و 
2 نون هثرو َك نكم 7 
موت 4 1ابترةك وَكَالَ عَطَاء: يُفِْرٌ من الْمَرَضٍ كُلّه 
كَمَا قَالَ الله تَعَالَئن. وَثَالَ الْحَسَنٌ َي في 
المُرْضِع وَالْحَالٍ إِذَا حَاقنَا عَلَى أنفْسِهِمًا 3 
وَلدَهمًا: تفْطِرَانِي ‏ لضان ما الشَّبْحُ الْكَبيرُ ذا 
َم يِْقٍ الام كلد ألم كر بَْدَ ما كَبرَ عَامًا 
أو عَامَيْنِ كل يوم نكن 2 انهه انط 
قرَاءَةٌ الْعَامَة 0 نه البقر114] وَهْوَ أَكيرٌ. 
شمن َِدَ ِنَكْ ألدَّهرَفَلَيضَمَةٌ 1#البقرة:ه1]. 


م غريب الحلدين لج 


(يفتدي): يدفع الفدية. 
(الآية التي بعدها): وهي قوله تعالى: لأسَّمْر 


1 


4م ل-ه 
وكا 4 


عيسو 
59 فقدالحديث 
ول ,0 


قوله: (عَنْ سَلَمَةَ نإ قَالَ: لما تَرَلَث: موَعَلَ 
لد يُطيِشونَهود َه طَعَامُ مِسَكينٍ 1#البقرة:184] 
كن من أَرَاد أن يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ) تمن لا عذر له 
فعل ذلك وكانوا مخيرين بين الصوم أو الإطعام . 

قال معاذ: كان في ابتداء الأمر: من شاء صام 
ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا حتئى 
نزلت الآية الى عبد يقير 

قوله: (حَى ل كَوَلَتِ ع 
كا وتيت بادك الكل قت ته 
يد القَهرَ يضْمَةٌ وَمَن كان مَرِيضًا أَوَعَلَ 
سَمَرِصِدَهينْأيارٍ أْكَرَ4 فََسَحَتْهًا. 

فيكون حكم الإطعام باقيًّا على من لم يطق 
الصوم والقضاء. 

وفيه بيان أن صيام رمضان أول ما فرض كان من 
شاء صامء ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناء فأجزا 
ذلك عنهم نسخ ذلك وأثبت الله صيامه على 
المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض 
والمسافرء وبقي الإطعام لمن لا يستطيع 
الصيام ولا القضاء. 

وفيه دليل أن التخيير بين الصيام والإطعام كان 
في أول الأمر للجميع القادر والمريض ثم نسخ 
التخيير» إلا للعاجز. 

فالنسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب 


0007 

الصيام عليه بقوله: لقن سَوِدَ وِنَكُم لمر 
قَلَيْضمَةُ #البقرة:185] وأما الشيخ الفاني [الهرم] 
الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاء 
عليه» لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها 
من القضاءء وهل يجب عليه أن يطعم عن كل 

يوم مسكينا إذا كان ذا جدة؟ 
قولان للعلماء: أصحهما وعليه أكثر العلماء: 
أنه يجب عليه فدية عن كل يوم كما فسره ابن 
عباس وغيره من السلف على قراءة من قراً: 
وَعَلَ ألَدَبرت يطيفُوَنَهه #[البقرة:184] أي: 
يتجشمونه. كما قاله ابن مسعود وغيره» وهو 
اختيار البخاري فإنه قال: وأما الشيخ الكبير إذا 
لم يطق الصيام» فقد أطعم أنس بعد أن كبر عاما 
أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحماء وأفطر. 
عَبَاين :© يَقْرَاً: #وعل الذيرحت#«البقرة:184] 


يُطَوَقُونَهُ فِدّيَةُ طعامُ مِسَكينٍ 14البقرة:184]» قَالّ 
الكي وَاْمَرْه الْكَبيرُ لا يَسْمطِيعَانٍ أن 
يصُومَاء َيْطْعِمَانِ مَكانَ كل يَوْم مسْكيًا). 

(يُطوَقُونَهُ). 

هذا مشهور قراءة ابن عباس بمعنئ يكلفونه» 
مع المشقة اللاحقة لهم؛ كالمريض والحامل 
أنفسهمء فإن صاموا أجزأهم وإن افتدوا فلهم 
فأصبح الصيام علئ القادر واجباء والفطر 
والإطعام في حق العاجز عن الصوم والقضاء. 


كتاب الصيام 


قال ابن عباس: نزلت هذه الآية رخصة للشيوخ 
والعجزة خاصة إذا أفطروا وهم يطيقون الصومء 
ثم نسسخت بقوله: لإمْس مد كم اله 
قَليِضّمَهُ 4 فزالت الرخصة إلا لمن عجز منهم. 

واختلف العلماء في المراد بالآية: 

فقيل: هى منسوخة كما دل له حديث سلمة 
في الباب. - 

وقبل ليست بمنسوخة وإنما هي مخصوصة 
بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ممن يشق عليه 
الصيام أن يصير للفداء ويلحق بهم من شق عليه 
الصيام والقضاء لمرض فيصير للفداء كما دل 
له حديث ابن عباس في الباب. 

فقد ثبت عن ابن عباس أن الآية ليست 
بمنسوخة وأنها محكمة في حق من ذكر» ويحمل 
النسخ في حديث سلمة علئ نسخ التخيير في 
حق الأقوياء وتخصيصه في حق من ذكر في 
حديث ابن عباس ويحمل نفي النسخ في حديث 
ابن عباس نفيه نسخه عمن ذكر من غير 
القادرين وأنها بمعنا التتخصيصء وكثيرا ما 
يطلق المتقدمون النسخ بمعنئ التخصيص. 

وني خبر ابن عباس دليل علئ أن الشيخ الكبير 
الذي معه عقله إذا شق عليه الصوم جاز له 
الفطرء وهذا محل اتفاق بين العلماء» فلا بد أن 
يكون المسلم المكلف قادراً حت يجب عليه 
الصيام فلو كان غير قادر علئ الصيام لمرض أو 
كبر لم يجب عليه وانتقل إلئ بدله لأن 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


الواجبات تسقط بالعجز ولا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها وهذا عام في حق الذكر والأنثى 00 
لتحا : مم1 مكف لين حرَي 

ا ا 
إذا أفطر: 

والأظهر أن الفدية واجبة عليه وهو قول 
الحنفية والحنابلة والأصح عند الشافعية لقول 
ابْنِ عباس 429: رُخْصَ لِلشَيْخ الْكَبيرِ أن بفْطِرَ 
وَيُطعِم عَنْ كليم مكنا وََا قَضَاء علي" 
رَوَاهُ آلدَارَفطَنينُ» وَالْحَاكِمُ وَصَحَحَاهُ 6 

وَلِقَوْل بي هُرَيرَةَ: من أدْرَكه كبر َم شطع 
صِيام وَمَضَان لكل يوم مدن قْح. 
وقد مق اها ُعَلَى أن الشَيْح لكر ذا 


مسألة: والعجز عن الصيام له حالتان: 

الأول: عجز طارئ يرجئ زواله كالمرض الطارئ 
الذي يرجئ برؤه والمسافر فيفطر ويقضي يوم مكانه 
لقوله تعالئز: اه سسكا وِنكُمَرِيضًا أَوَعََسَمَرِ 
معد ممنَ نا لم4 ولافدية عليه. 

الثانية: عجز دائم كالمرض الدائم؛ أو الكبر 
فينتقل للبدل مباشرة ويطعم عن كل يوم 
مسكينا لثوله تعالد: «وَعَلَ الذِرح يطيقوئه: 
ير ِديَةطَمَامُ سكن 4 قال ابن عباس #85: لَيْسَتْ 
ِمَنْسُوحَةٍ: هُوَالشَّيْحْ الكَبِينٌ وَالْمَرْأة الْكبيرَة 


وه 


ا يسْتَطِعَانٍ أن يَصُومَاء فَيطِْمَانِ مَكَانَ كل يَوْم 


3 


سكين ) آزواءالبخاري]. 

وللإطعام طريقتان: 

الأول الفملاف الققير رفع ديف فا يقتا 

الثانية: يجمع مساكين بعدد الأيام التي عليه 
فيطعمهم وهذا جائز لفعل أنس:ي#ةة لما كبر كان 
يجمع المساكين فيغديهم أو يعشيهم عن الأيام 
التي عليه وكلا الأمرين جائزان» وهو مذهب 
الحنفية واختاره شيخ الإسلام. 

وهو مخير بين أن يطعم كل يوم بيومه أو إذا 
انتهئ شهر رمضان جمع المساكين فأطعمهم 
كما فعل أنس يز ويطعمهم أي نوع مما يسمئ 
طعاما من تمر أو أرزٍ أو بر أو غيره. 

ولم بود نص في تحديد ْنَا الْفِدْيَةِ عن كل 
يوم ولذا. 

واختلف العلماء في قدر الفدية: 

فقيل مُدَ بره أَوْ نِضْفُ صَاع مِنْ غيره 

وقيل مد بر من نوع لكل مسكين وَبِهِ قَال 
اووس وَسَعِيدُ بن جُبَْرِ وَالُورِيُ والأوزاعي 
وهو مذهب الْمَالِكِيّةِ وَالسَافِعِيّةٍ ورواية عن 
أحمد ويشهد له ما ورد عن الصحابة حيث ورد 
عن أبي هريرة وزيد بن ثابت وابن عمر وابن 
عباس #5 تحديده بِمُدٌَ من كل الأصناف. 

وهو مخير بين أن يطعم كل يوم بيومه» أو يجمع 
المساكين آخر الشهر فيطعمهم كما فعل أنس##. 

واختلف فِي تَعْجيل الْفِذيَة اقل المي لاضع 
الْعَاجِزِوَلْمَرِيضٍ الَّذِي لا يج برْؤة. 


فين 


ولا يجوز تعجيل الفدية قبل دخول رمضان. 

ويجوز بعد طلوع فجر كل يوم. 

وهكذا كل من به مانع دائم كمن مرضه لا 
يرجئ برؤه فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا 
ولااتعناء له 


رت > 
ا 00 سعيد ادر 


جك 


وله 
ف سبيل اميد 


75 
42 


الله وَجْهَهُ ص لتر سبي خَرِيفا. 


1 2 .26 آآه 03 
[خ (5840) م .])11١657(‏ 


بَابٌ: قَضْلٍ الصَّوْم فِي سَبِيلٍ اللو. 
(في سَبِيلٍ اللّهِ): في الجهاد أو في طاعة الله 
(سَبْعِينَ خَرِيهًا): مسافة سير سبعين سنة. 


قوله: (مَنْ صَامَ يَوْمّا). 

هذا الفضل يحصل بصيام يوم واحد فرضاً 
أو نفلا فإذا تعددت الأيام تعدد الفضل. 

قوله: (في سَبِيلٍ اللّهِ). 

الأكثر في الشرع واللغة استعماله في الجهاد. 


كتاب الصيام 


وسببه هنا اجتماع العبادتين الجهاد والصومء 
ويحتمل أن يريد به طاعته كيف كانت. 

قال ابن الجوزي إذا أطلق ذكر سبيل الله 
فالمراد به الجهاد. 

وقال القرطبي: سبيل الله طاعة الله فالمراد من 
صام قاصدا وجه الله. 

قال ابن حجر: قلت ويحتمل أن يكون ما هو 
أعم من ذلك. 

وقال ابن دقيق العيد: العرف الأكثر استعماله 
في الجهاد فإن حمل عليه كانت الفضيلة 
لاجتماع العبادتين قال ويحتمل أن يراد بسبيل 
الله طاعته كيف كانت والأول أقرب ولا يعارض 
ذلك أن الفطر في الجهاد أولئ لأن الصائم 
يضعف عن اللقاء كما تقدم تقريره في باب من 
اختار الغزو علئ الصوم لآن الفضل المذكور 
محمول على من لم يخش ضعفا ولا سيما من 
اعتاد به فصار ذلك من الأمور النسبية فمن لم 
يضعفه الصوم عن الجهاد فالصوم في حقه 
أفضل ليجمع بين الفضيلتين. 

ويقويه ما في فوائد أبي الطاهر الذهلي عن أبي 
هريرة (ما من مرابط يرابط في سبيل الله فيصوم 
يوما في سبيل الله.. الحدي * 

ويكون المراد به في الجهاد وما يتبعه من 
الرياط ونخوه أولن لاجتماع العبادتين: 

قوله: (بَعَدَ الله وَجْهَهُ). 

حمل النووي وغيره المباعدة من النار علئ 
المعافاة منهاء دون أن يكون المراد البعد ببذه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


المسافة المذكورة في الحديث. 

وقال العيني: لا مانع من الحقيقة علئ ما لا 
يخفىء ثم هذا يقتضي إبعاد النار عن وجه 
الصائم» وفي أكثر الطرق إبعاد الصائم نفسه. 

والمؤدئ واحد. 

وذكر مباعدة الوجه وهو مجمع الحواس 
والتكريم والإهانة وأول ما يواجه بالنعيم أو العذاب 
إشارة إلى/ مباعدة يقية الجسد أن ثتاله الثان. 

قوله: (عَنِ كار سَبْعِينَ خَرِيمًا). 

أي: مسيرة سبعين عامّاء وهو بيان بعده عنهاء 
ومعافاته منهاء وكثيرًا ما يجيء السبعين عبارة 
عن التكثير. 

واختلفت الروايات ني مقدار المباعدة من 
النار» فورد: (ماثة عام) عند النسائي من حديث 
عقبة. وورد أكثر وأقل في روايات أصحها ما 
اتفق الشيخان عليه في حديث الباب. 

والتوفيق بين هذه الروايات؟ 

أن ترجح: (سَبْعِينَ) لصحتها وهذا أولى. 

أو يقال إن الله أعلم نبيه أ بالأدنئ» ثم أعلمه 
بعد ذلك بالزيادة. 

أو يقال ذلك بحسب اختلاف أحوال 
الصائمين في كمال الصوم ونقصانه. 

رقاداد ع اليا السوار ارا ومن 
العبادات الجليلة التي تقي صاحبها النار 
والأوزار وتكفر عنه السيئات وتضاعف له 
الحسنات. 

وفيه فضيلة الصوم في الجهاد والرباط 


تتم 


عليهما إلا قوي الإيمان ولأثر الطاعة في ثبات 

وهو محمول على من لا يتضرر به ولا يفوت به 
حقا ولا يختل به قتاله ولا غيره من مهمات غزوه 
فإن أثر فالفطر أفضل؛ لآن الجهاد عند اللقاء يفوت 
والصوم لا يفوت والجهاد أعظم أجرًا من الصوم. 

وفيه أن الأعمال الصالحة تباعد العبد من 
من النار سبعين خريفا. 

وفيه الحث علئ الإكثار من الطاعات في حال 
الغزوا والرباط والجهاد من التلاوة والذكر 
والصلاة والصيام ونحوها لما لها من الأثر في 
ثبات القلب وقوة الإيمان والقرب من الرحمن. 


«إبَاب: صيّام يوم عاشوراء)» 

3 د م 
ارد تكن َف ران ل 
شط عن َاءَ فيْصَنك وَمَن هاء قط ” 

وف روَايّة: لما فْرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ 


عَاشُورَاء. 


خا 


«وَف حَبِيثِ ابن غْمَرَ ف بتَخوول". قَالَ كَافعٌ: 
كن عبد لهاي يصُومة إلا أن افق صَوْمَهُ 


م مل 


الثدطق ا ا و 
اله : 0 صِيَامَهُ وَأَنَاصَايُمُ انق 
ا وَمَنْ 52 قله 0 


عر لي عد اله 


قي أل ديك ف يصومون يوه 2327 


عَاشُورَاع» فََالُوا: هذا يوم عَظِي» و 
الله فيه مُوسى وَأَغْر غْرَقَ آل فِرْعَوْنَء قْصَامَ 
يمَى شُكْوَا لله. فَقَالَ: أن أو يُوسسى 


ىق صَامَهُ وَأَمَربِصِيَاي ”1 
»ون ا : كان يَوْمْ 


عي عقو 


عَاشُورَاءَ كَقدٌة اليَيُودٌ عِيما0. 

كلا عَنٍ ابْنِ عباس 0485 قَالَ: 1ك ك2 
© يتَحَرّى صِيَامَ يَوْمِ فَضَلَهُ عَلَ غَيْرِهِ إلا 
هَدَا ا َيَْمَ عَاشُورَاة-» وَهَدَا الشَهْرَ" يَعْني 


أخردة ع بنْتِ مُعَوّذٍ 20 قَالَثْ: 0 
التي 3 اه عَاشُوَاءَ 8 فى الْأنُصَارِ: 


أَضْبَحَ مُفْطرًا لبي بَقَيَّةَ د اويل عضي 
صَائمًا فَلِيَصَمْ. قَالَتٌ: : فَكُنَا تَصُومَةُ بَعَدُ 
وَنُصَوَمُ َم صبْيائته وَتجْعَلُ ل هُمُ الَْبَة مِنَ 
الْعِهْنِ ها بَحَى أَحَدُ حَدهة هُمْ عَلَ الّعَاءٍ أَعْطَيْنَةُ 
ذَاكَء حَقَ يَكُونَ عند د الإفْظارٍر 

0 حديث ا : 00 ويه 7 


ا 
ان 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ قل وَسُولُ ال 8 : حاورا َم نَم الد... 
() وَِمُسْلِمٍ في روَائة: كَالُوا يسول له ينمه ُو َانصَارَى! 
مَل رَسُولُ الثوج: كا كانَ العام الْمُغيلُ إِنَْاءَ اهما الْيوْمَ النَيسِعَ. 


كتساب الصيسام 
َنْ كن َكل فَليصعْ بق يِه وَمَوْلمْ 
يَكُنْ أكُلَ فَلِيَصُم؛ فَإِنْ الَيَوْمَ د , يَوْمُ عَاسُورَاءَ. 


#4 لل جن 
تخريج الحديث 0 


حديثٌ عائشة أخرجه البخاري ومسلم من 


ص 


طريق يَزِيدَ بْنِ أبي حَبيبء أَنْ عِرَاكَ بْنَ مَالِكِ 
حَدَنّهُ أن عَرُوَةٌ أخبَرة عَنْ عَايْشَةَ 


لخ (كومدك لاحم ١١‏ 
4 )م .])١11560(‏ 
و .6 و 
وحديث ابْنِ عْمَرَ أخرجه البخاري ومسلم 
000 ور ع اه ِ 
من طريق نافع» عن ابن عمَّرٌ 895» قال: ١م‏ م 


أضوت ابن 


الى ف افس راك ران يباو لما رسن 


لل الررا رم ارمع 


رمه ان تَرِكَ» وَكَانَ عَبْدُ الله يصو مُه إلا أَنْ 
م و ريعي 
يوَافِقَ صَوْمَة. 
[خ (كحمك- -5١٠٠١‏ ١4401)ىم‏ (1175)]. 


وس برضا 
وحديث مُعَاوِيَة أخرجه البخاري ومسلم من 
ل لشن 6س 


طري ا ابو حت عواارسيه 


: حج عن المر يذ يأف[ 


شر مان شر يكال 


ار 


مكافة نا صَائم مر شَاءَ ة يَصم وَمَنّْ شَاءَ 
ف 008 
[خ ٠”‏ تم 


من طريق فيان حَدَكنا يوب اويا عن 


كَالَّ: كَل يأ الْعَاءْ الغشا رف فو رع ل اط 
: فلم يَاتِ 0 المقب| حتى توفي رسوا لله رك . 
(©) وَلِمْسْلِمٍ في روَايَة: وَيلْسُونَ ِسَاءَهُمْ فيه حُلِيهُمْ وَشَارَتَهُمْ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحيحسين 


ابْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبيْرِ عَنْ أبيهء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ. 
[خ ا لا 1441# 14 لالال11)ى م (110ا- 
"10 )]. 

ور 2 3 
وحديت ابي موس اخرجه البخازي وميبام 
من طريق أبِي عُمَيْسِء حرصي و نجه عَنْ 


طَارِقٍ بْنِ شِهَاب عَنْ أَبِي مُوسَ. 
[خ ٠5(‏ 5 - 7945م 011910 


وحديثُ 0 عباس أرب الاي وسام 
5 000 

وحديث الرُيَينْتِ مُعَوْ أخرجه البخاري 
مام شر وض 
حَدَنا لبن َُوَانَه عَنِ الرَيّع 

وحديثُ سَلَمَةَ بْنِ لم 0 البخاري 
ومسلم من طريق يَزِيدَ بْنِ أبي عَبَيدِه عنْ سَلَمَةَ 


[خ(1950).م (13175)]. 


3 تبوبات البخاري 8 
ل ب 


ىر مه ةك جو 2س 2 عه 2 
يَات: قَوَلٍ الله تعالول: #اجعل الله الكعبة الي 

5 5 0 
ع ا ا ل لي سه تحت سرس عر سر سح سر لر وبح سا صم ع 


0 وألطدى والقلتيد 
0 وَمَا في 


بيعي وو 00-2 خا 

باب يجوب صَوْم زعا 

1 ل 

بَابٌّ: صِيّام يَوْم عَاشُورَاءَ 

5 ل 

بَابُ: أيام الجَاهِلِيَة 

- 8 ع 2 نج ١‏ .122 جبير 

بَابُ: قَوْلٍ الله تَعَالَي: « وهل أتنك حَدِيتٌ 
ين 
موموح 4 

يي ل قر 2 ا قر 0 37 

بَاب: إِتيَانٍ اليَهود النبىّ +85 حِينّ دِمَ المَدينة. 


ان 
232 
وق “م دف وق جوارطة 1 اروز ا 


1 


جع 

2 3 

اي . هده ١ك‏ 
7 5 
3 كل 


6 ميقت 2 


2 م 
6 صل حون قوم 5 هي 


0 كان اث لذ ا 5 عِنْدَكُمْ طَعَامُ؟ 


00 لا قَالَ قَإني صَائِمٌ يَوْيِي هَذَا . وَفَعَلَهُ 
بُو طَلْحَةَ وَأَبُو هرَيْرَةوَاْنُ عباس وَحُديفَةُ نه 
بَابٌ: :صَومٍ الصَّبْيَانِ وَكَالَ عُمَرُ ا لِتَشْوَانٍ 
فِي رَمَضَانَ: وَيْلَكَ! وَصِبْنَاصَِامٌ؟ فَصْرَيَهُ. 
بَابٌ: مَاكًا تت اذ ا اد 
وَالرّسُلٍ وَاحِدَا بَعْدَ وَاحدِء وَقَالَ ابْنُعَاسٍ 8: 
بَعَتَ الي ل يشتكي برسم 


بصرّئ. أَنْ يَلْفْعَهُ إل قَبِصَرَ 


20 


(أَوْلَ بمُوسَى): أولئ بالفرح والابتهاج بنجاته. 

(عَاشُورَاءَ): اليوم العاشر من المحرم. 

(أين علماؤكم): سؤاله هذا يحتمل أنه سمع من 
يقول عن صوم يوم عاشوراء خلاف ما علمه. 

(يَحُنْبِ): يفرض. 

(وااضاف ): تتلوها: 

(قَمَ الْمَدِيئَة): مهاجرًا من مكة. 

(الْعِهْنِ): الصوف. 

(أعطيناها إياه عند الإفطار): أي 
عند الإفطار. 


حت يكون 


| فقهاحعديت ! 

وفيها بيان مشروعية صيام يوم عاشوراءء. 
واتفق العلماء علئ أن صومه اليوم سنة ليس 
بواجب قال ابن حجر: «نقل ابن عبد البر 
الإجماع علئ أن صيام عاشوراء الآن ليس 
بفرض وأنه علئ الاستحباب». 

وفيها دليل على فضل صيام يوم عاشوراء وثبت 
مكار رت عونك وهذا فضل من الله وقد 
قال جك أنُضَلُ الصيء بَمْدَوَمَضَانَ هر لله 
المُحَرم وَأنْقَلُ الصَّلةٍ بَعدَ الْمَرِيضصَةٍ صَاةٌ 
لبا [خرجه مسلم]» وهو ظاهر الدلالة أن أفضل ما 
تطوع به من الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» 
وقد سمى النبي © المحرم شهر الله وهذه 
الإضافة تدل علئ شرفه وفضله؛ وهو مفتاح 
العام» وفيه يوم عاشوراء الذي نجئ الله فيه موس 
وقومه فيشرع للمسلم الإكثار من الصيام فيه 

وأفضل شهر الله المحرم: عشره الأول؛ لآن 
فيه عاشوراءء قال أبو عثمان النهدي: «كانوا 
يعظمون ثلاث عشرات. العشر الأخير من 
رمضان. والعشر الأول من ذي الحجة» والعشر 
الأول من محرم». 

وفيها بيان التأكيد علئ صيام يوم عاشوراء. 

وفيها بيان الحكمة وأنه يصام شكراً لله على 
نجاة موسئى ومن معه من فرعون وجنده وحيث 
أظهر الله الحق ونصره. 

وقددلت السنة أنه كفارة سنة في قوله © ين في صيام 


كتاب الصيام 


بودعامرر اوَصياءٌيوْمٍ حاورا أخمّيسبٌ على 
الهأ يُكَفْرَ السّنَةَ التي قَبْلَهُ) [خرجه مسلم]. 

وعاشوراء هو اليوم الْعَاشر مِنْ شَهْرِ اْمُحَرّم 
وهو وك الْجَمَاهِير؛ لِمَا رَوَئ ابْنْ عباس ا 
قال مَرَرَسُول الل بِصَوْم يَوْمعَاشورَءَ 
الْعَاشْر) [خرجه الترمذي وقال: (حسن صحيح)»]. 

ودلت السنة أن الأكمل ألا يفرده بالصيام؛ بل 
يصوم التاسع معه؛ لحديث ان عَبَّاسِ 85 قال: 
سين صاءوَسُول افوو عَاُورَ وَأمربصياوو 
َالُوا: يا رَسُولَ الله نَّهُيَوْمْ ُعَظَمهُ اليهُودُ وَالنَصَارَى. 
قاد شولا لفق اليل -إِنْ قاءَ 

صَمْنا اليو لتايع. َالَ: كَلَمْيأتِ الْعَامُ الْمُغْلُ 

توا حَتَّ توفي رَصُولٌ الله ١‏ [خرجه سلم]. فإن لم يقدر 
علئ التاسع معه صام الحادي عشرء فإن لم يفعل 
أفرد العاشر وحصل له الأجر. 

وفيه حرص السلف على صيام يوم عاشوراء؛ 
لأنه يكفر ذنوب عام كامل» ومنهم من كان لا 
يفوته حتى في السفرء منهم: ابن عباسء وأبو 
إسحاق السبيعي» والزهري» وغيرهم» وقد 
قالوا للزهري: يا أبا بكر تصوم يوم عاشوراء في 
التستروالت تفظرق رمغناة ف السغرء ففال: 
إن رمضان له عدة من أيام أخرء وعاشوراء 

وفيه حرصهم على تربية صغارهم علئ 
الطاعة ولو شقت ولوكانت غير واجبة. 

ويؤخذ منها أن عاشوراء لا يشبه بالأعياد في 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


التوسعة فيها علئ النفس والعيال وكل ما روي 
في فضل الاكتحال في يوم عاشوراء والخضاب 
والاغتسال فيه والتوسعة عل العيال في يوم 
عاشوراءء كما يفعل في الأعياد لم يصح فيها 
حديث عن الرسول © ولاعن الصحابة» 
وإنما هي آثار عن بعض السلفء. وكذلك 
اتخاذه متم كما تفعله الرافضة هذا من البدع» 
فما أمر الله ولا رسوله لك باتخاذ أيام مصائب 
الأنبياء وموتهم مأتمآ» فكيف بمن دونهم» وإنما 
جاء تخصيصه بالصوم شكرا لله» فنحن نصوم 
هذا اليوم تعبداً؛ لأن الله شرع صيامه لِحِكَمء 
ومنها شكراً لله على نصرة موسئ وإزهاق 
فرعون. واقتداء بنبينا محمد 4. 

قوله: (أنَّ قُرَدْمًا كنت تَصُومُ يوم عَاشُورَاءَ في 
الْجَاهِلِيّةِ -(وَفي رِوَايَةِ:وَكانَ يَوْمَا مُسْئَرُ فيه 
الْكَعْبَةُ)). (وَفي رِوَايَةِ: وكآن رَُولُ الله 2 
يَصُومّةُ في الْجَاهِلِيّة). 

وصيام قريش لعاشوراء لعلهم تلقوه من الشرع 
السالف ولهذا كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة فيه 
وعن عكرمة أنه سثل عن ذلك فقال أذنبت قريش 
ذنبا في الجاهلية فعظم في صدورهم فقيل لهم 
صوموا عاشوراء يكفر ذلك. 

قوله: (قلمًا قم الْمَدِيئَة صَامَق كُمَ أَمَرَ 
رَسُولْ الله 8 بصِيَاوِ حَقّ فرص رَمَضَانُ) 
(وَقَالَ رَسُول الله #7: مَنْ شَاءَ فلِيَصْمَْهُ وَمَنْ 
شَاء أفطرَ) (وَفي رِوَاية: لما رض رَمَصَاك ترك 
يَوْمَ عَاسُورَا) (هَذَا يَْمْ عَاشُورَاتَ وَلْمْ يَحُتْبٍ 
اللَّهُ عَلَيكُمْ صِيَامَهُ وََنَا صَائمُ فَمَنْ شَاءَ 


َ ب م وَمَنْ شَاءَ فليم طرْ). 

هذه الأخبار دالة علئ أن صيام عاشوراء ليس 
بواجبء وأن الأمر فيه على الندب المؤكد. 

واتفق العلماء علئ أن صوم يوم عاشوراء 
ذلك 

وقول مُعَاوِيَة بْنَ أبي سُمْيَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ 
حَجّ عَلَى المِْبّر يتقول: (يَا أهلَ المَدِينَةٍ أَيْنَ 
عَلَمَاؤُكُم؟ تَمِحْتٌ رول الله ف يقول: هذا 
يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يَكُتْبٍ الله عَلَيكُمْ صِيَامَهُ ونا 
صَائٌِ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاء فَليُفْطِرٌ). 

ليس دليلاً علئ أن عاشوراء لم يكن فرضا 
صيامه علئ الدوام كصيام رمضان وإنما يحمل 
علئ أن فرضيته لم تدم كرمضان بل نسخ 
الوجوب وبقى الاستحباب. 

ولا يناقض هذا الأمر السابق بصيامه الذي 

ويؤيد ذلك أن معاوية إنما صحب النبى 8 
من سنة الفتح والذين شهدوا أمره بصيام 
عاشوراء والنداء بذلك شهدوه في السنة الأولئ 
أوائل العام الثاني. 

فتأكد استحبابه باق ولا سيما مع استمرار 
عشت لأأصومن التاسع والعاشر ولترغيبه في 
صومه وأنه يكفر سنة وأي تأكيد أبلغ من هذا. 


كان 
ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان واجبا 
لغبوت الأمر بصومه ثم تأكد الأمر بذلك» ثم 
زيادة التأكيد بالنداء العام, ثم زيادته بأمر من 
أكل بالإمساك ثم زيادته بأمر الأمهات أن لا 
يرضعن فيه الأطفال» وبقول ابن مسعود الثابت 
العلم بأنه ما ترك استحبابه بل هو باق فدل علئ 


أن المتروك وجوبه. 
قوله: (قَالَ نَافِعٌ: وان نَ عَبْدُ الله لا يَضصُومُهُ إلا 
أنْ يُوَافِقَ صَوْمَة). 


وكان ابن عمر لاا يرئ قصده بالصوم وقال 
صامه رسول الله 89 وأمر بصومه فلما فرض 
رمضان ترك فكان عبد الله لا يصومه من أجل 
حديثه هذا. 

ورسول الله © صام عاشوراء بعد فرض 
رمضان تعظيما] له وأمر بصيامه وأخبر بفضل 
صومه علئ سبيل الندب» وفعل ذلك بعده 
أصحابه فجاء صومه والحث عليه عن عمر 
وعلي وابن مسعود وغيرهم من الصحابة وما 
جاء ل الك هن النابعين اكتريق اذ يحضسئ 
وثبت عنه © أنه قال صيام يوم عاشوراء يكفر 
سنة ماضية) [خرجه مسلم]. 

وابن عمر خفي عليه ما ندب من صيامه 
وصومه له #ةِ ورك العمل بقول ابن عمر 
ذلك» وهذا مثل قيام الليل كان في أول الإسلام 
فريضة حولاً كاملا فلما فرضت الصلاة 
الخمس صرر قيام الليل فضيلة بعد فريضة. 


كتاب الصيام 


قوله: (لماقَمَ الْمَدِيئَةَ وَجَدَهُمْ يَصُومُونَ 
0 -َيَعْن عَاشُورَاءَ -» فَقَالُوا: هَذَا يَوْمْ عَظِيم 
هُوَيوْمَ نج اللّهُ فِيهِ مُوستى وَأَغْرَقَ آل 
فِرْعَوْنَ قَصَامَ مُوسَى شَكُرًا لله). 
(فَقَالَ: تاوق بمُوسَى مِنْهُمْ. اتام وام 
يصيامه). 


سا هه سا 


فيه دليل علئ أولوية المسلمين وأحقيتهم 
بموسئ #قِْ وبغيرهم من الأنبياء كما قال تعالئ: 
ط رك أَوْلَ لاص هيم ََذبنَ أسَبَعوه وهادًا آليُّ 
مارك ناما وله وَيِحُاَلْموّمِنِينَ #[العمران:18]. 

وهذه الأخبار دالة عل الترغيب في صيامه» 
ومجموع الأحاديث تدل علئ أن يوم عاشوراء 
كان كفان قريكن والبهوه يصسوموثة وجاء 
الإسلام بتأكيد صيامه ثم نسخ الوجوب وبقي 
الاسعفاي 

قوله: (كنَ يَوْمُ كافوراء كذ العو عيةا). 

ما رَلَيْتُ الك © يِتَحَرَى صِيام يوم 
فَضَّلَهُ عَلَ غَيْر إلا هَذَا اليم -َيَوْمَ عَاشُورَاء-ء 
وَهَذَا الشَّهَيَعْني شَهْرَ رَمَضَانَ). 

وهذا يقنضي أن يوم عاشوراء أفضل الأيام 
للصائم بعد رمضان. 

وقد روئ مسلم من حديث أبي قتادة مرفوعا 
(إن صوم عاشوراء يكفر سنة وإن صيام يوم 
عرفة يكفر سنتين) وظاهره أن صيام يوم عرفة 
أفضل من صيام يوم عاشوراء. 

والجواب أن ابن عباس أسند ذلك إلى علمه 


فليس فيه ما يرد علم غيره. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


ومن حكم تفضيل عرفة أن يوم عاشوراء 
منسوب إلى موسئ 826 ويوم عرفة منسوب إلئ 
النبي #89 فلذلك كان أفضل . 

قوله: (أَزتل الي © غَدَاة قاشيرة إل 
قُرَى الْأنْصَار: مَنْ أَضبَحَ مُفْطِرَا يتم َي 
تزدط ارقن أدج صائنا فلمطم): 

أي من كان نوئ الصوم فليتم صومه ومن 
كان لم ينو الصوم ولم يأكل أو أكل فلب فليمسك 
2 روا د مار اسن و الشف ١‏ 
مفطرا ثم ثبت أنه من رمضان يجب إمساك بقية 
يومه حرمة لليوم. 

قوله: (قَالَتْ: فَكْنَا نَمُ تَصومُهُ بَعْدُ وَنصَوَمْ 
صِبْيَائته وَْعلُ لَهُمْ اللّبَة مِنَ الْعِهْن) َإِدَا 
بكى أَحَدُهُمْ عَلَ الظّعَام أَعْطَيّتَاءُ داك حَقّ 
يَكُونَ عِنْدَ الإِفْطَارِ). 

وفيه تمرين الصبيان علئ الطاعات وتعويدهم 
العبادات ولكنهم ليسوا مكلفين 

قوله (أَمَرَ الك ل امن أن أن الذي 
التّاييس: نَم كنأك فَليضصمْ يَقِية ْم وَمَنْ 
م ْم يَحُنْ أكل فَليَضُمٍ قن ليميو َاشُووَا). 


كد ال كول اتلد جره : ل عَاشُوَرَاءَ 
يَوْمُ مِنْ أَيّامِ اللّه. 0 
ل قَالُوا: يَا رَ َسُولَ الل إن 


ُعَظَمَهُ اليَمُودْ وَالتَضَارَى! 6 ده 
6 : فَإِدَا كان العام حيتي إِنْ شَاءَ اللّهُ 


صَنْنا اليو مَّ العَاب سِع. قَالَ: ليت الْعَامُ 
الْمْقْيِلُ حَقٌ ثُو ل الله ب ). 


اول تتيوي رِوَايَة: وَيُلَيِسُونَ ذِسَاءَهُمْ فِيهِ 
ورسوه وقارنت)» 


8 للدت 
وفي اختلاف العلماء في يوم عاشوراء 
واعتنائهم بذلك دليل على فضله. 
والتسمية. 

ا 59 0 
00 : «إذا ات 
هلال المُحَرّم فاعلة وَأَضبح يَوْمَ ا 
صَاَمًاا» قَلْتُ كان فقول ادق يرن 
قَالَ: ١نَعَمْ)‏ 

وهذا ظاهره أن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع. 

لكن قال ابن المنير قوله إذا أصبحت من تاسعه 
فأصبح يشعر بأنه أراد العاشر لأنه لا يصبح صائما 
بعد أن أصبح من تاسعه إلا إذا نوئ الصوم من 
الليلة المقبلة وهو الليلة العاشرة. 

قالابن حجر: ويقوي هذا الاحتمال ما رواه 
مسلم عن ابن عباس أن النبي © قال لئن بقيت 
إل قابل لأصومن التاسع فمات قبل ذلك فإنه 
ظاهر في أنه إن كان يصوم العاشر وهم بصوم 
التاسع فمات قبل ذلك. 

ثم ماهم به من صوم التاسع يحتمل معناه أنه 
لا يقتصر عليه بل يضيفه إلى اليوم العاشر إما 
احتياطا له وإما مخالفة لليهود وهو الأرجح وبه 
يشعر بعض روايات مسلم. 


0 
ولأحمد عن ابن عباس مرفوعا (صومُوا يَومَ 
ماش قو شانوا فيد لقوق تحرو تلفي كا أن 

بَعْدَمْيوْمًا) وهذا كان في آخر الأمر وقد كان ##يحب 
قراقةة ل لكاب قماك يزور ليقي رايا 
إذا كان فيما يخالف فيه أهل الأوثان فلما فقتحت 
مكة واشتهر أمر الإسلام أحب مخالفة أهل الكتاب 
أيضا كما ثبت في الصحيح فهذا من ذلك فوافقهم 
أولاً وقال نحن أحق بموسى منكم ثم أحب 
مخالفتهم فأمر بن يضاف إليه يوم قبله أوويوم - 
بعده خلافا لهم ويؤيله رواية الترمذي و وصححه 
(عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: أَمَرَوَسُولُ اللو 89 بِصَوم 
عَاشُورَاءيَوْمُ عَاشرٍ). 

فصيام عاشوراء علئ مراتب: 

أن يصام وحده. 

وأفضل منه أن يصام التاسع معه. 

أو يصام الحادي عشر معه أو يوم قبله 
وبعدله. 

قوله: (يا أَهْلَ المَدِيئة أَيْنَ عُلَمَاؤٌكُمْ). 

توجيه الخطاب للعلماء عند ظهور نقص في 
الدين لأنهم حراس الشريعة وعليهم البلاغ لأنهم 
ورثة الأنبياء وكآن معاوية لم ير لهم اهتماما بصيام 
عاشوراء فلذلك سأآل عن علمائهم أو بلغه عمن 
يكره صيامه أو يوجبه» فبين لهم السنة. 


)١(‏ وَلِمُسَْلِم فِي رِوَايَة: وَلا أَفْطَرَهُ كُلّهُ حَنَّى يَصُومٌ مِنْف حَنَّ مَقَوا 


كتاب الصيام 


(بَاب: صوم شَعبَانَ» 

8- عَنْ عَائْمَة ©» قَالَتْ: كن وَمُولُ 
الوق يصُومْ حت تقول لا يفصن 0 
إسْعَكْملٌ صِيَام مَهْرِ إلا رَمَضَا مَضَاقَ!) 0 
أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ في َعْبَانَ. وف رواب كك 
0 


1 تغريج الحديثٌ‎ ١ 
طريق أبي سَلَمَةَ ْنِ عَيْدِ الرّحْمَنِء عَنْ عَائِضَةَ.‎ 
.])1155-1155 [خ (19170-1959) م (81/ بعد‎ 
و حديث أنس أخرجه البخاري من طريق‎ 


حُمَيْدِ قَالَ: سَأَلْتٌ أَنَسَاوهة عَنْ صِيَّام الت لل 


هه و ل هءة رم 


فقال. .وَلآمَيستٌ حر وَل حَرِيرَة ألْنَ مِنْ 
كنف رَسُول الله © وَلآَسَهِمْتٌ مِسْكَة وَلآ 


مه لا 


عبِيرةَ أَطْيَبَ رَائِحَةَ مِنْ رَائْحَةِ رَسُولٍ اللو 184 اخ 
-1١١51(‏ 5لاو1- 91/9١)ى‏ م .]))١١548(‏ 
3 تبوبات البخادم لج 
بَابُ: قِيام اَي اليل ْو انح 
من قِيَام لَيْلٍ. 
بَابُ: صَوْمٍ صَعْبانَ. 
بَابُ: ما يُذْكرٌ مِنْ صَوْم الي # وَإفْطَارِو. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصعيحين 
غريب الحديت 0 

(تَقُولَ لا يُفْطِرُ): تكثر متابعة صومه بحيث نصبح 

نظن أنه لا يفطر وكذلك متابعته الفطر. 

(اسْتَكْمَلٌ صِيَّامَ شَهْرِ): صامه كاملا أو أكثره. 


قو (يتضوم حق لول * تا ا ا . 

أي كان أحيَانًا يَصَومٌ النفل مُتَتَابِعَا حت تقول 
لا يُمَطِرٌ في هذا الشهر. 

قوله: (وَيُفْطِرُ حَق نَقُولَ لا يَصُومُ). 

أي وأحيانً كان يتنابع فطره حتئ نقول لن 
يصوم في هذا الشهر. 

فمن فقه العبد نظره إلى حاله فقد تقتتضي 
حاله تغليب الصوم؛ وقد تقتضي تغليب الفطرء 
وقد تقتضي مزج الإفطار بالصوم وهكذا في بقية 
الطاعات من صدقة وتلاوة وذكر فمن راقب 
حاله في سلوك طريق الآخرة لم يخف عليه ما 
يصلحهاء وذلك لا يوجب ترتيب] مستمراً 
ولذلك ذكر هنا أنه #دْةِ كان يصوم حتئ يقال لا 
يفطرء ويفطر حتئ يقال لا يصوم وكان ذلك 
بحسب ما يظهر له من القيام بحقوق الأوقات 
وهذا من الفقه في التعامل مع النفس واغتنام 
إقبالها وفراغها بالعبادة كما قال تعالئ: مأدَإدًا 
رطْتَفَأنصَبٌ 0و إل ريك دعَب 4 

وفيه دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ صَومَهُ © لم يكن مُخْتَضًا 
بشهر دُونَ نهر وَأَنَهُكَانَ © يَسرٌدُ الصَّيَّامَ 
حبَّانًا وَيَسدْدُ الفط أحيّانًا وَكَعَلَهُ كَانَ يَفْكَل ما 


االاسا 


يَقتَضِيه الحَالُ من تَجَرِ عَن الأَشغَالٍ قَيُنَابعُ 
الضّومَ وَمِن كسس ذَلِكٌ فَينَابِعٌ الإفطَار. 

ولا يعارهى هذاما ف الضسيحين: (كان عمل 
ديمَة) لأن المراد بذلك ما اتخذه راتبا لا مطلق 
النفل. 


صِيَامَ شَهْرٍ إلا رَمَضَانَ). 


متواصلاً غير رمضان وفي الصحيحين عَنْ 
عَايْسَةَ ك: قَالَتْ: «مَا عَلِمْتَهُ دَ مَ شَهْرًا كُلَهُإِل 
رَمَضَانَ وا أَفْطرَه كُلَهُ حب يَصُوء مِنْكُ حت 

قوله: (وَمَا َيه أكثرَِيَامَا مِنْهُذ 


-_ 


ا 


+ 


611 


ب وسار سا 


شعبان). 
فد ات 7< ف م ضر ص 
فبه دَلِيلٌ عَلَى أَنّهُ كان يَخْصٌّ شَعبَانَ بالضّوم 


8-5 


أكثرٌ 


د كيد اه - 6ج فس 2ح يرع و 
من شهر قطء اكثرٌ مِن صِيَامِهِ مِن شعبّان كان يَصومْ 


ل 


شَعْبَانَ كُلْهُ كَانَيَصُومٌ شَعْبَانَ إلا قَليًا). 

وفيه أنه كان يصوم في شعبان وغيره وكان صيامه 
في شعبان تطوعا أكثر من صيامه فيما سواه. 

وَقِيلّ في نَخصِيص قَعبَّانَ بكَْرَةِ الضّوم 
2 كر غم ءَِ و 0 
لكونِهِ ترفع فيه أعمّال العبّادٍ. 

2 5-6 75 آآ هه وه 7 
لحديث أَسَامَة بْن زَيْدِ قال: «قلت: يَا رَسَول 
1ه كاي يفي ا 3 2و 0 
اللو لم أرَكَ تصومٌ في شهر مِنْ الشهور ما تصومُ 
1 ون سر ع بد اس جاه مرعر إن 3 
في شَعْبَانَ قَالَ: ذَلِكَ شهرٌ يَغفل الناس عَنْهُ بَيْنَ 
0 بخ توس اج و أ عير 5 > ٠.‏ 1 1 
وت الَْالَعِيْنَ تحب أن اق فبيه عَمَلى ونا 


كد 


2 و 08 2 5-0 ع 2 وار د 520000 
صَائِما [أَخْرّجه النَّسَائِيَ وَأَبُو اود وَصَحَحَهُ ابن خْرَيْمَة]. 


بِرَمَانٍ مُعيِّ َل كُل السكئة صصَالِحَةٍ لَه إلا 
رَمَضَانَ وَالْعِيدَ وَالتَمْرِيقَ 

قوله: (َإِنَهُ كن يَصُومُ كََْادَ 6 

ظاهره أنه صام شعبان كاملاً وفي الروايات 
الثانية أنه لم يصمه كاملا كقولها (قَمَا رَأَئِتُ 
رَسُولَ الله اسْتَكْمَل صِيَامَ شَهْر إِلَارَمَضَانَ). 
والتوفيق بينها من أوجه: 

أن يحمل الكل علئ أكثره؛ قال ابن المبارك 
جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن 
يقول صام الشهر كله) قال الترمذي كأن ابن 
المبارك جمع بين الحديثين بذلك. 

ويؤيده رواية مسلم: كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كلف 
كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إلا قَلِيًا. 

ورواية مسلم عن عائشة (وَلَا صَامٌ نهر 
كَامِلا غَيْرَ رَمَضَانَ). 

أو يحمل أنه كان يصوم شعبان كله تارة 
ويصوم معظمه أخرئ لثلا يتوهم أنه واجب كله 
كر مضان واختاره الطيبي. 

أو يحمل أنه كان يصوم من أوله تارة ومن 
آخره أخرئ ومن أثنائه طورا فلا يخلي شيئا منه 
من صيام ولا يخص بعضه بصيام دون بعض. 
واختلف في الحكمة في إكثاره 9 ا 
ومن الحكم قوله ة: «دَلِكَ فر 


كتاب الصيام 


و شكدوره م 


َس عَنْهُبَيْنَ جب وَرَمَضَانَ» وَهوَ شَهْر تق 
فيه الْأَعْمَالُ إلى رَ 7 ش29 
عَمَلِي وَأنَا صَائمًا [خرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن 
خزيمة]. 

وقيل ليكون قضاء ما فاته من نوافل الصيام في 
سائر العام فيقضيها في شعبان. 

وقيل كان يصنع ذلك لتعظيم رمضان فيكون 
كالراتبة السابقة للفريضة والمكملة لها. 
وإكثاره من الصوم فيه لا يعارض الأحاديث 
في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين» 
فالجمع بينها ظاهر بأن يحمل النهي علئ من لم 
يدخل تلك الأيام في صيام اعتاده. 

أو أنه كان يقف عن الصيام قبل رمضان 
يومين: 

بيجاي عي رونم كاري العتيرم ل المبخرم 
بايد السجاداي ار أفصَلٌ الصّيّام بَْدَ 
رَمَضَانَ» شَهْرٌ اله الْمُحَرّمٌ) [خرجهسلما. 

فيحتمل أنه يتفق له في المحرم أعذار تمنعه 
من كثرة الصوم فيه 

أو أنه ما علم ذلك إلا في آخر عمره فلم 
يتمكن من كثرة الصوم في المحرم. 

ويحتمل حصول الفضل للشهرين. 

وفيه فضل الصيام في شعبان وإكثاره منه فيه» 
فمن أطاق ما كان يطيق 5 فعل مثله» ومن لم 
يطق ذلك فلا يكثر منه وليعلم أن الله لا يمل 
حت تملوا وأن أحب العمل إلئ الله أدومه وإن 
قل فالمداومة علئ العبادة وإن قلت أولئ من 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


جهد النفس في كثرتها إذا انقطعت فالقليل الدائم 
فقيل من الكثير المنتطع غاليا: 

قوله: (وَفي حَيِيثِ أَنيس ,3 وله زا كلك أعث 
ك1 اه مِنَ المَّهْرِضَائِمًا إل َيْتُهُ وكا مُفْطِرَا 


- 
رعوو 


7 


سَ 


5 أيه وَلَا مِنَّ الَيْلٍ قَائِمًا إلا رَأَيِقه ول 
َائِما إلا رَأَيْه). 

يعني أن حاله في التطوع بالصيام والقيام كان 
يختلف فكان تارة يقوم من أول الليل وتارة في 
وسطه وتارة من آخره؛ كما كان يصوم تارة من 
أول الشهر وتارة من وسطه وتارة من آخره. 
فكان من أراد أن يراه وقت من أوقات الليل 
قائما أو في وقت من أوقات الشهر صائما فراقبه 
المرة بعد المرة فلا بد أن يصادفه قائم] أو 
صاماً عل وفق ما أراد أن يراه هذا معنيل الخبر. 
وليس المراد أنه كان يسرد الصوم ولا أنه كان 
يستوعب الليل قيام] ولا يشكل عائ هذا قول 
عائشة (وكان إذا صلئ صلاة داوم عليها) 
وقوله: (كان عمله ديمة) لأن المراد بذلك ما 
اتخذه راتبً لا مطلق النافلة فهذا وجه الجمع 
بين الحديثين. 

وفيه أنه شق كان علئ أكمل الصفات خلقا 
7 2 

وفيه استحباب التنفل بالصوم في كل شهر وأن صوم 
النفل المطلق لا يختص بزمان إلا ما بي عنه وأنه 8 
لم يصم الدهر ولاقام الليل كله وكأنه ترك ذلك لثلا 
يقتدئ به فيشق علئ الأمة وإن كان قد أعطي من القوة 


سام 


)١(‏ وَلِمْسْلِم فِي رِوَايَةِ: مكاتة. 


,5م ا -ده 


مالو التزم ذلك لاقتدر عليه لكنه سلك من العبادة 
الطريقة الوسطئ فصام وأفطر وقام ونام. 


ِإبَابُ: الصّوم من آخر الشّهر)» 
0 عَنْ عِمْرَانَ وطكة» عَنِ الكَيّ +3 ©: أنه 
1 -أَوْسَالَ َْلًا وَحِمَرَانَ ُ نُيسْمَع- 55 


لان أَمَاصُبْتَ سَرَرَهَذَا الشَّهْرِ-وَ رقا 
(مُعَلَقَِ): مَعْبَانَ-؟ قَالَ الرَجْلُ: لا 0 


الله قَالَ: فَإِذَا أَفَطرْتَ قَصُمْ يَوْمَيْنِ!". 
حديث عِمْرَانَ أخرجه البخاري ومسلم من 


ار كله > ه قعل اه ماه 
طريق مطرفٍء عن عِمْرَان بن حصَينٍ. 
[خ (#مواءم (11501كا. 


1 


#هيه 
7 تبوبات البخاري 6 
التحجومق 


يَات : الصّوْمِ مِنْ آخْرٍ الشهْرٍ. 


#هقييمهم 
غريب الحديت 
(سسرّرً): قيل هي آخر الشهر سمي بذلك 
لاستسرار القمر فيه أي استتاره. 
وقيل: هو وسط الشهر وسرر كل شيء وسطه 
والمراد الأيام البيض. 


ا 2 © أصحابه وتحريصهم علئ 


520 


الطاعات وتوجيههم لاستدراك ما فات. 

قراف (ياكلان أقاشتت يتحر هذا الشور 
-وَفي روَايَةِ (مُعَلَقَةِ): شَعْبَانَ- ؟). ْ 

المراد بالسرر هنا آخر الشهر لاستسرار القمر 
فيها وهي ليلة ثمان وعشرين وتسع وعشرين 
وثلاثين نقله أبو عبيد عن الجمهورء قال الطبري: 
من اختار صيامها من آخر الشهر فلكفارة ذنبه. 

فيحتمل أن يكون الرجل كانت له عادة 
بصيام آخر الشهر فلما سمع نبيه 9 أن يتقدم 
أحد رمضان بصوم يوم أو يومين ولم يبلغه 
الاستثناء ترك صيام ما كان اعتاده من ذلك 
فأمره بقضائها لتستمر محافظته علئ ما وظف 
علئ نفسه من العبادة؛ لأن أحب العمل إلى 
الله تعالئ ما داوم عليه صاحبه. 

ويحتمل أن السرار وسطه؛ لأنها الأيام الغر 
التي كان رسول الله © يأمر بصيامهاء وسرارة 
كل شيء وسطه وأفضله فيكون فيه الحث علئ 
صيام الأيام البيض وقضاؤها في حق من فاتته» 
ويؤيده الندب إل صيام البيض وهي وسط 
الشهر وأنه لم يرد في صيام آخر الشهر ندب بل 
ورد فيه بي خاص وهو آخر شعبان لمن صامه 
لأجل رمضان ورجحه النووي بأن مسلما أفرد 
الرواية التي فيها سرة هذا الشهر عن بقية 
الروايات وأردف بها الروايات التي فيها االحض 
علئ صيام البيض وهي وسط الشهر. 

وأشار القرطبي إلى أن الحامل لمن حمل سرر 
الشهر على غير ظاهره وهو آخر الشهر الفرار من 


كتاب الصيام 


النهى علئ من ليست له عادة بذلك وحمل الأمر 
عار لضا سوزلة البعاطي يذلاك عار 


ملازمة عادة الخير 2 

قوله: (قَالَ اليَجُلٌ: لا يَا رَُولَ اللّه. قَالَ: فَإذَا 
أَفْظَرْتَ قَصُمْ يَوْمَيْنِ) ان رِوَايَة: 
(مَكانَ4). 


فيه مشروعية قضاء التطوع وقد يؤخذ منه قضاء 
الفرض بطريق الأولئ خلاف لمن منع ذلك. 

وفيه مشروعية قضاء ما فاته من الطاعة إذا 
كان من غير تفريط. 

وفيه إشارة إلى فضيلة الصوم في شعبان وأن 
صوم يوم منه يعدل صوم يومين في غيره أخذا 
من قوله في الحديث فصم يومين مكانه يعني 
مكان اليوم الذي فوته من صيام شعبان» وهذا 
إذا قيل إن عادت الرجل أن يصوم من شعبان 
يوم واحدا. 

قال القرطبي: لمزية شعبان. فلا يبعد أن يقال: 
إن صوم يوم منه كصوم يومين في غيره» ويشهد له 
كثرة صومه فيه أكثر من صيامه في غيره. 

ووقع في سئن أبي مسلم الكجي (فصم مكان 
ذلك اليوم يومين). 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


(بَابُ:صَوْمِيوم عرق 
4- عَنْ َم اله لْمَضْلٍ بِنْتِ الْحَارِثِ #: أنّ 
نَاسَا تَمَارَ رَوَا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَقَةَ في صَوْمٍ التي (» 
لبط ا ” يَعْضُهُم: ليس 


يََ 


د 006 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق عَمَيْر مَوْلَى 


أمّ الفضلء أن أمَّ الفضل. 


لخ (ممكك- لككل- حمق 5054م ماحم كلحم 
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م770١ .])١‏ 
1 تبوبات البخاري ْ 
يَابُ: صَوْم يَوْم عَرَقَةَ 
يات الزترق علخ لاله بعر كذ 


3 
1 
3 
ور 


يَاتَ؛ مَنْ شَّرِبَ وَهُوَ وَاقِفَ عَلَى بَعِيرِه. 
0-6 
يات : الشرْبٍ فِي الأفداح. 


© غريب الحديث‎ ١ 
(تمَارَوًا): اختلفوا وتجادلوا.‎ 
(يَوْمَ عَرَقَةَ): أي وهم واقفون على عرفة.‎ 
(يقَدَّح): إناء يشرب فيه.‎ 


1 


2 


؟ فقدالحديث ْ 

قوله: (أَنَّ كَامَا تَمَارَوَا عِنْدَهَا) أي اختلفوا 
وتجادلوا في صيامه ذلك اليوم وهو حاج. 

(يَوْمَ عَرَفَةَ في صَوْمٍ التي 37). 

هذا يشعر بأن صوم يوم عرفة كان معروفا عندهم 


بي كه 
معتادا لهم في الحضر وكأن من جزم بأنه صائم 
استند إلئ ما ألفه من العبادة ومن جزم بأنه غير 
صائم قامت عنده قرينة كونه مسافراً وقد عرف 
تركه صوم الفرض في السفر فضلا عن النفل. 
قوله: نكل تضم هْوَضَائِمُ. وَقَالَ 
بَعْضُهُمْ: 3 سَ بِصَائِ). 

(أَزسلث ليمَج َتن)؛ 

وجاء في البخاري أن ميمونة بنت الحارث 
هي التي أرسلت فيحتمل التعدد» ويحتمل أنهما 
معا أرسلتا فنسب ذلك إلئئ كل منهما لآعهما 
كانتا أختين فتكون ميمونة أرسلت بسؤال أم 
الفضل لها في ذلك لكشف الحال في ذلك 
ويحتمل العكس وجاء عند النسائي مايدل 
علئ أن ابن عباس كان الرسول بذلك. 

قوله: (وَهْوَوَاقِفٌ عَلَّ بَعِيردِ فَمَرِبَة). 

زاد أبونعيم في المستخرج (وهو يخطب الناس 
بعرفة وللبخاري (وهو واقف عشية عرفة). 


قوله: (فَشَرِيَةُ). 

زاد في حديث ميمونة (والناس ينظرون). 

وفيه دليل علئ أن الفطر يوم عرفة في عرفة هو 
السنة الثابتة عنه م8 © وعن أكثر الصحابة لثلا 
ليتقوئ علئ الدعاء ويجتهد في العبادة وأداء 
مناسك الحجء ومن آثر صومه من السلف أراد 
أن يفوز بثواب صومه. 

وَعن أبِي هُرَيْرَة :© أنّ لني #انَهَئ عَنْ 
صَوْم يوم عَرَفَة بعَرَقةَ 1 ليق 


ثانا 

ابْنُ خُرَيْمَك وَالْحَاكِمٌ ووضعفه العقيلي وابن القيم]. 
فالنهي عن صيام يوم عرفة بعرفة لا يثبت عن 
النبي © ولكن صح من فعله أنه أفطر في ذلك 
وفيها كفاية وفي الصحيحين عَنْ مَيْمُوتَةَ: أ 
النَاسّ كوا في صِيّام اللي © يَوْمَ عَرَقَةَ 
«فَأَرسَلَتْ إِلَيْهِ بجلآب وَهْوَّوَاقِفٌ في المَوْقِفٍ 

فَشَربَ مِنُْ) وَالنْاس يَْظَرُون. 

وفيها دليل علئ اْيِحْبَابٍ الْفِطْر لِلْحَاجٌ يَوْم 
والحكمة من فطره لئلا يضعف عَن الدّعاء 
وَالذكر المَطلوب يَوْم عرّفة» ففطر يوم عرّفة 
لِلْحَاجٌ أفصَل مِنْ صَوْمِهِ لِأنّهُ لَذِي اختارة ل 
لنَشَيِه وَلِتَقَرّي عَلَْ أعمال الْحَجٌّ» ولماقةية 
الْعَوْنِ عَلَىْ الِإجْتِهَادٍ فى الذَّعَاءٍ وَالتَقَةُ 
ب جنهاد في 2 َ 
التطلوث في ذلك الفرصيع؟ راذا لالب الجمهوق: 

يُسْتَحَبٌ فطره لِلْحَاحٌ» وَإِنْ كَانَ قَويًا. 
قال ابن عمر: لم يصمه النبي © ولا أبو بكر 

ولاعمرء ولا عثمانء وأنا لا أصومه. 
يريد الصيامء فإنه يوم تكبير وأكل وشرب» 
واختار مالكء وأبو حنيفة» والثوري الفطر» 
الذكر كان له مثل أجر الصائمء وقال الشافعي: 
أحب صيام يوم عرفة لغير الحاجء فأما من حج 


إ 


كتاب الصيام 


وفيه أن الأكل والشرب في المحافل مباح ولا 
كراهة فيه لا سيما إذا دعت له حاجة أو كان 
لمصلحة كما فعل يوم الكديد. 

وفيه قبول الهدية من المرأة من غير استفصال 
منها هل هو من مال زوجها أم لا ولعل ذلك من 
القدر الذي لا يقع فيه المشاحة. 

وفيه تأسي الناس بأفعال النبي 8#. 

وفيه البحث والاجتهاد في حياته 49. 

وفيه المناظرة في العلم بين الرجال والنساء 
والتحيل علئ الاطلاع علئ الحكم بغير سؤال. 

وفيه فطنة أم الفضل لاستكشافها عن الحكم 
الشرعي ببذه الوسيلة اللطيفة اللائقة بالحال 
لآن ذلك كان في يوم حر بعد الظهيرة. 

قوطا: (فَسَرِبَةُ). 

فيه دليل أنه شربه كله ولم ينقل أنه ل ناول 
فضله أحدا فلعله علم أنها خصته به فيؤخذ منه 
مسألة التمليك المقيد. 

وفيه الركوب في حال الوقوف» وترجم له 
بَابُ: مَنْ شَرِبَ وَهْوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيره. 

وصوم عرفة دلت السنة على فضله ولكنه 
مستحب لغير الحاج كما قال يك: (صِيَامٌ يوم 
عَرَقَهَأَحْتسبُ عَلَى اللو أن يُكَفْرَ اسه التي قبل 
وَالصَئَة الي بَعْدَهُ) [عرجه مسلم من حديث أي قادتا. 

قال النووي: معناه يكفر ذنوب صائمه في السنتين 
والمراد بها الصغائر فإن لم تكن صغائر فيرجئ 
التخفيف من الكبائر فإن لم يكن رفعت درجات. 

والجمع بينه وبين حديثي الباب أن يحمل 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


على غير الحاج أو على من لم يضعفه صيامه 
عن الذكر والدعاء المطلوب للحاج: _ 

وَفِيه: أن المشاهدة أقطع للحجة. وَأنها أعلى 
فق عدار ولذا سوب الرشول وهو عالق 
00 وقد قال 889: الب احير ' 

5 ا والأصهار وترك 
السؤال عما وجد بأيدي الفضلاء لأنه شرب 
ولم يسأآل هل هو من مالها أو من مال زوجها 
وقد يكون هذا مما أذن للنساء في التصرف فيه. 


(بَاب: وم يوم الفطر» 
4- عَنْ أي عُبَيْدٍ َمَوْلَ لئْن أ ا 
فَهِدَ د العيد (ِيومَ الأضكي) 7 مَعَ عْمَرَجْنٍ 
الْحَطَابٍ :8ه قَصََّ قَبْلَ الخطبَةء ب 
الس فَقَالَ: يَا أَيّهَا التَاسُ! إن َسُولَ الله 4# 
قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ عَُ عَنْ صِيَامٍهدينِ الِْيدييء أن 
أَحَدْهُمَا فيو فظركُمْ مِنْ صِيَامِحُم » وأمًا 


- 
أَنَهُ 


؟4- (قَالَ أَبُو غُبَيْدِ: ثُمَّ َهِدْتُ الْعِيدَمَعَ 
عُكْمَانَ بن عَفَّانَ كان كَلِكَ يَوْمَ الجمعَة؛ 
قِصَكٌ قَبْلَ الحظبَة كم م خطبّه قال يا أي 

كمع آح م فِيهِ 


الكّاس! إن هَدَا سم قد د اجْتَمَعَ آ 
عِيدَانِء سن م 3 اي من أَهلٍ 


200 11 


0 ل فَقَالَ: لإ 1 الله 8 00-0 تَهَاكُمْ 


أن تأكُلوا لوم مُسْكِكُمْ قوق 5 
ون ا 1" 0 
َدْرَأَنْ لا يق عَلَيْ يوم إلا ضام قَوَاققَ َم 
0 و فِظرِ؛ فَقَالَ: « لَمَدكَانَ لَك في وَسول أله 
ل 0 د 
حَسَكَةُ [الأحزاب:11]: لَمْيَكُنْ يَصُومُ يَومَ 
ضْكى وَالْفِِ وَلَايَرَى صِيَامَهُمًا. وَف رِوَايَة: 
2 تال ونه ال وبي شر ار 
* كناك عي تقال يكل لأقرية 4216 
عريت 8 بيد أخرجه البخاري ومسام من 
8 كم » عن 00 0 عن و2 عله 
917 
اخ 1 لككلك- نروك 5054ه- اكه تكدمد/4 
م 13178)]. 


من طريق اين عَوْنِء عَنْ زياد بْن جَبَيْره قَالَ: جَاءَ 
رونم 5 1 ورر 2 ٍ 9و 
لخ 19957 ملك ك١‏ اكوم (1139)]. 


1 تبوبات البخاري ُّ 


ول ج02 
بَابُ: صَوْء يَوْمِ الْفِطر. 
بَابٌ: در يد الدخر 
بَابُ: ما يُؤْكَلٌ مِنْ نْ لُحُوم الأَضَاحٌِ وَمَا بُتَرَوَدُ 
مِنهًا. 5 
بَابُ: من تَدَرَ آَنْ يَضُوع أَيامَا َوَاَقَ الّْرَ أو 
الفط 


| غريب الحديت : 


(تُنكِكُمْ): أضحيتكم. 

(أَمَرَ اللّهُ بِوَمَاءٍ الكَذْرِ): أي بقوله تعالئ: 
وَلْبُوضُوأندُورَهُمٌ ©: فيجب الوفاء به ويمكن 
أن يقضئ بعد يوم العيد المنهي عن صومه 
عملا بقاعدة (إذا اجتمع المانع والمقتضي قدم 
المانع): فيقدم المانع من الصوم وهو كون اليوم 
ا لل ل 
قوله: أنه هد 3 كيه المدروي اس نخد 
بْنِ الْحَطَابٍ قصال كيل لقف ف 
عتك لكام ): 

فيه تقديم صلاة العيد عل خطبته وقد سبق 
بيانه واضحا في بابه. 

وفيه تعليم الإمام في خطبته ما يتعلق بالعيد من 
أحكام الشرع من مأمور به ومنهي عنه. 

قوله: (قَد نْهَاكُمْ عَنْ صِيَام هَدَينِ العِيدَيْن 


2م ووم 


ما ا َكُمْ من صِيامِكُمْ وأا 
لآخَرَ فيوم تَأكُلونَ مِنْ سِككُم). 

5 
الفطر وعيد الأضحئ لدلالة السنة والإجماع» 
صياء ومن ْم الأضكئ وَيَوْء اِْطر». 

قال النووي: «قد أجمع العلماء على تحريم 
صوم هذين اليومين بكل حال» سواء صامهما 
عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك». 


قوله: (فَقَالٌ: يا أيه الكاس: ! ١‏ إِنَّ هَذَا يوم قَدِ 
امع لَحمْ فيه عِيدان قَمَنْ حب أن يمر 
لمعه مِنْ هل الْعََالي َل وَمَنْ أَحَبَّ 
أَنْ يَرْحِعَ فَمَدْأَؤِنْتُ له 


فيه أنه إذا وافق العيد يوم الجمعة» فمن صائ 
يحضرها صلاها ظهراًء أما الإمام فإن عليه إقامة 
الجمعة ليأتيها من لم يحضر العيد. 

رعرع ابوواره ترك ا ١قَدِ‏ اجْتَمَعَ في 
يَويكُمْ هَذًَا عِيدَانِء فَمَنْ شَاءٌَ حر من الْحفعق 
ره 
فلمن حضر صلاة العيد أن يترك صلاة الجمعة» 
ويصلي ظهرًاء ومن قال: لا يصلي ظهرّاء فقد 
غلط» وهو كالإجماع من أهل 0 

0 روي عن ابن الزبير حينما ترك الظهر 
كتفا كسان السنه تيا احجان سدم ولد 
ا ا 
المسلمين صلوا الظهر. فقد روئ أبو داود عَنّْ 
عَطَاءِ ابْنِ أبي باج قَالَ: «صَلَّى ينا ابْنُ اير في 
يَوْم عِيلِ) يي 2 جْمَْةٍ أوّلَ الاثم رُحْنَا إِلَى 
املق قَلَمْ يَحرج إِلَيْنَا قَصَ ينا وُحْدَانَاه وَكَانَ 
ابن عباس بِالطَّائِفِء قَلَما قَدِم ذَكَرْنَا ذَّلِكَ لَفُ 
فَقَالَ: أَصَابَ السّنْة). 


1ج - 


قوله: (قَالَ أبو عَبَيْدِ: :انم مَهِدْنُهُ مَعَ عَِنَ بن 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


فخطب بذلك مع أن النهي منسوخ فيحتمل 
أحد احتمالين: 

الأول: يحتمل أن علياءة لم يبلغه النسخ. 

والثاني: يحتمل أنه عالم بالنسخ لكنه علم أنه 
متىل وجدت الحاجة ثبت النهي عن إمساك 
لحوم الضحايا بعد ثلاث,» وإن لم توجد حاجة 
فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار 
والصدقة. وقد قال على وه ذلك في وقت كان 
بالقامن تحابتة فيتلب حلى بالماديدة ف الرقت 
الذي كان عثمان حوصر فيه وكان أهل البوادي 
قد ألجأتهم الفتنة إل المدينة فأصابهم الجهد 
فلذلك قال علي ما قال وبذلك جزم ابن حزم 
فابديما رق مهد الي 9 

قوله: إن رَسُولَ الله # نَهَاكُمْ أَنْ َأكُنُوا 
شوم مَ نُسْكِكُمْ قَوْقَ نََاث). 


دع اي كلاق أو الث وف طن 


52 
و ات ل افيد 


0 اشع عوسي 


0 
نسخ النهي مطلقًا ولم يبق تحريم ولا كراهة 
لهم أن يأكلوا ويدخروا. 
وفي حديث بُرَيِدَهه قَالَ: قَالَ وَصُولُ الله #: 
كنت ل 


فق ات نتو.. عر 


6 وََطَعموا وَادخدوا [خرجه الترمذي وقال حَسَنُ صَحِيحٌ» 


م اجا 
وَالعَمَلُ عَلَئ هَذَاعِنْد َمل العلم مِنْ أضْحَاب لبي اوَخَيْرِمْ]. 

وقد حك البيهقي عن الشافعي أن النهي عن 
أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث كان في الأصل 
للتنزيه قال: وهو كالأمر في قوله تعالئى: لفَكلوأ 
ا لْمَاعَ #[الحج:+] وحكاه الرافعي 
عن أبي علي الطبري احتمالًا. قال المهلب: إنه 
الصحيح لقول عائشة وليس بعزيمة والله أعلم. 

وقال الرافعي: لا يحرم اليوم بحال» وتبعه 
النووي في شرح المهذّب» وحكئ في شرح 
مام كن اللموهور امن لبك البددا بالسيذه 
قال: والصحيح نسخ النهي مطلقا وأنه لم يبق 
تحريم ولا كراهة. 

قوله: (وَسْلَ عَنْ رج تَدرَأنْلَايَاق عَلنهيُ 
لا صَام» قوق َيوْمَ أضكَى أو فظر؛ ََالَ: ل لَمَد 
كن كمف ول مأ و سَوَمحْسَةٌ 4 لم يكن 
يَصُوميوْمَ الأضعى وَالْفِظرء وَلَايَرَى صصِيَامَهُمَه 
وَفي رولب أَمَرَاللَهُ بها النَذِْ وَنهيَا أنْ نَضُومَ 
يوم لتر 

(فَأَعَادَ عَلَيْه قَقَالَ مِثْلَهُ لا يَزِيدُ عَلَيِْ). 

وظاهره أن ابن عمر تورع عن الجزم بجوابه 
لتعارض الأدلة عنده وورد عنه قريب من هذا 
منئ يحل المعتمر وأمره في التورع عن 
بت الحكم لا سيما عند تعارض الأدلة مشهور. 

فيحتمل أن يكون ابن عمر أراد أن كلا من 
الدليلين يعمل به فيصوم يوما مكان يوم النذر 
ويترك الصوم يوم العيد فيكون فيه سلف لمن 
قال بوجوب القضاء. 


في باب 


0 

ويحتمل أن ابن عمر نبه علئ أن الوفاء بالنذر 
عام والمنع من صوم العيد خاص فكأنه أفهمه 
أنه يقضئ بالخاص علئ العام. 

ويحتمل أن يكون ابن عمر أشار إلئ قاعدة 
أخرى وهي أن الأمروالنهي إذا اليا في محل 
واحد يقدم لني فكأنه قال لا تصم. 

وقد اختلف فيمن نذر صوم يوم العيدء 
والصحيح أن من نذر صوم العيد معينا فلا 
يصح صومه. 

ومن نذر صوم يوم معين كما في خبر ابن عمر 
كالاثنين مثلا فوافق يوم العيد فلا يجوز له صوم 
العيد بالإجماع وهل يلزمه قضاؤه فيه خلاف 
للعلماء أصحهما لا يجب قضاؤه لآن الاثنين 
الموافق للعيد لا يتناوله النذر. 

وكذلك لو صادف أيام التشريق لا يجب 
قضاؤه في الأصح. 

ويحتمل أن ابن عمر عرض له بأن الاحتياط 
لك القضاء لتجمع بين أمر الله وأمر رسوله 89. 

وني الحديث تحريم صوم يومي العيد سواء النذر 
والكفارة والتطوع والقضاء والتمتع وهو بالإجماع 
واختلفوا فيمن نذر صيام يوم فوافق العيد هل ينعقد 
صومه على قولين أقواهما قول الجمهور أنه لا 
ينعقد؛ لآن النهي متوجه لذات المنهي عنه شرع 
فيقتضي الفساد ولا يمكن فعله شرعا. 


01١‏ َي 1 لم قَرَوّئ مِنْ حَدِيثٍ يْيْكَة الْهُذَلِيَ هه قَالَ: فال وول 


كّّ يد الْهَدَيَ)20. 
486+ ل بسن 
1 نخريج الحديت : 
الحديث أخرجه البخاري من طريق الزَهْريٌ» 
نوق عَْعَاِكَةوَعَنْ صَاِ عن نعو 


[خ 1994-1997 1999)]. 


تبوبات البخاري 0 
بَابُ: صِيّام َم التّْرِيقٍ. 
0 غريب الحديت ُّ 


(أَيَامِ الم رِيق) هي الأيام الثلاثة التي بعد 
يوم النحر. 


م 


قوله: (قَالَا: 5-3 خض في أيّامٍ التَمْرِيقٍ). 

أي الأيام التي بعد يوم النحر وهي الأيام 
الثلاثة التي بعد يوم النحر. 

وهل تلتحق بيوم انحر في ترك الصسيام كما 
تلتىة به في النحر وغيره من أعمال الحج أو 
للمتمتع خاصة فيه اختلاف والراجح عند البخاري 
جوازها للمتمتع فإنه ذكر في الباب حديثي عائشة 
وابن عمر في جواز ذلك ولم يورد غيره. 

وسميت أيام التشريق لأن لحوم الأضاحي 
تشرق فيها أي تنشر في الشمس. 


لموة: يم الَّْرِيقٍ يام أكْلٍ وَشْرْبٍ وَدكْرٍ للد 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


وقيل لأن الهدي لا ينحر حت تل تشرق الشمس. 
وقيل لآن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس. 
وقيل التشريق التكبير دبر كل صلاة. 
قوله: 1 يُصَمِنَ). 

مفلل مك عن سراة سو أنان اريريه 
وهو قول كثير من العلماء. 

والأصح أن أيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم 
النحر واستدل بهذا الحديث. لآن يوم العيد لا 
يصام بالاتفاق وصيام أيام التشريق هي 
المختلف في جوازها والمستدل بالجواز أخذه 
من عموم الآية كما تقدم فاقتضئ ذلك أنها 
ثلاثة؛ لآنه القدر الذي تضمنته الآية. 

قوله: (إلّا لِمَنْلَمْ يد الَْدْي). 

أي لم يجد ما يذبحه عن دم نسك الحج. 

وفيه دليل على ما تميزت به أيام النشريق فهي أيام 
يشرع فيه الإكثار من الذكر في ليلها ونهارها ذكر مطلق 
وذكر مقيد للحاج ولغيره هكما قال تعالئ: #وأذكروأ 
لهسا وِمَعدُوداتٍ 4. 

كما يشرع فيها الأكل باعرياريدم 
صيامها فالفطر فيها عبودية لقوله #: «أَيَامْ 
التُشريقٍ يام |[ أَكْلٍ و وَشرب وَذْكْرٍ للها [رواءسلم]. 

وروط الإمام أحمد في المسند: أن وَضُو لالد 


ع 


بَعَتَ عَبََا بْنَ حُلَائَةيَطُوفُ فِي مت أن 
َصُومُوا هذه الأيّام» مِِنَّا مُكل وَشرب وَذْكْرِ 
اللو ا . 


)١(‏ وَلِمَسْلِم فِي رِوَايَة : لانَخْتصُوا لَب لْجُمُعة بام نيبن اليالي» 
وَلَاتَحْصوايوْماْجمْعَةٍبصِيَام مِنْ بن ايام إلا أَنيَكُونَ في صَوْمٍ 


5١‏ سح 


وروئ أبو داود وصححه م عن عمرو بن 
العاص أنه قال لابنه عبدالله 5 2ه : «كل فهذه الأيّام 
لعي كان وَسُول الل 4 أ مدن يإفْطَرها ويَناَا عَنْ 
صيايهًا. كَل مَالِكُ: وَعنَ بام التّريقٍ». 

فالأصل المنع من صيامها. 

إلا أنه يرخص للمتمتع والقارن في صيامها إذا 
لم يجد هديا علئ الصحيح. وبه قال الإمام 
مالك وأحمد لخير الباب. 


إبَاب: صوم يَوْم الجمعة » 
ع- عَنْ أي هُرَيْن يه قَاِلَ: سَمعتٌ 
التي لتر يَقُول: ١‏ يَصومَنَ َ أَحَدُكُمْ يوم 


الْجُمْعَةِ إلا يَْمًا قَبْلَكُ أوْبَعْدَة". 
« (وَف حَدِيثِ جُوَيْريَة بنْتِ الْحَارِثِ : 
أ التي © دَجَلَ عَلَيْهَا يوم تتلمة وم 
صَائِمةٍمقَالَ: : صمت أُميس؟ قَالَتْ: لا. قَالَ: 
تريدين نَّ أَنْ تَصوبي غَدًَا؟ قَالَت: لا. قَالّ: 


َأَفْطِرِي). 


حديث اب عريرة ا خرجه كاري وعبب ام مق 
طريق الْأَعْمَشء حَدَينَا أبُو صَالِح؛ عَنْ بي هرَيْرَة. 

[خ (586١)ء‏ م .])11١54(‏ 

وحديث جويرية أخرجه البخاري من طريق 


مسي مه صمماني 2ه 62 6 اع سمه وله لي 
شعبًّة» عن قتادة» عن أبي أيوب. عن جويريّة 


: 
بنتِ الحَارث. 


ا 
حلم #8#ع"م 
[خ (1585)]. 
وليس لجويرية زوج النبي #ه في البخاري 


من روايتها سوئ هذا الحديث. 

يَاتٌ اصَوْم يم بشع ضيح ات 
الل ل ا عْنِي إِذَا لَمْ يضم 
ْلَه وََا يُرِيدٌ أَنْ يَصُومَ بَعدَهُ. 


قوله: (لَا يَصُومَنَ أَحَدُكُمْ يوم الجمُعَةٍ !| 
ْلَه أو د 

وهذا يقيد النهي المطلق عن صيام الجمعة 
بإفراده تخصيصاء ويؤخذ من الاستثناء جوازه 
لمن صام قبله أو بعده أو وافق يوم الجمعة يوم 
عرفة. 

قوله: اي ري 


3 لكي فق َكَل عَلَيَْا يوم ََ ع مْعَةِ وي صَالِمَةُ 
فَقَالٌ: 5 أنين؟ كلت ل كَالٌ: لريدين أن 


تَصوبي عَدا؟ قَالَتُ: :لا. قَالّ: َأَفْطِرِي). 

فيه دليل أن من أصبح صائما يوم الجمعة ولم 
يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده فعليه أن يفطر. 

وفي هذه الأ حاديث دلالة لقول الجمهور 
بالنهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا إن 
وصله بيوم قبله أو بعده أو وافق عادة له فلا نمي 
عنه لهذه الأحاديث وبه قال الشافعي وأحمد. 

وأما قول الإمام مالك في الموطأ لم أسمع أحدا 
من أهل العلم والفقه ومن به يقتدئ نبئ عن صيام 
يوم الجمعة وصيامه حسن وقد رأيت بعض أهل 


كتاب الصيام 


العلم يصومه؛ فهذا محمول علئ عدم إفراده وإما 
أفراده فالسنة مقدمة» وقد ثبت النهي عن صوم يوم 
الجمعة فيتعين القول به ومالك معذور فإنه لم يبلغه 
قال الداودي من أصحاب مالك لم يبلغ مالكا هذا 
الحديث ولو بلغه لم يخالفه. 

اودرو هريرة» وعلي» وسلمان» 

أبي ذر و##دء ولا يعلم لهم مخالف. 

0 النهي للكراهة أم للتحريم؟ 

ذهب الحنابلة والشافعية أنه للكراهة» ومن 
الصوارف الإذن بصومه إذا لم يفرد. 

وقيل: إنه للتحريم» وهذا رواية عن الإمام 
أحمدء واختاره ابن المنذر. 

ومن حكم النهي عن تخصيصه بالصوم: 

أنه يوم عيد» والعيد لا يصام., وكونه يجوز 
صيامه من غير إفراد؛ لأن شبهه بالعيد لا يلزم 
استواؤهما من كل وجه. وقد جاء في ذلك 
أحاديث. منها: 

قوله 8: يوم اْجمْعَة و ُمُ عِيدِء فَلتَجْعَلُوا 


يَومَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صيامِكُمْ إلأأَنْ تَضُومُوا قَبله أو 


ولعو 3 
بعده) [رواه أحمد وصححه الحاكم؛ وابن خزيمة]. 


وعن علي وقال (من كان منكم متطوعا من 
الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم 
الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر) رواه بن 
أبي شيبة بإسناد حسن. 

ومن حكمه خوفا]ً من المبالغة في تعظيمه 
فيفتتن به كما افتتن اليهود بالسبت. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


ومن حكمه لئلا يضعف عن العبادة فيه» فيوم 
الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة وتبكير للجمعة 


ع ابر مه 


لقوله تعال: « ضيالا رق 
لْرَضٍ ووأ من مَضْلٍ الله وَاذكيُوأ لله كيرا 
خ4)(5؛ وغير ذلك من العبادات في 
يومها فاستحب الفطر فيه ليكون أعون له على 
هذه الوظائف وأدائها بنشاط وانشراح لها والتذاذ 
بها من غير ملل ولا سآمة وهو نظير الحاج يوم 
عرفة بعرفة فإن السنة له الفطر كما سبق تقريره 
واختاره النووي. 

وقد ان الليخارمن الأياوها يدل مسوم 
فرضاً كرمضانء ومنها ما يجعل صومه محرماً 
كالغيلية ومنها ما جد منومه مه عنه إذا 
خصص وأفرد كالجمعة, ومنها ما يجعل صومه 
محرما إلا في حالة معينة كأيام التشريق» ومنها 
ما صومه مكروهاًء ومنها ما صومه مندوبا 
وكل هذا ليتعبد العباد بالاتباع والامتثال وتحتها 
حكم قد تخفئ علئ كثير من العباد. 

وفيه النهي الصريح عن تخصيص ليلة 
الجمعة بصلاة من بين الليالي ويومها بصوم 
طفق على كراهيده واحتع ينه 
العلماء علئ كراهة هذه الصلاة المبتدعة التي 


كما تقدم وهذا م: 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةٍ :وَإِنَ وَلكَ علَيْكَ حَفًا. 

(0) وَلِمْسْلِمٍ فِي روَايَة: أَنَّ رَصُولَ الله 2 قَالَ لَه: صُمْ يَوْمَوَلَكَ أَجْرُ 
مَا يقي . قَالَ إن أَطِيقٌ تر مِنْلِكَ . قَالَ : ضُمْ يَوْمَيْنِ وََكَ أَجْرُ ما 
بقيّ. . قَالَ إن أَطِيقٌ أَْْرَ من ذَلِكَ . قَالَ : ضَمْ تان يام وَلَكَ أَجْرمَا 


55 للح 
تسمئ الرغائب فإنها بدعة منكرة وفيها منكرات 
ظاهرة وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات. 


6 - عَنْ عَبْدِ الله بْنٍ عَمْرِ تف خَالَ: بَلم التي ل 
© أَنْ أَسْرْدُ الصّوْمَ حل ؛ ما مَل يه 
وَإِما لَقِيثُهُ - -وَفِ رواية: دَكَلٌ ع الْقَيْلَهُ 
وسَادة من دم حَشْوُها ليذه فَجَلْسَ عل الأَرض» 
وَصَارَتِ الْوسَادَه بيني وَبَينَهُ -. فَقَالَ: ألَمأخبز 
نك تَصُومٌ ولا تفي وَنْصَِيٌّ وَلَاتَنَامُ؟ -وَفي 
روَايَة: : فَقُلْتُ: ؟ عَم كََالَ: : فَإِنَكَإِدَا فَعَلْتَ مَيِكَ 
هَجَه مَجمَت الع و َفِهَتِ النَفْس. وَفٍ روايَة: قَالَ: 
َك لا تيع ملق قَصمْ وَافطن وموك 
ف إن يك عَلَيِكَ حَظا وَإنَّ إتفيكَ وَأَهْلِكَ 
عَلَيْكَ حلا حَظًا -وَفي روَليَةِ: وَإنَ نَّ لَوِْكَ علَيكَ حَنا 
وَإنَّ لرَوْحِكَ حك عبق عناا وَإِنقَعَسَىأَنْ 
يطول يك + حمُُ عُمْرُوَنَّ مِنْحَسكَ أنْ تَصُوممِنْ كل 
شَهْرٍ ةي فَإنَّ بكُلّ حَسَنَةٍ عَثْرَأَمْثَلِها؛ 
فَذَلِكَ الدَهِرَ كله. 

5 (قَالَ: فَمَدَّدْتُ فَصُدَّدَ ع؛ فَقُلْتُ: فَإني 


0 م ا 2 35 م 3 5 
أَطِيقُ غَيْرَ دَلِكَ 0 
الوادت للدت 00 وَفي رِوَايةٍ 


ع0 


د يميق لت 0 فَوَى تلق 


بقَيّ. . قَالَ إني يق كر من ذلك . قَالَ : صُمْ أبَعة آم وََكَ أَجْرُ ما 
بي َل ني أي تر من لِك... 
(©) وَلِمَسْلِمٍ في رِوَايَة قََِهُ كان أَعبَدَالنَّسٍ. 


قَلَ: كن يَصُمْ يَْم وير يمه ولا يَفر د 
لاف -وَف رِوَايَةِ: وَهُوَ اكدل الفستاع: قلت إنى 
طق أل نه ا سُولَ للها قَالَ: لا أَففضَلَ 
مِنْ ذَلِكَ!!-. قُلْتُ: مَنْ لي بهَذِهِ يا تبي الله؟ قَالَ 
عَطَاءً: لا أذري كَيْفَ ذَكْرَ صِيَامَ الَبَي قَال 


اصاغ 
1 1 
ال 

١ 


الْقُرْآنِ بالككار ادي + يَعْرَؤهُ 1 ين 
القهارة لِيَكُونَ َحَمٌ عَلَيْهِ اليل » وَإِذَا أرَادَ أَنْ 
يتقرق 0 وَأَخْضصَى وَصَامَ مِنْلَهْنَّ؛ 
كُرَاهِية د أَنْ يَْرْكَ سَيْنَا قَارَقَ الى © عَلَيِْ). 


بمو حيبي 


اا ل اي 


وما مط 
ع كو 


البو الك تي 12 ار 1 عترو. 
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أن ا 


(1) مَلِمُسْلم في رواقة: : كآنْ أَكُونَ قَبلْتُ الثَلائَة اليا الي كَالَ وَسْولُ 
لله أَحَبٌ إِليّ من أمْلِي وَمَالِي. 
(0) وَلِمْسَلِمٍ في رِوَايَةٍ : قَالَ دَافرَهُفي كُلّ عِْرِينَ قلت :يا نَبِيَ اللو 


كتاب الصيام 


5 تبوبات البخاري © 


0 


با 0 

بَابُ: حَقَّ لهل ذ في الصَوْمٍ. 

بَابٌ: : صوْمِ وم وَِفْطَارِ ب اده 

باج صَوْمٍ داو اا. 

يَابُ: قَوَلٍ الله تَعالئ: #إوءَابيا داو.د رَهورَا 4 
مايال أو مع . 

بات ا القرآن؟ وول لت 
قرام يَرَمنةُ4. 

بَابٌ: لِرَوْجِك عَلَيْكَ حقٌ. 

بَابُ: حَقَ الضَّيْفف. 

بَابُ: من أَلْتِىَ لَهُ وسَافَة. 


(لا صَامً): لم يكتب له ثواب الصيام. 
(الأبَد): الدهر ولم يفطر. 
فمفدالحديت 5 
قوله: (بََ التي 48 أي ره الَو وَأصَلٌ 
اللَْلَّ)» وكان الذي بلغ النبي © ذلك عمرو بن 
العاص والد عبد الله. 


© أن أ 


ني أَطِيقُ أفضَلَ مِنْ ذَلِكَ! قَالَ : َافْرَهُ في كُلٌ عَشْرٍ . قلت : يا نب اللو 
إن أَطِيقُ أفْصَلّ مِنْ دَلِكَ!. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


قوله: (فَإِمًا أَرمَ ل إِلكّ» وَإِما لَقِيثُةُ) من غير 
ص النبي :4 علئ توجيه 
أصحابه للأفضل في حقهم. 

(فَقَالَ: ألم أخْبَرْأنْكَ تَصُوم وَلَا تُنْطرُ 
وَنُصَيٌٍ وَلَا تَنَامُ؟). قاله منتكشير ا عا بلقه 
ومنكرا عليه صنيعه. 

(فَقَالَ: قَإِنّكَ إِذَا قَعَلْتَ قَِكَ هَجَمّتِ الْعَيْنُ 
وَنَفِهْتِ التفسش). أي غارت عينك وضعف 
بصرها وتعبت نفسك وكلت. ومثل هذا 
مبالغة في العبادة غير مأموربها وفيها تضييع 


إرسال وفيه حرص 


لحقوق عليه. 

(وَفي رِوَايَةٍ: قَالَ: إِنَكَ لا نَسَْطِيعْ ذيِقَل 
00 0 

الوم 

(إنٌ إتشياك) عليك حا من الرفق 
والاستراحة والإجمام. : 


(وَأَهْلِكَ عَلَيَكَ حَظا) من المجامعة 
والمؤائسة والعشفرة فإذا سرد الصوم ووالى 
القيام بالليل منعها حقها منه بذلك» وقد 
يفسسر الأهل بالأولاد والقرابة وحقهم هوني 
الرفق بهم ومؤاكلتهم وتأنيسهم؛ وملازمة ما 
التزم من سرد الصوم وقيام الليل يؤدي إلى 
امتناع تلك الحقوق كلها ويفيد أن الحقوق إذا 
تعارضت اقدم الأول. 
قوله: (وَإِنَّ لرَوْرِكَ عَلَيْكَ حَفَا) من يزورك من 
الضيفان فلهم حق الإكرام والإطعام والأأكل 
والبروالملاطفة ومن إكرام الضيف أن تأكل 
معه ولا 0 وحده؛ وذلك من 


شك 

سنن المرسلين» كما صنع إبراهيم بضيفه حين 
جاءهم بعجل سمين» وقال © (من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه). 

(وَإِنَْكَ عَسَى أَنْ يَظولَ بِكَ عْمْرٌ) كرعس 

أن تكون ا عر و 0 
فلا تقدر على المداومة عليه وخير الأعمال ما 
دام وإن قل وفيه إشارة إلى ما وقع لعبد الله بن 
عمرو بعد ذلك من الكبر والضعف وفيه 
قيضة هذ مو يكن الدوام عليه من 
الغباب للمكسيب وأن المداوفة غل العمل 
أفضل ولوقل. 

(وَِيَ مِنْ حَسْيكَ أن تَصُومَ مِنْ كل ظَهْرٍ 
لان أيَّام؛ إن بخُل حَسَنَةٍ عَفْ رَأْمْتَالِها 
قَذَلِكَ الدَهِر كلهُ). أي يكفيك في الصبام هذا 
القدر فيو قليل :يكن المداوعة غلية: 

وفيه التوجيه لما يمكن القيام به للأغلب 

(كال: فكذذث قفذة 116) أي شددت عل 
فسني ياك الأغل ى العبادات فق ها 
اكداوفة .ا ضعفت: ا 

أو فشددت في طلب الزيادة فشدد على في 
التوجيه للتقليل وقال لي: إنك لا خدري لعلك 
يطول .بك عمرء قال: فصر ت إلى الذي قال لي 
البي 8#» فلما كبرت وددت أني كنت قبلتٌ 


00 
(قَلتُ: وَكَيْقّ؟ قَالَ: كَانَ يَصومُ يَوْما وَيُفْطِرُ 


يوم ولا يقر إِذَا لاق -وَف رِوَايَة: وَهْوَأَعْدَلُ 
الصَّيام-. قُلْت: إن أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْهُ يَا رَسُولَ 


ليرا 


اللها قَالَ: لا أَفْصَلَ مِنْ ذَلِكَ). 

وفيه أن أفضل الصيام صيام داود. 

(قُلْتُ: مَنْ لي بِهَّذِِ يَا تي الله؟). أي هذه 
الحصلة الأخيرة وهي عدم الفرار صعبة علي 
كيف لي بتحصيلها. 

(قَالَ عَطَاءٌ لا أي بق دَكرصِيَء الأب 
قَالَ الك + : لا صَامَ مَنْ صَامَ الأبد. مَرَّكيْنِ). 

استدل بهذا علئ كراهة صوم الدهر ووجه 
دلالته من أوجه منها :بيه مل عن الزيادة» وأمره 
بأن يصوم ويفطرء وقوله لا أفضل من ذلك؛ 
ودعاؤه علئ من صام الأبد. 

وقيل معنئ النفي أي ما صام كقوله تعالئ: 

َلاصَدَقََلاصَلَ ‏ والمعنئ بالنفي أنه لم يحصل 

ل 

قوله: (وَف رِوَايَة: فَقَالَ: كيف تَصوم؟ كَالَ: 
كل يوم َالَّ: وَكَيِفَ تَخْتِم قَالَ: 31 َيْلَة قَالَ: 
صُمْ في كُلَ هَهْرِ نانك وَافَْا الُْرآنَ في كل شَهْرٍ 
قَالّ: : قُلْثُ: : أطِيقٌ كر مِنْ ذَلِكَ). 

ل(وَفِيها: :راف كل سَبْع لا مَرَهّ -وَفي رِوَايَةٍ: 
وَلَا نَدُ) أمره أن يقرأ في سبع ليال؛ لأنه مقدور 
ميسور مبرور ولا يقطعه عن غيره» وكان جماعة 
عن لياط كذ وق جيذ الخري رن دالت 
عن عفمان وابن مسعود وتميم الدارى» وعن 
إبراهيم ب البحي يلده وذكل أب عبينه حن فيد 
بد له 


فقال: حسن. 


ود واو 


كنيف ريو الفآن؟ 37 ”0 بِتَّ سُوَّلٍ 


كتاب الصيام 


و وَحْمْسَ سور وَسَبْعٌ سُوَرِء ع كور وَإِحَدَّى 
عَشْرَة سُورَة وات عَشْرَةً سُورَة وَحِرْبُ 
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الْمُمَضَّلٍ مِنْ ق حَقٌّ لَخْيمَ ' [رواه أحمد]. 
مجموعة بقوهم: 'فمي بشوق'. 
وهذا إرشاد للاقتصاد في العبادة والتمسط 

فيها وإرشاد إلى أخذ ما يمسكن أن يداوم عليه 

ويتدبر معانيه وقد كانت للسلف عادات 
مختلفة فيما يقرؤون كل يوم بحسب أحوالهم 
وأفهامهم ووظائفهم فكان بعضهم يختم القرآن 
في كل شهر وبعضهم في عشرين يوما وبعضهم 
في عشرة أيام وأكثرهم في سبعة وكثير منهم في 
ثلاث لقوله: "لا يَفْمَهِ مَنْ قرأه في أقلّ من 
كلاثك" والمشفار أن مسشفكثر فته ما يمكده 
الدوام عليه ولا يعتاد إلا ما يغلب على ظنه 

الدوام عليه في حال نشاطه وغيره. 
(وَف رِوَايَة: قنا وَل حق قال في كلا 

َلَيْكي قَبلْتُ يُخْصَة َسُولٍ الله # 


ّ 


ب 
ة؛ وَذَاكَ قُْ 
الْقُرْآنِ ل الي به يَقْرَوهُ يَرِضهُ مِنَ 
الكَمَار لِيَكُونَ أَحَنٌ عَلَيْهِ باللَيْلِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ 
بت 0 أَفْطَرَ أيّامًا | ماين وَصَامَ مِنْلَهنَ؛ 
جح ا ام 
العلماء فيه: 

فالقول الأول: كراهته وهو قول كثير من 
العلماء من الْحَتَمِيّةَ وَالْمَالَكةٌ وَالْحَتَابلَة وَبَعْضِ 


السََافْعيَة ة لِظّاهر حديث لضام تن ضام 


يل 


الايد ؛ ولأنه يعت الصَّايِمَ عن الْمَرَائفْصٍ 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 
وَالْوَاجِبَاتٍ وَالْكسْبٍ الَّذِي لأ بد مِنْه. 

والقول الثاني: جَوَازِهِ من غير كراهة وهو 
الراجح بشرط ألا يَضُوم الْأَيَّامَ الْمَنْهِيَ عَنْهَا 
وَهِيَ الْعِيدَانِ وَالتَشْرِيقَ. 

وأَنْ لا يَلْحَقَهُ بو ضَرَّرٌ وا يُعَرّتَ حَقَا فَإِنْ 
عر كز أذ تولك هذا لتر 

' ويدل لذلك حديث عَخر بي عْرو لل 
يا رَسُولَ الل إِنّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ م أنََصُومُ ني 
السَّفَر فَقَالَإِنْ شِكْتَ 2 تَ قَضُمْ وَلَفْظْ روَاية ومسل 
فده © عَلَ سَرْدِ الصَّيّام' تمق عليه]» وَلّوْ كان 
مَكْرُوَها لَمْ قر لا بتكا في لسر 

1 همه 
وَحَلَائِقٌ مِنَ السَّلَفِ أَنَّهُم كَانّوا يَسْرّدُون الصَّيَامَ 
بعد رسول الله 9 ولو كان ا 

ويشهد له قوله ©34: (إنَّ في الْجَنَةِ را ير 
ادا بَاطِيمَاء وبااي .عل 
الله وك لِمَنْ أَطَابَ الكَلامَ وَأَطْعَمَ الطَحَامَ ودام 
الصَّيَامٌ م وَصَلَّى باللَيْلٍوَالنَاسُ نِيَامُا. 

وأما حديث: (لآصَامٌ مَنْ صَامَ الأبدّ) 

فعنه أجوبة: 

الأول: أَنّهُ مَحْمُولُ عَلَى من صاء مَعَهُ الْعِيدَيْنِ 
وَلَمِيقَ هد أَجَبَتْ َاِئِقَةُ #. 

وَالنَانِي: أنّهُ مَحْمُولُ عَلَ مَنْ تَصَرَّرَ به 
ل لراك اسه 
كذلك فليس له أن يترك واجبً لفعل مستحب 

مءالتي كن هالع لزن عرو 
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1 


57 للد 
وَقَد ذَكَرَ مُسْلِمٌ عَنْهُأنَهُ عجر في آخر عَمُرِهِ وَنَدِمَ 
عَلَىْ كَوْنِهِ لم يقبل الرخصة قالوا فنهئ ابن 

١‏ هه تر نوارك ار عمج ع اوشاع وار ساب 
عر يا تي زا كحر ان مور 
ِعِلْمِه بعدَْتهِ باضَرَرٍ. 


تي اخي.. .عت بير 


ل 


وَالثَالِتَ: أن مَمْتّئ لآصَامَْمَنْ ضَاء الا 2-2 
عدي متعديد ما ود قاء 2 تكو ن خَيرًا 
لا دعاءً. 

وفيه بيان رفق رسول الله يت بأمته وشفقته 
عليهم وإرشادهم إل مصالحهم وحثهم علئ 
ما يطيقون الدوام عليه ونهيهم عن التعمق 
والإكثار من العبادات التي يخاف عليهم الملل 
بسببها أو تركها أو ترك بعضها. 

وفيه أن الإكثار من العبادة إن خيف منه الملل أو 
الإضرار بالنفس أو تضبيع حقوق الأهل والزور 
فهو غير محمود. 

وفيه أن الله لم يتعبد عبده بالصوم خاصة أو 
بالصلاة خاصة: بل تعبده بأنواع من العبادة» فلو 
استفرغ جهده في عبادة واحدة لفتر عن غيرهاء 
فالأولئ الاقتصاد فيها ليستبقي القوة والنشاط 
لغيرها ولينوع العبادات. 

وفيه أن نوافل العبادات إن أدت للإضرار أو 
التقصير في الحقوق فالسنة تركها سواء كانت 
مالية أو بدنية. 

وفيه الحث علئ التوازن في الطاعات وأن 
علئ العبد مراعات الحقوق والاحتساب في 
أدائها. 


لمارا 


وفيه أن من دخل في طاعة الله وقطعها فإنه 
مذموم» وقد عاب الله قومّا بذلك فقال: 
(ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم) فلا ينبغي 
أن يدخل في شيء من العبادة ويرجع عنهاء بل 
ينبغي أن يرتقي المرء كل يوم في درج الخير» 
ويرغب إل الله أن يجعل خاتمة عمله خيرًا من 
أولهء ولذلك كان قالط «أحَبٌ الْعَمَل إِلَى الله 
مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبَة وَإِنْ َل 

وفيه أن للنفس علئ العبد حقنا في إعطائها 
حظها من المبا حة والرا جة وللآهل حق في 
معاشرتهم بالمعروف وحسن معاملتهم 
ومؤانستهم وللزائر حق في حمسن ضيافته 
ومؤانسته والجلوس معه. 

وفيه جواز تحديث المرء بما عزم عليه من 
فعل الخير. 

وفيه تفقد الإمام أمور رعيته كلياتها وجرئياتهاء 
وتعليمهم ما يصلحهم. 

وفيه تعليل الحكم لمن فيه أهلية ذلك. 

وفيه أن الأولئ في العبادات تقديم الواجبات 
علئ المندوبات. 

وفيه أن من تكلف الزيادة وتحمل المشقة 
علئ ما طبع عليه يقع له الخلل في الغالب» 
وربما يغلب ويعجز. 

وفيه الحض علئ ملازمة العبادة من غير 
تحمل المشقة المؤدية إلى الترك؛ لأنه م مع 
كراهيته التشديد لعبد الله بن عمرو على نفسه 


كتاب الصيام 


حض على الاقتصاد في العبادة» ليجمع بين 
المصلحتين فلا يترك العبادة» ولا يضيع حق 


نفسه وأهله وزوره. 


بَاب: أَحَب الصيّام إلَى الله صيّام دَاود 

/1)- - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍ بْنِ لاص 2ه: 
أن رَسُولَ الله # قال له أَحَبٌ الصَّلَاةإِلَ 
اللّه صلاةٌ دَاوْدٌ ةا وَأَحَبّ ب الصَّمَّامٍ نا الله 
صِيام اوه وكآنَ 0 نصف اليل وَيَقُومُ 
ُلْنَهُ وَينَامُ سْدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْمَاه وَيُفْطِرُ يَوْمه 
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تغريح الحديث 


3 فجة غ 2ف زر وار 


عَنْ عَمْرِو بْنِ ؤس عَنْ عَبّْد الله بْنِ عَمْرِو. 
لخ (111- )م (109)]. 


ولع 
ا تبوبات البحاري _ 0 
الغغتللووق 

بَاتُ: مَنْ م عِنْدَ السَّحَرٍ. 

بَابٌ: حب الصَّلاةٍ إلى اللو صِكاة دَاوْتَ 


0 حب الصّيّام إِلَى الله صِيَامُ دَاوَ. 
قشفقغل بي جسن 


(أحَبٍّ الصّلاة): من النوافل. 
(وَأْحَبّ الصّيّام): من التطوع. 


قوله: (أَحَتٌّ الصَلاةٍ! الله صلا تَاوَد 2د... 
وكانَ ينام صف اللَيْلِ وَيَقُوم تلق وَيََامُ سُدُسَُ). 


-_ 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وكان داود ع يوازن بين الاجتهاد في العبادة 
وإعطاء النفس حظها من الراحة فلا يمل ولا يفرط 
وقد قال 8#ة إن الله لا يمل حتئا تملوا والله يحب 
أن يديم فضله ويوالي إحسانه وإنما كان ذلك أرفق 
لآن النوم بعد القيام يريح البدن ويذهب ضرر 
السهر بخلاف السهر إلى الصباح وفيه من 
المصلحة أيضا استقبال صلاة الصبح وأذكار النهار 
بنشاط. 

وفيه دليل أن هذا النوع من الصلاة أولئ 
وأفضل من صلاة الليل كاملا. 

وفيه الحث على النوم أول الليل لآن هذا لا 
يكون إلا لمن بادر النوم وترك السهر. 

قوله: (وَأَحَبُ الصَّيَام إِلَ الله ص يَامُ 
دَاوْد.وَيَصُومُ يَوْمَاء وَيُفْطِرٌ يَوْما). 

فيه دليل أن صوم فصيام داود هو أفضل أنواع 
الصيام وأكمل من صيام الدهر لأمور: 

أولاً: صريح السنة أنه أحَبٌ الصّيّام إلَى الله. 

ثانيا: أن صيام الأبد قد يفوت بعض الحقوق 
للنفس والأهل بخلاف صيام داود فإنه يعطيهم 
حقهم الذي قد يفوت بالصيام في يوم فطره. 


و للد 


كتاب الاعتكاف 


لطا 


تاب الاعتكاف 


أورد ما يتعلق بالاعتكاف من الأحاديث المتفق 
عليهاء ومناسبته بعد كتاب الصيام أن الاعتكاف 
المؤكد والثابت من فعل رس ول الله أ إنما كان 
في شهر رمضان فيستحب للصائم أن يحرص 
عليه فناسب أن يذكر أحكامه بعد الصيام؛ لأن 
الصائم يحتاج إلى معرفتها. 

3ا73 76 060600007 
«(كأتأعك قور ينون ع أضدارٍ لمرَ». 

واصطلاحا: ل 

والاعتكاف مستحب بدلالة الكتاب كقوله 
تعالى :«(أن طَهرَا بي طبن وَالْمَككدِينَ والبكّح 
لشجُو و4 

والسئة من قول رسول الله مي وفعله. 

والإجماع منعقد على مشروعيته. 

والاعتكاف قسمان: 

الأول: الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان 
فهذا سنة مؤكدة لمداومة رسول الله مد عليه 
وكذا صحابته الكرام. 

والثاني: الاعتكاف فيما عدا العشر الأواخر من 
رمضان وهذا جائز ويدل لجوازه قول عمريّا 
َسُولَ ال إن تَدَرْتْ في اباي أن كف وما 
فِي الْمَسْجِدٍ لْحَرَام َكيف تَرَّى قَالَ «اذْمَبْ 


كتاب الاعتكاف 


فَاعْتَكِفٌ يَوْمَاا متفق عليه وهو عام ولم يقيده 
برمضان فدل عل جوازه لكنه ليس بسنة وهو 


باب متَى يَدَخْلَ ال كن 0 
- عَائْهَة :#: أنَّ ر مول الله طقن كر 
- عَن رسوا| 


أن يَْتَكق الْعَفْرَّالْأََاخِرٌمِنْ رَمَضَانَ 
(وَف رِوَايَةٍ 3: كَكُنْتُ أُضْربُ لَهُ خِبّاءً). 


وف رِوَايَة: كن يَسُولُ الله # يَعْتَكفُ في كل 
صحاف وإذًا صل القكاة دَحَلَ مَكَاَهُ الي 


اغتكق قبهءة 0 عَائْعَةٌ 4 فَأَذِنَ نذا 
0 اانا أن كاد 0 


0ض تُبيئاء بق هاا كَالَت: 0 


#إناشل انعسي إل باه قم 
ابي لالم مَاهَدَا؟ كَالُوا: :با 0 


ب ع 
اغتكن عَمُرًا مِنْ شَوَالِ. 


الرّحمن» عن عائشة. 
770 5841-4 40١5)وم .]))1١١05 -1١١17(‏ 


0 
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شوق تنا نه ناس لدسالكادخية 
من وبر أو صوف تنصب عائ أعمدة. 
(وَمَالث 0 حَفْصَةٌ عَايْمَةٌ أَنْ نَمْتَأّذْنَ لحهاادمن 


الرسول 809. 
(آلْينَ أَوَدْنَ بِهَذَا): هل حملهن على ضرب 
هذه الأخبية المنافسة في الطاعة أم المنافسة بين 


5 
أبباس 


2 


1 


3 
. ١ 


قوله: (دَكَرَ أَنْ يَعْتَكقٌ الْعَشْرَالْأَوَاخِرَ مِنْ 
رَمَضَانَ). 

"فى رجاف سين العف لتر 
من رمضان. 

قوله: (وَفي روا فَكُنْتُ أَضْربُ لَه خِّا) 

يعارل نيه يعد أده الفريضسة فيتعيد وينام 
فيه. 

( كن و رَسُولُ الله 4 يَعْتَكِفُ في كل رَمَضَا 
0 
المدينة ومواظبته ميْةِ علئ الاعتكاف تدل علئ 
أنه من السئن المؤكدة وكان ابن شهاب يقول 
عجب للمسلمين تركوا الاعتكاف والنبي ## 
لم يتركه منذ دخل المدينة 
لما يترتب عليه من الخيرات من لزوم المسجد 
واغتنام الأوقات بالطاعة ليلاً وهاراً والعزوف 


حت قبضه الله وذلك 


5 تحت 


عن الدنيا وجمعية القلب علا طاعة الله. 
(وَِدَا صَقَّ الْعَدَاةَ مَكَلَ مَكانَهُ الَّدِي اغتَكق 
فِيهِ). 

استدل بهذا عل أن مبدأ الاعتكاف من أول 
النهار بعد صلاة الفجر من يوم الحادي 
والعشرين وسيآتي بيانه. 

قوله: (كَاسْتَأَََنهُ عَائِكَهُ فََؤِنَ لها وَسَأَلَثْ 
غنضة عافقة أن 1نذا وخ لها تققلت). 
فيه دليل علئ جواز اعتكاف المرأة في 
المسجد إذا أمنت الفتنة مها وعليها. 

وفيه أنه لا يجوز لها الاعتكاف إلا بإذن 
زوجها ولذا استكذنته أزواجه. 
. قوله: (قَلَمَا رَأَتْ ذَلِكَ رَيْنَبُ ابت 
أَمَرَتْ يبنَاءِ قبي لَهَا). 

وضربت معهن وكانت امرأة غيور ولم أقف 
في شيء من الطرق أن زينب استأذنت وكأن هذا 
هو أحد ما بعث علئ الإنكار الآ وفي البخاري 


جم سداه 


بنه جحش 
- 


شش دي" © من العَدَةأبصَرٌ 
أَرْبعَ قِبَابء فَقَالَ: ١مَاهَذَا؟)‏ تاعيه حَبَرَهن 
). كَمَالَ: ما حَمَلَهُنَ عَلَى هَذَا؟ آلْنٌ؟ الِْعُومَا فد 
أراعاف فَنْزِعَتْء فَلَمْ يَْتَكِفْ في رمَضَانَ). 

(آلْينَأرَدنَّ بِهَدَ1؟ مَا أَنَا ِمعْتَكِفِ) حين رأى 
القباب الأربع له ولعائئشة وحفصة وزينب. 

وكأنه يي خشي أن يكون الحامل لهن علئ 
ذلك المباهاة والتنافس الناشيئ عن الغيرة 
حرصا على القرب منه خاصة فيخرج 
الاعتكاف عن موضوعه. 


ع 


أو لما أذن لعائشة وحفصة أو لكان ذلك خفيفا 
بالنسبة إلئ ما يفضي إليه الأمر من توارد بقية 
السوةغلة ذلك فيضيق المسبجد غل: المصاية» 
أو بالنسبة إلئ أن اجتماع النسوة عنده يصيره 
كالجالس في بيته وربما شغلنه عن التخلي لما 
قصد من العبادة فيفوت مقصود الاعتكاف. 

وفيه دليل أن المرأة لا تعتكف حتئ تستأذن 
زوجها وأنها إذا اعتكفت بغير إذنه كان له أن 
يخرجها وإن كان بإذنه فله أن يرجع فيمنعها. 

قوله: (فَرَجَمَ كلما أَفْطرَاغتكقٌ عَشْرًا 
مِنْ شَوَالِ). 

فيه دليل علئ جواز الاعتكاف بغير رمضان 
وبغير صوم لأنه اعتكف في شوال ولم يذكر أنه 
صام لما اعتكف فيه. 

ولأن أولع عيد الفطر وصومه محرم. 

وفيه أن النوافل المعتادة إذا فاتت تقضفئ 
استحبابا. 

وفيه جواز ضرب الأخبية في المسجد وأن 
الأفضل للنساء أن لا يعتكفن في المسجد. 

وفيه جواز الخروج من الاعتكاف بعد الدخول 
فبه وأنه لا يلزم بالنية ولا بالشروع فيه ويستنبط 
منه سائر التطوعات خلافا لمن قال باللزوم. 

وفيه أن أول الوقت الذي يدخل فيه المعتكف 
بعد صلاة الصبح وهو قول الأوزاعي والليث 
والثوري. 

وقال الأئمة الأربعة يدخل قبيل غروب 
الشمس وأولوا الحديث علئ أنه دخل من أول 


كتاب الاعتكاف 


الليل ولكن إنما تخلئ بنفسه في المكان الذي 
أعده لنفسه بعد صلاة الصبح. 

وفيه أن المسجد شرط للاعتكاف لأن النساء 
شرع لهن الاحتجاب في البيوت فلو لم يكن 
المسجد شرطا ما وقع ما ذكر من الإذن والمنع 
ولا كتفي لهن بالاعتكاف في مساجد بيوتبن. 

وقوترك الأنعرل إذاكاة فدسساحة ران من 
خشى علا عمله المباهاة جاز له تركه وقطعه. 

وفيه أن الاعتكاف لا يجب بالنية وأما 
قضاؤه#ةة له فعل طريق الاستحباب؛ لأنه كان 
إذا عمل عملا أثبته ولهذا لم ينقل أن نساءه 
اعتكفن معه في شوال. 

وفيه أن المرأة إذا اعتكفت في المسجد استحب 
لها أن تجعل لها ما يسترها ويشترط أن تكون 
إقامتها في موضع لا يضيق علئ المصلين. 

وفيه بيان مرتبة عائشة في كون حفصة لم 
تستأذن إلا بواسطتها ويحتمل أن يكون سبب 
ذلك كونه تلك الليلة في بيت عائشة. 
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بَاب: الاعتكاف في رَمَضَانَ كله 2 
4 - عَنْ أبي سَعِيدٍ الخحدْرِيٌّ ينه كَالَ: 00 
سُولُ الله © العَضْر وَل مِنْ رم 


وَاعيَكفنَا مَعَه (قأنة جِبْرِيلُ 56 إن ذاه 
تقلت أماقاك)1 فَاعْتَكَُ العف رالأوسط سَط 
َاعْتَكَفْنَا مَعَُ (فأَكاهُ جِبْرِيل؛ فَمَالَ: إِنَّ أي 
لك لق فَقَامَ الي 7 © خطيبًا صَبِيحَةَ 

عِفْرِينَ مِنْ رَمَصَانَه فَقَالَ: َنْ كن اعتَكفٌ مع 
التي له فلمَِجعْ -وفي رِوَايَةٍ فلْيَْتَكِفِ الْعَفْرَ 
أَخِرَء إن أَريث لَيْلَة الْقَذْرِ وني يت 
وَإِنََّافي الْعَْرٍ الأوَاخِر في وثْرِء ون رَيْتْ كأَف 
أَسجُدُ في طِينِ وَمَاءِ -وَفي روَايَة: مِنْ صَبِيحَتِهًا.. 
وكأنّ سَقَة سَقْفْ الْمَسْجِدٍ جَرِيد لبَخْلٍ وَمَا تر في 
السمَاء شحكًاء 'َجَاءَتْ قَرْعَةُ َأْمْطرَْاه قَصَلَّ ينا 
التي لذ -وَف رواية: كف الْمَسْجِدُ في مُصلٌ 


آيلة إِحتّى وَعِشْرِينَ-» حَقق ف رَأَيْتُ أَئرَ 


لين وَاْمَاءِ عَلَ جَيْهَةِ َسُولٍ الله له وأركئته 
تيد 9 ا 

:++ ل سن 

١"‏ تغريج الحديث 
قعل السدرئى 


لخ (519- ات خرن الا ير ا ل ا لان د 
6 )ىم .]))1١151(‏ 


بَابٌّ: كل يُصَلَي الإمَامُ بِمَنْ حَضَرً؟ وَهَلْ 


ليواي ُبْحها جد في تاء وين 5 َال َم ليكه اث 


يَخْطْبُ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ في الْمَطَرِ؟ 


ع 0 
ب: مَنْ لم يَْسَحْ غ جَبْهِتهُ وَأَنْقَهُ حَبّى صَلَ . 
انكاس 1ل درفي ال الأوَاخر. 
بَابُ: تَحَرّي لبْلَةِ الْقَدْرِ في الْوثْرِ مِنَ الْعَضْرِ 
الات 

د لكات في الْعَشْرِ الَْوَاخْرٍ وَالِاعْتِكَافٍ 
في الْمَسَاجِدِ كُلْهَا لِقَوْلِهِ الى :ولا تبشِرُومُرى 


01 72 قد | وس 
واسم 


الل لي سه قلا 


كت يَبَيلتَ أسَ يلي لِلنَّاس 2 


و ا رس 4# [البقرة:/1810]. 

5 الِإاعْتِكَافٍِ وَحَرَجَ النبن #7 صَبِيحَة 
5 بن هد داس ميد من 6 8 

بَابٌ: مَنْ خَرَجَ من اعَْكَافِهِ عِنْدَ الصبّح. 


من الليالي. 
(أريتُ لَيْلَةَ الْمَدْر): أبصرت علامتهاأ 


في وثر): الليالي الفردية. 
قيغة): قطعة رققة من السسات: 


وَعِشْرِينَ» قَصَلَّى بِنَارَسُولُ الله فَانْصَرَفَ وَإِنَأَرَالَمَاءِ وَالطَّينِ 


لحضن 


طرف أله 
ففدالحدت 0 
لد ومق 
و ار سُولٌ الله لف © العَفْرَالْأُوَلّ 
مِنْ وم مَصَانَ» تكلا ا 9 رك 
فيبدلية الأر قبل أن تبان ل ليلة القدررأنها في 


العشر الأواخر. 1 
. (قأكاهُ جِبْرِيلُ فقَال: إنَّ الذي كظئُبُ 
أَمَامك). 

فيه تحري ليلة القدر وعمارتها بالقيام والذكر 
والدعاء والقرآن. 

وفيه أن من أعظم مقاصد الاعتكاف جمعية 
القلب للظفر بليلة القدر. 


وسميت ليلة القدر لعظيم قدرها فهي خير 
من ألف شهر ولما يكتب فيها من الأقدار لقوله 
تعالئ :ا فِيَايْقرَقكل أَمْرحَكيِرٍ6الدحاد: ]1 
قوله: (قأكه جِبْرِيلُ» فَقَالّ: َِّ الَنِي م 
كلتك 1 اككةق لات في نفس 
العام طلباً لليلة القدر قبل أن تبان له 
(فَقَاءَ مَ التي خطيبًا صَبِيحَة عفسريق مِنْ 
رَمَضَا مَضَانَ فَقَالٌ: مَنْ كان اعْتَكُقٌ م مَعْ الي 5 
ا -وَفي رواية: د 
الأوَاخرٌ). 
فيه الحرص على الظفر بليلة القدر وتحريها. 
وأنه تسق ما يبدل لما 
وفيه حرض الرسول والضصبحابة عل الطاغة لديم 
في رمضان. 


كتاب الاعتكاف 
(فَإيٍّ أَرِيث ليله الْمَدرِ وَإِفْ نُسَيتُهًا). 
والمراد أنه أنسي علم تعيينها في تلك السنة. 
وفيه إثبات ليلة القدر وأنه أريها في المنام ثم 
أنسيها لحكمة لكن جعل له علامات وقرائن 
ورؤئ الصحابة تواطأة في كونها في العشر 
الأواخر فعنٍ ابْنِ عْمَرَ 480 :أن ِجَالَامِنْ أَضْحَابِ 
التي طق أذوا ْلَه العَثر في المَنَامٍ ذ فى التسيم 
الأأوَاخرء قَقَالَ رَصُولٌ الله #4 : أرَ رُؤْيَاكُمْ د 


راطا في السبْع الأَوَاخرِ قَمَنْ كَانَ مُتَحَريهًا 
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لحرا فِي السّبع الأوَاخر» [متفق عليه] . 

وفيه دلالة على عظم قدر الرؤيا وجواز الاستناد 
إليها في الاستدلال علئ الأمور الوجودية بشرط 
أن لا يخالف القواعد الشرعية. 

قوله: (وَإِنَها في الْعَمْرٍ الْأَوَاخٍِ في وثْرِ). 

فيه إثبات أنها في العشر الأواخر لتواطؤ الرؤئ 
فيها وأنها في الأوتار منها. 

قوله: (وَإيْ رَأَيْتُ كأَيْ أَسْجُدُ في طِينِ وَمَاءِ - 
وف رِوَايَةِ: مِنْ صَبِيحَتِها). 

فيه جواز السجود في الطين. 

وفيه الأمر بطلب الأولئ والإرشادد إلى 
تحصيل الأفضل. 

وفيه أن النسيان جائز علئ النبي © ولا نقص 
عليه في ذلك لا سيما فيما لم يؤذن له في تبليغه 
وقد يكون ني ذلك مصلحة تتعلق بالتشريع كما 
في السهو في الصلاة أو بالاجتهاد في العبادة كما 
في هذه القصة؛ لأن ليلة القدر لو عينت في ليلة 
بعينها حصل الاقتصار عليها ففاتت العبادة في 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


غيرها وكان هذا هو المراد بقوله عسئ أن يكون 
خيرا لكم. 

وفيه استعمال رمضان بدون شهره» 
واستحباب الاعتكاف فيه» وترجيح اعتكاف 
العشر الأخير» وأن من الرؤيا ما يقع تعبيره 
مطابقاء وترتب الأحكام علئ رؤيا الأنبياء. 
وفيه دليل عائ أن ليلة القدر منحصرة في 
رمضان. وفي العشر الأخير منه. وفي أوتاره» 
والأظهر أنها غير منحصرة في ليلة منه بعينها 
وهذا هو الذي يدل عليه مجموع الأخبار 
الواردة فيهاء وهي من غروب الشمس إلى 
طلوعهاء وقد ورد لليلة القدر علامات أكثرها 
لا تظهر إلا بعد أن تمضي منها قول أي بن 
كَعْب: بالْعَلَامَ م أَوْ بالآيَة ة الى «أَخيَرَنَارَصُولُ 
لل #4 أَنّهَا تطْلُحُ يَوْمَئِذِ لا شعَاعَ لها اخرجه 
مسلم]. 

رودا ان شك له لكان قر قتاى 
عَلَيْهِ وَدَلِكَ مِنْ ادها وَمِنْ الأمْرِ بِتَحَريهَا وَطَلََا 
وشَمِّيَتْ بذَِّكَ لعظم قدرها ولما لها من 


سال صرح سا و 


الفضائل ليله الفذويف ينال شه رٍالقدر ا 
ولأ الأشاء شد قينا و تكب 9# فا يُفْرَقٌ 
21 مَرِحَكيِرٍ 4. 


جه 


وَقَدْ حص الله َه تَعَالَئ بها هَذِهِ الم كلم كن 
لِمَن قبْلهُمْ علَى الصّحبح الْمَشْهُورٍ. 
ل سم ا 


الصَّحِيحَةٍ الْمَشْهُورَةٍ وأما من زعم أنها رُفِحَتْ 
مستدلا بِقَوْلِهِ © ١حِيِنَ‏ تلاح الرَّجلَانِ 
فَرْفِعَتْ) فقوله شاذ وبر الْحَدِيث ير لهم 
قَإِنَّهُ © قَالَ «وَعَمَ عَسَيئْ أَنْ يكو حَيْرًا لَكُمْ 
نوها في السَبْع وَالقّع) ففيه َريخ 1 
الْمُرَادَ برَفْعِهَا رَفعٌ بان عِلَم عَيْنِهَا وَلَوْ كا 
القواة رع زخووها كشهائز بالكاننها عب 
وقد اختلف العلماء في تحديد ليلة القدر علئ 
أقوال: والأظهر أنها تلتمس فِي الْعَشْرٍ الأواخر 
وَآكَدَه لَيَالِي الوثْرِ من الْعَفْرٍ الْأوَاخْرِ وآكدها 
ليلة سبع وعشرين وَيَدُل له َل : «الْتَمِسُومَا 
في الْعَشْر الأوَاخِ رقن ضَمُف دك أو عجر 

اين على انع لباقي" 

ليد قُدَامَةَ ني الْمُغنِي د: يُنْتحَبٌ طَلَبْها فى 

خب اال وتان فقي عقن الأعير قلزني 

ار وري كذ حكن ول اذم 
الْعَمْرِ الْأَوَاخرِ في ون منْالليَالِي لا تَخَطِيٌُ إن شا 
لك وقال بَعْض أَهْل الْعِلّم أغين اله تعال هذه 
اَن َدِلُو عل قَضهًا وَيقَضَرُوا 
في عبرا ناد في مَل بدا 
(وكان سَقَهُ فق التَسجو ريد اقخل) أي كان 
سقف مسجده معرشا بالجريد من غير طين 
ولذلف كان يق 

(وَمَائَى في السَّمَاءِ هينه فَجَاءَتْ فَرَعَةَ 
َأْمُطِرْنا قَصَنَّ يا الكئ جل -وَفي رِوَايَةِ). 
در ي قطر ماء المطر من 


سقفه. 


ع 2 


ع2 


6 


يكس 


(في مُصَنٌ الك 89) أي في مكان صلاته وسجوده. 
(كيْكة إختى وَعِشْرِينَ) أي من ذلك العام. 
(حَت رََيْتُ أَكرَالَين وَالْمَاءِ عل جَبْهَة جَبْهَةِ رَسُولٍ 
الله لفن رأ ند )وفيه ليل غل السجرة عل 
الطين والماء إذا أمكنه ذلك ولا يخفيه الإيماء 
فإن زاد حتى أحاط به الماء أجزئه الإيماء ويجعل 
سجوده أخفض من ركوعه وبه قال مالك 
وأحمد. 

وفيه دليل أن السجود على الجبهة والأنف هو 
المجزئ كما هنا حيث لم يتركه وكما في حديث 
(أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. 
قال البخاري وكان الحميدي يحتج هذا 
الحديث على وفيه دليل أن السنة للمصلي أن لا 
يمسح جبهته في الصلاة إن كان شيئا يسيرا لا 
يمنع مباشرة بشرة الجبهة للأرض. 
ولس ىعرت ع واوا اتوي 
أرِيث لَيْلَةَ الْقَدر ثم أْييتهاء وََرَاني صبْحَهَا 
جد ِي مَاءِوَطِينِ. قَالَ الو لت 
وَعِشْرِينَه َصَلَ با وَسُولُ اللو # فَانْصَرَفَ 
وَإِنَ أثر المَا ءِ وَالطَينِ عَلَى جَبْهَتِه وَأنْه. 

(نَ أنييئَّا)؛ أي #أنسيت تعينيا فق تلك 
السنة» ومثل هذا النسيان جائز عليه؛ إذ 


لبن صلخ جك يجب العمل يه واعل 
عدم تعيّتها أبلغ في الحكمة» وأكمل في 

فحصيل الومصلحة عباقال(رعسس أن 
يكون خيرًا لكم). ووجه ذلك: أنها إذا لم 
تعين» أو كانت متنقلة في العشر»ء حرص 


را 2 


كتاب الاعتكاف 


الناس على طلبها طول ليال العشر» فحصل 
لهم أجرهاء وأجر قيام العشر كله. وهذا 
نحو مما جرئ في تعين الصلاة الوسطئ» 
وساعة الجمعة» وساعة الليل. 
واختلاف الأحاديث في تعيينها يدل على أن 
ليلة القدر تنتقل. 


«(بَاب: : الاعتكاف في العشّر الأواخر 6ه 
6 عَنْ عَافْمَة ل زوج التي ك: أن 
التي كن يَعْتَكفْ 0 

9 فَاُ الله كُمَ ككف أَرْوَاجُهُ 


31 5 


رمض نَ حي تَوَفَاه الله 


«(وَف حَيِيثِ أبي هْرَيْرَةٌ وة: كن التي 8 
يَختَكفٌ كل عَم عَشرًا داعتكق عِشَرِين 


ف الْعَام الذي م قيض فِيه). 


ول ]ب 

طن الع مجاين دررة . ع ال رسع 
عَائْشَة. 

[خ (7١05)ىم‏ (111077)]. 

وحليث ابي هريرة الباخاري من طريق ابي 
حَصِينِء عَنْ أبِي صَالِح »عَنْ أبِي هْرَيْرَةٌ. 

لخ (50: -948:)]. 1 

م تبوبات البخاري 0 
لاغْتِكَافٍِ فِي الْعَشْرٍ الْأَوَاخِرٍ 
وَالِاعْتِكَافٍِ فِي الْمَسَاجِدٍ كُلَهًا. 

بَابُ: الاغْيِكَافٍ فِي الْعَشْرٍ الْأَوْسَطٍ مِنْ 


و 
نات 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


7 8 انَّ. 


قوله: (كآنَ يَعْتَكِفُ). 

أي في المسجد. وسّمّيَ اعتكاف] لِمُلَارْمَةٍ 
امد قَالَ الله تعالئ: #وأسرٌ 6 
لْمَسحِدِ؛» وَقَالَ ممَأَنَوَا عل قَوَمِ يَعَكْنونَ عل 
َضتامٍ لَهُمْ4 قَالَ السَّافِعِيٌ: الاعْتِكَاف لُرُومُ 
المَرْءِ شَيَْا وَحَبْسٌ نَفْسِه ليرا كَانَ أو إنْمًا. 
وفيه ديل علئ اْيَْبَابٍ الإمِْكَافٍ في 
الْجُْلةوَهُوَ مُجْمَع عَلَيِْ كما َكَاه غير وَاحد. 
وقد حث أمته على الاعتكاف وكان يعتكف 
في رمضان ويواظب على ذلك حت توفاه الله. 
قوله: (كآنَ يَعْتَكِفُ الْعَفْ رَالْأَوَاخِرَ مِنْ 
رَمَضَانَ). 

فيه بيان أن المستحب هو الاعتكاف ني العشر 
الأواخر من رمضان لمداومة رسول الله 9 
عليه وكذا صحابته الكرام ولا خلاف في ذلك. 
وأما الاعتكاف فيما عدا العشر الأواخر من 
رمضان مثل أيام رمضان الأولئ وكذا سائر أيام 
العام فهو جائز لكنه لم يكن هديا للرسول فل ولا 
الصحابة وإنما اعتكف رسول الله © في شوال لما 
قضيئ اعتكاف رمضان وهو مذهب الجمهور 
ويدل لجوازه قول عمريّا رَسُولَ الو إنئ تَدَْتُ في 
الْجَاهِليّةِ أن أغتكف يو مَافِي المَنْجد الْحَرَام 


مون في 


م ا د 


فَكَبْفَ تَرّئ قَالَ «اذْهَبْ فَاعْتَكْففْ يَوْمًا) [مشقعيه] 
وهو عام ولم يقيده برمضان. 

والحكمة من كأكنة ذ في الْعَشْرٍ الْأَوَاخْرٍ مِنْ 
رَمَصَانَّ طلا للب الْقَدِ ها تطلب في الْعَهْرٍ 
الأواخر ففِي الصَّحِيحَيْنَ «أَنَّ رَسُولَ الله 8 
قَالَ ني اعْتَكَمْت الْمَشْرَّ الأول ألْعَمِسُ هَذْهٍ 
الَّلَ م كت العَشْرَ الأوْسَط مأ لنت فقيل 
لي إنّها في افر اومن حب يكم أ 
يَعَْكِف فَلْيَحْتَكِْف فَاغْتَكَفَ النَّاسٌ مَعَهُ). 

قوله: (حَقَّ تَوَفَاه اللهُ). 

فيه الميِحْبَابٌ الالتِمْرَارٍ عَلَ ما اعتَاده مِنْ 
فل الْحَيْرِ وَأَنَهُ نَّهُ لا يَقَطَعْدٌ كما قال #ك لابن 
عُمَرَ هيا عَبْدَ الله لا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ 
الليْلَ قَتَرَكَة). 

قوله: (ثُمَ اعْتَكُفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِو). 

فيه دليل علئ جُوَازِ اعْتَكَافٍ النْسَاءِ في المسجد 
إذ اغْتِكَافٌ أَرْوَاجِهِ معه وبعده كان في مسجده. 

وفيه دليل علئ اشتراط المسجد للاعتكاف 
في حَقّ الرّجل الْمَرْأةٍ إذ لو جَارَ في البَيْتِ 
لتعلرة ولَوقزة لمنا الازكة العت جمد ون 
الْمَهَقَةٍ لاسِيّمَا في حَنَّ النَسَاكِ وَبِهَذَّاَالَ 
اديوه وَفِي الصّحِبح عَن نافع وََد َي عَبد 
الله الْمَكَانَ الّذِي كَانَ يحْتكف فيه رَسولٌ الل ف 
الس 

وكال تر كيذ 


والأظهر ما عليه الجمهور العلماء ومنهم 


شنشهة 

الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد أنه 
يشترط للمرأة أن يكون اعتكافها في المسجد 
ولا يجزتئها الاعتكاف في مصلاها في البيت 
وإنما يسمئ هذا رباطً والحجة فى ذلك: 

أولا: إطلاق النصوص في ذكر المساجد وهذا 
عام في حق الرجل والمرأة. 

ثاني: أن أزواج رسول الله يه اعتكفن في 
مَا خيرَيَيْنَ أَْرَيْنِ إلا أَحَلَ أَيْسَرَهُمَا مَالَمْ يَكْنْ 

ثالثا: أن العبادات توقيفية وما ثبت في حق 
الرجل يثبت في حق المرأة إلا بدليل. 
شه التضاعة هذا ستعن حميوو العلمء قال 
الإمام أَحْمَدُيَختَصٌّ بِمَسْجِدٍ تََامُ فيه الجَمَاعَةُ 


ًّ 


ف 2 


الْمَسَاجِدِ. والدليل علين ذلك: 

أولاً: عمومات الأدلة كقوله تعالئ: «إآن طهر 
بنقَ طن لمكن اليك يالشجوو4. وهذا 
عام يشمل كل مسجد وكذا النصوص المطلقة 
فلا تقيد إلا بدليل وما روي من تقفييدات فلا تخلو 
من مقال: 

وأما حديث: عَائِسَة (وَلا اعْتِكَافَ إلآنى 
مَسْحِدٍ جَامِع) فإنه بداو لوقك اعرجه السنا 


كتاب الاعتكاف 


في الكبرئ بدون هذه الزيادة» وقيل إنها مدرجة 
من كلام الزهري وني السند عبد الرحمن بن 
إسحاق قال أبو حاتم لا يحتج به وقال البخاري 
لا يعتمد عل حفظه. وعليا فرض صحته 
يحمل علئ الأكمل. 

كنذا اث اصلياة إنينا بح مر قر دان 
الأفضل لمضاعفة الأجر فيها. 

وقوله في حديث أبي هريرة: (كَانَ الى + 
يَعْتكِفٌ كُل عَام عَشْرًا) دليل علئ ملازمته 8 
الاعتكاف في كل عام العشر الأواخر وما حصل 
من اعتكافه في سنة العشر الأول ثم الثانية ثم 
الثالثة كان مرة قبل أن تبان له ليلة القدر وأنها في 
العشر الأواخر فاستقر اعتكافه فيها. 

وكذا اعتكافه في شوال كان قضاء لما رأئ ما 
صنع أزواجه من ضرب الأخبية تركه ثم 
اعتكف عشرا في شوال. 

قوله: (قاغتكقٌ عِفْرِينَ في الْعَام الذي 
فض فِيه). 

ظاهره أنه اعتكف عشرين يوم من رمضان 
وهو مناسب لفعل جبريل حيث ضاعف عرض 
القرآن في تلك السنة. 

ويحتمل أن يكون السبب ماتقدم في 
الاعتكاف أنه كان يعتكف عشراً فسافر 
يوما أداء وقضاء. 

وفيه دليل علئ أن الاعتكاف في رمضان سنة؛ 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


لأنه مي كان يواظب علا الاعتكاف فيه وما واب 
عليه فهو سنة. 


باب : العمل في العشر الأواخر من رَمَضَانَ)» 

-6١‏ دكن 2 وه » كلت : كن التي 00 إِدَا 
دَخَلَ العف كد منؤية وَأنيَا لين قا 
لشن 


0 


د شري م 
حديث عَائْشَةَ أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق مَسْرّوقٍ» عَنْ عَابْشَةَ ده به. 
لخ (5075)وم (11100-111/4)]. 
© تبوبات البخاري 
يَابُ: الْعَمَلِ في الْعَشْرِ الأَوَاخْرٍمِنْ رَمَضَانَ. 


3-3 


غريب الحديت 


1 


(هَدَ مِْوَرهُ): كناية عن اعتزال النساء وترك 
الجماع والجد في العبادة زيادة عن المعتاد. 
والمئزر الإزار وهو ما يلبس من الثياب أسفل 
البدن. 

(وَأَحْيَا لَيْلَهُ): بالشهر للطاعة. 

(وَأيْقَ أَهْلَّهُ): للقيام. 


3-3 


فقدالحديث 


1 


دسو 


قوله: (سَدَّ مِعُوَرَة). 
أي اعتزل النساءء ويحتمل أن يريد به الجد في 
العبادة زيادة على عادته به في غيره ومعناه 


)١«‏ وَلِمُسْلِم في روَايَة: كَانَيَجْتَهِدٌ في الْعَشْر الَْوَاخر مَا لَايَجْتَهدٌ في غَير. 


الاجتهاد في العبادة والتفرغ لها وقطع العلائق» 
ويحتمل أن يراد التشمير والاعتزال معا. 

قوله: (أخيًا اللَيْلّ). 

أي خبسهره فيه بالطاعة صلاة وغيرها. 

قوله: (وَآبْقَكا أَهلَهُ). 

أي للصلاة في الليل واغتنامه بالطاعة وحثهم 

ترك الغفلة والبعد عن الكسل. 

وروئ محمد بن نصر عن زينب بنت أم سلمة 
لم يكن النبي 5ك إذا بقي من رمضان عشرة أيام 
يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه. 

وني الْحَدِيثِ بياز حرصه #ِةِ على الاجتهاد 
في العشر الأواخر في العبدة والحرص علئ 
إحياء لياليها بالقيام طلب لخير ليله وحرصاً 
علئ إصابة ليلة القدر» ولقرب ختم الشهر 
فيجتهد فيه؛ لأن الأعمال بالخواتيم» فيستحب 
اي : كَانَ يَجْتَهِد ني 
الْعَشْر الْأَوَاخْرِ مَا لا يَجْتَهدٌ في غَيْرِهِ. 

وفيه الانشغال في العشر عن ملذات الدنيا 
التي قد تشغل والانشغال بالطاعة إذا الجماع في 
رمضان لا يكون إلا ني الليل وفي العشر كان طق 
يعتكف ويعتزل النساء. 

وفيه الحرص علئ إيقاض الأهل وحثهم 
وإعانتهم على قيام ليالي العشر. 

وفيه استيعاب ليالي العشر بالقيام وترك النوم فيها. 
ما كراهية قِيَام الل كُلَّ معنا الدَّوَاُعَلَْ 
وأما اغتنام مواسم العشر الأواخر فدل هذا 


دن 


الحديث علئ مشروعية إحياء الليل كاملا 
بالقيام طلب لليلة القدر. 

وفيه الحرص علئ مداومة القيام في العشر 
الأخير إشارة إل الحث علئ تجويد الخاتمة 


(بَاب تَحَري ليل القذرفي الوثر منَ الشر 
الأواخر 2 

6 - عَنْ عَاْمَةَ 4 قَالَثْ: : كآنّ يَسُولُ اللدطة 
ججَاورُ في الْعَْر اْأَوَاخِرِمِنْ 0-5 وَيَقُولُ: 
َو ْلَه الْعَدْرِف الكفر لْأوَاخِرِ مِنْ 
رَمَضَانَ. [وَف رِوَايَةٍ: في الوثْرٍ مِنَ الْعَشْ 
الْأَوَاخِي]". 
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لَيْلَة الْقَدْرِفي ال الا واخكره وَأَنَّ ناما زا 
أَنَّهَا في (الْعَفْرِ الأََاخِر)!2 كَقَالَ التي ف 
-وَف رِوَايَةٍ: أرق رُؤْيَاكُمْ قَدْ ذ تؤاضات : 


الْتَيسُوهَا في اسع الأََاخِر. وف رِوَايَةِ: العَفْرِ 
الأَوَاخِرا”. 
؟ تفريج الحديث 


حديث عائشة أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق هِسّام بْنِ عُرْوَةه عَنْ أبيهه عَنْ عَائِضَة. 

.])110775-1159( م505١‎ 7١19-0010 [خ‎ 

وحديث ابن عمر أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق مَالِكِه عَنْ نَافِع» عَنْ عبد الله بْنِ عَمّر. 


[خ 0ه 1ك هلامك 1م (01139)]. 


. َم مُسْلِمٌ قَروَاهَامِنْ حَدِيثِ ان عُمَرَ‎ )١( 


(0) وَلِمْسْلِمِ : السّبْع الأول 


كتاب الاعتكاف 


1 


؟ تبوبات البخاري ١‏ 
بَاتُ : التِمَاسِ ليلد ة الْقَدْرِ ذ في السَبع الو اخرٍ. 
بَابُ: تَحَرّي لَيْلَّةِ الْقَدْر ذ في الور مِنَ َ الْمَغْسرِ 
الأوَاخْر 

بَابُ: التَوَاطُوٍعَلَى الوا 

غريب الحديث 
(يجَاوِرُ): يعتكف. 
(محَرَوَا): اطلبوا. 
(السَبْع الأوَاخِرِ): أي من رمضان. 


با 


1 


كموع 


لصحن 1 

قوله: (في 0 

فإنها أرجئ ما تكون, والسبع الأواخر منها 
أرجا. 

. قوله: (وَفي حَيِيثِ ابْنِ عْمَرَ #: أنَّ 
روا كه الَْدْرِف السَبْع لاخر وَأنَ أنَاسًَا 
أَرُوا أنه ف العفو لارام) (التِسُوهًا في 
السَبْع لْأَوَاخِر. وَف رِوَايَة: العَشْرٍ الْأَوَاخِرِ). 

فتنوعت رؤيا الصحابة في ذلك ولا تعارض 
بينها فالسبع داخلة في العشر وأفراد السبع داخلة 
في أفراد العشرء فلما رأئ قوم أنها في العشر 
وقوم أنها في السبع كانوا كأنهم توافقوا على 
السبع فأمرهم بالتماسهافي السبع لتوافق 


وماك 
6 


() وَلِمُسْلم: قن ضَعْة ضَعْف أَحَدْكُمْ أو عبجَرَ لافكبنَعلَئ السّبْع لبوَاقي. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


ار 
5 ؟ قا اوقا الع 


لاخر وف رِوَايَة: العَشْرٍ الْأَوَاخِرٍ). 
وفيه اعتبار الرؤيا والاستئناس بها. 


وفيه أن توافق جماعة علئ رؤيا واحدة دال 
على صدقها وصحتها. 

وفيه فضل ليلة القدر وذلك من اسمها ومن 
الأمر بتحريها وطلبها. 

وفيه بقاء ليلة القدر واستمرارها وأنها لم ترفع» 
وأجمع من يعتد به علئ وجودها ودوامها إلى 
آخر الدهر للأحاديث الصحيحة المشهورة. 

وفيه أن ليلة القدر في العشر الأواخر وأن السبع 
الأخيرة أرجئا من غيرها. 


١‏ بَاب؛ رفع معرقة ليه القَدْرِلِتَلاحِي الل سه 


م - (عَنْ 0 ا 0 


خَرَجِتُ ركع بيك القن ” َه تلاح 


فُلانّ وَقُلَانُ؛ فَرْفِعَثت!', )5 بحسا يَكُونَ 


حيرا خَيْرَا لَكُمْ): الْتَِسُوهًا ف السَبْعء وَالتَّسْعء 
ا 


كك 


: أَمَا مُسْلمٌ قَرَوَاهُ من حَدِيثِ أبِي سَعِبدٍ الْخْدرِي‎ )١( 

(0) وَلِمْسْلِم جاه ولاج يار متم لشباة» ا 

() يتلم ون عَدبت أي مرا ا © أَرِيتُ ليله القَدْرِ م 
بَعْضُ أَمْلِي؛ َنْسَيْهَا 


(4) أمَامسَله فدهن حَدِيثِ أي سعد طف وذو قل أو تضرة: 


َم قطني 


اذيك بنتت 


ْلَه قرفي ةك ل 
0 2ه 262 راسم ع سه له +0) 
خامِسة تبقى لع ان . 


ري 
طريق حُمَيْدِه حدَئني نس ين منالك» قَال: 
أخبَرَنِي عَبَادٌَ بْنُ الصَّامِتِ. 

لخ 4:40 -5054-5.50)]. 


و حديث ابن عباس أخرجه البخاري من 


015 هرم رم >2 ااه 2ه 
طريق أيوب» عن عِكرمّة» عن ابْنِ عباس. 
[خ(0077-051)]. 


بَابُ: حَوْفٍِ المُؤْمِنِ مِنْ أن يَحبَطعَمَلْهوَهْو لا 
يَشْعْرُ وَكَالَ برام :ما عَرَضْتٌُ قَوْليعَلَى 
عَمَلِي إِلَاحَشِيتٌ أَنْ أكُونَ مذي 


5 
ع 


كل أبي مُليكَة: كت اَن أضْحَاٍ 


© يفن فَ التَقَاق عَلَى تَفْسِسد مَا مِنْهُمْ 
أَحَدٌ يَقُولُ إِنُّ على إِيِمَانِ جِبِْبلَ وَصِكَاتِيلَ. وَيذْكَرٌ 


عن الْحَسن: ما حا امي ولا أمئةإلَامتافق. 


وَمَا يُحْذّرُ منَ الِصْرَار عَلَْ التَقَاق وَالْعِصْيّانِ مِنْ 
تتةلقور هك جو طاسوا 
وهم ب مورك #[آل عمران:ه 1 ]. 

بَابُ: تَحَرّي لَبْلَة الْقَدْرِ في الْوثْرمِنَ الْعَشْرِ 


قُلْتُ: يا َب سَعِِدٍ! إِنَكُمْأعْلَمُ بِالْعَدَدِ من قَالَ: أجل تَحْنْأَحَقٌ بدَلِكَ 
مِنْكُمْ. قَالَ: قُلْتُ: مَا النَّسِعَة وَالسَابعَةُ وَالْخَامِسَةُ؟ قَالَ: إِدَا مَضَتْ 
وَاحِدَةٌ وَعِمرُونَ الي ليها بين وَعِفْرِينَ وي النَِعَكُ فد 
مق تلات وَعِفرُونَ» َي تَِيهَاالَاِعَكُ ذا متضَئ خَنْسٌ 
وَعِشْرُونَ» فَالّتِي تَلِيهًا الَْامِسَةُ. 


نا 


الأوَاخْر 

بَابُ: ما بُنْهَى مِنَ السّبَابٍ وَاللَمْنِ. 

(لأُخِيركٌْ كيَْةِ الْقَدْرِ): أي بتعيين ليلتها. 

(وَإِنَهُ تلاتى): تنازع وتخاصم. 

(فلَانَ وَفْلَانٌ): عبد الله بن أبي حدرد 
وكعب بن مالك 85. 

(فَرْفِعَتُ): فرفع تعيينها عن ذكري. 

(وَعَسَى أنْ يَكُونَ): رفعها. 

(خَيْرَا لَكُمُ): حتئ تجتهدوا ني طلبها 
فتقوموا أكثر من ليلة. 

ايوق الداظلبرها وتحرنوهاء 

قوله: (إيْ حَرَجْتُ لِأَخرَكُمْ بي الْقَدٍ). 

فيه حرصه#ة علئ إرشاد أمته لمواسم الخير 
وحثهم عليه ولم يدخر وسعا ني ذلك. 

قوله: (وَإِنَهُ تلاح فُلَانٌ وَفكَانَ). 

أي وقعت بينهما مخاصمة ومنازعة 
ومشاتمة: وفيه آثر الخصومة في تفويت الخير 
وعدم التوفيق لإصابة الحق» وهي سبب للفشل 
وذهات الركة 

قوله: (فَرُفِحَت). 

أي رفع علمها مني ونسيت تعيينها» بسبب 
تلاحيهماء فحرموا بركة تعينهاء وهو دال علئ أن 
الملا حاة والخلاف تفوت كثيراً من الخيرات 


كتاب الاعتكاف 


وتوحش القلوب؛ لأن الله لم يرد التفرق بين عباده 
إنما أراد الاعتصام بحبله» وجعل الرحمة مقرونة 
بالاعتصام بالجماعة» وقد يذنب القوم فتنعدئ 
العقوبة إلئ غيرهم» وهذا في الدنياء وأما في الآخرة 
فلا تزر وازرة وزر أخرى. 

وفيه رفع العلم بتحديد ليلة» وذلك لحكمة 
أعلاء وقد يكون رفعها ذلك العام أو علئ 
الدوام. 

وفيه أن الأولئ لمن علم ليلة القدر آلا يخبر 
بهاء وإنما يجتهد ويبقئ متشوفا للإصابة 
والقبول: 

لأن الله قدر لنبيه أنه لم يخبر بها والخير كله 
فيما قدر له فيستحب اتباعه في ذلك. 

لأن من فاتته ربما فترء ومن أدركها ربما اغتر 
واتكل. 

وهل أعلم النبي © بعد ذلك بتعيينها فيه 
احتمال وظاهر النصوص ليس فيها التحديد 
وإنما الحث علئ تحريها في الأوتار من العشر. 

وقد روئ محمد بن نصر من طريق واهب 
المعافري أنه مسأل زينب بنت أم سلمة: هل كان 
رسول الله 9 يعلم ليلة القدر؟ فقالت: لاء لو علمها 
لما قام الناس في غيرها. 

قوله: (وَعَسَى أَنْ يَحُونَ خَيْرا لَكُمْ). 

فيه أن رفع تعيينها تلك السنة فيه حكمة وخير» لأن 
البحث عنها والطلب لها بكثير من العمل هو خير» 
من هذه الجهة, لأنه لو أخبرهم بعينها لأقلوا من 
العمل في غيرها وأكثروه فيهاء وإذا غييت عنهم أكثروا 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


العمل في سائر الليالي رجاء موافقتها. 

وفيه ذم الملاحاة ونقص صاحبها. 

وفيه أن الملا حاة والمخاصمة مذمومة 
وسبب العقوبة للعامة بذنب الخاصة فإن الأمة 
حرمت إعلام هذه الليلة بسبب التلاحئ 
ضرت الشريقة ةوق قرول (وعشبى أن 

قوله: (الْقِهسُومًا في السَّبّعء وَالتَسْعء 
وَالْخَين) 

أي تحروها ليلة سبع وعشرين وتسع 
وعشرين وخمس وعشرين منه. 

وفيه أنها ترجئ فيها كلها فينبغي الاعتناء بها. 

قوله: (لَْلَةَ الْقَدْرِف نَاسِعَةٍ تبْقَى). 

يعني ليلة اثنين وعشرين. 

قوله: (في سَابِعَةٍقى). 

يعني ليلة أربع وعشرين. 

فوله: زفي خاوسة نبتى). 

يعني ليلة ست وعشرين إن كان الشهر تاما. 

وهذا دليل علئ أن تطلبها يكون في ليالي 
العشر كلها شفعها ووترها والوتر آكد. 

قوله: (وَفي رِوَايَةِ: في سع يَمْضِينَ). 

والعزاد في تسم ليال تمقنى من العدحر 
الأواخر» فتكون في ليلة تسع وعشرين. 

واختلفوا في محلها فقال جماعة هي متنقلة 
تكون في سنة في ليلة وفي سنة أخرئ في ليلة 
أخرئ وليالي الوتر أرجئ من غيرها. 

وقيل إنها معينة فلا تنتقل أبدا بل هي ليلة 


والأول أظهر ومهذا يجمع بين الأحاديث 
ويقال كل حديث جاء بأحد أوقاتها ولا تعارض 

والحاصل أن ليلة القدر في العشر الأواخر من 
رمضان هكذا صح عن النبي 89 وتكون في الوتر 
منها. 

والوتر يكون باعتبار الماضي وهو الأغلب. 

ويكون باعتبار ما بقى» كما في قوله: «فى 
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نَاسِعَة تَبْقَىء في سَابِعَةٍ َبْقَى في حَامِسَة تبْقَىا. 

فكرة ن الأشقاع كما نسي أبوسعين: 

وإذا كان الأمر هكذا فينبغي أن تتحرئ في 
العشر الأواخر جميعه. 

كما قال النبي: «تحروها في العشر الأواخر) 
وتكون في السبع الأواخر أكثر» وأكثر ما تكون 
ليلة سبع وعشرينء وقد يكشفها الله لبعض 
الناس في المنام» أو اليقظة. فيرئ ما يدله عليها 


والله أعلم. 


